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مقـدمة المؤسـسة

بسم الله الرحمن الرحيم

ــنْ  مَ، مِ ــدَّ ــا قَ ــاءُ بِ ــمَ، والثَن ــا ألَْ ــى م ــكْرُ عَ ــهُ الشُ ــمَ، وَلَ ــا أنْعَ ــى م ــدُ للهِ عَ »الَحمْ
عَــنِ  جَــمَّ  والاهــا،  مِنَــنٍ  وَتَــامٍ  أسْــداها،  آلاءٍ  وَسُــبُوغُ  ابْتَدَأهــا،  نعَِــمٍ  عُمُــومِ 
الِإحْصــاءِ عَدَدُهــا، وَنَــأى عَــنِ الَجــزاءِ أمَدُهــا، وَتَفــاوَتَ عَــنِ الِإدْراكِ أبَدُهــا، 
ــى  ــا، وَثنّ ــقِ بإِجِْزالِ ــتَحْمَدَ إلى الَخلائِ ــا، وَاسْ ــكْرِ لاتّصالِ ــتزِادَتِا باِلش ــمْ لِاسْ وَنَدَبَُ

أمْثالِــا«)1(. إلى  باِلنَّــدْبِ 

ــورِ،  ــمِ الَْأْثُ ــهُورِ والْعَلَ ــنِ الَْشْ ي ــلَه باِلدِّ ــولُه، أَرْسَ ــدُه ورَسُ ــداً عَبْ ــهَدُ أَنَّ مَُمَّ »وأَشْ
ــةً  ــادِعِ، إزَِاحَ ــرِ الصَّ ــعِ والأمَْ مِ ــاءِ اللاَّ يَ ــاطعِِ، والضِّ ــورِ السَّ ــطُورِ والنُّ ــابِ الَْسْ والْكتَِ

ــلَاتِ«)2(. ــاً للْمَثُ وِيف ــاتِ وتَْ ــراً باِلآيَ ذِي ــاتِ، وتَْ ــاً باِلْبَيِّنَ ــبُهَاتِ واحْتجَِاج للِشُّ

رَهُــم تَطهِــرًا »هُمْ  جــسَ وَطَهَّ ذِيــنَ أَذهَــبَ اللهُ عَنهُــم الرِّ وأنَّ عِتَرتَــهُ وَأهــلَ بَيتـِـهِ الَّ
ــالُ  ــه وجِبَ ــوفُ كُتُبِ ــه، وكُهُ ــلُ حُكْمِ ــه ومَوْئِ ــةُ عِلْمِ ــرِه، وعَيْبَ ــأُ أَمْ ه ولَجَ ــعُ سِِّ مَوْضِ

ــاءَ ظَهْــرِه وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«)3(. دِينـِـه، بِِــمْ أَقَــامَ انْحِنَ

ــالِ،  ــمْ يُلْحَــقُ التَّ ــالِ وبِِ ــمْ يَفِــيءُ الْغَ ــنِ، إلَِيْهِ ــاَدُ الْيَقِ يــنِ وعِ ــمْ أَسَــاسُ الدِّ و»هُ
ــهِ  ــمَ عَلَي هُ ــةُ«)4(، فصَــلِّ اللَّ ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلَايَ ــمْ خَصَائِ ولَُ

)1(  الســقيفة وفــدك للجوهــري )ت 323هـــ(: ص 140؛ بلاغــات النســاء لابــن طيفــور )ت 
380هـــ(: ص 15؛ دلائــل الإمامــة للطــبري الإمامــي )ت 400هـــ(: ص 111.

)2(  نهج البلاغة بتحقيق الشيخ قيس العطار: ص 80 ط العتبة العلو ية.
)3(  نفس المصدر.

)4(  نفس المصدر السابق: ص 82،83.
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ــهِ عِلمُــكَ،  ــدَدِ مَــا أَحَــاطَ بِ ــةً بعَِ ــةً، وَمُتَّصِلَ ــةً وَنَامِيــةً، وَمُتَوَاصِلَ وَعَلَيهِــمْ صَــلَاةً تَامَ
ــدٌ. ي ــدٌ مَجِ ــكَ حَميِ ــكَ، إنَِّ ــكَ وَإحِسَــانكَِ وَبَرَكَاتِ ــكَ وَلُطفِ ــكَ وَفَضلِ وَمُنتَهَــى رَحَمتِ

ا بَعدُ: أمَّ

قُ قَلَمِي؟! فَبَدَا لِ فِ عَالَِ الوِجدَانِ مُتَسَائِلًا: فَلَعَلَّ ارتعَِاشَ يَدي يُؤرِّ

ـــكَ  ـــا يُرِي ـــرٌ لمَِ ـــكَ مَنظَ ـــدَنِ أم أهَالَ ـــلَّ فِ البَ ـــا حَ ـــوَى لمَِ ـــفِ القِ اك ضَع ـــتِرَ ـــرَاهُ اع  أتُ
ـــنُ؟ مَ ـــاهُ الزَّ إيَّ

ــهُ الخـَـوفُ   فَخَاطَبْتُــهُ وَالحَــرفُ فِ لَـَـاتِ مُتَلَعثـِـاً ، لَ يَكُــن مَِّــا سَــألْتَ سَــبَبٌ، بَــل إنَّ
ضِِّ  يــفِ الــرَّ ِ مِــن التَّقدِيــمِ لـِـكَلَامِ مَــنْ كَانَ للِــكَلَامِ مُحيْــاً ومَحيْــاً، وَكَفَــى بِــكَلَامِ الشَّ

هُ فِ تَقدِيمِــهِ للِنَّهــجِ قَائِــلًا: بَيَانَــا وَوَصفًــا، فلِِلــهِ دَرُّ

عَ الفصاحــة ومُورِدَهــا ، ومُنشَــأَ  ــلَامُ مُــشِّ )إذ كَانَ أمَــرُ المؤمنــنَ عَلَيــهِ السَّ
ــا  ــذَتْ قَوَانيِنهُ ــهُ أُخِ ــا ، وَعَن ــرَ مَكنوُنُهَ ــلَامُ ظَهَ ــهِ السَّ ــه عَلَي دَهــا ، ومن ــةِ ومُولِّ البَلَاغَ
، وَعَــىَ أَمثلَِتـِـهِ حَــذا كُلُّ قَائِــلٍ خَطِيــبٍ ، وَبكَِلَامِــهِ اســتَعَانَ كُلُّ وَاعِــظٍ بَلِيــغٍ ، وَمَــعَ 
ــكَلَامُ  ــلَامُ ال ــهِ السَّ ــهُ عَلَي ــرُوا، لِأنَّ كَلَامَ مَ وَتَأَخَّ ــدَّ وا، وَتَقَ ُ ــرَّ ــبَقَ وَقَ ــد سَ ــكَ فَقَ ذَلِ

.)1() ــوِيِّ ــكَلَامِ النَّبَ ــنَ ال ــةٌ مِ ــهِ عَبقَ ــيِّ ، وَفيِ ــمِ الِإلَِ ــنَ العِل ــهِ مَســحَةٌ مِ ــذِي عَلَي الَّ

ــا  ــمِ لمَِ ــا فَرَضَــهُ العَمَــلُ مِــن التَّقدِيِ ــولَا مَ ــالِ مُعــذِرًا ، وَلَ ــاَ وَلِحَ ــدَا قَلَمِــي مُتَفَهِّ فَبَ
ــاهِرِينَ  غَــةِ وَالسَّ يُنــشَُ لَمَــا أَجَــزتُ لنِفَــيَِ الكِتَابَــةَ وَالتَّقدِيِــمِ لعَِمَــلِ أَحَــدِ أَسَــاتذَِةِ اللُّ

كتُــورِ صَــلَاحِ الفَرطُــوسِِّ  دَامَــتْ تَوفيِقَاتُــهُ. عَــىَ أَمنهَِــا وَصِيَانَتهَِــا الأسُــتَاذِ الدُّ

لِ: لنِيَــلِ رِضــا  ــذِي بَــنَ يَــدَي القَــارِئِ الكَرِيــمِ إلاَّ لِأمَرَيــنِ، الأوَّ وَمَــا التَحقِيــقُ الَّ
ــاَ،  ــرَازِ فَضلِهِ ــلَامُ وَإح ــم السَّ ــهِ عَلَيه ــلِ بَيتِ ــهِ وَأه ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَي ــولهِِ صَ اللهِ وَرَسُ

)1(  نهج البلاغة ، مقدمة الشيف الرض)رحمه الله(.
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ــالَ عَــزّ شَــأنُهُ : ــانِ للِفَضــلِ فِ مُحكَــمِ التَّنزِيــلِ، قَ ــا الوَاهِبَ وَكَيــفَ لَا وَهَُ

ــنْ  ــوا حَسْــبُنَا اللهَُّ سَــيُؤْتيِنَا اللهَُّ مِ ــمُ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ وَقَالُ ــا آَتَاهُ ــمْ رَضُــوا مَ ُ ــوْ أَنَّ ﴿وَلَ
ــة: 59[ . ــونَ﴾ ]التوب ــا إلَِى اللهَِّ رَاغِبُ ــولُهُ إنَِّ ــهِ وَرَسُ فَضْلِ

ــرُْ  ــهِ نَ ــهِ وَآلِ ــونَ إلَِى اللهِ وَرَسُــولهِِ صَــىَّ اللهُ عَلَي بُ ــهِ الُمتَقَرِّ بُ بِ ــرَّ وَإنَّ خَــرَ مــا يَتَقَ
ــنَ  دِي ــولَى الُموَحِّ ــن كَلَامِ مَ ــارُ مِ ــا الُمختَ ــم وَمِنهَ ــشِ آثَارِهِ ــم وَنَ ــاءِ أَمرِهِ ــهِ وَإحِيَ أوليَِائِ
يــفُ الــرَضُِّ الَمــرضُِّ  ِ ــذِي جَمَعَــهُ الشَّ وَأَمِــرِ الُمؤمِنـِـنَ صَلَــوَاتُ اللهِ وَسَــلَامُهُ عَلَيــهِ الَّ

هِ صَــىَّ اللهُ عَلَيــهِ وَآلِــهِ. ــهِ وَجَــدِّ فِ جِــوَارِ رَبِّ

ابِ وَاســتَوطَنتَْهَا  ــا ثَقَافَــةُ الاغــتِرَ غَــةِ بَعــدَ أنْ غَزَتَْ والآخــرِ: الأمَــنُ عَــىَ اللُّ
 ، ــا  وَمُصطَلَحَاتَِ وَالحَدَاثَــةِ   ، وَوَسَــائِلِهَا  العَرَنَــةِ  مِــن  ابِ  الاقــتِرَ مُفــرَدَاتُ 

وَغَرائِبهَِــا. وَالتَّعرِيبَــاتِ 

ــا يَفـــرِضُ عَـــىَ أَهـــلِ  ـــةً مِّـَ غَـــةِ حَاجَـــةً مُلِحَّ فَبَـــدَتِ الحَاجَـــةُ إلَِى أَمـــنِ اللُّ
ــةِ  ــا وَإزَالَـ ــا فِ صَونِهـَ ــا أخلَاقِيًّـ ــتطَِاعَةِ- وَاجِبًـ ــةِ وَالاسـ ــعَ المكِنـَ ــاصِ -مَـ الاختصَِـ

ـــوَائِبِ عَنهَـــا . رَنِ وَالشَّ الـــدَّ

ــولِ اللهِ  ــالَى وَكَلَامِ رَسُ ــابِ اللهِ تَعَ ــدَ كِتَ ــكَ بَع ــىَ ذَلِ ــهِ عَ ــتَعَانُ بِ ــا يُسَ ــرَ مَ وَإنَّ خَ
ــلَامُ. ــهِ السَّ ــلِيٍّ عَلَي ــامِ عَ ــنَ الِإمَ ــرِ الُمؤمِنِ ــوَ كَلَامُ أَمِ ــهِ هُ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَي صَ

ــلَاحِ  ــارِي إلَى الصَّ ــذَ البَ ــهُ وَأَخَ ــقُ دَامَــت تَوفيِقَاتُ ــتَاذُ الُمحَقِّ ــبَرى الأسُ ــا ان ــن هُن مِ
لًا  ــوَكِّ ــةِ مُتَ ــابِِ نَهــجِ البَلَاغَ ــرِ الــكَلَامِ فِ كِتَ ــا عَــىَ تَقِيــقِ كَلَامِ أَمِ ــهِ، عَازِمً بخَِطَوَاتِ
ــولهِِ  ــالَى وَرَسُ ــلِ اللهِ تَعَ ــقَ بفَِض ــهِ، فَوُفِّ ــونَ فِ إكاَلِ ــهُ العَ ــا مِن ــالَى مُلتمِِسً ــىَ اللهِ تَعَ عَ
ــمِ ؛  ــارِئِ الكَرِي ــدَي القَ ــنَ يَ ــذِي بَ ــكلِ الَّ ــذا الشَّ ــهِ بَِ ــهِ إلى إتماَمِ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَي صَ

ــلِي: ــاَ يَ ــاَزَ العَمَــلُ عَــن غَــرِهٍ بَ ــدِ ان وَلَقَ

خ



يَّــةٍ بَعــدَ بَــذلِ الجهُــدِ فِ البَحــثِ  ــقُ عَــىَ سِــتِّ نُسَــخٍ خَطِّ 1ـ اعتَمَــدَ الأسُــتَاذُ الُمحَقِّ
عَــن نُسَــخِ نَهــجِ البَلَاغَــةِ، وَتَتَبُّــعِ الأقَــدَمِ وَالأشَــهَرِ مِنهَــا، فَضــلًا عَــن اهتـِـاَمِ العُلَــاَءِ 
ــا، لا سِــياَ النُّســخَةُ الُمختَــارَةُ للِتَّحقِيــقِ وَهِي )نُســخَةُ بَغدَادَ(  قِــنَ بَِ احِ وَالُمحَقِّ َ وَالــشُّ

قــمِ )8437(. ــقُ؛ لكَِونِهــا فِ مَكتَبَــةِ الُمتحَــفِ العِرَاقِــيِّ باِلرَّ ، مِثلَــاَ أَســاَهَا الُمحَقِّ

ــدٍ  ــدٌ بــنُ الحَسَــنِ بــنِ مُحمََّ ــيخُ مُحمََّ ــد نَسَــخَها الشَّ ــدِ، وَقَ وَهِــيَ بخَِــطِّ النسّــخِ الجَيِّ
ــةِ؛ وَقَابَلَهَــا النَّاسِــخُ عَــىَ ابــنِ  ــيُّ سَــنةََ 556 للِهِجــرَةِ النَّبَوِيَّ بــنِ العَبَّــاسِ نَازَوَيــه القُمِّ
ــنةَِ نَفسِــهَا، وَقَابَلَهَــا  فُنــدِقٍ البَيهَقِــيِّ صَاحِــبِ شَحِ نَهــجِ البَلَاغَــةِ )الَمعَــارِج( فِ السَّ

ــةِ. أيضًــا عَــىَ نُســخَةِ فَضــلِ اللهِ بــنِ عَــلِيٍّ الحَسَــنيِِّ سَــنةََ 571 للِهِجــرَةِ النبَّوِيَّ

ــذَا تَكُــونُ هَــذِهِ النُّســخَةُ قَــد قُوبلَِــتْ مِــنَ النَّاسِــخِ عَــىَ نُســخَتَنِ لنِهَــجِ  وَبَِ
ــهُ اهتَــمَّ  البَّلَاغَــةِ لَا سِــياَ وَأنَّ نُســخَةَ ابــنِ فُنــدِقٍ البَيهَقِــيِّ تُعَــدُّ مِــن خِيَــارِ النُّسَــخِ؛ لِأنَّ
ــي  تِ ــبَهَا - أي النُّســخَةُ الَّ ــا أَكسَ ــم، مَِّ ــا عَنهُ ــيُوخِ عَــرِهِ ، وَحَفِظَهَ ــىَ شُ ــا عَ بقِِرَاءَتَِ
ــر فِ غَرِهَــا مِــنَ النُّسَــخِ. ــةً لَ تَتَوفَّ ــةً وَمِيــزَةً عِلمِيَّ يَّ ــقُ - أهَِّ اعتَمَدَهَــا الأسُــتَاذُ الُمحَقِّ

ــقُ للِمُقَابَلَــةِ كَانَــت  تِــي اعتَمَدَهَــا الأسُــتَاذُ الُمحَقِّ 2ـ إنَّ النسَُــخَ الخمَــسَ الأخَُــرَ الَّ
ــذَا يَكشِــفُ  ــنَ، وَهَ قِ احِ وَالُمحَقِّ َ ــاَءِ وَالــشُّ ــةِ العُلَ ــةٍ وَمَوضِــعُ عِناَيّ ــةٍ عِلمِيَّ يَّ ذاتُ أَهَِّ
رَاسَــةِ لِـَـذِهِ  ــذِي بَذَلَــهُ فِ البَحــثِ وَالاســتقِصَاءِ وَالدِّ عَــن الجُهــدِ الاســتثِناَئِيِّ الَّ

ــوِ الآتِ: ــىَ النَّح ــيَ عَ ــخِ، وَهِ النُّسَ

أ ـ نُسَــخَةٌ  بخَِــطِّ الحَسَــنِ بــنِ يَعقُــوبَ بــنِ أَحَمــدَ، وَقَــد فَــرِغَ مِنهَــا فِ سَــنةَِ 483 
ــخَةٍ  ــدَمُ نُس ــيَ أَق ــيّ، وَهِ ــرِ الرّقَاقِ ــنُ أَمِ ــهلُ ب ــهُ سَ ــا الفَقِي ــةِ، وَقَابَلَهَ ــرَةِ النَّبَوِيَّ للِهِج

ــقِ . ــدِ الُمحَقِّ ــتْ بيَِ وَقَعَ

، وَقَــد فَــرِغَ مِنهَــا  ــرِ الحُسَــينيِِّ ــيِّدِ فَضــلِ اللهِ بــنِ طَاهِــرٍ الُمطَهَّ ب ـ نُســخَةٌ بخَِــطِّ السَّ
ــةِ. فِ سَــنةَِ 494 للِهِجــرَةِ النَّبَوِيَّ

د



بِ، وَقَــد فَــرِغَ مِنهَــا فِ  ج ـ نُســخَةٌ بخَِــطِّ أَبِ عَبــدِ اللهِ الحُسَــنِ بــنِ الحَسَــنِ الُمــؤَدِّ
ــةِ ، وَهِــيَ برِِوَايَــةِ تلِمِيــذِهِ عَــلِيٍّ بــنِ أَحَمــدَ بــنِ بَنــدَار. سَــنةَِ 499 للِهِجــرَةِ النَّبَوِيَّ

ــنةَِ 673  ــا فِ سَ ــرِغَ مِنهَ ــد فَ ــرِيِّ ، وَقَ ــلٍ الحَائِ ــنِ عَقِي ــدِ اللهِ ب ــطِّ عَب ــخَةٌ بخَِ د ـ نُس
ــاءِ. ــةِ الفَيحَ ــةِ فِ الِحلَّ ــرَةِ النَّبَوِيَّ للِهِج

ــادِسِ  ــسِ وَالسَّ ــرنِ الخاَمِ ــنَ القَ ــا بَ َ ــحُ أنهَّ ــخُهَا وَيُرَجَّ دْ نَاسِ ــدَّ ــخَةٌ لَ يَُ هـــ ـ نُس
ــيِّدُ المفِضَــالُ جَوادُ الشّهرَســتَانِيُّ )دَامَــت تَأيِيدَاتُهُ(  هَا السَّ ــةِ، وَقَــد خَصَّ للِهِجــرَةِ النَّبَوِيَّ

ــا. ــنَ وَالُمســتَشِقِنَ بَِ ــاَءِ البَاحِثِ ــنَ العُلَ ــةٍ مِ ــاَمِ جُملَ ــةٍ؛ وَذَلِــكَ لاهتِ لَ بدِِرَاسَــةٍ مُفَصَّ

ــقُ فِ مُقَابَلَتهَِــا جُهــدًا مُضنيًِــا ليَِخــرُجَ بِــاَ هُــوَ الأفَضَــلُ  مَ الأسُــتَاذُ الُمحَقِّ وَقَــد قَــدَّ
ــا . وَالأوَفَــقُ مُتَثَبِّتًــا فِ كُلِّ مُفــرَدَةٍ مِــن مُفرَدَاتَِ

ــخٍ  ــن نُسَ ــدَهُ مِ ــا اعتَمَ ــهِ لمَِ ــقُ فِ وَصفِ ــهُ الُمحَقِّ مَ ــذي قَدَّ ــليَّ الَّ ــانَ التَّفصِي 3 ـ إنّ البَيَ
ــةِ . اكِمَ ــهِ الُمتَرَ ــقِ وَخِبَرتِ ــلِ التَّحقِي ــهِ فِ عَمَ ــولِ بَاعِ ــدُ إلى طُ ــةٍ يُرشِ يَّ خَطِّ

ــةِ  النَّحوِيَّ غَــةِ  اللُّ لقَِواعِــدِ  وَإخضَاعِهَــا  الُمفــرَدَاتِ  بتَِشــكِيلِ  العَمَــلُ  إنــازَ  4ـ 
لَ عَــىَ القَــارِئِ وَالبَاحِــثِ فَهــمَ مَعَنَــى كُلِّ مُفــرَدَةٍ، فَضــلًا عَــن  ــةِ، مَِّــا سَــهَّ فيَِّ والرَّ
ــةِ  ــا وَصِيَاغَ ــارَةِ وَجَزَالَتهَِ ــةِ العِبَ ــن جَمَاليَِّ ــفُ عَ ــا يَكشِ ــوَ مَ ــا وَهَ ــىَ نُطقِهَ ــنِ عَ التِّمرِي

ــا. ــةِ وَرَصَانَتهَِ غَ اللُّ

ــا  ــوِيِّ مَِّ غَ ــا اللُّ ــانِ جَذرِهَ ــرَدَاتِ وَبَيَ ــمِ الُمف ــة لمُِعظَ ــش تَوضِيحيَّ ــعُ هَوَامِ 5ـ وَض
ــا. ــمِ مَقَاصِدِهَ ــا وَفَه ــىَ مَعَانيِهَ ــوفِ عَ ــا وَالوُقُ ــن دَلَالَاتَِ ــادَةِ مِ ــهَمَ فِ الِإفَ أَس

يفَــةِ وَشَحِهَــا عَــىَ إفَــادَاتِ  ِ ــقُ عَــىَ بَســطِ مَعنـَـى النُّصُــوصِ الشَّ 6ـ اعتَمَــدَ الُمحَقِّ
ــي  تِ ــةِ، الَّ ــرَةِ النَّبَوِيَّ ــنةَ 571 للِهِج ــوَفَّ سَ ــدِيِّ الُمتَ اوَن ــلِيٍّ الرَّ ــن عَ ــلِ اللهِ ب ــيِّدِ فَض السَّ

ــجِ البَلَاغَــةِ. وحِ لنِهَ ُ لَ الــشُّ ت أَوَّ عُــدَّ

ذ



وحِ ، وَهِيَ: ُ قُ النَّصَّ عَىَ جُمَلَةٍ مِنَ الشُّ 7ـ عَرَضَ الُمحَقِّ

، الُمتَــوَفَّ سَــنةَ 556  أـ مَعَــارِجُ نَهــجِ البَلَاغَــةِ، لِأبَِ الحَسَــنِ عَــلِيٍّ بــنِ زَيــدٍ البَيهَقِــيِّ
ــةِ. للِهِجــرَةِ النَّبَوِيَّ

، المتــوف  اوَنــدِيِّ يــنِ الرَّ اعَــةِ فِ شَحِ نَهــجِ البَلَاغَــةِ ، لقُِطــبِ الدِّ ب ـ مِنهَــاجُ البَرَ
ــةِ. سَــنةَ 573 للِهِجــرَةِ النَّبَوِيَّ

ةِ. ، الُمتَوَفَّ سَنةَ 656 للِهِجرَةِ النَّبَوِيَّ ج ـ شَحُ نَهجِ البَلَاغَةِ لِابنِ أَبِ الحَدِيدِ الُمعتَزِلِِّ

ةِ. ، الُمتَوَفَّ سَنةَ 679 للِهِجرَةِ النَّبَوِيَّ د ـ شَحُ نَهجِ البَلَاغَةِ لِابنِ مَيثَمِ البَحرَانِيِّ

هــرَاءِ الحُسَــينيِِّ الخطَِيــبِ، الُمتَــوَفَّ سَــنةَ  ــيِّدِ عَبــدِ الزَّ هـــ ـ مَصَــادِرُ نَهــجِ البَلَاغَــةِ للسَّ
ــةِ. 1414 للِهِجــرَةِ النَّبَوِيَّ

ــقَ كُلَّ خَــرٍ، فَقَــد بَــذَلَ جُهــدَهُ وَعَــىَ اللهِ أَجــرُهُ،  فَجَــزَى اللهُ الأسُــتَاذَ الُمحَقِّ
ــهُ سَــمِيعٌ  وَنَسَــألُ اللهَ أنْ يَتَقَبَّــلَ هَــذَا العَمَــلَ مِنــهُ وَمِنَّــا وَمِــن جَميِــعِ مَــن سَــاهَمَ فيِــهِ، إنَّ
ــرِ  ــىَ خَ ــاتُ عَ ــهُ التَّامَ ــنَ، وَصَلَوَاتُ ــدُ للهِ رَبِّ العَالَمِ ــا أنِ الحمَ ــرُ دَعَوَانَ ــبٌ، وَآخِ ي مُجِ

ــنَ. ــنَ الطَّاهِرِي يبِ ــهِ الطَّ ــدٍ وَآلِ ــنَ مُحمََّ ــهِ أجَمعِ خَلقِ

ةِ لَيلَةُ النِّصفِ مِن شَعبَانَ الُعَظَّمِ لعَِامِ 1443 للِهِجرَةِ النّبَوِيَّ
الُوَافقِ 19 مِن شَهرِ آذَار لعَِامِ 2022م

فُ باِلِخدمَتَنِ: الُتَشَِّ
سَةِ وَكتَِابِ نَجِ البَلَاغَةِ العَتَبَةِ الُحسَينيَِّةِ الُقَدَّ

يِّد نَبيِل الَحسَنيِّ الكَربَلَائيِّ السَّ
سَة كَربَلَاء الُقَدَّ

ر



كتاب
نَهْجِ البَلاغَةِ

مِن كَلامِ أمِيِر الُمؤمِنيَِن عَليِّ بنِ أبِ طَالبٍِ ×

ضِِّ  يِّد الإمام الحسين الرَّ دِ بنِ السَّ ضِِّ ذِي الحسبين مَُمَّ جمع)1( الرَّ

سَ اللهُ رُوحَهُ ومَرْقَدَهُ )ت 406ه( الُموسَوِيِّ قَدَّ

بهوامش التحقيق شرح السيد فضل الله الراوندي )ت 571ه(

الجزء الأول

تحقيق وتقديم وإعداد

أ.د. صلاح مهدي الفرطوسي

)))  في نسخة الأصل: تأليف، وما أثبت في نسخة س وهو المشهور.

١
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بحبخ بم بى بي تج تح     تخ﴾

 البقرة 2: 286

٣





5

المقدمة
مهرجان المعرفة والعدل في نهج علي)))

القرن  أوائل  حتى  قامت  مدينة  من  ما  أنه  يعرفون  الجغرافيون 

العشرين إلا وكان قيامُها بجانب مصادر المياه، أو بقربها، ويعرفون 

تموت  أن  لابد  فإنها  مدينة  عن  ينقطع  أو  الماء  يجف  حينما  أنه  أيضًا 

بتربة  الثاوي  عظمة  أدلّة  أحد  إن  أقول:  أن  وأريد  الخراب،  ويعمها 

النجف الأشرف × قيامُ مدينته على أطراف الصحراء منذ ألف عام 

ويزيد)2) لا يصل إليها الماء إلا بعد جهد جهيد. 

لمعرفة  أتعبت من تصدى  التي  والتداول حول سيرة شخصيته   

آفاق فلسفتها في الحكم والحياة قديمًا وحديثًا يدفعنا إلى انبهارٍ مشوب 

)))  قسم من هذه المقدمة منتزع من مقالة ألقيتها في يوم الفلسفة العالمي ـ ندوة الطاولة 
المستديرة ـ »مساهمات فكر الإمام علي بن أبي طالب في ثقافة السلام والحوار الثقافي« 

بعنوان: صور من الحكم العادل في نهج علّي ×. اليونسكو 20/))/4)20.
تأخذ  لم  المدينة  فإن  للهجرة   40 سنة  في   × المؤمنين  امير  استشهاد  من  الرغم  )2)  على 
شكل المدينة الطبيعي إلاَّا بعد عمارة عضد الدولة البويهي التي شرع بها سنة 369ه 
على  أموالاَا  زيارته  أثناء  وفرق  )37ه،  سنة  من  الثاني  النصف  في  إنجازها  وكمل 
العلويين المقيمين بها، والمجاورين والناحة والقراء والفقهاء، وقد لا تتجاوز أعدادهم 

الخمسمائة. ينظر عمارته في كتابنا مرقد أمير المؤمنين وضريحه 89) ـ 99).
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بالتعظيم والدهشة بذلك الرجل الفريد بين خلق الله بعد رسوله ‘، 

إذ إن فلسفة الحكم عنده ليست بكلام يقال، وإنما هي عمل وتطبيق 

ورأفة  وعدل  وأخلاق  معرفة  تحكمه  فاضل  مجتمع  بناء  إلى  يهدف 

وحوار وحقوق وواجبات.

زال علمهُ  فما  للهجرة،  أربعين  منذ سنة  الرغم من رحيله  وعلى 

بتوزيع  وفكرهُ وقوانيُن حكمه، وعدالته، ونسكه، وتهجده والتزامه 

وأخذه  والتعليم،  التعلم  على  وحثُّه  الناس،  بين  بالسوية  العام  المال 

م،  بمبدأ المساواةِه بين الخلق، بغضِه النظر عن أعراق الناس ودياناتهِه

وحرصُه على إشاعة الحوارِه وثقافة السلام محلَّا دهشةِه عارفي فضله، 

التاريخ  عرفه  حاكمٍ  أعدل  باختياره  المتحدة  الأممِه  تقرير  يكن  ولم 

بكثير عليه))).

وفي عصر يشوبه ظلم بشع في أغلب بلداننا الإسلامية، وسلب 

ونهب، وتحكمه طبقة منهومة لا تعرف غير سرقة المال العام وهدره 

الدنيا  الطبقات  بحقوق  التفكير  مجرد  عن  ابتعاد  مع  الطرق،  بشتى 

الحكم  دساتير  وأكدته  السماء  شريعة  كفلته  الذي  الكريم  العيش  في 

في كل البلاد، يلذ للكاتب النزيه عرض سيرة أمير المؤمنين × من 

)))  قام بترجمة التقرير ونشره الدكتور صاحب الحكيم، ومما يدعو إلى التنويه أن التقارير 
التي تصدرها المنظة غير قابلة للتغيير، على عكس القرارات.
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يتعظ  الآخر  لعل  نهجه  من  »ت404ه«    الرضي جمعه  ما  خلال 

بها، وينظر إلى ما حوله فيعيد النظر في سلوكه، ويعرف أن السحت 

الذي نهبه بطريقة أو بأخرى سوف لن يأخذ منه في قريب ليس ببعيد 

 شروى نقير، وأن من ورائه حسابًا وعقابًا وجحيمًا، وأن من يرثه منه
ـ بحسب أمير المؤمنين × ـ إن أحسن إنفاقه سيدخل به الجنة، في 

ر الله منها. ث سيصلى تلك النار التي حذَّا حين أن المورِّ

من أهداف الإبحار في نهج علي

والإبحار في سيرته × من خلال النهج لا غير يأخذك إلى عوالم 

قد  بل  منها،  بالخروج  يرغب  فيها لا  يدخل  والتنوير، من  النور  من 

تدفعه إذا كان صادقًا مع نفسه أن يترك كل شيء إلاَّا التنقل في آفاقه، 

بيته  في   × استشهاده  لحين  العتيق  البيت  في  ولادته  منذ  فيسايره 

سبحانه وتعالى أيضًا. 

ولست أهدف في محاولتي هذه نشر قيمه التي التزم بها في حياته 

فحسب، قدر محاولتي دفعَا التهم التي ابتلي بها الإسلامُ أيضًا من نفر 

لا علاقة لهم بدين أو ديانة، وجميع ما يقع اليوم في العالم من انحراف 

وتطرف وجرائم يندى لها جبين الإنسانية لا علاقة له بقيم، ولا بعقل 

الواقع على  الظلم  تبيان حجم  أيضًا  إليه  أهدف  ما  بين  راشد؛ ومن 
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الإنسان، وسلب حقه في العيش الكريم الذي يجنبه ويلات الحروب 

من  أستقيها  أمثلة  خلال  من  ودمار  خراب  من  وتحدثه  أحدثته  وما 

نهجه × الذي ما انظام أحد من الأمة أثناء حكمه، سواء أكان من 

أصحابه أم من أعدائه الذين انتشروا في أرجاء المدينة المنورة والكوفة 

العلوية خاصة، وأنت واجد في خطبه ورسائله وحكمه ووصاياه غير 

دليل على صحة ما ذكر. 

وليس الغرض مما كتبت وأكتب أيضًا التنويه بشخصه، فهو ليس 

بحاجة إلى كل ما كتب ويكتب عنه، ولا إلى إبراز مكانته عبر التاريخ، 

يلتفت  أن  دون  من  الصفحات،  من  مؤلفة  آلاف  عنه  سطرت  فقد 

حاكم إلى ما كتب. أو يستفيد من ذلك عبرة وموعظة، فمازال فقراء 

وأزقتها،  الإسلامية  مدننا  طرقات  يملؤون  ومساكينهم  المسلمين 

ومازال الظلم بأبشع صوره يخيم عليها، ومازالت حروب تشنَّا هنا 

وهناك.

الكتابة لفت الأنظار إلى جانب من  وقد يكون من بين أغراض 

قيمه × وسط هذا العالم الصاخب بالأحداث التي تحيط بنا، وهي 

عامة  هي  وإنما  بالمصائب،  المتخم  الإسلامي  بعالمنا  خاصة  ليست 

الدسائس  حكامها  يحبك  التي  الدول  فيها  بما  الدنيا  مدن  كل  تغزو 

والمؤامرات والحروب على بلاد المسلمين.
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أثر مدرسة النبوة في إمام المتقين وسيد البلغاء

ظننتُها  دراسة  خلال  من  سيرته  في   × عليًّا  رأيت  ولقد 

موضوعيةً))) معيناً مازال قلّة من الحكام يغترفون من بحرها الزاخر، 

حينما غلَّابوا الجانبَا الإنساني في حكمهم، وشتان؛ لأنهم خالفوه في 

الحاكم  هذا  بها  يتشدق  ورق  على  حبًرا  قوانينهم  ومازالت  التطبيق، 

ولا  للوطن  وليس  والمواطنين،  الوطن  باسم  لها  ويطبلون  وذاك 

للمواطنين من مكسب حقيقي بها.

وصرامة الإمام × في تطبيق ما آمن به تبقى مضربَا مثل، ومحلَّا 

من  فأتعب  وقدوةً،  قِهبلةً  مشهده  في  فاستمر  اقتداء؛  ومحاولةَا  تأمل، 

قليلة حكمت وحاولت  قلَّاة  فريد بين  ، لأنه  ، وعنَّاى من أصرَّا حاولَا

ا لخلق المجتمع الفاضل. وأين  الانتصارَا على نوازع النفس وجبروتهِه

تجد بين حكام العالم القديم والحديث من يستطيع الاقتداء بمثل قوله: 

تَ أفْلاكهَِا عَلَ أن أعْصَِ اللهَ فِ  بعَةَ بمَِ تَْ »واللهِ لَو أُعْطيِتُ الأقَاليِمَ السَّ

نَمْلَةٍ أسْلُبُهَا جِلْبَ شَعِيَرةٍ)2( مَا فَعَلْتُهُ، وإنَّ دُنْيَاكُم عِنْدِي لأهْوَنُ مِن 

وَرَقَةٍ فِ فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضُمُهَا«)3(، أو من يقول منهم: »واللهِ لَدُنْيَاكُم هَذِهِ 

)))  يراجع كتابنا الموسوم بـ»وما أدراك ما علي«.
)2)  جلب شعيرة، أي: قشرتها.

)3)  هذه الطبعة: كلامه رقم 224.
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أهْوَنُ فِ عيني مِن عُرَاقِ)1( خِنْزِيرٍ فِ يَدِ مَْذُومٍ«)2).

تربى × في أحضان الوحي، واهتدى بهدي نبيه المرسل؛ ويغلب 

على الظن أن وجه النبي ‘ أول وجه اكتحلت به عينا وليد الكعبة، 

يوم  مسافرًا  كان  فقد  أبوه  أما   ، أسد  بنت  فاطمة  أمه  وجه  بعد 

ولادته، ولا يبعد عن ظنِّي أنّ ثاني حضن تمتع بدفئه بعد حضن والدته 

ولا  الكبرى ÷،  خديجة  السيدة  وحضن  الله،  رسول  حضن  كان 

نيِ  أدلّ على ذلك من قوله ×: »وَضَعَنيِ فِ حَجْرِهِ، وأنَا وَليِدٌ يَضُمُّ

نيِ  نيِ جَسَدَهُ، ويُشِمُّ إلَ صَدْرِهِ، ويَكْنُفُنيِ ـ يحفضني ـ فِ فرَِاشِهِ، ويُمِسُّ

مُنيِهِ«)4)، ولا شك أنه لم يتجاوز  ءَ ثُمَّ يُلَقِّ عَرْفَهُ)3(، وكَانَ يَمْضَغُ الشَّ

نة في تلك المرحلة من عمره الشريف. السَّا

الاستقامة  وبعد رحيله في  أخيه  له في حياة  يُرَا شبيه  لم  مثالًا  كان 

وْلٍ  ةً فيِه قَا ذْبَا دَا لِه كَا والصدق، والعدل والإيثار والتضحية، قال: »ولا وجَا

)))  العُراق: جمع عرق، وهو عظم قد أخذ عنه اللحم، وهو جمع غريب مثل: رُخالٍ جمع 
لٍ، ورُبابٌ: جمع رُبَاى، وظؤار: جمع ظئر، وفرار: جمع فرير، وتؤام: جمع توْأمٍ، قال  خِه رَا
المعارج  في  والجذام   ،35(/3 المنهاج  وينظر  الأحرف،  لهذه  نظير  لا  السكيت:  ابن 

440: مرض خبيث عسر العلاج.
)2)  هذه الطبعة: الحكمة رقم 228.

)3)  يكنفني في فراشه، أي: يحفظني فيه ويحوطني ويلفّني، وعرفه: رائحته.
)4)  هذه الطبعة من النهج الخطبة رقم 92).
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ةً))) فيِه فِهعْلٍ«)2). وكيف لا يكون بهذه الصفات وقد اختاره  طْلَا ولا خَا

الله لنبيه، يوم قال ‘: »قد اخترت من اختاره الله ل عليكم عليًّا«)3)، 

فليس هو الذي اختار عليًّا، وإنما هو تدبير رباني مقدر لهذا الوليد كي 

يأخذه ‘ بما أخذه الله به من أدب وتربية جعلته الصادق الأمين قبل 

النبوة وبعدها)4). بل هو أفضل الصديقين بشهادة النبي المرسل ‘)5).

وقد ترى المنزلة التي أنزله الله بها، من خلال مشاركة النبيّ ‘ في 

د  قَا سماع صوت الشيطان حين يئس من عبادته بعد نزول الوحي، قال: »ولَا

ا  سُولَا اللهِه، مَا قُلْتُ: يا رَا يْهِه ‘، فَا لَا حْيُ عَا لَا الوَا ينَا نَازَا يْطَاانِه حِه ةَا الشَّا نَّا عْتُ رَا مِه سَا

عُ،  ا أسْمَا عُ مَا بَاادَاتِههِه. إنَّاكَا تَاسْمَا ن عِه يْطَاانُ قَاد أيِهسَا مِه ا الشَّا ذَا : هَا الَا قَا ةُ! فَا نَّا هِه الرَّا ذِه هَا

.(6(» يْرٍ لىَا خَا عَا يرٌ، وإنَّاكَا لَا زِه وَا ، وإنَّاكَا لَا ى، إلاَّا أنَّاكَا لَاسْتَا بِهنَابِهيٍّ ا أرَا ى مَا وتَارَا

وأكثر من هذا ما رواه ابن أبي الحديد في شرحه عن الإمام جعفر 

بن محمد الصادق ×، إذ قال: »كان علّي × يرى مع رسول الله ‘ 

أني خاتم  لولا  له ‘:  الصوت، وقال  الضوء ويسمع  الرسالة  قبل 

)))  الخطلة في شرح ابن ميثم 4/)8): السيئة والقبيحة من قول أو فعل..
)2)  هذه الطبعة الخطبة رقم 92).

)3)  شرح نهج البلاغة /)2 عن مصادره.
)4)  ينظر وما أدراك ما علّي )/78.

)5)  المصدر السابق )/)9.
)6)  هذه الطبعة: الخطبة 92). 
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الأنبياء لكنت شريكًا في النبوة، فإلاَّا تكن نبيًّا فإنك وصّي نبي ووارثه، 

بل أنت سيّد الأوصياء وإمام الأتقياء«))). 

وذكر ابن عبد البر بسنده عن ابن عباس أنه قال: كان »لعلي أربع 

خصال ليست لأحد غيرهُ: هو أول عربي وعجمي صلىَّا مع رسول 

اللهm، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه 

يوم فرّ عنه غيره، وهو الذي غسله وأدخله قبره«)2).

سيف الإسلام ورايت�ه

عليهما،  وسلامه  الله  صلوات  الأيمن  الله  رسول  ساعد  كان 

ودرعه الحصين، وقد ازدحم تاريخ فجر الإسلام بأخبار أدواره في 

ولا  عصره  يشهد  ولم  الإسلام؛  على  فرضت  التي  الكبرى  المعارك 

العصور التي تلته شخصية بشجاعته، وفروسيته بكل قيمها النبيلة، 

وأفعالها الحميدة، ولم تسجل معارك الإسلام من المآثر ما سجلته له، 

حروبه  في   ‘ ورسوله  الله  من  عليه  انهالت  التي  الأوسمة  وكانت 

موضع غبطة أصحابه ومحبيه، واعتزازهم وفخرهم، وموضع حسد 

كان  إذ  العرب؛  صناديد  مبارزته  تحاشى  ولقد  وشانئيه،  مبغضيه 

الموت الزؤام أو الفضيحة نصيب كل من بارزه، وما كان يجهز على 

)))  وما أدراك ما علي )/90.
)2)  الاستيعاب 090/3).
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مقاتل منحه ظهره، أو كشف له عن عورته؛ إذ كان أميًرا في شجاعته 

وحربه وسلوكه أثناء القتال، وقد بلغت منه تلك القيم مبلغًا بحيث 

في  ورد  كما  بغي  طلبها  لأن  المبارزة  طلب  بعدم  أولاده  يوصي  كان 

أحد وصاياه لولده الحسن الزكي ÷، وكانت قوته الهائلة مضرب 

أو قتال مع  مثل، فما صارع أحدًا إلّا صرعه، وما اشتبك في مبارزة 

أحد إلاَّا كان الموت من نصيب من بارزه، وكان الشعبي يقول: »كان 

العقاد في  الناس تقر له العرب بذلك«)))؛ وقد استشهد  ٌّ أشجع 
عليِه

عبقريته بعد ذكر صفاته الجسدية وقوته الهائلة بقول أخت عمرو بن 

عبد ود الذي قالته على سبيل التأسي بعد قتله بسيف علي:
قاتله قاتل عمرو غير  الأبدلو كان  في  دمت  ما  ــدًا  أب  بكيته 

له  نظير  لا  من  قاتله  وكان يدعى أبوه بيضة البلد«)2)لكن 

موقف قريش منه
ى كيف تغفر قريش، لبني هاشم عامة ولعلي خاصة ما فعله  تُرَا

سيفه × بصناديدهم، فقد قتل في معركة بدر لوحدها قرابة نصف 

قتلاهم ممن يمثلون الوجه القرشي الكالح الذي شارك بتلك المعركة 

الفاصلة في تاريخ الإسلام، ولك أن تنظر إحصاء قتلاهم الذي ذكرته 

)))  أنساب البلاذري 363/2.
)2)  المصدر السابق )/89).
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في الجزء الأول من كتابي الموسوم بـ»وما أدراك ما علي«))).

أنه حين انهزم المسلمون في معركة  الروايات إلى  وتذهب بعض 

المعركة  تلك  احتز في  وقد  إلّا علّي ÷،  الله  يبقَا مع رسول  لم  أحد 

ثباته  من  وبسبب  قريش،  من  الألوية  أصحاب  رؤوس  الفاصلة 

وصموده ومواساته قال جبريل لرسول الله ‘: »إن هذه المواساة، 

لقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفتى! فقال: وما يمنعه وهو منِّي 

وأنا منه! فقال جبريل ×: وأنا منكم، وسمع ذلك اليوم صوت من 

قبل السمء، لا يرى شخص الصارخ به ينادي مرارًا: 

ر ولا فـتـى إلاَّ عـلي«)2)لا ســيـف إلاّا ذو الفـقا 

الله  عند  المجد  من  فنال  المعارك،  جميع  في  هو  هو   × ودوره 

ورسوله ‘ ما لم ينله أحد، وما كانت تقوم للإسلام قائمة لولا سيفه 

ا على إحدى  الذي طحن الشرك طحناً، ولقد كتب × لمعاوية مرّة ردًّ

تَاالِه  القِه نَا  مِه يْنِه  يقَا رِه الفَا ، واعْفِه  َّا إلَا انِهبًا، واخْرُجْ  النَّااسَا جَا عِه  رسائله »فَادَا

اتِهلُ  نٍ قَا سَا ا أبُو حَا أنَا هِه؛ فَا ِه لىَا بَاصرَا طَّاى عَا ، والُمغَا لْبِههِه لىَا قَا ينُ)3) عَا نَاا الُمرِه ِهلِهتَاعْلَامَا أيُّ

. 200/(  (((
)2)  وما أدراك ما علي )/257، وينظر فيه تفاصيل معركة أحد ودور الإمام علي بها.

غلبت  من  قلبه:  على  والمرين  والتغطية،  الغلبة   :206/4 ميثم  ابن  شرح  في  الرين    (3(
الطبع،  ين:  الرَّا القاموس:  وفي  الرديئة،  الملكات  بصيرته  عين  وغطت  الذنوب  عليه 

يْناً ورُيُونًا: غلب، وكل ما غلبك رانك. والدنس، وران ذنبه على قلبه رَا
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عِهي«)2).  يْفُ مَا دْرٍ. وذلِهك السَّا وْمَا بَا دْخًا))) يَا ، شَا يكَا ، وأخِه الِهكَا ، وخَا كَا دِّ جَا

وجه الحياة في نهجه 

الإسلام،  إنسانيةِه  بمثلِه  رحيله  وبعد  أخيه  حياة  في  ه  نفسَا وألزم 

النعيمِه  الابتعاد عن  ابتعدت كلَّا  رياضةً عجيبة  ها  فروضَا بنفسه  فبدأ 

الزائل، وأجبرها أن تنظر إلى الحياة بمنظارٍ ما استطاع أحد أن ينظر 

ا  ا، يرى نهاية مسيرتهَا من خلاله، فهو عارفٌ بأطوارها مؤمن بتقلباتهِه

بين  الفرق  الأمة  وأرى  ورهّب،  ب  ورغَّا وأنذر،   ، رَا ذَّا فَاحَا عين؛  رؤيةَا 

ها بحقيقتهما بلغة تقشعر لها الأبدان ليعتبر من يعتبر،  الحياتين، وبصرَّا

عنها،   (3( الصادفينَا بها،  الزاهدين  نظرَا  الدنيا  إلى  »انظروا  ة:  مرَّا فقال 

عُ المترَافَا الآمن، لا  ، وتَافْجَا )4) الساكنَا فإنها والله عما قليلٍ تزيلُ الثاويَا

ى ما هو آتٍ منها فيُنتظر، سرورُها  عُ ما تولىَّا منها فأدبر، ولا يدرَا تَارْجِه

ن، فلا  هَا عفِه والوَا دُ الرجالِه تَارْجعُ فيها إلى الضَّا لَا مشوبٌ بالحزن، وجَا

بَاكُم منها«.)5)  ةِه ما يَاصْحَا تغرنَّاكم كثرةُ ما يعجبكم فيها، لقلَّا

)))  أخوه: حنظلة بن أبي سفيان، وخاله: الوليد بن عتبة، وجده: شيبة، والشدخ في شرح 
ابن ميثم 206/4: كسر الشيء الأجوف، وفي المعارج 369: الكسر.

)2)  هذه الطبعة من النهج: الكتاب رقم 0).
)3)  الصادفين: المعرضين.

)4)  الثاوي: المقيم.
)5)  هذه الطبعة: الخطبة رقم 02).



(6

 ، َا سرِه ا خَا نهَْا لَا عَا فَا ن غَا ، ومَا بِهحَا هُ رَا بَا نَافْسَا اسَا ن حَا الَا في أخرى: »مَا وقَا

.(((» لِهمَا مَا عَا ن فَاهِه ، ومَا مَا َا فَاهِه ن أبْصرَا ، ومَا َا َا أبْصرَا ن اعْتَابرَا ، ومَا نَا افَا أمِه ن خَا ومَا

الفاضل:  المجتمع  لخلق  الناس  بأعين  الدنيا  أمر  تحقير  في  وقال 

 .(3( ةِه الجَالَامِه اضَا رَا )2)، وقَا ظِه رَا ةِه القَا ن حُثَاالَا رَا في أعْيُنِهكُم مِه نْيَاا أصْغَا لتَاكُنِه الدُّ »فَا

ا  كُم، وارْفُضُوهَا عْدَا بَا ن  بِهكُم مَا تَّاعِهظَا  يَا بْلَا أن  قَا بْلَاكُم  قَا انَا  ن كَا بِهمَا ظُوا  واتَّاعِه

نكُْم«)5). َاا مِه )4) بهِه فَا انَا أشْعَا ن كَا تْ مَا فَاضَا َاا قد رَا ةً فإنهَّا يمَا مِه ذَا

وفي أقواله دروس لنعيم دائم يأخذ بيد المجتمع إلى عيش كريم 

في  السقوط  من  وتنذر  تحذر  وعبر  والمذلة؛  والحرمان  العوز  يقيه 

الممتنع:  البهاء والسهل  آيات  آية من  بلغة  مرة  فقال  هاوية الجحيم، 

هِه  هُم لِهنَافْسِه شَّا ، وإن أغَا هِه بِّ عُهُم لِهرَا هِه أطْوَا حَا النَّااسِه لِهنَافْسِه بَاادَا اللهِه، إنَّا أنْصَا »عِه

دِهيْنهُُ،  هُ  لَا لِهمَا  ن سَا مَا هُ، والمَاغْبُوطُ  بِهنَا نَافْسَا غَا ن  مَا ، والمَاغْبُونُ  هِه بِّ لِهرَا اهُم  أعْصَا

هِه؛ واعلَامُوا  اهُ وغُرُورِه َاوَا عَا لهِه دَا ن انْخَا يُّ مَا قِه هِه، والشَّا يْرِه ظَا بغَا ن وُعِه يدُ مَا عِه والسَّا

ةٌ  ضْرَا ، ومحَا نِه أةٌ للإيماَا نسَْا ى مَا ةَا أهْلِه الهَاوَا كٌ)6)، ومُجَاالَاسَا ْ ياءِه شرِه يرَا الرِّ أنَّا يَاسِه

)))  هذه الطبعة: الحكمة رقم 99).
)2)  القرظ: نبت يدبغ به، والحثالة: ما يسقط منه..

)3)  الجلم: المقراض تجز به أوبار الإبل، وقراضته: ما تساقط من قرضه.
ى الحبُّ القلب من فوقه، أي: أكثر تعلقًا بها منكم. )4)  في القاموس: شعفني حبه، أي: غشَّا

)5)  هذه الطبعة: الخطبة رقم 32.
)6)  في المنهاج )/358 غبنته أنا في البيع، أي: خدعته، وغبِهنَا رأيه بالكسر، أي: نقصه، 

فهو غبين، أي: ضعيف الرأي.
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ا  فَا شَا لىَا  عَا ادِهقُ  الصَّا ن.  للإيماَا مُجَاانِهبٌ  هُ  فإنَا بَا  ذِه الكَا انِهبُوا  جَا  . يْطَاانِه للشَا

دُوا  اسَا َا ةٍ)2). ولا تحَا انَا هَا اةٍ ومَا هْوَا فِه مَا َا لىَا شرَا اذِهبُ عَا ةٍ، والكَا امَا رَا اةٍ))) وكَا نجَْا مَا

َاا  فإنهَّا ضُوا  بَااغَا تَا ولا   ، الحَاطَابَا النَّاارُ  تأكُلُ  ماَا  كَا نَا  الإيماَا يأكُلُ  دَا  الحَاسَا فإنَّا 

بُوا  فأكْذِه ؛  كْرَا الذِّ ويُنسْي  قْلَا  العَا ي  يُسْهِه الأملَا  أنَّا  واعْلَامُوا  ةُ)3)،  الحَاالِهقَا

غْرُورٌ«)4).  بُهُ مَا احِه لَا فإنه غُرُورٌ وصَا الأمَا

ؤُودًا)5)،  بَاةً كَا قَا كَا عَا امَا وقال في موضع التبصير أيضًا: »واعْلَام أنَّا أمَا

نَا  مِه حالًا  أقْبَاحُ  ا  ليهَا عَا والُمبْطِهئُ   ، لِه الُمثْقِه نَا  مِه الًا  حَا نُ  أحْسَا ا  فِهيهَا فُّ  الُمخِه

كَا  دْ لِهنَافْسِه ارٍ، فارْتَا لىَا نَا نَّاةٍ أو عَا لىَا جَا ةَا عَا ا بِهك لا محَاالَا هْبِهطَاهَا ، وأنَّا مَا عِه الُمسْرِه

لَايْسَا بَاعدَا المَاوْتِه مُسْتَاعْتَابٌ،  ، فَا بْلَا حُلُولِهكَا لَا قَا طِّئِه المَانزِْه وَا ، وَا بْلَا نُزُولِهكَا قَا

فٌ«)6). َا نْيَاا مُنصْرَا ولا إلىَا الدُّ

ومشاريع  ورأفة،  وعبادة  ونسك  وإرشاد  نصح  كله   × ونهجه 

حكم عدل، وحثٌّ على مكارم الأخلاق بلغة قرآنية ليس كمثلها مثل 

غير كلام الله وكلام نبيه المرسل ‘، وهما النبع الذي استقى منه نهجه 

)))  في المنهاج )/359 على شفا منجاة: الصادق قريب من النجاة، وشفا كل شيء حرفه، 
وأشفى على الشيء، وشرف عليه.

)2)  المهواة في المنهاج )/359: المسقط، والمهانة: الحقارة، والهوة: الحفرة العميقة.
)3)  الحالقة: القالعة أو المستأصلة، وفي المعارج 66): من أسماء الداهية.

)4)  هذه الطبعة: الخطبة رقم84. 
)5)  عقبة كؤود: شاقة المصعد.

)6)  هذه الطبعة: من وصيته لولده الحسن ÷ برقم )3.
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في الحياة وتربى عليه، والشاهد بعد الشاهد يريك عجبًا من هذا العبد 

الصالح الذي لم تكن الدنيا تساوي عنده ورقة في فم جرادة كما قال، 

فْنَاى،  يْمٍ يَا ٍّ ولِهنَاعِه ليِه ا لِهعَا ولكي تعرف قيمتها عنده انظر إلى قوله ×: »مَا

، وبِههِه نَاسْتَاعِهيُن«))). لَالِه ، وقُبْحِه الزَّا قْلِه ن سُبَااتِه العَا ى، نَاعُوذُ باللهِه مِه بْقَا ةٍ لا تَا ذَّا ولَا

نهجه بعد البيعة

بالدستور  بيعته  على  أصر  الذي  الملأ  بصّر  الخلافة  يستلم  أن  قبل 

الذي سيسير عليه، وخيرهم ما بين أن يكون وزيرًا لمن يتولىَّا الحكم أو 

 ينهجَا بهم النهجَا الذي أراده الإسلام، وسار عليه الرسول الكريم ‘؛
بمالهم  مطمح  من  له  ليس  كأحدهم  سيكون  أنه  أيضًا  وأعلمهم 

الله  قرره  الذي  الفيء  أن  ترى  فئةٌ  كانت  وقت  ذلك في  وخلافتهم؛ 

للأمة هو فيؤها بالدرجة الأولى وليس لغيرها، وأخرى ترى أنها من 

أصحابِه السابقة والتضحية فلا يجوز أن تُساوى بغيرها، ولكن الحقَّا 

قديم عند علّي × لا يزهقه باطل مهما كانت قوته وطغيانه، يتساوى 

فيه البعيد مع القريب، بغض النظر عن اللون أو العرق أو السابقة  أو 

المكانة، فذاك نهج الله؛ وقانونُه لا يفرق أيضًا بين ديانة وديانة، فالكل 

هم لا زيادة  ه فيها كحقِّ عية حقُّ خلقُ الله؛ أما الحاكمُ فهو فرد من الرَّا

)))  هذه الطبعة: من كلام له برقم 224.
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ولا نقصان. وليس لأحد أن ينالَا غير حقه مهما كان؛ أما السابقةُ أو 

الله؛  عند  وجزاؤها  فثوابُها  الفضل  أو  المكانةُ  أو  الصحبةُ  أو  القربى 

والحاكم ملزم أيضًا أن يعود إلى الحقِّ وإن ثقل عليه، ويعيده إلى نصابه 

حتى ولو تجاوز عليه من سبقه.

لذا فإنه كان في منهاجه الذي أعلنه واضحًا، إذ قال بلغة غايةً في 

مةِه التي عرفناها  الفصاحة والشفافية تبتعد في بلاغتها عن اللغة المفخَّا

في خطبهِه ورسائله، وكأنما أراد × أن يقطع كلَّا قالة حول سياسته؛ 

بَا السياسة، ولكنه لا يلعبُها ولا  اسمٌ، يعرف لُعَا والقوم يعرفون أنه حَا

تنطلي عليه، لذا قال لهم: »ألا لا يقولنَّا رجال منكم غدًا قد غمرتهم 

 ، الفارهةَا الخيولَا  وركبوا  الأنهار،  روا  وفجَّا العِهقار،  فاتخذوا  نيا  الدُّ

ما  إذا  وشنارًا،  عارًا  عليهم  ذلك  فصار  وقة،  الرُّ الوصائِهفَا  ذوا  واتخَّا

تُهم إلى حقوقهم التي يعلمون،  ْ منعتُهم ما كانوا يُخوضُون فيه، وأَاصرَا

مون ذلك، ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابنُ أبي طالب حقوقنا!  فينقِه

 m ألا وأيّما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله

يِّـرَا غدًا عند  يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته، فإن الفضل النّـَا

ق  الله، وثوابه وأجره على الله، وأيَّاما رجلٍ استجاب لله وللرسول، فصدَّا

ملتَانا، ودخل في ديننا، واستقبل قبلتنا، فقد استوجب حقوقَا الإسلام 

ه، فأنتم عبادُ الله، والمال مالُ الله، يقسم بينكم بالسوية، ولا  وحدودَا
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 ، الجزاءِه أحسنُ  غدًا  الله  عند  وللمتقينَا  أحدٍ،  على  لأحدٍ  فيه  فضل 

. لم يجعل اللهُ الدنيا للمتقين أجرًا ولا ثوابًا، وما عند  وأفضلُ الثَّاوابِه

الله خيٌر للأبرار، وإذا كان غدًا إن شاء الله فاغدوا علينا، فإن عندنا 

مه فيكم، ولا يتخلفنَّا أحدٌ منكم، عربي ولا عجمي، كان  مالًا نقسِّ

من أهل العطاء«)))، وقال × أيضًا: »أيها الناس إنما أنا رجل منكم، 

ل ما لكم، وعليَّا ما عليكم، وإني حاملكم على منهج نبيكم، ومنفذٌ 

فيكم ما أمرت به... ومن ضاق عليه العدلُ فالجور عليه أضيق«)2).

ويوم عوتب على تسوية العطاء، أو نصح بتقديم فئة من أصحاب 

الجاه أو المكانة أو الرئاسة على أخرى كان حازمًا كما عزم أيضًا، لأنه 

لن يبيعهم آخرتَاه بدنياهم، ولا يشتري رفعتَاهم بإهانته عند الله، ولا 

عةِه الآخرة، ونصٌر يأتي بجور لا قسمة له عنده،  يهتمُّ برفعة الدنيا على ضِه

لأنه كان يريد نصًرا يخلق مجتمعًا فاضلًا، يسوده الإنصاف والعدل، 

تسمع  لا  عارمة  الإصلاح  سبيل  في  وثورتُه  قاطعًا،  قراره  كان  لذا 

لنصحِه مخاتلٍ أو طامعٍ أو حتى مخلص، ولا يلتفتُ لموازين السياسة 

، على الرغم من عميق معرفته بكلِّ ذلك،  وتطلعات الحكم وظروفهِه

يتُ عليه؟ والله لا  قال: »أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وُلِّ

)))  شرح نهج البلاغة 7)/36.
)2)  شرح نهج البلاغة 36/7.
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رَا سميٌر، وما أمَّا نَاجْمًا نَاجْمٌ في السماء نَاجْما)2)، ولو كان  مَا أَاطُورُ))) به ما سَا

يْتُ بينهم، فكيف وإنما المالُ مال اللهِه! ألا وإن عطاءَا المالِه  وَّا المال ل لَاسَا

هُ في  عَا هِه تبذيرٌ وإسرافٌ، وهو يرفعُ صاحبَاهُ في الدنيا، ويَاضَا في غير حقِّ

ه في غيرِه  مُهُ في النَّااس، ويُهِهينهُُ عند الله، ولم يضعِه امرؤٌ مالَا الآخرة، ويُكْرِه

هُم«)3). هُم، وكان لغيره وُدُّ ه الله شكرَا مَا رَا هِه وعند غير أهله إلاَّا حَا حقِّ

ل ذاك سواسية  فِههِه الأوَّا وهكذا وجد الجميع أنفسهم في يوم اسْتِهخْلاَا

في العطاء.

مال  من  استفادت  التي  الطبقة  ترتضيه  لا  سبيله  هذا  وحكم 

الأمة، وكنزت ما كنزت منه، ولكنها لم تشبع، ولم تستسلم، فحاربته 

بطريقة أو بأخرى، بالتنصل عن بيعته مرة، بإشهار السيف في وجهه 

في أخرى، أو بالانسلال إلى سحت معاوية. 

أن  عليك  المهاجرين  كبار  بعض  اكتنزه  ما  مقدار  تعرف  ولكي 

الخليفة  خلفه  ما  76/3حول  طبقاته  في  سعد  ابن  ذكره  ما  إلى  تنظر 

ألف درهم  ألف  »ثلاثون  كان عند خازنه  إنه  قال:  قتل،  يوم  عثمان 

وخمسمائة ألف درهم، وخمسون ومائة ألف دينار، فانتهبت وذهبت، 

حد  على  كان  ما  الطور:  لقاموس:  وفي  جانبه.  أي  طوره،  أتحرك  لا  أي:  أطور،  )))  لا 
الشيء، أو بحذائه، وأطور في المعارج 7)2، أي: لا أقربه.

)2)  في المعارج 7)2، أي: قصد نجم نجمًا، عنى به السيارة.
)3)  هذه الطبعة من النهج: كلامه × رقم 26).
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أكثر من هذا  المسعودي في مروجه  بالربذة«، وذكر  بعير  وترك ألف 

من مال وضياع وشاء وأبل وخيل، وذكر أيضًا في 342/2 أن الزبير 

والكوفة  بمصر  دورًا  أيضًا  وابتنى  بالبصرة..  داره  »بنى  العوام  بن 

وخلف  دينار،  ألف  خمسين  وفاته  بعد  ماله  وبلغ  والإسكندرية.. 

ذكر  فقد  الله  عبيد  بن  طلحة  وأما  وأمة«؛  عبد  وألف  فرس،  ألف 

ومائتي  درهم  ألف  »ترك  أنه   223 ـ   22(/3 طبقاته  في  سعد  ابن 

ألف درهم ومائتي ألف دينار« وذكر ما يزيد على هذا، ومما ذكره أن 

أصوله وعقاره قومت بثلاثين ألف ألف درهم، وأما عبد الرحمن بن 

عوف فقد ذكر بحسب ابن سعد في طبقاته 36/3) أنه ترك »ألف بعير 

وثلاثة آلاف شاة بالبقيع.. وكان فيما ترك ذهبٌ قُطِّع بالفؤوس حتى 

يتجاوز  مما  كثير  هذا  غير  المسعودي  وذكر  منه«  الرجال  أيدي  لت  مجِه

المعقول، ومن طريف ما ذكره المسعودي في مروجه 249/2 أنه »أتى 

عثمان بتركة عبد الرحمن بن عوف، فنثرت البدر حتى حالت بين عثمان 

القائم، فقال عثمان: إني لأرجو لعبد الرحمن خيًرا؛ لأنه  وبين الرجل 

كان يتصدق، ويقري الضيف، وترك ما ترون؛ فقال كعب الأحبار: 

صدقت يا أمير المؤمنين، فشال أبو ذر العصا فضرب بها رأس كعب.. 

وقال: يابن اليهودي تقول لرجل مات وترك هذا المال: إن الله أعطاه 

 mخير الدنيا وخير الآخرة، وتقطع على الله بذلك، وأنا سمعت النبي
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يقول: ما يسرني أن أموت وأدع ما يزن قيراطًا..«!

أما سعد بن أبي وقاص فقد ذكر ابن سعد في طبقاته 49/3) أنه 

»أرسل إلى مروان بن الحكم بزكاة عين ماله خمسة آلاف درهم، وترك 

يوم مات مائتي ألف وخمسين ألف درهم.. وأن عمر قاسمه ماله حين 

عزله عن العراق«، وذكر المسعودي في مروجه 342/2 فوق هذا. 

وذكر أيضًا في 342/2 أن زيد بن ثابت حين مات »خلَّاف من 

بالفؤوس غير ما خلف من الأموال  ما كان يكسّر  الذهب والفضّة 

والضياع بقيمة مائة ألف دينار«، ولا أحدثك عن مال يعلى بن منيّة 

الذي مون بقسم منه معركة الجمل، ولا عن أموال بني أميّة وغيرهم.

أما علّي × فقد خلف سبعمائة درهم أراد أن يشتري بها خادمًا 

لأهله، بل قال بعضهم في رواية ذكرها المسعودي في مروجه 426/2: 

»ترك لأهله مائتين وخمسين درهًما ومصحفه وسيفه، ولم يضع حجرًا 

على حجر«؛ فكانت تلك جادتهم، وهي بكلّ المقاييس لا تلتقي مع 

ته ×. جادَّا

از المال محاولات بعض كنَّ

قد تدخل في  التي  الحرام  وحاولت طائفة محاورته على مكاسبها 

دائرة المصادرة، في لغة ما بين الترغيب والترهيب لعلَّاها تستطيع استمالتَاه 
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إلى جادَّاتها كي تحققَا مآربها، وإن لم يكن فلا أقلّ من الفوز بما غنمته من 

ا كان لنظر إلى الأمور برؤية السياسة  ؛ ولو كان غيُره أيَّا دون وجه حقٍّ

أنه  إلى حين، ولاسيما  ه ولو  إلى صفِّ الفئةَا  ها، وأخذَا هذه  نظرِه ووجهةِه 

ا وقدرتها على إيذائه؛ ولوجد لنفسه عشرات الأسباب  تهِه يعلم مدى قوَّا

لاستمالتها إلى جانبه، أو تحييدها في الأقل، غير أن المحاورَا يابس العود 

لا لأنه لا يعرف السياسة وأحابيلَاها وإنما لأنه مكلَّاف بدور عليه القيام 

به)))، لذا كانت محنته في ذلك الجو المليء بالأعاصير والأنواء العاتية لا 

يستطيع أن يتصورها عقل أو يدرك مغزاها فكر.

وبدأ المنتفعون يتسللون شيئًا فشيئًا إلى معاوية لدعمه في مشروعه، 

وللحفاظ على المكاسب التي كانوا ينعمون بها من قبل، ونعموا بها 

من بعد.

عنده  والقويُّ  له،  الحقَّا  يأخذ  حتى  عزيزٌ  عنده  فالذليل  هو  أما 

ضعيف حتى يأخذ الحقَّا منه، كما قال ×)2).

زهده في الحياة 
 كانوا يعرفونه من قبل من أشد أعداء التمايز الطبقي، ينظر إلى خلق 

الله من خلال سلوكهم وقيمهم، لا من خلال انتمائهم أو مكنوزهم، 

)))  وما أدراك ما علي 2.
)2)  هذه الطبعة من النهج: كلامه × رقم 37. 
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ولا  مالًا  اكتنز  فما  وملبسه،  ومشربه  مأكله  في  الفقراء  عيشة  فعاش 

حرص عليه، ولا بنى عقارًا، وكان يعمل ليأكل، أما شركاؤه في مأكله 

وملبسه وما يملك من متاع فهم الفقراء والمساكين والمنقطعون، فكرمه 

امًا،  هُ لِهلنَّااسِه إمَا بَا نَافْسَا ن نَاصَّا الله ونبيُه أعظم تكريم، لأنه كان يرى أن »مَا

بْلَا  تِههِه قَا يرَا أدِهيبُهُ بِهسِه هِه، ولِهيَاكُن تَا يْرِه عْلِهيمِه غَا بْلَا تَا هِه قَا أَا بِهتَاعْلِهيمِه نَافْسِه بْدَا يْهِه أن يَا لَا عَا فَا

لِّمِه النَّااسِه  ن مُعَا قُّ بالإجْلالِه مِه دِهبُهَاا أحَا هِه ومُؤَا مُ نَافْسِه لِّ ، ومُعَا انِههِه أدِهيبِههِه بِهلِهسَا تَا

ِهم«)))، وعليه أن يكون أسوة لأضعف طبقات الأمة يشاركها  دِّبهِه ومُؤَا

بن  عثمان  صاحبه  به  خاطب  ما  بين  ومن  ومتاعبَاها؛  الحياة  مصاعب 

ن  حنيف قوله × يوم قبل دعوة أحدهم وهو وال البصرة: »أأقْنَاعُ مِه
، أو أكُونَا  هْرِه هِه الدَّا ارِه كَا كُهُم فيِه مَا ارِه نِهينَا ولا أشَا يُر الُمؤمِه : أمِه الَا نَافْسيِه بَاأن يُقَا

ةِه  يمَا البَاهِه يِّبَااتِه كَا نِهي أكْلُ الطَّا لَا ماَا خُلِهقْتُ لِهيَاشْغَا ! فَا يْشِه ةِه العَا مُ فيِه جُشُوبَا ةً لهَا أُسْوَا

ا،  ن أعْلافِههَا شُ مِه ِه ا)2)، تَاكْترَا مُهَا مُّ قَا ا تَا ةِه شُغْلُهَا لَا ا، أو الُمرْسَا فُهَا لَا ا عَا هَا ُّ المَارْبُوطَاةِه همَا

 ، ةِه لالَا بْلَا الضَّا ابِهثًا، أو أجُرَّا حَا لَا عَا َاا. أو أُتْركَا سُدًى، أو أُهْمَا ادُ بهِه ماَّا يُرَا لْهُو عَا وتَا

.(3(» ةِه يقَا المَاتَااهَا فَا طَارِه وأعْتَاسِه

)))  هذه الطبعة من النهج: الحكمة رقم 68.
ة، وقم، إذا أخذ من  )2)  تقمم الفحل الناقة إذا علاها، ويجوز أن يكون فعلًا؟ من المقمَّا
الأرض شيئًا بمقمته، وأصل القم: الكنس؛ والتقمم في شرح ابن ميثم 2/5)3: تتبع 

القمامة، وهي الكناسة، وتكترش: تملأ كرشها.
)3)  هذه الطبعة من النهج: كتابه لعثمان بن حنيف رقم 45.
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الناس الاستمتاع بالطيبات التي  م على  وهو بسلوكه ذاك لا يحرِّ

أحلها الله، ولكنه أراد أن يكون قدوة لخلق التوازن في المجتمع. ويوم 

اشتكى عنده العلاء بن زياد، وهو من أصحابه سلوك أخيه عاصم 
يَّا  ا عُدَا لتخليه عن زينة الحياة ومباهجها، طلبه، فلما جاء قال له: »يَا

ى اللهَا  ! أتُرَا كَا دَا لَا ْتَا أهْلَاكَا ووَا حمِه ا رَا امَا بِهك الخَابِهيثُ)))، أمَا د اسْتَاهَا قَا هِه لَا نَافْسِه

ن  مِه اللهِه  لىَا  عَا نُ  أهْوَا أنْتَا  ا؟  هَا أخُذَا تَا أن  هُ  كْرَا يَا وهُوَا   ، الطِّيبَااتِه لَاكَا  لَّا  أحَا

وجشوبة  ملبسك  خشونة  في  أنت  هذا  المؤمنين  أمير  يا  قال:   ! لِهكَا ذَا

تعالى فرض على  اللهَا  إن   ، كأنتَا لستُ  إني  قال ×: ويحك  مأكلِهك، 

ـ  تهيج  ـ  يتبيَّاغ  لا  كي  النَّااس  ةِه  فَا عَا بضَا هم  أنفسَا روا  يقدِّ أن  الحقِّ  أئمة 

بالفقير فَاقرُهُ«)2).

وأزعم أنه في وصيته لولده الحسن × أراد لفت نظر الآخرين 

إلى دروس في التربية ينبغي الالتزامُ بها بالدرجة الأولى، فالحسن × 

ليس في حاجة إلى وعظ وإرشاد، فهو سبط النبي ‘، وابن الزهراء 

ل  ، اجْعَا ا بُنَايَّا البتول، وبكر إمام المتقين، ومثله لا يحتاج أن يقال له: »يَا

 ، كَا ا تُحِهبُّ لِهنَافْسِه كَا مَا يْرِه أحْبِهب لِهغَا ، فَا كَا يْرِه يْنَا غَا يْنَاكَا وبَا انًا فِهيماَا بَا يزَا كَا مِه نَافْسَا

وفي  التيه،  في  الذهاب  وهو  الهيام،  لك  وزين  لوجهك،  أذهبك  أي:  بك،  استهام    (((
المعارج 5)3، أي: الشيطان، وفي المنهاج 330/2، أي جعلك الشيطان هائمًا.

)2)  هذه الطبعة من النهج: كلامه × برقم 209. 
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ماَا  نْ كَا ، وأحْسِه تُظْلَامَا تُحِهبُّ أن  ماَا لا  ظْلِهمْ، كَا تَا َاا، ولا  لهَا هُ  كْرَا تَا ا  مَا هُ  لَا هْ  واكْرَا

 ، كَا يْرِه غَا ن  مِه سْتَاقْبِهحُ  تَا ا  مَا كَا  نَافْسِه ن  مِه واسْتَاقْبِهح   ، يْكَا إلَا نَا  يُحْسَا أن  تُحِهبُّ 

عْلَام، وإن  ا لا تَا ، ولا تَاقُل مَا كَا ن نَافْسِه مُ مِه اهُ لهَا نَا النَّااسِه بِهما تَارْضَا وارضَا مِه

.(((» الَا لَاكَا ا لا تُحِهبُّ أن يُقَا عْلَامُ، ولا تَاقُل مَا قَالَّا ما تَا

عاصمة الإمام

والكوفة التي تأسست في وسط ديني انمازت به في زمانه × على 

بقيَّاة الأمصار لم تكن بمعزل عن ثقافات الأمم ودياناتها، بل كانت 

تكثر  يهوديٌّ  مسيحيٌّ  ومحيطُها  والديانات،  الثقافات  بشتى  محاطة 

جوارها  ومن  هبان،  والرُّ بالقسس  تعج  التي  والأديرة  الكنائسُ  فيه 

وغيرهما  والحيرة  بابل  وريثةُ  شكٍّ  بلا  وهي  الكتابة،  العرب  تعلَّام 

المعرفة  كانت  وإذا  الرافدين.  بلاد  في  والحضارة  الفكر  عواصم  من 

الثقافات  البقاع، فإنها انتشرت وتلاقحت مع  قد انكمشت في تلك 

تعرفه  لم  المؤمنين ×  أميُر  أن دخلها  بعد  معرفيًّا  مزيًجا  لتنتج  الأخر 

من قبل ومن بعد بقيَّاةُ الحواضر الإسلاميَّاة. على الرغم من أنها لم تكن 

خالصة بولائها لأمير المومنين. وعلى الرغم من ذلك فقد كان الحوار 

على أشده بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخر؛ وكانت الملاحظة 

)))  هذه الطبعة من النهج: وصيته لابنه الحسن ÷ برقم )3. 
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ة  العلمية الدقيقة في أمثلته حول الحيوان والنبات، ولم يشهد أهلُ الذمَّا

ة المسلم  بعد رحيله عدالة كمثل عدالته ولاسيما بعد أن ساوى بين ديَّا

اعتداء أحد  ، فما عادوا يشعرون في كنفه × برهبة من  الذميِّ ة  وديَّا

عليهم، أو خوف من إبداء رأيٍ أو مناقشة في ديانة أو عقيدة. يقابل 

لإقامة  الآخر  النصف  وإبقاء  الموال  نصف  بقتل  معاوية  رغبة  هذا 

السوق وعمارة الطريق، ولولا موقف الأحنف بن قيس لنفذ سمرة 

بن جندب أحد وجوه العراق رغبة معاوية تلك))).

بعد  مثيل،  الكوفة إلى مدرسة معرفيَّاة ليس لها من  لت   وقد تحوَّا

 ، بَا أن منحها × فرصة كي تجتهد في القول والعمل، وتبحثَا وتنقِّ

أوليات  المدينة تشهد  بدأت هذه  وبسبب من سعة صدره وإنسانيَّاته 

دروس الحوار الذي يخاطب العقل الملتزم الذي لا يتحكم به الهوى أو 

الموروث أو الخرافة، كي يصل إلى الحقيقة ومنها إلى العقيدة الراسخة، 

ولا شكَّا أنها شهدت أوليات الدرس الفلسفي الإسلامي، وقد تخرج 

ج، وكلهم عيال على درسه ×. فيها من روادها من تخرَّا

حثَّا أمير المؤمنين × الأمة على طلب العلم ونشره ابتغاء مرضاة 

ه أحبَّاهم الله، وإن  الله، وليس طمعًا في دنيا أو مال، لأنهم إن طلبوه بحقِّ

)))  العقد الفريد 6/3)4، وينظر الأحنف بن قيس 49، ولجندب ترجمة في كتابي الموسوم 
بـ»الثوية بقيع الكوفة«.
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كانت الأخرى فليس لهم غير مقته وهوانهم عليه، روى البلاذري في 

أنسابه عن الحسن »أن عليًّا × قال: لو أن حملةَا العلم حملُوه بحقه لأحبهم 

اللهُ وملائكته، ولكنهم حملُوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا عليه«))).

من آفاق النهج

والنهج بحر ليس فيه إلاَّا كريم الأحجار، وعالم من المعرفة لا نظير 

له، وفيض رباني، وزهد، وإبحار في ذات الله سبحانه، ومدرسة علم 

تعلمه؛  العلم وفوائد  قيمة  وتعليم وتربية، وليس كمثله × يعرف 

ولشديد اهتمامه به قال ×: »قيمة الرجل علمه«)2). وقال في وصيته 

عُ  يُنتَْافَا عُ، ولا  نفَْا يَا لا  لْمٍ  عِه فيِه  يْرَا  خَا أنَّاهُ لا  »واعْلَام  أيضًا:  الحسن  لولده 

اءَا  عَا يقُ بِهماَا جُعِهلَا فِهيهِه إلاَّا وِه اءٍ يَاضِه عَا : »كُلُّ وِه الَا لُّمُهُ«)3)، وقَا عَا ِهقُّ تَا لْمٍ لا يحَا بِهعِه

عُ«)4). وانظر إلى خطابه × لصاحبه كميل بن زياد  تَّاسِه يَا هُ  إنَّا فَا  ، لْمِه العِه

، وأنْتَا  ْرُسُكَا لْمُ يحَا ، العِه نَا المَاالِه يْرٌ مِه لْمُ خَا يلُ، العِه ا كُمَا النخعي، : »يَا

نِهيعُ  ، وصَا اقِه لىَا الإنْفَا زْكُو عَا لْمُ يَا ةُ، والعِه قَا نقُْصُهُ النَّافَا ، والمَاالُ تَا رُسُ المَاالَا ْ تحَا

. الِههِه وَا زُولُ بِهزَا المَاالِه يَا

)))  أنساب الأشراف 356/2.
)2)  المصدر السابق 367/2.

)3)  هذه الطبعة من النهج: وصيته لولده الحسن ÷ برقم )3.
)4)  هذه الطبعة: الحكمة رقم 96).
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انْ  الإنْسَا بُ  كْسِه يَا بِههِه  انُ،  يُدَا دِهينٌ  لْمِه  العِه ةُ  فَا عْرِه مَا ادٍ،  يَا زِه بنَا  يلَا  كُمَا يا 

اكِهمٌ، والمَاالُ  لْمُ حَا ، والعِه اتِههِه فَا عْدَا وَا ةِه بَا ِهيلَا الأحُْدُوثَا ، وجمَا يَااتِههِه ةَا فيِه حَا الطَّااعَا

. يهِه لَا محكُْومٌ عَا

اقُونَا  ءُ بَا الِه وهُم أحْيَااءٌ، والعُلَاماَا انُ الأمْوَا لَاكَا خُزَّا ادٍ، هَا يَا يْلَا بنَا زِه يا كُمَا

ةٌ«))). وْجُودَا ةٌ، وأمْثَاالُهمُ فيِه القُلُوبِه مَا فْقُودَا هْرُ؛ أعْيَاانُهمُ مَا يَا الدَّا قِه ا بَا مَا

«)2). وقَاالَا ×:  لْمَا يهِه العِه لَا ظَارَا عَا بْدًا حَا لَا اللهُ عَا ا أرْذَا الَاه ×: »إذَا ومما قَا

عْلِهيمِه  بْلَا تَا هِه قَا أَا بِهتَاعْلِهيمِه نَافْسِه بْدَا يْهِه أن يَا لَا عَا امًا، فَا هُ لِهلنَّااسِه إمَا بَا نَافْسَا ن نَاصَّا »مَا

دِهبُهَاا  هِه ومُؤَا مُ نَافْسِه لِّ ، ومُعَا انِههِه أدِهيبِههِه بِهلِهسَا بْلَا تَا تهِه قَا يرَا أدِهيبُهُ بِهسِه هِه، ولِهيَاكُن تَا يْرِه غَا

ِهم«)3). وأقوال كلها تستحق  بهِه دِّ لِّمِه النَّااسِه ومُؤَا ن مُعَا قُّ بالإجْلالِه مِه أحَا

التنويه وإنعام النظر لا تجد مثيلًا لها في لغة حاكم أو حكيم.

الذي  فهو  تلته،  وأزمان  الزمن  ذلك  علوم  لجميع  ا  أُسًّ كان × 

والباحثين  العلماء  منح  الذي  وهو  للاستنباط،  الملاحظة  علم  وضع 

خطبه  في  ولك  الرحبة،  المعرفة  آفاق  في  تبحر  كي  لبصائرهم  فرصة 

الحيوان،  النفسي،  والطبِّ   ، الطبِّ علوم  ليات  لأوَّا ينضب  لا  معيناً 

والنبات، والفلك، وغيرها، ولك في عجيب ملاحظاته حول خلق 

)))  هذه الطبعة: الحكمة رقم 39).

)2)  هذه الطبعة: الحكمة رقم 280.
)3)  هذه الطبعة: الحكم رقم 68.
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في  لمختصٍّ  إلاَّا  تتأتَّاى  لا  واقعيَّاة  ملاحظة  على  قطعًا  يدلُّ  ما  الخفاش 

أيضًا  الخالق  به على عظمة  استدلَّا  ما  ومثلها عجبًا  الحيوان)))،  علم 

من وصفه الطاووس، كأنه لاحظه ملاحظة العالم العارف، في بيئة لا 

تعرفه، وليست هي من بلاده، ولكنها تسمع عنه)2). 

بوصفهما  فأبهرك  والطاووس  اش  الخفَّا وصف  قد  كان  وإذا 

فتعال معي ننظر إلى بعض حديثه في وصف النمل والجراد وأصناف 

الحيوانات)3)، وهو وصف تكمن أهميَّاته في فتح الباب على مصراعيه 

مباحث  إلى  طريقها  تأخذ  أن  الدقيقة  العلميَّاة  للملاحظة  بعد  من 

العلماء، بعيدًا عن الخرافة والحدس، ولا يبتعد عن ظنِّي أن الجاحظ 

من بعد أفاد فوائد جمَّاة في تأليف كتاب الحيوان من ملاحظاته ×، 

قرأتُهُ  ما  طريف  ومن  فيه؛  موروثه  عن  بقليل  ليس  شيئًا  روى  فقد 

حديث الرياشي عنه الذي رواه ابن قتيبة، وابن عبد ربه قال: »ليس 

شيء يغيب أذناه إلاَّا هو يبيض، وليس شيء يظهر أذناه إلاَّا وهو يلد، 

يَا ذلك عن علي ابن أبي طالب ×«)4). رُوِه

)))  هذه الطبعة: الخطبة 55).

)2)  هذه الطبعة: الخطبة 65).

)3)  هذه الطبعة: الخطبة 85).
)4)  عيون الأخبار 04/2)، العقد الفريد 257/6.
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نهج البلاغة

 ،× المؤمنين  أمير  تراث  كل  يمثل  لا  يديك  بين  الذي  والنهج 

وكتبه  خطبه  غرر  من    الشريف اختارها  مختارات  هو  وإنما 

ووصاياه وحكمه غلّب فيما اختار جانب البيان والفصاحة والمناسبة؛ 

وكتب  النهج  شروح  في  الشريف  يروه  لم  مما  كثير  على  واقف  وأنت 

التاريخ وغيرها، ولك في إحالات السيد عبد الزهراء بكتابه مصادر 

نهج البلاغة، وما رواه ابن أبي الحديد في شرحه وغيرهما ما قد يتجاوز 

النهج في حجمه.

وما ألف حوله من شروح ودراسات كثير يصعب على الإحصاء، 

الدراسات،  عشرات  لوحدها  العراقية  الجامعات  في  عنه  وقدمت 

طبع بعضها وبعضها لم يطبع بعد، ومن الإصدارات الحديثة اللافتة 

للأستاذ  البلاغة«  نهج  في  العامة  والصحة  »الطب  كتاب  للنظر 

الدكتور يحيى كاظم السلطاني الذي أصدرته العتبة العلوية المقدسة، 

وطبع بمطبعة الكفيل سنة 4)20م، والكتاب على الرغم من عدم 

اعتماده على ما رواه الشريف في الغالب فإنه استعرض في هذا المجال 

ما روي عنه × في مصادر مختلفة، وقد تناول موضوعات كثيرة من 

اثني عشر كتابًا صدرت  علوم الطب عنده، وأحصى في خاتمة بحثه 

من قبل عن طب الإمام ×. 
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ونشر الدكتور هاشم حسين المحنك كتابًا بعنوان »علم الاجتماع 

البلاغة«،  نهج  في  الاقتصاد  »علم  بعنوان  وآخر  البلاغة«،  نهج  في 

وآخر بعنوان »الإدارة والأسلوب القيادي في نهج البلاغة«، وغيرها، 

وغيرها لآخرين كثير.

ومن الكتب الجديرة بالتنويه أيضًا التي تناولت النهج بالدراسة 

عبد  الدكتور  للأستاذ  المؤمنين«  أمير  عند  الحوار  »فلسفة  كتاب 

الرسول الغفاري، الذي قسمه على أحد عشر فصلًا كانت الفصول 

وآدابه  الحوار،  في  والثوابت  المبادئ  حول  تدور  منه  الأولى  الأربعة 

ومستلزماته، وأسسه، والمدخل إلى الحوار، وانتقل في الفصول الباقية 

إلى الحوار والصراع الفكري، وحواره × مع النبي ‘، ثم حواره 

في  السياسي  لحواره  الكتاب  من  السادس  الفصل  وخص  غيره،  مع 

شأن الخلافة، وحواره مع مخالفيه، وما إلى ذلك من فصول.

»الأثر  الفحام  عباس  الدكتور  كتابي  إن  قلت:  إذا  أغال  لا  وقد 

القرآني في نهج البلاغة«، و »التصوير الفني في خطب الإمام علي ×« 

الأصل  في  والأول  أيضًا؛  النظر  وإنعام  بالتنويه  الجديرة  الكتب  من 

رسالة دكتوراه قدمها إلى جامعة الكوفة، تحدث فيه من بين ما تحدث 

إلى  القرآني  التأثير  انسياب  »إن  فقال:  النهج،  في  القرآني  الشاهد  عن 

النهج أخذ أبعادًا مختلفة، فتباينت أشكاله فيه بتنوع امتياح الإمام × 
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على  الكلام  في  ويتسع  الفكرة  يستقي  فتارة  المحدود،  غير  معينه  من 

أساسها، وتارة أخرى يقتبس اللفظ فيوظفه في موقف فنِّيٍّ آخر، وتارة 

ثالثة يستعمل الشاهد القرآني بمعناه ومبناه، وكل ذلك يدل على انصهار 

الإمام بآيات القرآن الكريم، وذوبان روحه في روحه«، وقال: »وحتى 

الشاهد القرآني له مداخل مختلفة إلى كلام الإمام علي ×، فقد تفرد في 

أساليب استعماله له والاستشهاد به«))).

القرآني  الشاهد  استعمال  في  الإمام  أسلوب  عن  أيضًا  وتحدث 

وعدم  الشاهد،  بنسبة  التصريح  هي:  أقسام،  ثلاثة  على  فقسمه 

نتلمس  قال:  البحث  هذا  وفي  كلامه،  في  الأكثر  وهو  به،  التصريح 

قدرًا عاليًا من الإبداع في بناء الجمل يتناسب مع عدم التصريح بنسبة 

لما  مناسب  للعبارة  تركيبي  مناخ  إيجاد  عليه  الآيات في كلامه، »لأنّ 

اقتبس من عظمة الآية، وفنيّة صياغتها، وعمق معناها؛ وهذه القدرة 

العالية على البناء.. ستجعل كثيًرا من الآيات المستشهد بها تبدو كأنها 

من عبارات الإمام لقوة ارتباطها بالعلاقات الجملية في كلامه«)2).

ودرس أيضًا كيفية توظيف الشاهد القرآني في كلامه ×؛ فقال: 

القرآني وظيفة يأتي بها الإمام × تقوية للمعنى وتعضيدًا  »للشاهد 

)))  الأثر القرآني في نهج البلاغة )43، وينظر ما بعدها.
)2)  المصدر السابق 438 وينظر ما بعدها أيضًا.
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النفس،  وتهذيب  الذات،  بإصلاح  وظائفه  وحصر  للحجة«))) 

وبالترغيب والترهيب، وبالوظيفة العبادية، وبالاحتجاج، وبالوظيفة 

العقلية. إنه كتاب ماتع يستحق التنويه والعرض. 

الإمام  خطب  في  الفني  بـ»التصوير  الموسوم  الثاني  كتابه  أما 

علي ×«، فهو يحتاج إلى تنويه أيضًا، وإن كنت أتردد في قبول عزوه 

البيت  ولاسيما  الأدبية،  مكة  بيئة  إلى  الإمام  ثقافة  مصادر  من  جانبًا 

الهاشمي بها، وإلى أبيه الذي كان من شعراء مكة وخطبائها، وأزعم 

أن هذين العاملين لم يكن لهما تأثير كبير في ذلك البيان القرآني الذي 

اتسمت به خطبه ووصاياه ورسائله وحكمه، لأنه لم يكن معنيًّا × 

ة، بل لم يكن مهتماًّ  بكل تلك الأجواء الأدبية التي كانت سائدة بمكَّا

بها، وإن كان قد حفظ ما حفظ من الموروث الجاهلي من شعر ومثل 

فهي سمة عصره، وهي لا تصنع أميًرا للبيان والفصاحة، ولو كانت 

لطاوله غيره؛ إلا أن شديد تأثره × بأخيه المصطفى ‘ كما ذهب 

خلاله،  من  الدنيا  يرى  كان  أنه  أتخيل  أنني  حتى  ذلك.  إلى  الباحث 

وكأنك إذا أردت أن تجمع موروثه في حياة أخيه تظنه من غير موروث 

إلّا الاستماع لما ينطق به ويأمر فتأثر أيما تأثر بالأسلوب البياني للرسول 

الأعظم ‘، وهذا ما نوه به المؤلف أيضًا، وقد وضع الأثر القرآني 

)))  المصدر السابق 447، وينظر ما بعدها أيضًا.
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في نهاية موارد تأثره به ×، وذكر أنه كان له أعظم التأثير وأبلغه في 

صقل شخصية الإمام.

ولم يكن × من حفاظ القرآن فحسب، وإنما كان حفظه حفظ 

مسيرة  رافق  فقد  وظاهره،  وباطنه  لمراميه  عميق  وفهم  لمعانيه،  تدبر 

النبي القرآنية ‘ منذ أول آية نزلت عليه في غار حراء إلى أن توقف 

خبر السماء. 

حياته بعد رحيل أخيه من خلال النهج

أشد  وأيام  أزمات  كلها   ‘ أخيه  رحيل  بعد  الإمام  وحياة 

إلى  أدت  التي   ‘ برحيله  فجيعته  فمن  الغراب،  حنك  من  سوادًا 

انقسامهم،  المسلمين، إلى  الذي كان يغطي سماء  النور  انطفاء أغلب 

بكر  أبي  الخليفة  موقف  ثم  بيعته،  من  وغيرهم  قريش،  تنكر  وإلى 

سيدة  برحيل  بفجيعته  شارك  الذي  البتول ’  الزهراء  ميراث  من 

أحداث  تليها  وأحداث  العشرين،  تتجاوز  ولما  العالمين ’  نساء 

أن  وصبره  النير  بعقله  واستطاع  فتحملها،  عنه،  بغائبة  تكون  لا  قد 

يتجرعها)))، خوفًا على الإسلام من الانحراف، ونزولًا عند وصايا 

رسول الله. 

)))  توجد تفاصيل كثيرة حول تلك الأحداث في الجزء الثاني من كتابي وما أدراك ما علي.
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حِكَم الإمام

لم  خطب  من  قسمًا  تكون  أن  إما  أنها  يستنتج  مه  كَا حِه في  والناظر 
أراد  ما  منها  اختار  ولكنه  عليها  وقف  أنه  أو  عليها،  الشريف  يقف 
اختياره بما يتماشى مع منهجه في الكتاب، وستلاحظ في هوامش هذا 
القسم من هذه الطبعة إشارات كثيرة تدل بالقطع على ما ذهبت إليه، 
أو أن غالبيتها أجوبة لحالات أو أسئلة أو أزمات اختار لها ما يناسبها 
من القول الحكيم بحيث يكون جوابه قاطعًا لا ريب فيه، فقوله رقم 
»)« هو من وصية لولده الحسن ÷، وكلامه رقم »2« من جملة ما 
أوصى به مالك الأشتر ، ومثله قوله رقم »3«، وقوله رقم »2)« قاله 
لسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن أبي سلمة، وعبد الله بن عمر، حينما 
امتنعوا عن الخروج معه إلى البصرة، وكلامه رقم »8)« اختلف فيه، 
فذهب قوم إلى أنه قاله في يوم السقيفة، وذهب آخرون إلى أنه قاله في 
يوم الشورى، وقوله رقم »25« والقول الذي يليه انتزعا من الخطبة 
رقم »38«، وكلامه رقم »30« منتزع من خطبة رقم »34«، وكلامه 
رقم »34« من وصيته لابنه الحسن ÷ لما ضربه ابن ملجم لعنة الله 
عليه، وكلامه رقم »37« جزء من الخطبة رقم »76)«، وكلامه رقم 
»38« هو من كلامه لصاحبه صالح بن سليم وقد عاده في مرضه، 
البجلي، وكلامه  وكلامه رقم »42« من خطبة رواها رفيع بن فرقد 
رقم »56« من وصيته لولده محمد بن الحنفية، وكل ما مرَّا وغيره كثير 
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هو معالجات لمواقف أو أحداث بيّن رؤيته الصائبة بها ×.

زهده في الحياة
في   × علّي  زهد  من  عجيبة  صور  على  يقف  النهج  في  والناظر 

ولباسه  ونسكه،  بزهده  الاقتداء  العصور  لمتصوفة  وحق  نهجه، 

كل  عن  التام  وعزوفه  الجشب،  ومأكله  البسيط،  ومسكنه  الخشن، 

مباهج الحياة، وتهجده بين يدي خالقه، وتضرعه، حتى أن المارّ على 

تلك الحياة بكل أطوارها وهو لا يعرفه يظن أن صاحبه لم يبق ذنبًا إلا 

ارتكبه، وهو علّي؛ ومما كان يدعو به كثيًرا قوله ×:

ةِه،  رَا عُدْ لِه بالمَاغْفِه نِّي، فإن عُدْتُ فَا مُ بِههِه مِه ا أنتَا أعْلَا رْ لِه مَا  »اللهُمَّا اغْفِه

رْ  ي، اللَّاهُم اغْفِه ندِْه اءً عِه فَا ِهدْ لهُ وَا ن نَافْسي ولم تجَا أيْتُ))) مِه رْ لِه ما وَا اللَّاهُمَّا اغْفِه

 ، )2) الألحَااظِه اتِه زَا مَا ر لِه رَا لْبِهي، اللَّاهُمَّا اغْفِه هُ قَا فَا الَا يْكَا ثُمَّا خَا بْتُ بِهه إلَا رَّا قَا ا تَا لِه مَا

 ،(5(» انِه اللِّسَا  (4( اتِه وَا فَا وهَا  ، الجَانَاانِه اتِه  وَا هَا وشَا  ، اظِه الألفَا  (3( طَااتِه قَا وسَا

)))  الوأي: الوعد.
)2)  الرمزات: جمع رمزةٍ، وهي الإشارة بالعين أو الحاجب أو الشفة.

)3)  السقط من الشيء: رديئه. 
)4)  الهفوة: الزلة.

)5)  كلامه × برقم 77 في هذ الطبعة، وهو مما كان يدعو به كثيًرا، والكلام في الشرح 
النهج 293/6 وذكر الشارح من بين ما ذكره بعض أدعية رسول الله ‘، وأدعية 
الصحيفة السجادية، وأدعية أخر مأثورة عن عيسى × وعن بعض الصالحين، وختم 
بآداب الدعاء، والكلام برقم )78( في شرح ابن ميثم 2/)36. وبرقم 76 في مصادر 

نهج البلاغة 2/)8، وينظر تعقيب المؤلف.
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وعجب من مثل عليٍّ ربيب الوحي، وإمام المتقين أن يطلب المغفرة ويدعو 

بمثل هذا الدعاء وقد نال من أوسمة الفخار من الله سبحانه وتعالى ما 

نال، بل ما ناله من رسول الله ما لا يستطيع مزاحمته جميع المسلمين.

أهْلُ  أنْتَا  »اللهُمَّا  قوله:  الأشباح  خطبة  في  وتهجده  دعائه  ومن 

أمُولٍ، وإن تُرْجَا  يْرُ مَا ل فَاخَا مَّا ؛ إن تُؤَا ثِهيرِه ادِه الكَا ، والتَّاعْدَا يلِه صْفِه الجَامِه الوَا

أُثْنِهي  ، ولا  كَا يْرَا حُ بِهه غَا طْتَا لِه فِهيماَا لا أمْدَا . اللهُمَّا وقَاد بَاسَا رْجُوٍّ مُ مَا فأكْرَا

 ، يْبَاةِه الرِّ عِه  اضِه وَا ومَا الخَايْبَاةِه  ادِهنِه  عَا مَا إلى  هُهُ  جِّ أوَا ولا   ، اكَا وَا سِه دٍ  أحَا لىَا  عَا بِهه 

 . لىَا المَارْبُوبِهينَا المَاخْلُوقِهينَا ، والثَّانَااء عَا َا يينِّ مِه ائِهحِه الآدَا دَا ن مَا انيِه عَا لْتَا بِهلِهسَا دَا وعَا

ن  مِه ةٌ  فَا ارِه عَا أو  اءٍ،  زَا جَا ن  مِه ةٌ  ثُوبَا مَا يْهِه  لَا عَا أثْنَاى  ن  مَا لىَا  عَا مُثْنٍ  ولِهكُلِّ  اللهُمَّا 

اللهُمَّا  ةِه.  رَا المَاغْفِه وكُنوُزِه  حْمَاةِه  الرَّا ائِهرِه  خَا ذَا لىَا  عَا لِهيلًا  دَا وْتُكَا  جَا رَا وقَاد  طَااءٍ،  عَا

َاذهِه  لهِه ا  قًّ مُسْتَاحِه رَا  يَا ولمَا   ، لَاكَا هُوَا  ي  الذِه يدِه  بالتَّاوْحِه كَا  دَا أفْرَا ن  مَا امُ  قَا مَا ذا  وهَا

 ، ا إلاَّا فَاضْلُكَا نَاتَاهَا سْكَا بُرْ مَا ْ ، لا يجَا يْكَا ةٌ إلَا اقَا ك، وبيِه فَا يْرَا دِهحِه غَا دِه والمَاماَا امِه المَاحَا

امِه  الُمقَا ا  هذَا في  نَاا  لَا بْ  فَاهَا ؛  وجُودُكَا نُّكَا  مَا إلاَّا  ا  تِههَا لَّا خَا ن  مِه شُ)))  نعَْا يَا ولا 

يرٌ«)2). دِه اءُ قَا ا تَاشَا لىَا مَا ؛ إنَّاكَا عَا اكَا وَا ي إلى سِه دِّ الأيْدِه ن مَا ، واغْنِهنَاا عَا اكَا ضَا رِه

وحين شحَّا المطر وعم الجدب خرج يستنزل الغيث، فانظر كيف 

يْكَا  ، نَاشْكُوا إلَا يْكَا جْنَاا إلَا رَا استغاث وتوسل ومما قاله ×: »اللهُمَّا إنَّاا خَا

)))  أنعشه: أنهضه من عثرته.
)2)  خطبته برقم 90 في هذه الطبعة، وتسمى بخطبة الأشباح، وهي من جلائل خطب
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طُ)2)  احِه تْنَاا))) المَاقَا اءَا ةُ، وأجَا رَا عِه ائِهقُ الوَا يْنَا ألْجَاأتْنَاا المَاضَا لَايْكَا حِه ى عَا ْفَا ا لا يخَا مَا
بَاةُ.  تَانُ الُمسْتَاصْعِه يْنَاا الفِه لَا َاتْ)3) عَا ةُ، وتَالاحمَا َا سرِّ ةُ، وأعْيَاتْنَاا المَاطَاالِهبُ الُمتَاعَا بَا الُمجْدِه
)4)، ولا تُخَااطِهبْنَاا  ِهينَا اجمِه قْلِهبْنَاا وَا ، ولا تَا ائِهبِهيْنَا نَاا خَا رُدَّا ا نَاسألُكَا إلاَّا تَا اللهُمَّا إنَّا

لِهنَاا«)5). ايِهسْنَاا بِهأعْماَا بِهذُنُوبِهنَاا، ولا تُقَا
لَاكَا  »اللَّاهُمَّا  قوله:  خطبه،  إحدى  في  ورد  الذي   × دعائه  ومن 
كُونُ أرْضَا  ْدًا يَا ، حمَا بْتَاليِه افيِه وتَا ا تُعَا لىَا مَا أخُذُ وتُعْطِهي، وعَا ا تَا لىَا مَا الحَامْدُ عَا
ا  مْلُأ مَا ْدًا يَا . حمَا كَا ندَْا لَا الحَامْدِه عِه ، وأفْضَا يْكَا بَّا الحَامْدِه إلَا ، وأحَا الحَامْدِه لَاكَا
 ، دُونَاكَا يُقْصرَا  ولا   ، نكَْا عَا بُ  يُحْجَا لا  ْدًا  حمَا  ، دْتَا أرَا ا  مَا بْلُغُ  ويَا  ، لَاقْتَا خَا
، إلاَّا أنَّاا  تِهكَا ظَامَا مُ كُنهَْا عَا عْلَا سْنَاا نَا لَا دُهُ، فَا دَا فْنَاى مَا دُهُ ولا يَا دَا طِهعُ عَا نقَْا ْدًا لا يَا حمَا

يُّومٌ«)6)  يٌّ قَا مُ أنَّاكَا حَا عْلَا نَا
أو   ، نَااكَا غِه فيِه  رَا  أفْتَاقِه أن  بِهكَا  أعُوذُ  إنيِّ  »اللهُمَّا  قوله:  أدعيته،  ومن 

.(8(» )7) والأمْرُ لَاكَا دَا ، أو أُضْطَاهَا امَا فيِه سُلْطَاانِهكَا ، أو أُضَا اكَا لَّا فيِه هُدَا أَاضِه

)))  أجاءتنا، أي: أحوجتنا.
ط مصدر  قْحَا طُ فيه: فرس لا يكاد يعيا جريًا. ومَا )2)  لم يذكر لها مفردًا في القاموس، والمِهقحَا

ميمي دل على توكيد الحدث وتقويته. 
)3)  تلاحمت في المنهاج 68/2: تداخلت واتصلت

)4)  الواجم: الذي اشتد حزنه حتى يمسك عن الكلام.
)5)  الخطبة رقم 43) في هذه الطبعة.

)6)  خطبته رقم 60) في هذه الطبعة، وفي المعارج 267 القيوم عند أبي عبيد: القائم الدائم 
الذي لا يزول، يعني أنه القائم على العباد بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم.

)7)  أضطهد: أظلم، وأضام في المنهاج 347/2، أي أظلم.
)8)  برقم 5)2 في هذه الطبعة.
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ةٍ  دِهيْعَا لَا وَا ي، وأوَّا ائِهمِه رَا ن كَا ا مِه عُهَا نتَْازِه ةٍ تَا يمَا رِه لَا كَا ل نَافْسيِه أوَّا »اللهُمَّا اجْعَا

ي«))). ندِْه كَا عِه مِه ائِهعِه نِهعَا دَا ن وَا ا مِه ِهعُهَا رْتجَا تَا

لهُمَّا احْمِهلْنِهي  وتعجب كل العجب من قوله × وهو من أدعيته: »الَّا

.(2(» دْلِهكَا لىَا عَا لْنِهي عَا مِه ْ ، ولا تحَا كَا فْوِه لى عَا عَا

وأدعيته في النهج باب ليس له من مثيل في تراثنا الإسلامي، كله 

خشوع وتوسل وخوف ورهبة، وعزوف عن مباهج الدنيا وزينتها، 

وأمل بالفوز في الحياة الأبدية.

الفقراء في نهج علي

وللفقراء في نهجه × مداخل عدة، هوّن عليهم فقرهم وأدخل 

الرعب على قلوب الأغنياء كي يخرجوا من أموالهم حقوق الفقراء، 

الفقر  ث، حتى رآى  ، وحدَّا البخل وقبَّاحه، ونذر وأنذر، وبصرَّا م  وذَّا

غربة في الوطن، وكم للفقير من حقوق في وطنه وغربته؛ وأي عجب 

عجيب في قوله ×:

نهُْ  نُ مِه ندَْا اللهِه، وأحْسَا بًا لمِهَاا عِه لَا اءِه طَا رَا اضُعَا الأغْنِهيَااءِه لِهلفُقَا نَا تَاوَا ا أحْسَا »مَا

)))  من الدعاء السابق، وهذا مثل قول رسول الله ‘: »اللهم متعني بسمعي وبصري، 
واجعلهما الوارث مني«. يقول ×: إذا نزعت بعض جوارحي فانتزع نفسي، وينظر 

مسند الترمذي 242/5، والمستدرك )/523.
)2)  برقم 227 في هذه الطبعة.
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لىَا اللهِه«))). الًا عَا لىَا الأغْنِهيَااءِه اتِّكَا اءِه عَا رَا تِهيْهُ الفُقَا

قْرَا  لُ الفَا سْتَاعْجِه يلِه يَا بْتُ لِهلبَاخِه جِه ثم انظر إلى العجب في قوله ×: »عَا

يْشَا  نْيَاا عَا يشُ فيِه الدُّ يَاعِه ، فَا اهُ طَالَابَا ي إيَّا نَاى الذِه فُوتُهُ الغِه ، ويَا بَا رَا نهُ هَا ي مِه الذِه

ِه  برِّ لِهلمُتَاكَا بْتُ  جِه وعَا  ، الأغْنِهيَااءِه ابَا  سَا حِه ةِه  رَا الآخِه فيِه  بُ  ويُحَااسَا  ، اءِه رَا الفُقَا

كَّا فيِه اللهِه  بْتُ لمِهَان شَا جِه ةً، وعَا يفَا دًا جِه كُونُ غَا ةً، ويَا انَا بالأمْسِه نُطْفَا ي كَا الذِه

مُوتُ،  ن يَا ى مَا رَا ، وهو يَا َا المَاوْتَا بْتُ لمِهَان نَاسيِه جِه لْقَا اللهِه، وعَا ى خَا رَا وهُوَا يَا

بْتُ  جِه ، وعَا ى النَاشْأةَا الأولىَا رَا ى، وهُوَا يَا رَا النَّاشأةَا الأخْرَا بْتُ لمِهَان أنْكَا جِه وعَا

.(2(» اءِه ارَا البَاقَا كٍ دَا ارِه نَااءِه وتَا ارَا الفَا رٍ دَا امِه لِهعَا

به،  يأمرهم  وما  عماله  إلى  عهوده  من  أيضًا  تعجب  أن  ولك 

تعجب من لغته وجمالها وفصاحتها، وعمق معانيها، وصور التحذير 

والترهيب من الخيانة بها، ومن حرصه على توزيع المال العام، وحصة 

الفقراء والمساكين به، أذكر ما ورد في أحدها، وهو قوله لبعض عماله، 

وقد بعثه على الصدقة:

اءَا  كَا عْلُومًا، وشُرَا ا مَا قًّ فْرُوضًا، وحَا يْبًا مَا ـةِه نَاصِه قَا دَا هِه الصَّا ذِه »وإنَّا لَاـكَا فيِه هَا

)))  الحكمة رقم )39 في هذه الطبعة، وهي برقم 4)4 في شرح نهج البلاغة 286/20، 
تعقيب  وينظر   ،406 برقم   290 ـ   288/4 البلاغة  نهج  مصادر  في   406 وبرقم 
المؤلف على هذه الحكمة العظيمة، وما رواه حولها، وهي برقم )382( في شرح ابن 

ميثم 497/5.
)2)  الحكمة رقم )2) في هذه الطبعة.



43

هُم،  م حُقُوقَا فِّهِه كَا فَاوَا قَّا ا مُوفُوكَا حَا ةٍ، وإنَّا اقَا ي فَا اءَا ذَاوِه فَا نَاةٍ، وضُعَا سْـكَا أهْلَا مَا

ندَا اللهِه  صْمُهُ عِه ةِه خُصُومًا، وبُؤسًا لمِهَان خَا يَاامَا ن أكْثَارِه النَّااسِه يَاومَا القِه إنَّاكَا مِه وإلاَّا فَا

.(2(» بِهيلِه ارمُ))) وابنُ السَّا ائِهلُونَا والمَادْفُوعُونَا والغَا اكِهيُن والسَّا اءُ والمسَا رَا الفُقَا

وصور الفقر في النهج بشعة مخيفة، قد تدفع صاحبها إلى فواجع 

على  ويصبر  منها،  يحترس  لم  إذا  النار  إلى  بيده  تأخذ  وقد  ومهالك، 

»المَاوْتُ  وهو   ،(3(» تِههِه حُجَّا ن  عَا طِهنَا  الفَا سُ  »يُخْرِه فهو:  منها،  به  ابتلي  ما 

.(5(» ةَا اقَا نَا البَالاءِه الفَا الأكبر«)4)، وكيف لا يكون وهو كما قال »وإنَّا مِه

قْرُ فيِه  طَانٌ، والفَا ةِه وَا نَاى فيِه الغُرْبَا ويا لهول وجهه في قوله ×: »الغِه

منه وأشفق عليه  الحنفية  بن  ةٌ«)6)، وقد حذر ولده محمد  غُرْبَا طَانِه  الوَا

قْرَا  الفَا فَاإنَّا  نهُ،  مِه بِهاللهِه  ذْ  اسْتَاعِه فَا  ، قْرَا الفَا لَايْكَا  افُ عَا ، إنيِّ أخَا بُنَايَّا ا  »يَا فقال. 

.(7(» يَاةٌ إلى المَاقْتِه ، داعِه قْلِه ةٌ لِهلعَا شَا دْهَا ، مَا ينِه ةٌ لِهلدِّ صَا نقَْا مَا

ومن يرزقه الله بمال فعليه أن يعلم أنه ليس له لوحده يتنعم به، 

)))  الغارم في الوسيط: المتكفل.
)2)  رقمه 26 في هذه الطبعة، وابن السبيل في الوسيط: المسافر المنقطع الذي يريد الرجوع 

إلى بلده.
)3)  الحكمة رقم 2 في هذه الطبعة، وفي المعارج400 لأن الفقر يصغر صاحبه في نفسه، 

فتتصاغر إليه نفسه.
)4)  الحكمة رقم 2 في هذه الطبعة.

)5)  من الحكمة 378 في هذه الطبعة.

)6)  الحكمة برقم 52 في هذه الطبعة.
)7)  الحكمة رقم ))3 في هذه الطبعة.
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وإنما قسم منه موزع على موارده، على القرابة، وإقراء الضيف، وفكاك 

الأسر، ومساعدة المعسر، والمدين، والمشاركة في الحقوق التي يجب أن 

اهُ  ن آتَا تدفعها الأسرة ديّة، ومن فعل ذلك نال مجد الدارين قال: »فَامَا

يْرَا  )))، ولْيَافُكَّا بهِه الأسِه ةَا يَاافَا نهُ الضِّ نْ مِه ، ولْيُحْسِه ةَا ابَا رَا ل بِهه القَا لْيَاصِه الًا فَا اللهُ مَا

لىَا الحُقُوقِه  هُ عَا بر نَافْسَا )3)، ولْيُصَا مَا ارِه يرَا والغَا قِه الفَا نهُ  مِه اني)2)، ولْيُعْطِه  والعَا

نْيَاا،  مِه الدُّ ارِه كَا فُ مَا َا الِه شرَا صَا هِه الخِه ذِه وْزًا بهِه ، فإنَّا فَا اءَا الثَّاوابِه ائِهبِه ابتِهغَا والنَّاوَا

.(4(» الىَا اءَا اللهُ تَاعَا ةِه إن شَا رَا ائِهلِه الآخِه كُ فَاضَا رَا ودَا

وهو لا يمنع الناس من الاستمتاع بالطيبات التي أنعم الله عليهم 

مها على نفسه كي يكون قدوة للفقراء،  بها، ولا يحرمها عليهم كما حرَّا

وقد مر ذكر حديثه مع عاصم الذي أراد التخلي عن الدنيا ومباهجها 

فيوم زار العلاء بن زياد، وهو من أصحابه، حدثه عن أخيه عاصم 

الذي تخلى عن الدنيا ومباهجها)5).

)))  ذكر في المعارج 234 أن الحسن × مرّ بفقراء يأكلون خبزًا متكرّجًا، فدعوه لطعامهم، 
فنزل، فلما فرغ قال لهم: أجيبوني غدًا، فأجابوه في داره، وأحضر لهم طعامًا لذيذًا.

)2)  العاني في المنهاج 63/2: الأسير أيضًا.
ل. )3)  الغارم في الوسيط: المتكفِّ

)4)  كلامه × برقم 42) في هذه الطبعة.
)5)  كلامه برقم 209 في هذه الطبعة، وهو برقم 202 في شرح النهج ))/23 ـ 24، وفيه 
زياد جديرة  بن  الربيع  وأخبار عن سيرة  والزهاد،  العارفين  بعض  أخبار  بحث عن 
بالنظر، والتخريج في مصادر النهج 09/3) ـ ))) برقم 207، ورجح عند المؤلف 
زياد  بن  الربيع  هو   × المؤمنين  أمير  عاده  الذي  أن  الأخبار  علماء  بين  المعروف  أن 
←
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ولا أظن أبًا أوصى ولده كوصيته لولده الحسن، وهو ابن الزهراء، 
ونهل  النبوة  أحضان  في  تربى  ورجل  علي ^،  وابن  النبي،  وسبط 
تنبيه، ولكنك واجد في  أو  إلى نصيحة  ليس في حاجة  من مدرستها 
بغيرها، ولا  ما لا تجده  الفانية  الدنيا  الترهيب من  وصيته من صور 
إليها،  الوصية قدر حاجة الأمة  إلى تلك  أظن الحسن × في حاجة 
ومما جاء فيها في حثه على رعاية الفقراء ما صوره بصورة ولا أعجب 
لُ لَاكَا  ْمِه ن يحَا ةِه مَا اقَا ن أهْلِه الفَا دْتَا مِه ا وجَا منها ولا أبلغ؛ قال ×: »وإذَا
ِّلْهُ  ، فاغْتَانِهمْهُ، وحمَا يْهِه تَااجُ إلَا ْ يْثُ تحَا دًا حَا افِهيكَا بِهه غَا يُوَا ةِه فَا يَاامَا وْمِه القِه كَا إلىَا يَا ادَا زَا

ِهدُهُ«))). طْلُبُهُ فلا تجَا لَّاكَا تَا لَاعَا ، فَا يْهِه لَا ادِهرٌ عَا هِه وأنتَا قَا يدِه زْوِه ن تَا اهُ، وأكْثِهرْ مِه إيَّا
ذَا به ما جاع فقير على وجه  وأي نهج سماوي نهجه ×، ولو أُخِه
الِه  أمْوَا فيِه  ضَا  فَارَا هُ  انَا سُبْحَا اللهَا  »إنَّا  قال:  مظلوم،  ظلم  ولا  الأرض؛ 
هُ  دُّ الىَا جَا ، واللهُ تَاعَا نِهيٌّ نَاعَا غَا يٌر إلاَّا بِهماَا مَا قِه اعَا فَا ، فَاماَا جَا اءِه رَا اتَا الفُقَا الأغْنِهيَااءِه أقْوَا

.(2(» لِهكَا ن ذَا ائِهلُهُم عَا سَا

فلا  زياد  بن  العلاء  أما  الحديد:  أبي  ابن  قال  لذا  قال:  الصحابة،  من  وهو  الحارثي، 
أعرفه، ونقل عن خط ابن الخشاب: إن الربيع أصابته نشابة في جبينه فكانت تنتقض 
عليه في كل عام فأتاه × عائدًا، وينظر أيضًا ما ذكره حول ترجمته ، والكلام برقم 

))20( في شرح ابن ميثم 5/4)، ونسب ابن ميثم الكلام للعلاء من دون تعليق.
)))  من وصيته لولده الحسن ÷ وهي برقم )3 في هذه الطبعة.

)2)  الحكمة رقم 320 في هذه الطبعة، وهي برقم 334 في شرح النهج 9)/)4)، وبرقم 
)2)3( في شرح ابن ميثم 478/5، وفي مصدر سابق 252/4 برقم )328، وينظر 

تعقيب المؤلف.
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نهج الحياة
معانيها  بكل  الكريمة  للحياة  نهجًا   × المؤمنين  أمير  نهج  كان 

وقيمها الشريفة، كما كان نبعًا لأمة من الخطباء والكتاب والفلاسفة 

العذب؛  منهله  من  ينهلون  الإصلاح،  وطالبي  والمفكرين  والحكماء 

ويحاولون الارتقاء إلى مراقيه، وهم وإن لم يدركوا مداه فقد أفادوا من 

كلامه فيما نسجوه من فن القول، لأنه »عليه السلام إمام الفصحاء، 

كلام  وفوق  الخالق،  كلام  دون  قيل:  كما  وكلامه  البلغاء،  وسيد 

بن  قال عبد الحميد  والكتابة،  الناس الخطابة  تعلم  المخلوقين. ومنه 

يحيى: حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع، ففاضت ثم فاضت. 

الا سعة  الانفاق  يزيده  نباتة: حفظت من الخطابة كنزا لا  ابن  وقال 

قال  ولما  أبي طالب؛  بن  مواعظ علي  من  مائة فصل  وكثرة، حفظت 

محفن بن أبي محفن ـ الضبي ـ لمعاوية: جئتك من عند أعيا الناس، قال 

له: ويحك! كيف يكون أعيا الناس! فوالله ما سن الفصاحة لقريش، 

الذي نحن  الكتاب  أيضًا: »يكفي هذا  الحديد  ابن أبي  غيره«، وقال 

شارحوه دلالة على أنه لا يجارى في الفصاحة، ولا يبارى في البلاغة. 

وحسبك أنه لم يدون لأحد من فصحاء الصحابة العُشْر، ولا نصف 

العُشْر مما دون له«))).

)))  شرح النهج )/28.



47

وما استطاع الطغاة على مر الحقب إطفاء نوره على الرغم من كل 

محاولاتهم الدنسة، وقد تبعتهم أمة من سفلة القوم طمعًا بما في أيديهم 

من سحت حرام، وليس محفن وحده الذي قال ما قال في مجلس معاوية 

الدنيا، ومما ذكره ابن  ، وإنما تبعته أمة من طلاب  الذي سنَّا لعن عليٍّ

قتيبة أن عبد الله بن أبي محجن الثقفي دخل عليه وقال: »يا أمير المؤمنين، 

إني أتيتك من عند الغبي الجبان البخيل ابن أبي طالب. فقال معاوية: 

لله أنت! أتدري ما قلت؟ أما قولك: الغبي، فوالله لو أن ألسُن الناس 

جمعت فجعلت لسانا واحدا لكفاها لسان علي، وأما قولك: إنه جبان، 

إنه  قولك:  وأما  قتله؟  إلا  بارزه  قط  أحدا  رأيت  هل  أمك،  فثكلتك 

بخيل، فوالله لو كان له بيتان أحدهما من تبر والآخر من تبن، لأنفد 

تبره قبل تبنه. فقال الثقفي: فعلام تقاتله إذًا؟ قال: على دم عثمان، وعلى 

هذا الخاتم، الذي من جعله في يده جادت طينته، وأطعم عياله، وادخر 

لأهله؛ فضحك الثقفي ثم لحق بعلي، فقال: يا أمير المؤمنين، هب ل 

يدي بجرمي، لا دنيا أصبت ولا آخرة. فضحك علي، ثم قال: أنت 

منها على رأس أمرك، وإنما يأخذ الله العباد بأحد الأمرين«))).

بهاء النهج
كلامه بعض  على  وقفات  اختاره  فيما    الشريف وقف   وقد 

)))  الإمامة والسياسة )/)0).
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ـ وهو إمام البلغاء في زمانه، ومن كبار شعراء عصره ـ أبدى فيها شدة 

إعجابه وانبهاره بكلامه ×، وهي لوحدها تعبر عن آيات الأعجاز 

موروثنا،  في  مثل  كمثله  ليس  الذي  والبيان  والفصاحة  والإيجاز 

 : وسأنقل لك بعض ما قاله

يْلٌ  ا خَا قال أمير المؤمنين × حين بويع بالمدينة: »ألا وإنَّا الخَاطَاايَا

 . النَّاارِه تْ))) بهِهم في  مَا حَّا تقَا فَا ا  لُجُمُهَا تْ  ا، وخُلِهعَا أهْلُهَا ا  يْهَا لَا عَا حُمِهلَا  شُمُسٌ 

تْهُمُ  دَا ا فأوْرَا تِههَا مَّا ا، وأُعْطُوا أزِه ا أهْلُهَا يْهَا لَا ا ذُلُلٌ حُمِهلَا عَا طَاايَا ى مَا ألا وإنَّا التَّاقْوَا

ئِهنْ  ، ولَا لَا يمًا فَاعَا دِه قَا رَا البَااطِهلُ لَا ئِهنْ أمِه لَا قٌّ وبَااطِهلٌ ولكُلٍّ أهْلٌ)3) فَا )2)، حَا الجَانَّاةَا

)5)«؛ ففي خطبته تلك  أقْبَالَا ءٌ فَا ْ لَّاماَا أدْبَارَا شيَا قَا ، ولَا لَّا عَا رُبَّاما)4) ولَا قلَّا الحَاقُّ لَا

من آيات الفصاحة والبيان ما يعجز البشر على الإتيان بمثله؛ وليس 

ذلك بغريب عليه ×، فهو يغرف من بحرين لا قرار لهما، من القرآن 

بالوصف  ابن ميثم في شرحه )/205 استعمال لفظ الخيل للخطايا، ووصفها  )))  ذكر 
المنفر، وهي كونها مع شموسها مخلوعة اللجم تتقحم براكبها المهالك.

)2)  استعار لفظ المطايا بالوصف الحسن الموجب للميل إليها، وهو كونها ذللًا.
)3)  أي: لكل من طريقي الحق والباطل قوم أعدهم القدر لسلوكها بحسب ما جرى في 

اللوح المحفوظ.
)4)  ذكر ابن ميثم في شرحه )/206 في قوله: لربما ولعل تنبيه على أن الحقّ وإن قلَّا فربما 

يعود يسيًرا.
)5)  استبعاد لرجوع الحق إلى الكثرة والقوة بعد قلته وضعفه، وفي ذلك تنبيه لهم على لزوم 

الحق.



49

الذي حفظه من فم رسول الله أولًا بأولٍ عن الوحي، وتدبر معانيه 

وعرف أحكامه، ومن نهج أخيه ÷ الذي أدبه بأدب الله، لذا علق 

ما  انِه  الإحْسَا اقِهعِه  وَا مَا ن  مِه الأدْنَاى  لامِه  الكَا هذا  في  »إنَّا  بقوله:  الشريف 

ظِّ العُجْبِه  نهُْ أكْثَارَا من حَا بِه مِه جَا ظَّا العَا ، وإنَّا حَا انِه اقِهعِه الاسْتِهحْسَا وَا بْلُغُهُ مَا تَا

انٌ،  َاا لِهسَا قُومُ بهِه ةِه لا يَا احَا صَا ائِهدُ من الفَا فَا فْنَاا رَا صَا تِهي وَا ع الحَاالِه الَّا ، وفِهيِهه مَا بهِه

هذهِه  في  بَا  َا ضرَا من  إلا  أقُولُهُ  ما  فُ  عْرِه يَا ولا  انٌ،  إنْسَا ا  هَا فَاجَّا لِهعُ  يطَّا ولا 

رْقٍ«))).  ا على عِه ى فِهيْهَا رَا ، وجَا قٍّ ةِه بِهحَا نَااعَا الصِّ

ومن بين ما قاله × حول خطبته الغراء التي نعتها السيد الشريف 

)4) كُلِّ  انِهحِه )3)، مَا وْلِههِه ا بِهطَا نَا )2)، ودَا وْلِههِه لا بِهحَا ي عَا بالعجيبة: »الحَامْدُ للهِه الذِه

 ، هِه مِه رَا اطِهفِه كَا وَا لىَا عَا ةٍ وأزْلٍ)5)؛ أحْمَادُهُ عَا ظِهيمَا فِه كُلِّ عَا اشِه ةٍ وفَاضْلٍ، وكَا نِهيمَا غَا

ينهُُ  ادِهيًا، وأسْتَاعِه يْبًا هَا رِه يهِه قَا ادئًا، وأسْتَاهْدِه لًا بَا نُ بِههِه أوَّا ، وأومِه هِه مِه ابِهغِه نِهعَا وَا وسَا

بْدُهُ  عَا  ‘ دًا  مُحَامَّا أنَّا  دُ  وأشْهَا ا.  ً نَااصرِه افِهيًا  كَا يهِه  لَا عَا لُ  كَّا وأتَاوَا ادِهرًا،  قَا رًا  اهِه قَا

هِه«. يمِه نُذْرِه قْدِه هِه، وتَا هِه، وإنْهَااءِه عُذْرِه اذِه أمْرِه هُ لإنْفَا لَا سُولُهُ أرْسَا ورَا

)))  هذه الطبعة: الخطبة رقم 6).
)2)  الحول: القوة.

ه، أي بصنعه علم علوُهُ، ودنا بطوله،  )3)  علا بحوله، أي: علا وعرف بحوله وقوته، علوُّ
أي: بفضله دنا ممن يدعوه.

)4)  المنحة: العطية.
)5)  الأزل: الضيق والحبس.
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الخطُْبَاةِه  هِه  بهذِه طَابَا  خَا لمَاَّاا   × أنَّاه  ِه  الخَابرَا »وفيِه  بقوله:  الشريف  علق 

تِه القُلُوبُ«)))؛ ذلك لأنه  فَا جَا تِه العُيُونُ، ورَا َاا، وبَاكَا تِه الجُلُودُ لهَا رَّا عَا اقْشَا

عرف الله حق معرفته فعبده عارفًا لفضله مؤمناً به إيمان عقيدة راسخة 

لا تزحزحها الأهواء والمغريات.

ةَا  اعَا كُم السَّا اءَا كُم، وإنَّا ورَا امَا ةَا أمَا ايَا وقال أمير المؤمنين ×: »فإنَّا الغَا

رُكُم«. لِهكُم آخِه رُ بأوَّا قُوا)3)، فإنَّاماَا يُنتَْاظَا لْحَا فُوا تَا َافَّا دُوكُم)2)، تخَا ْ تحَا

لامِه  كَا عْدَا  بَا نَا  وُزِه و  لَا لام  الكَا هذا  »إنَّا  بقوله:    الشريف علق   

زَا  رَّا وبَا حًا،  اجِه رَا بِهه  لمَاَاالَا  لامٍ  كَا بِهكُلِّ   × النَّابِهي  لامِه  عْدَا كَا وبَا انَاه،  سُبْحَا اللهِه 

منه  أقَالَّا  لامٌ  كَا عَا  سُمِه فَاماَا  قُوا،  لْحَا تَا فُوا  َافَّا تخَا  :× قَاولُهُ  ا  فأمَّا ابِهقًا،  يْهِه سَا لَا عَا
تَاها  عَا نَاطْقَا ةٍ، وأنْقَا لِهمَا ا من كَا هَا وْرَا دَا غَا ا أبعَا صُْولًا. ومَا سْمُوعًا، ولا أكْثَارَا محَا مَا

ا،  فِههَا َا ا وشرَا هَا دْرِه ظَامِه قَا ائِهصِه على عِه بَّاهْنَاا في كِهتَاابِه الخَاصَا ةٍ، وقَاد نَا كْمَا من حِه

ا«)4(. فأين هذا من نسيج ما نسج على توال العصور. هَا رِه وْهَا فِه جَا َا وشرَا

سُولِه  رَا ذَا  أْخَا مَا بِهعُ  أتَّا لْتُ  عَا »فَاجَا  :× هجرته  في  كلامه  على  وعلق 

« بقوله: »قَاولُهُ ×: »فَاأطَاأُ  رْجِه يْتُ إلىَا العَا تَّاى انتَاهَا هُ حَا أُ ذِهكْرَا اللهِه ‘، فَاأطَا

)))  هذه الطبعة: الخطبة رقم 82.
الفائز برضوان  )2)  المراد بالساعة: القيامة الصغرى، وهي ضرورة الموت، والسابق هو 

الله.
سبحانه،  الله  إلى  السلوك  أسباب  أقوى  هو  الذي  الحقيقي  الزهد  عن  كنية  )3)  تخففوا: 

وتلحقوا، أي: تلحقوا بدرجات السابقين الذين هم أولياء الله.
)4)  هذه الطبعة: الخطبة رقم )2.



5(

ادَا  وأرَا  ، ةِه احَا صَا والفَا الإيجَاازِه  تَاي  ايَا غَا إلىَا  ى  مَا رَا ي  الذِه لامِه  الكَا نَا  مِه هُ«  ذِهكْرَا

ا  ذَا يْتُ إلىَا هَا ي إلىَا أن انْتَاهَا دْوِه خُرُوجِه ن بَا هُ × مِه َا برَا نِهي كُنتُْ أُعْطَاى خَا أنَّا

.(((» يبَاةِه جِه ةِه العَا هِه الكِهنَاايَا َاذِه ن ذلِهكَا بهِه نَّاى عَا ، فَاكَا عِه المَاوْضِه

ا بعدُ فإنَّا  وعلق بقوله  على خطبته التي بدأها × بقوله: »أمَّا

فَاتْ)3)  ةَا قَاد أقْبَالَاتْ وأشْرَا رَا اعٍ، وإنَّا الآخِه دَا نَاتْ)2) بوَا تْ وآذَا نيَاا قد أدبَارَا الدُّ

نْيَاا ويَاضطَارُّ  هْدِه في الدُّ لامٌ يأخُذُ بالأعْنَااقِه إلى الزُّ انَا كَا هُ لو كَا باطِّلاعٍ«: »إنَّا

 ، الآمالِه لائِهقِه  لِهعَا اطِهعًا  قَا بِههِه  ى  فَا وكَا لامُ  الكَا ا  هذَا انَا  كَا لَا ةِه  رَا الآخِه لِه  مَا عَا إلىَا 

بِهه، قولُهُ ×: »ألا وإنَّا  ن أعْجَا ار؛ ومِه اظِه والازْدِهجَا نَاادَا الاتِّعَا زِه وقادِهحًا 

عَا  ةُ النَّاارُ«، فإنَّا فيهِه مَا ايَا ةُ الجَانَّاةُ، والغَا بَاقَا بَااق، والسَّا دًا السِّ رَا اليَاومَا وغَا المضماَا

ا  ًّ سرِه التَّاشْبِهيه  اقِهعِه  ووَا التَّامثِهيلِه  ادقِه  صَا المَاعْنَاى  دْرِه  قَا ظْمِه  وعِه اللفْظِه  ةِه  امَا فَاخَا

ةُ النَّاارُ«،  ايَا ةُ الجنَّاةُ والغَا بَاقَا وْلُهُ ×: »والسَّا طِهيفًا، وهو قَا عْنىً لَا يبًا، ومَا جِه عَا

النَّاارُ كما  ةُ  بَاقَا والسَّا قُل:  يَا ولمَا  المَاعْنَايين،  اللَّافْظَايْن لاخْتِهلافِه  بينَا  الَافَا  فخَا

ضٍ  رَا بُْوبٍ وغَا ةُ الجَانَّاةُ«؛ لأنَّا الاستِهبَااقَا إنَّاماَا يكُونُ إلى أمْرٍ محَا بَاقَا : »والسَّا قاَالَا

وْجُودًا في النَّاارِه نَاعُوذُ  ذا المَاعْنَاى مَا يْسَا هَا ، ولَا ةُ الجَانَّاةِه فَا طْلُوبٍ، وهذهِه صِه مَا

ةُ النَّاارُ«؛  ايَا : »والغَا الَا ةُ النَّاارُ؛ بل قَا بَاقَا : والسَّا قُولَا زْ أن يَا ُ ا، فلم يجَا نهَْا باللهِه مِه

)))  هذه الطبعة: كلامه رقم 236.
)2)  آذنت: أعلمت.

)3)  أشرفت: اطَّالعت.
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 ، هُ ذلكَا ن يسُرُّ ا ومَا اءُ إليهَا ه الانْتِههَا ن لا يسُرَّا ا مَا ي إليهَا نتَْاهِه ةَا قد يَا ايَا لأنَّا الغَا

يرِه  كالمَاصِه عِه  المَاوضِه ذا  هَا في  يَا  فَاهِه ا،  عَا مَا ينِه  الأمرَا عن  َاا  بهِه َا  برِّ يُعَا أن  لَاحَا  فَاصَا

ڻ﴾)))،  ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ   ﴿  : الىَا تعَا اللهُ  قال   ، والمآلِه

ل ذلِهكَا  . فتأمَّا تَاكُم إلى النَّاارِه بْقَا : فإنَّا سَا الَا عِه إن يُقَا ولا يُجوزُ في هذا المَاوْضِه

.(2(» لىَّا الله عليهِه هِه صَا لامِه ذلِهكَا أكْثَارُ كَا يْدٌ، وكَا عِه وْرُهُ بَا يْبٌ، وغَا جِه فبَااطِهنهُُ عَا

وتمنعنا الإطالة من ذكر جميع تعليقات الرضي على خطبه وكتبه 

وحكمه، كما تمنعنا من الوقوف على ما فسره من كلمات رآها عصية 

على الفهم في زمانه، وقد بذلت من الجهد في شرح كثير من كلمات 

ورائه  ليس عندي من  ما  الأولى  بالدرجة  النهج من خلال شروحه 

من مزيد.

من غريب النهج
أو  خطبة  في  الغرابة  يتقصد  أن  حاشاه  والبيان  الفصاحة  وأمير 

كتاب أو عهد أو وصية أو حكمة، وإنما يرسل كلامه إرسالًا من دون 

تعسف وتقعر، أو بحث عن الحوشي المستهجن، وإذا كنت لا تستطيع 

من خلال معجماتك اللغوية إدراك معاني ما قيل عنه بغريب في لغته 

إلاَّا بالتدّبر وإنعام النظر، وإجالة الفكر؛ لأن المعنى في السياق لا يحدده 

)))  إبراهيم 4)/30.
)2)  هذه الطبعة: الخطبة رقم 28.
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التفسير المعجمي للكلمة فحسب، وإنما يتدخل السياق في معرفته؛ إذ 

قد تكون الألفاظ بينة المعاني واضحة كل الوضوح، ولكنها لا تنسجم 

مع المعنى المطلوب، لغلبة فنون البلاغة عليه من مجاز وكناية وصور 

َا مختلفة فيغيب المعنى المراد؛ يضاف إلى هذا  انيِه عَا بيانية، أو أن للكلمة مَا

أن المعنى قد يختلف بسبب عوامل البيئة والزمان والمكان، وقد تكون 

الكلمات))) ولكنها معروفة  لبعض  ندرة الاستعمال  الصعوبة بسبب 

في زمانها؛ واللغة كالكائن الحي لها قدرة على التطور، وبمرور الزمن 

قد تشيخ وتموت.

كلمات  بعض  تفسير  في    الشريف  ساقها  التي  الأمثلة  ومن 

النهج أذكر الآتي:

نكُم آبِهرٌ«، يقال: رجلٌ آبِهرٌ:  ى مِه وْلُهُ ×: »ولا بَاقَا ) ـ قال الرضي: قَا

يأثُرُ  ي  ذِه الَّا بِههِه  ادُ  يُرَا آثِهرٌ،  ى)2):  ويُرْوَا ا،  يُصْلِهحُهَا أي:  ؛  النَّاخْلَاةَا يابُرُ  ي  للذِه

هُ قَاالَا ×:  ي؛ كأنَّا ندِْه حُّ الوجُوهِه عِه يْهِه، وهُوَا أصَا رْوِه ْكِهيْهِه ويَا ؛ أي: يحَا يْثَا الحَادِه

اثِهبُ،  الوَا وهو  ةً،  مَا مُعْجَا اي  بالزَا آبِهزٌ  ى  ويُرْوَا  ، ٌ مُخبْرِه نكُْم  مِه يَا  قِه بَا ولا 

هُ: آبِهزٌ)3).  الُ لَا والهَاالِهكُ أيْضًا يقَا

)))  ينظر أيضًا غريب نهج البلاغة 290 ـ 330.
)2)  بعدها في س، م: ويروى بالراء. والرواية حاشية في الأصل.

)3)  كلامه برقم 57 في هذه الطبعة.
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نَا  مِه تْ  قَا قَّا تَاشَا أي:  بَاالُنَاا«،  جِه تْ  احَا »انْصَا  :× وْلُه  قَا وقال:  ـ   2

احَا  انْصَا أيْضًا:  الُ  ويُقَا  ، قَّا انْشَا ا  إذَا الثَّاوْبُ،  احَا  انْصَا الُ:  ويُقَا  ، الُمحُولِه

نَاا«؛  ابُّ وَا دَا تْ  امَا »هَا وْلُهُ:  وقَا  ، بِهسَا ويَا فَّا  جَا ا  إذَا  ، حَا وَّا وصَا  ، احَا وصَا النَّابْتُ، 

ْعُ  جمَا  :» نِهينِه السِّ ابِهيْرُ  دَا »حَا وْلُهُ:  وقَا طَاشُ،  العَا والهيَُاامُ:  تْ،  طِهشَا عَا أي: 

ا  ا فِهيهَا نَاةَا التِهي فَاشَا َاا السَّا بَّاهَا بهِه ، فَاشَا يْرُ ا السَّا اهَا تِهي أنْضَا ةُ الَّا يَا النَّااقَا ارٍ، وهِه دْبَا حِه

مةُ: الجَادْبُ، قَاال ذو الرِّ

ةً  مُنَااخَا إلاَّا  كُّ  نفَْا تَا ا  مَا ابِهيُر  دَا احَا فْرَا دًا قَا لَا ا بَا َا ي بهِه لى الخَاسْفِه أو نَارْمِه عَا

ةُ  قَا رِّ الُمتَافَا ار  غَا الصِّ طَاعُ  القِه عُ:  زَا القَا ابُهَاا«،  بَا رَا عَا  زَا قَا »ولا  وْلُهُ:  وقَا 3ـ 

اتِه  ذَا ولا  هُ:  يرَا قْدِه تَا فإنَّا  ابُهَاا«،  ذِههَا انٍ  فَّا شَا »ولا  وْلُهُ:  وقَا  ، ابِه حَا السَّا نَا  مِه

فَا  ذَا ابُ: الأمْطَاارُ الليِّنَاةُ، فحَا هَا ةُ، والذِّ دَا يْحُ البَاارِه انُ: الرِّ فَا انٍ)))، والشَّا فَّا شَا
(2(. عِه بِههِه امِه لْمِه السَّا اتَا لِهعِه ذَا

ينِه  عْسُوبُ الدِّ )3) يَا بَا َا انَا ذلِهكَا ضرَا ا كَا إذَا يثِههِه ×: »فَا دِه 4ـ وقال: فيِه حَا

ة البرد، وهو  )))  والشفان عند السيد الراوندي في حاشية الأصل: من الشفن، وهو شدَّا
منصرف؛ لأنه نكرة.

)2)  الخطبة رقم 4)) في هذه الطبعة. وبالرقم نفسه في الشرح 79/7) ـ 80)، وينظر 
ميثم  ابن  شرح  في   )((5( وبرقم  فيه،  الواردة  والأحاديث  الاستسقاء  حول  بحثه 
 257 ـ   256/2 البلاغة  نهج  مصادر  عليها  والتعقيب  تخريجها  في  ينظر   ،547/3

برقم 3)).
)3)  الضرب في المنهاج 362/3: الإسراع في السير.
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 : ينِه عْسُوبُ الدِّ «.))) يَا يفِه عُ الخَارِه زَا عُ قَا تَامِه ْ ماَا يجَا ، كَا يهِه عُونَا إلَا يَاجْتَامِه ، فَا بِههِه نَا بِهذَا

تِهي لا  يْمِه الَّا عُ: قِهطَاعُ الغَا زَا ئِهذٍ، والقَا ظِهيمُ المَاالِهكُ لأمُُورِه النَّااسِه يومَا يدُ العَا السَّا

ا)2). اءَا فِهيهَا مَا

يدُ:  يُرِه حُ«.  حْشَا الشَّا الخَاطِهيبُ  ا  ذَا »هَا  :× يثِههِه  دِه حَا وفي  وقال:  5ـ 

حٌ،  حْشَا هُوَا شَا يْرٍ فَا لامٍ أو سَا اضٍ فيِه كَا ا، وكُلُّ مَا رُ بالخطُْبَاةِه المَااضيِه فِهيهَا المَااهِه

يلُ)3). : البَاخِه عِه ا المَاوْضِه ذَا يْرِه هَا حُ فيِه غَا حْشَا والشَّا

مِه  بِهالقُحَا يدُ  يُرِه مًا«.  قُحَا ةِه  لِهلخُصُومَا »إنَّا   :× يثِههِه  دِه حَا فيِه  وقال:  6ـ 

ن  ومِه  ، الأكْثَارِه والمَاتَاالِهفِه فيِه  الِهكِه  المَاهَا فيِه  َاا  ابهَا أصْحَا مُ  تُقْحِه َاا  ، لآنهَّا الكَا المَاهَا

مُ،  الهَا أمْوَا قُ)4)  رَّا تَاتَاعَا فَا نَاةُ  السَّا يبَاهُم  تُصِه أن  ي  وهِه  ، ابِه الأعْرَا ةُ  قُحْمَا لِهكَا  ذَا

)))  برقم 258 في الشرح 9)/)6، وقال ابن ميثم في شرحه 2/5)5 أومأ بقوله ذلك إلى 
علامات ذكرها في آخر الزمان لظهور صاحب الأمر.

كتابه  في  الزهراء  عبد  السيد  وذكر  الرضي،  فسرها  التي  الكلمات  فصل  في   2 برقم    (2(
السابق الذكر 203/4 ـ 04)بعض مصادر هذه الحكمة، وقال: إنها وردت في غير 
موضع، وقال أيضًا: )وقيل: إنه مرَّا بعبد الرحمن بن أسيد مقتولًا يوم الجمل فقال: هذا 

يعسوب قريش(، وعبد الرحمن أمه جويرية بنت أبي جهل. 
)3)  برقم 259 في الشرح 9)/62، وقال الشارح: ) هذه الكلمة قالها علي × لصعصعة 
بن صوحان العبدي &، وكفى صعصعة بها فخرًا(، وذكر السيد عبد الزهراء في كتابه 
السابق الذكر 4/ 204 ـ 205 برقم )2( أنه انتهى إليه قوم شباب من قيس بعد وقعة 
الجمل، فخطب خطيبهم، فسأل أمير المؤمنين × عن أمرائهم فقال الخطيب: أصيبوا 
ابن أبي الحديد قال: )هذه كلمة قالها  تحت نظار الجمل، وبعد ذكر مصادره ذكر أن 
عليٌّ × لصعصعة بن صوحان العبدي&(، وقال ابن ميثم في شرحه 2/5)5: يروى 

أنه رأى خطيبًا يخطب فقال: القول..أي: الماهر في خطبته. 
)4)  قال السيد الراوندي حاشية الأصل: تعرقت اللحم: عرقته.
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بِهلادَا  هُم  مَا حِّ تُقَا َاا  أنهَّا ، وهُوَا  رَا آخَا جْهٌ  وَا فِهيهِه   : فيهُم، وقِهيلَا ا  مُهَا حُّ قَا تَا لِهكَا  فَاذَا

.((( ندَْا مُحوُلِه البَادْوِه ِه عِه جُهُم إلىَا دُخُولِه الحَاضرَا وِه ، أي: تُحْ يفِه الرِّ

بَاةُ  صَا العَا ائِهقِه فَا اءُ نَاصَّا الحَاقَا لَاغَا النِّسَا بَا ا  يثِههِه ×: »إذَا دِه 7ـ وقال: فيِه حَا

.» اقِه قَا ى: »نَاصَّا الحِه «، ويُرْوَا أوْلىَا

هُ  ، لأنَّا يرِه النَّاصِه فيِه السَّا اها، كَا غُ أقْصَا بْلَا ، ومَا ى الأشْيَااءِه : مُنتَْاهَا والنَّاصُّ

ا  إذَا  ، الأمْرِه ن  جُلَا عِه الرَّا صْتُ  نَاصَا قُولُ:  وتَا ةُ،  ابَّا الدَّا يهِه  لَا عَا رُ  قْدِه تَا ا  مَا أقْصىَا 

يدُ بِههِه  : يُرِه ائقِه ، فنَاصُّ الحَاقَا هُ فِهيهِه ندَْا ا عِه جَا مَا نهُ لِهتَاسْتَاخْرِه تَاهُ عَا سْألَا يتَا مَا اسْتَاقْصَا

دِّ  يُر إلىَا حَا غِه نهُ الصَّا ْرُجُ مِه ي يخَا قْتُ الذِه ، والوَا رِه غَا ى الصِّ هُ مُنتَْاهَا ، لأنَّا اكَا الإدْرَا

ا  إذَا قُولُ: )فَا َاا. يَا بهِه ا الأمْرِه وأغْرَا ن هذَا حِه الكِهنَاايَااتِه عَا ، وهوَا من أفْصَا ِه الكِهبرَا

ثلُ  مًا، مِه رَْا انُوا محَا ا كَا ا إذَا هَا ن أمِّ بَاةُ أولىَا بالمَارْأةِه مِه صَا لِهكَا فالعَا اءُ ذَا تِه النِّسَا لَاغَا بَا

الأمِّ  ةُ  مُحَااقَّا اقُ:  قَا والحِه  ، لِهكَا ذَا ادُوا  أرَا إن  ا  يجِههَا وبِهتَازْوِه  ، مِه والأعْماَا ةِه  الأخْوَا

ر:  دٍ لِهلآخَا احِه وْلُ كُلِّ وَا ةُ، وقَا الُ والخصُُومَا دَا بَاةِه فيِه المَارْأةِه، وهُوَا الجِه صَا لِهلْعَا

ا. َاذَا نكَْا بهِه قُّ مِه أنَاا أحَا

: إن نَاصَّا  الًا. وقد قِهيلَا دَا لْتُهُ جِه ادَا ثلُ جَا اقًا مِه قَا قْتُهُ حِه اقَا نهُ: حَا الُ مِه ويُقَا

الأمْرِه  ى  مُنتَْاهَا ادَا  أرَا إنَّاماَا   × لأنَّاهُ  اكُ،  الإدْرَا وهُوَا   ، قْلِه العَا بُلُوغُ  اقِه  قَا الحِه

)))  برقم 260 في الشرح 9)/62 ـ 63، وفي مصدر سابق 205/4 برقم )3(، ونقل 
المؤلف عن الشارح أن أمير المؤمنين × قالها حين وكّل عبد الله بن جعفر في خصومة 
عنه، وهو شاهد، وهي في الشرح 9)/63، وعلق ابن ميثم في شرحه 3/5)5 بقوله: 

يروى أنه × وكّل أخاه في خصومة، وينظر تعليقه.
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إنَّاماَا  فَا  ،) ائِهقِه الحَاقَا )نَاصَّا  اهُ  وَا رَا ن  ومَا امُ.  والأحْكَا الحُقُوقُ  بِههِه  ِهبُ  تجَا ي  الذِه

م. لاَّا مُ بنُ سَا اسِه هُ أبُو عُبَايدٍ القَا رَا كَا ا ذَا عْنَاى مَا ا مَا ةٍ، وهذَا يقَا قِه ْعَا حَا ادَا جمَا أرَا

ي  اهُنَاا: بُلُوغُ المَارْأةِه الحَادَّا الذِه اقِه هَا قَا ادَا بِهنَاصِّ الحِه ي أنَّا الُمرَا ندِْه ي عِه والذِه

 ، نَا الإبِهلِه اقِه مِه قَا شْبِهيهًا بالحِه تَا ا،  ا فيِه حُقُوقِههَا فُهَا ُّ ا، وتَاصرَا يُجهَا زْوِه تَا فِهيهِه  ُوزُ  يجَا

لَا فيِه  ، ودَاخَا نِهينَا لَا ثلاثَا سِه ي استَاكْمَا ، وهُوَا الذِه قٍّ ةٍ))) وحِه قَّا ْعُ حِه ي جمَا وهِه

هِه،  ن رُكُوبِه ظَاهْرِه نُ فِهيهِه مِه كَّا ي يُتَامَا بْلُغُ إلىَا الحَادِّ الذِه لِهكَا يَا ندَْا ذَا ، وعِه ةِه ابِهعَا الرَّا

انِه  عَا ِهيعًا تَارْجِه تَاانِه جمَا ايَا وَا ةٍ، فالرُّ قَّا عُ حِه ائِهقُ أيْضًا جمَا )2)، والحَاقَا هِه يْرِه هِه فيِه سَا ونَاصِّ

لًا. نَا المَاعْنَاى المَاذْكُورِه أوَّا بِه مِه رَا ةِه العَا يقَا ذا أشْبَاهُ بِهطَارِه دٍ، وهَا احِه عْنىً وَا إلىَا مَا

 ، لْبِه بْدُو لُمَاظَاةً فيِه القَا نَا يَا يثِههِه ×: »إنَّا الإيماَا دِه 8 ـ وقال الرضي: فيِه حَا

نَا  ا مِه هَا تَاةِه أو نَاحْوِه ثْلُ النُّكَا ظَاةُ: مِه ظَاةُ«. اللُّمَا ادَاتِه اللُّمَا نُ ازْدَا ادَا الإيماَا كُلَّاماَا ازْدَا

يَااضٍ. ن بَا ءٌ مِه ْ تِههِه شيَا لَا حْفَا انَا بِهجَا ا كَا سٌ ألمَاظُ، إذَا : فَارَا نهُ قِهيلَا ، ومِه البَايَااضِه

يْنُ  الدَّا هُ  لَا انَا  كَا ا  إذَا جُلَا  الرَّا »إنَّا   :× يثِههِه  دِه حَا فيِه  الرضي:  وقال  9ـ 

ي لا  الذِه فالظَّانوُنُ:  هُ«.  بَاضَا قَا ا  إذَا مَاضَا  لمِهَاا  يَاهُ  كِّ يُزَا أن  يهِه  لَا عَا ِهبُ  يجَا الظَّانوُنُ 

 ، ي يُظَانُّ بِههِه هُ الذِه أنَّا يهِه أم لا، فَاكَا لَا ي هُوَا عَا نَا الذِه قْبَاضُهُ مِه بُهُ أيَا احِه عْلَامُ صَا يَا

لِهكَا كُلُّ  ذَا ، وكَا لامِه حِه الكَا ن أفْصَا رْجُوهُ، وهُوَا مِه ةً لا يَا رَّا رْجُوهُ، ومَا ةً يَا رَّا فَامَا

لِهكَا  لىَا ذَا هُوَا ظَانوُنٌ، وعَا نهُ، فَا ءٍ أنْتَا مِه ْ لىَا أيِّ شيَا ي عَا دْرِه أمْرٍ تُطَاالِهبُهُ ولا تَا

)))  في حاشية الأصل عن السيد الراوندي: الحقة: جمعها حقاق، وجمع الحقاق: حقق وحقائق.

)2)  قال ابن ميثم في شرحه 3/5)5: إن ما ذكره السيد الرضي أنسب إلى كلام العرب كما قال.
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ى: وْلُ الأعْشَا قَا

ي  الذِه نَا  الظَّانوَُا الجُدَّا  لِه  ْعَا يجَا ن  المَااطِهرِه مَا بِه  اللَّاجِه وْبَا  صَا جُنِّبَا 

ــاؤُهُ  ــماَا مَا ِّ طَا اتيِه ــرَا ــفُ ــثْــلَا ال رِه مِه والمَااهِه  ِّ بِهالبُوْصيِه فُ  ــقْــذِه يَا

اءٌ أم لا))). ا مَا ل فِهيهَا تِهي لا يُعْلَامُ هَا : البِهئرُ، والظَّانوُنُ: الَّا والجُدُّ

 : الَا فقَا  ، يهِه يُغْزِه يْشًا  جَا يَّاعَا  شَا هُ  أنَّا  × يثِههِه  دِه حَا فيِه  الرضي:  وقال  0)ـ 

 ، اءِه ن ذِهكْرِه النِّسَا فُوا عَا عْنَااهُ: اصْدِه ا اسْتَاطَاعْتُم«. ومَا اءِه مَا نِه النِّسَا بُوا عَا »أعْذِه

ضُدِه  فُتُّ فيِه عَا ، لأنَّا ذلِهكَا يَا نَُّا ةِه لهَا بَا ارَا نَا الُمقَا ، وامْتَانِهعُوا مِه ِهنَّا غْلِه القُلُوبِه بهِه وشَا

نِه  عَا تُ  لْفِه ويَا  ، دُوِّ العَا نِه  عَا  ُ ويَاكْسرِه  ، ةِه يمَا زِه العَا اقِهدِه  عَا مَا فيِه  حُ  قْدَا ويَا  ، يَّاةِه الحَامِه

اذِهبُ  نهُْ، والعَا بَا عَا د أعْذَا ءٍ فقَا ْ ن شيَا نِه امتَانَاعَا مِه ، وكُلُّ مَا زْوِه ادِه فيِه الغَا الإبْعَا

. بِه ْ نَا الأكْلِه والشرُّ ذُوبُ الُممْتَانِهعُ مِه والعَا

لَا  نتَْاظِهرُ أوَّا الجِه يَا ِه الفَا اليَااسرِه يثِههِه ×: »كَا دِه ن حَا )) ـ وقال الرضي: مِه

لىَا  عَا احِه  دَا بِهالقِه بُونَا  ارَا تَاضَا يَا ينَا  الذِه هُم   : ونَا ُ اليَااسرِه  .» هِه احِه قِهدَا ن  مِه ةٍ  وْزَا فَا

هُم.  لَاجَا لَايْهم، وفَا الُ: قَاد أفْلَاجَا عَا الِهبُ، يُقَا رُ الغَا اهِه الِهجُ: القَا ، والفَا الجَازُورِه

زُ: اجِه ال الرَّا قَا

ا لَاجَا أيْتُ الأمْرَا قَاد فَا ـماَّا رَا لَا

سُولِه  بِهرَا يْنَاا  قَا اتَّا البَاأسُ  احْمَارَّا  ا  إذَا »كُنَّاا   :× يثِههِه  دِه حَا فيِه  وقال:  2)ـ 

ا  هُ إذَا لِهكَا أنَّا عْنَاى ذَا نهُْ«. ومَا دُوِّ مِه بَا إلىِه العَا نَّاا أقْرَا دٌ مِه كُن أحَا لَام يَا اللهِه ‘ فَا

)))  اللجب: السحاب الذي له صياح من رعد وبرق.
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إلىَا  الُمسْلِهمُونَا  عَا  زِه فَا الحَارْبِه  اضُ  ضَا واشْتَادَّا عِه  ، دُوِّ العَا نَا  مِه الخَاوْفُ  ظُمَا  عَا

ا  نوُنَا مَا أمَا م، ويَا لَايهِه الىَا النَّاصْرَا عَا لُ اللهُ تَاعَا يَانزِْه ، فَا هِه سُولِه اللهِه ‘ بِهنَافْسِه قِهتَاالِه رَا

 . انِههِه كَا هُ بِهمَا َاافُونَا انُوا يخَا كَا

ادِه  اشْتِهدَا نِه  عَا ةٌ  كِهنَاايَا البَاأسُ«  احْمَارَّا  ا  »إذَا  :× قَاولُهُ   : وقال 3)ـ 

تِهي  َاى الحَارْبِه بِهالنَّاارِه الَّا بَّاهَا حمَا ا أنَّاه: شَا نهَُا الٌ، أحْسَا ، وقَاد قِهيلَا فيِه ذلِهكَا أقْوَا الأمْرِه
وْلُ النَّابِهيِّ ‘  لِهكَا قَا ي ذَا وِّ َّاا يُقَا َاا، وممِه وْنهِه ا ولَا عْلِههَا ةَا بِهفِه ةَا والحُمْرَا ارَا عُ الحَارَا مَا ْ تجَا

ِهيَا  حمَا »الآنَا   : نَا وازِه هَا رْبُ  حَا يَا  وهِه حُنَايٍن،  يَاومَا  النَّااسِه  مُجتَْالَادَا  أى  رَا وقَاد 

ن  مِه رَّا  اسْتَاحَا ا  مَا  ‘ بَّاهَا  فَاشَا  ، النَّاارِه دُ  مُسْتَاوْقَا طِهيسُ:  والوَا طِهيسُ«)))،  الوَا

َاا)2). ابهِه ةِه التِههَا دَّا وْمِه بِهاحْتِهدامِه النَّاارِه وشِه لادِه القَا جِه

 وسبق أن قلت: إني في شرح كلماته لم أعتمد في الغالب على ما 

أورده أصحاب المعجمات فحسب لأنها عاجزة عن تصوير معانيها.

ا على  ومن الغريب الذي قيل بغرابته ما ورد في كتابه لمعاوية ردَّا

)))  ينظر مسند أحمد )/207، وشرح صحيح مسلم 2)/6)).
)2)  برقم 366 في الشرح 9)/68، وذكر فصلًا )من غريب كلام الإمام علي وشرحه 
لأبي عبيد(، وآخر بعنوان )من غريب كلام الإمام علي وشرحه لابن قتيبة(، وثالث 
بالمراجعة،  جديرة  والفصول  الألف(،  من  الخالية   × علي  الإمام  )خطبة  بعنوان 
وذكر السيد عبد الزهراء في كتابه السابق الذكر 4/))2، برقم )9( )ويظهر أن جميع 
المذكور(  عبيد  أبي  كتاب  من  مأخوذ  الفصل  هذا  الرضي من حديثه × في  نقله  ما 
أي: الغريب، وقال ابن ميثم في شرحه /4)5: استعار وصف احمرار البأس لشدته 

ملاحظة لشبهه بالنار الموقدة.
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تْ  عُفَا ضَا وْلِه  القَا نَا  مِه انِهينَا  أفَا ذُو  نكَا  مِه كِهتَاابٌ  أتَاانيِه  »وقَاد  منه:  رسالة 

لْمٌ، أصْبَاحْتَا  لْمٌ، ولا حِه نكَا عِه ا مِه ْكُمْهَا اطِهيرَا لمَا يحَا ، وأسَا لْمِه نِه السِّ ا عَا اهَا قُوَا

إلىَا  يْتَا  قَّا رَا وتَا  ،(2( سِه يماَا الدِّ والخَاابِهطِه فيِه   ،((( اسِه هَا الدِّ الخَاائضِه فيِه  كَا ا  نهَا مِه

الأَانُوقُ، ويُحَااذَاى  َاا  دُونهَا قْصُرُ  تَا  ، ةِه الأعْلامِه حَا نَاازِه  ، امِه المَارَا ةِه  يدَا عِه بَا بَاةٍ)3)  رْقَا مَا

)الدهاس،  كلماته  في  القارئ  يلحظها  التي  والغرابة  يُّوقُ«)4).  العَا َاا  بهِه

الديماس، مرقبة، الأنوق، العيوق( ما كانت بغريبة على معاوية، ولا 

التي  هي  بعد  من  استعمالها  ندرة  ولكن  عصره،  أبناء  من  غيره  على 

أوحت بغرابتها، ولم يكن صعبًا على الإمام × أن يستبدلها بغيرها، 

يبالغ في معانيها ويوغل للوصول إلى  ولكنه أرادها هي بعينها لكي 

الهدف الذي يبتغيه، فكانت صفعة هائلة في وجه معاوية وحزبه.

لغة الإمام والأثر القرآني بها 
المعجزة،  البيانية  وصوره  القرآن،  من  يغترف  لغته  في  والنهج 

فصاحبه × ربيب الوحي وأول من حفظ القرآن وتدبر معانيه بعد 

)))  الدهس والدهاس: المكان اللين، والدهاس في شرح ابن ميثم 376/5: المكان السهل 
اللين دون الرمل.

القاموس: وقاء  أيضًا، سميا بذلك لظلمتهما، والكِهنُّ في  )2)  الديماس: السراب، والكِهنُّ 
كل شيء وستره.

)3)  المرقبة: موضع مشرف يرتفع عليه الراصد.
المنهاج 244/3 نجم أحمر في طرف  الرخمة، والعيوق: نجم معروف، وفي  )4)  الأنوق: 

المجرة الأيمن، وأصله عيووق، وزنه فيعول.
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رسول الله ‘، وقد قلت في غير مناسبة أن صدى صوته مازال يتردد 

من  الرغم  على  العالم  أرجاء  في  السائدة  القراءة  إذ  الدنيا،  أرجاء  في 

اء هي قراءة عاصم بن أبي النجود التي أخذها  كثرة القراءات والقرَّا

السلمي، وقد أخذاها عن أمير  الرحمن  عن زر بن حبيش وأبي عبد 

ترجمات أصحابه ومن عاصره في  تراجع  وأنت حينما  المؤمنين ×، 

كتابنا الموسوم بـ»الثوية بقيع الكوفة« ستجد أمة منهم أخذوا القراءة 

عنه، ثم انتشرت جيلًا بعد جيل، ولكن قراءة عاصم هي التي فازت 

بقصب السبق.

حين   ‘ الله  رسول  رافق   × لوحده  أنه  الدارين  عز  ويكفيه 

كُلِّ  فيِه  رُ  يُجَااوِه انَا  كَا د  قَا »ولَا قال:  ومما  سنة،  كل  حراء  بغار  يجاور  كان 

ئِهذٍ فيِه  ومَا دٌ يَا احِه يْتٌ وَا عْ بَا ْمَا ي، ولم يجَا يْرِه اهُ غَا رَا اهُ، ولا يَا أرَا )))، فَا اءَا رَا نَاةٍ بِهحِه سَا

حْي  ى نُورَا الوَا ؛ أرَا الِهثُهُماَا ثَا ا  ةَا وأنَا يجَا دِه سُولِه اللهِه ‘ وخَا يْـرَا رَا الإسْلامِه غَا

كلامه  في  القرآني  الأثر  كان  لذا  ةِه«)2)،  النُّبُوَّا يْحَا  رِه مُّ  وأشَا  ، ةِه الَا سَا والرِّ

كل  في  ملموس  وهو  مسيرته،  في  الأوضح  الأثر  هو   × وسلوكه 

خطبه ومكاتيبه ووصاياه وحكمه.

حضن  في  تربيته  فهو  وسلوكه،  الراقية  للغته  الثاني  المصدر  أما 

ف. ف ولا ينصرَاِه ر ويؤنث، وينصرِه كَّا ة يُذَا كَّا بَالٌ بِهمَا )))  جَا
)2)  هذه الطبعة: الخطبة 92).
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رسول الله ‘؛ وملازمته من حين فتح عينيه على الدنيا لحين رحيله 

هُ  بِهعَا أتَّا كُنتُْ  د  قَا العرب كأخيه ÷؛ قال ×: »ولَا منها؛ وهو أفصح 

أمُرُنيِه  ، ويَا ن أخْلاقِههِه مًا مِه لَا وْمٍ عَا عُ لِه فيِه كُلِّ يَا رْفَا يَا  ، هِه أُمِّ رَا  أثَا يْلِه  صِه بَااعَا الفَا اتِّ

دَا لِه  التي دفعته إلى القول: »ولا وجَا «، وتربيته تلك هي  بِههِه اءِه  بالاقْتِهدَا

ةً))) فيِه فِهعْلٍ«)2). طْلَا وْلٍ ولا خَا ةً فيِه قَا ذْبَا كَا

الدولة العادلة في نهج عليّ ×
من  أساليب  عينها  بأمِّ  رأت   × بيعته  يوم  من  المنورة  والمدينة 

ٌ لا مراء  د بها كلُّ والٍ ذهب إلى مصره؛ الحقُّ فيها بينِّ الحكم العادل تزوَّا

فيه، والباطل بيٌن، إذ سعى الإمام × لتأسيس نظام فريد من نوعه، 

غاية في البساطة؛ لم يكن اشتراكيًّا كما أراد الاشتراكيون تصنيفه، ولا 

رأسماليًّا كما أراد له أصحاب هذا الاتجاه، كان نظامًا إسلاميًّا يتطلع 

بالرحمة  المشبعُ  الإنسانيُّ  والحسُّ  العدالة  قيمُ  تسوده  مجتمع  خلق  إلى 

أن  عليه  ماله  في  واجبًا  يدفع  فالغني  بالواجب،  والشعور  فقة  والشَّا

ه، وهو يؤديه  ا إنسانيًّا ثوابه عند الله وليس عند مستحقِّ يؤديه، وحقًّ

واجبًا وذاك يأخذه استحقاقًا، أما القائم على الأمر فلا يأخذه غصبًا 

ب هو الله. ب عليه، لأنَّا المحاسِه ولا يحاسِه

)))  الخطلة في شرح ابن ميثم 4/)8): السيئة والقبيحة من قول أو فعل.
)2)  هذه الطبعة: الخطبة 92).
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 وكأن اللهَا شاء أن يبقى كلامه × المصدرَا الثالثَا للبيان في العربية 

لا  ما  يجد  النهج  في  والباحث  الإنساني،  التشريع  مصادر  أهم  ومن 

مة  قته قوانيُن الشعوب المتقدِّ يحتاج بعده أن تأخذه الدهشةُ إلى ما حقَّا

لأممها في دساتيرها.

وعند إنعام النظر في عهد مالك ستلحظ أنه أوصاه بوصايا خاصةٍ 

وعامة، هي عين الوصايا التي ألزم بها ولاتَاه في الأمصار الأخر، تدور 

، وحول  جميعُها حول الترغيب والترهيب في الدائم الذي يكفل الخلودَا

القيم التي تهدف إلى إسعاد الإنسان ورقيِّه، وإلى إشاعة الرحمة والعدل 

شرائح  من  شريحةً  يغادر  ولم  له.  الكريم  العيش  وتحقيق  مجتمعه،  في 

القضاة  اختيار  كيفية  في  عهده؛  من  فقرة  بغير  وخصها  إلا  المجتمع 

والعمال، في الحث على مبدأ الوسطية والمساواة، وفي التحذير من بطانة 

السوء، وفي التشجيع على العلم والعمل، وفي كيفية التعامل مع طبقات 

المجتمع، وفي وسائل إصلاح التجارة والصناعة والزراعة، والإنفاق 

الحقوق  استحصال  وفي  الخاصة،  قبل  بالعامة  الاهتمام  وفي  عليها، 

لأصحابها، وفي وسائل تغليب الرأفة والرحمة، وفي ستر العيوب وعدم 

إشاعتها، وفيمن يختاره لبطانته، وفي مراقبة كل ذلك.

وشدد في وصاياه على الوفاء بالعهد مع من عاهده من الأعداء 

وفي  وفي  وفي  منهم؛  والحذر  اليقظة  شريطة  والعباد  البلاد  لراحة 
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والقائمة طويلة))). 

جرادة  فم  في  »ورقة  عنده  تساوي  لا  القوم  دنيا  كانت  وإذا 

فها دنيا فاضلة، ليس الخير  ا«)2)، فلأن الدنيا التي أحبها وتشوَّا قْضُمُهَا تَا

لْمُ الإنسان النافع،  فيها أن يكثُرَا المال والولد، ولكنَّا الخيرَا أن يكثُرَا عِه

يألفوها من قبل،  لْمُه كما قال. لذا أهان دنياهم بصورة لم  ويعْظُمَا حِه

أهانها بكلِّ وسيلة ممكنة قولًا وعملًا وسلوكًا، وقد رأيناه وهو أمير 

المؤمنين لا يقدم النصح للآخرين فحسب، وإنما كان يعمل، ويقدم 

فلم يكن غير  أما طعامه  الذي سعى لإسعاده؛  للمجتمع  كلَّا عمله 

قرص شعير يصره خوفًا من أن ينخل أو يخلط، ولقد رأينا ما فعل 

دبَّات  أن  فبعد  النجاشي،  ابن  عليها  كان يشرف  التي  نيزر،  أبي  بعين 

الحياة بها بفعل معوله الذي فجر الماء في عينها الشحيحة، وهو خليفة 

المسلمين أوقفها على فقراء المدينة.

 وأنت حين تنظر في عهوده ووصاياه تقرأ فيها عجبًا من هذا العبد 

الصالح الذي لم تستطع الدنيا ببهرجها أن تأخذه لمغرياتها، أو تبهره 

بزخرفها، وكأنه × ليس له من همٍّ إلاَّا إقامة عدل الله في الأرض، 

يراودك  أن  اك  وإيَّا الأبدي؛  النعيم  حياة  إلى  أيديهم  من  القوم  وأخذ 

)))  ينظر وما أدراك ما علي 380/2ـ390.
)2)  هذه الطبعة من النهج: الخطبة 224.
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به أحد، وإن راودك  ك  أن يشكِّ أو يحاول   ، شك في عهد مالك

أو حاول فما أيسر دفعه، إذ بإمكانك استخراجه من خلال ما ورد في 

خطبه، ورسائله، وعهوده، ووصاياه، يضاف إلى هذا فإنَّا لغة الإمام 

ببهائها وحدها لا يستطيع أن يطاوله فيها أحد أو يقلدها.

له أن يكونوا خلقًا آخر، وهو  كان يريد من مالك وغيره من عماَّا

ر في كلِّ الحقب والأزمان، يريد منهم كلَّا شيء ولا يعطيهم  أمرٌ متعذَّا

ذلك  لأنَّا  غيرهم،  مع  فيه  يتساوون  الذي  الحقِّ  باستثناء  شيء  أيَّا 

واجب يؤديه المكلَّاف. وثوابه عند الله، ولو نظرت في كلِّ ما أراده من 

مالك، لرأيت شيئًا عجبًا من ذلك القائد الهمام الذي استوعب عهده 

إذا  مكافأته  عن  يسأل  ولم  المطالب،  تلك  لكلِّ  واعية  بأذن  واستمع 

بتأسيس عدالة  أنه سيشارك  اليقين  يعلم علم  بتطبيقها، وكأنه  التزم 

سماوية على الأرض، وأنَّا ما سيجنيه يفوق كلَّا مكاسب الحياة، وهو 

 ، السمَّا آثمة  يد  سقته  مصر  يصل  أن  قبل  ولكنه  الدارين،  في  الخلود 

، ولقد وقفت من قبل وقفة خاطفة مع عهده  وهكذا كان صحابة عليٍّ

لذا  أدراك ما علي()))،  بـ)وما  الموسوم  الثاني من كتابي  ذاك في الجزء 

أعرضت عن العودة إليه في هذه المقدمة. 

العالم الحديث  النهج كنوز لن تقف على مثلها لا في دساتير  وفي 

)))  وما أدراك ما علي 380/2 ـ )39.
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ولا في سلوك الحكام مع عمالهم على مر حقب التاريخ، فأنت تقرأ مثلًا 

لِه الخراج ووصاياه لهم ما ينبغي على القائمين القيام به من  في كتبه لعماَّا

تغليبِه الرحمة على العدل، وإنصاف الناس، وعدم التفريق بين مسلم 

قُ بين دين ودين، لذا لا ينبغي تعريض  يٍّ لأن أخوة الخلق لا تفرِّ وذِهمِّ

أحد إلى ترهيب أو ترويع أو إحراج، أو ضرب، كما لا ينبغي الاعتداء 

ة استيفاء الحقوق، لأنها حقوق الله، والمحاسب  على أموال الناس بحجَّا

هو، وليس القائم على جمعها منهم، لذا أوجب عليهم عدم إجبار أحد 

ما يطهرُها من  أنفسهم على  ترويض  يتطلب منهم  أدائها، وهذا  على 

ر الله  شرورها ونوازعها، قبل أن تأخذهم إلى مهاوي البغي الذي حذَّا

منه ونهى عنه، وسيعاقب عليه، كما قال ×: »واعلموا أن ما كُلِّفتم به 

يسير، وأن ثوابه كثير، ولو لم يكن في ما نهى الله عنه من البغي والعدوان 

عقاب يُخَااف لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك طلبه، فانصفوا 

ان الرعية، ووكلاء  الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجهم، فإنكم خُزَّا

مُوا أحدًا في حاجته، ولا تحبسوه عن  سِه ْ ة، ولا تحَا ة، وسفراء الأئمَّا الأمَّا

دابَّاة  ولا  صيف  ولا  شتاء  كِهسوة  خراج  في  للناس  نَّا  تبيعَا ولا   ، طِهلْبَاتهِه

بُنَّا أحدًا سوطًا لمكان درهمٍ، ولا  يعملون عليها، ولا عبدًا، ولا تضرِه

لٍّ ولا مُعاهدٍ«))).  نَّا مالَا أحدٍ من الناس مُصَا َاسُّ تمَا

)))  هذه الطبعة: كتابه إلى عمال الخراج رقم)5.
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ولقد وصل في دروس عدله أن حمَّال القائمين على الأمر مسؤولية 

الأرض وما عليها، فقال: »اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون 

عن البقاع والبهائم، وأطيعوا الله ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا 

به، وإذا رأيتم الشرَّا فأعرضوا عنه«)))؛ وإذا كنت قد عرفت مسؤولية 

العباد، فإن مسؤولية البلاد وما تحتاج إليه من إصلاح ليست بغائبة 

عليك، بل حتى مخلوقات الله من البهائم لها حق ينبغي أن يراعى. 

 ، كَا ، وابسُطْ لهم وجْهَا كَا ناحَا كتب لآخر يوصيه: »واخفض للرعيَّاةِه جَا

 ، ةِه والإشارةِه والتحيَّاةِه ، وآسِه بينَاهُم في اللحظةِه والنَّاظرَا وألِهنْ لهم جانِهبَاكَا

.(2(» ، ولا ييأسَا الضعفاءُ من عدلِهكَا حتى لا يطمعَا العُظماءُ في حيفكَا

وكتب لقثم بن العباس، واليه على مكة: »ولا يكنْ لكَا إلى الناسِه 

بَانَّا ذا حاجةٍ عن  ، ولا تحجِه بٌ إلا وجْهُكَا ، ولا حاجِه سفيٌر إلا لسانُكَا

ن قِهبَالكَا  فْهُ إلى مَا لقائكَا بها... وانظر ما اجتمعَا عندكَا من مالِه الله فاصرِه

 (3(»... من ذوي العيالِه والمجاعةِه

 ومن استعملهم على الجباية فإن ما أوصاهم به عجب ليس فيه 

إجبار ولا ترهيب، وليس فيه مفاصلة ولا مغالطة، لأنَّا الحقَّا حقُّ الله 

)))  المصدر السابق: الخطبة رقم 67)، خطبها في أول خلافته بحسب النهج.
)2)  المصدر السابق: كتابه إلى بعض عماله رقم 46.

)3)  المصدر السابق: الرسالة رقم 67.
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عند عباده، وهو الذي يحاسبهم عليه، ومن لم يخرج حقه عن طيب 

نفس خسر الأجر، وحسابه على الله؛ لقد أوصى الجباة عند مرورهم 

بحيٍّ من الأحياء بالقول بعد السلام: »عباد الله أرسلني إليكم ولّ الله 

وخليفته لآخذ منكم حقَّا الله في أموالكم؛ فهل لله في أموالكم من حقٍّ 

 تؤدونه إلى وليِّه؟ فإن قال قائلٌ: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعمٌ
فه،  ده، أو تعسِه ـ أي قال لك: نعم ـ فانطلق معه من غير أن تُخيفه وتوعِه

ه..«))).  قَا أو تُرهِه

الملك بن  أيضًا عن عبد  ابن الأثير  التي ذكرها  الرواية  ولعل في 

عربًا  المسلمين  مع  ليس  الإمام  حكم  عجيبة  على  برهان  خير  عمير 

ثقيف  من  رجل  ثني  »حدَّا قال:  أيضًا،  الكتابيين  مع  وإنما  وعجمًا، 

لا  فقال:  سابور،  مدرج  على  طالب  أبي  بن  علي  استعملني  قال: 

تضربنَّا رجلًا سوطًا في جباية درهم، ولا تتَّابِهعنَّا لهم رزقًا ولا كسوة 

يْفٍ، ولا دابَّاة يعملون عليها، ولا تقيمنّ رجلًا قائمًا في  شتاء ولا صَا

طلب درهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، إذن أرجع إليك كما ذهبت من 

عندك. قال: وإن رجعت ويحك! إنما أُمرنا أن نأخذ منهم العفو، يعني 

الفضل«)2). وهي عن الرجل الثَّاقفي عند ابن عساكر في ترجمته × 

)))  المصدر السابق: الوصية رقم 25.
)2)  أسد الغابة 599/3.
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العراق، ولم  بتاريخه، استعمله على عكبرا، وهي من سواد   248/3

يسكنها المسلمون كما ذكر.

ة  ل له نفسُه خيانة الأمَّا وما كان يتوانى في إنزال العقوبة على من تسوِّ

بأيِّ وجه من الوجوه، وهي عقوبة فيها من قسوة اللسان ما يتجاوز 

وقع الحسام، وكان يختار القائمين على استيفاء الحقوق بعناية شديدة، 

رهم أشدَّا التحذير، لذا كان الترهيب  وقبل إرسالهم إلى ولاياتهم يحذِّ

من  وفيها  لهم،  ووصاياه  ورسائله  عهوده  في  ة  عامَّا سمةً  والترغيب 

التخويف من عقاب الدنيا والآخرة ما تقشعرُّ له الأبدان، إذ إن عليهم 

الالتزام بحكم الله في توزيع الأموال، وهي أمانة خيانتها الذل والخزي 

ة، وأفظع  والفضيحة في الدارين، لأن أعظم خيانة عنده هي خيانة الأمَّا

ها، فكيف بنا اليوم وغش الأمة وخيانتها هما القاعدة السائدة  الغشِّ غشُّ

على الأغلب في بلاد المسلمين! وتستنتج من وصاياه إن المال الذي تقوم 

ا يرتع به أمير أو خليفة أو صاحب مقام أو  الدولة بجبايته ليس عامًّ

يه، وهو أمانة على القائم عليه بعد أخذ حقّه  منزلة، إنه خاصٌّ بمستحقِّ

تأديتها بالوجه الذي رسمه دين العدل والرأفة والحق.

والقائم على الأمر ليس سيفًا مسلطًا على رؤوس العباد، لا همَّا 

وأهوائه  أغراضه  وفق  واستعبادهم  أموالهم،  على  الاستيلاء  إلاَّا  له 

أو  المناقشة  أو  الاعتراض  للرعيَّاة  يحقُّ  ولا  فيطاع،  يأمر  الشخصيَّاة، 
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افة  الرفض؛ الحاكم عنده هو وجه الإسلام بكلِّ معانيه الراقية الشفَّا

التي تعرف  ة  الدين والعمل، الحريَّا ة في  العدل والحريَّا التي تدعو إلى 

ا ورفعة، ولكي تتبينَّا سأنقل لك  الالتزام بأرقى القيم وأكثرها سموًّ

فقرة من فقرات عهده × لمحمد بن أبي بكر  حين ولاَّاه مصر تقرأ 

 ، كَا نَااحَا مُ جَا ضْ لهَا فيه، كيف ينبغي أن تكون معاملة الرعيَّاة قال: »فاخْفِه

اللحْظَاةِه  يْنَاهُم فيِه  بَا  (2( ، وآسِه كَا جْهَا مُ وَا لهَا )))، وابْسُط  انِهبَاكَا مُ جَا وألِهنْ لهَا

اءُ  فَا عَا الضُّ يْأسَا  يَا مُ، ولا  لهَا كَا  يْفِه ءُ فيِه حَا العُظَاماَا عَا  طْمَا يَا تَّاى لا  ةِه، حَا والنَّاظْرَا

ن  مِه ةِه  غِهيرَا الصَّا نِه  عَا بَاادِههِه  عِه َا  عْشرَا مَا ائِهلُكُم  يُسَا اللهَا  وإنَّا  م،  يْهِه لَا عَا دْلِهكَا  عَا ن  مِه

أنْتُم أظْلَامُ، وإن  بْ فَا ذِّ إنْ يُعَا ةِه، فَا ةِه والمَاسْتُورَا رَا ةِه، والظَّااهِه بِهيرَا لِهكُم والكَا أعْماَا

مُ«)3). هُوَا أكْرَا عْفُ فَا يَا

وروى البلاذري بسنده عن أحد ولاته، وقد اختاره لتقواه وعفة 

ره بمكانتها، وقال: »أما بعد فإن من أدى الأمانة؛ وحفظ  عشيرته، فذكَّا

هُ ودينَاهُ عن الخيانة كان جديرًا بأن  ه نفسَا حقَّا الله في السرِّ والعلانية، ونزَّا

يرفع الله درجته في الصالحين، ويؤتيه أفضل ثواب المحسنين، ومن لم 

)))  خفض الجناح: أصله أن الطائر يمد جناحيه ويخفضهما ليجمع فراخه تحتها إيهامًا 
وعدم  والأفعال،  الأقوال  في  الرفق  عن  كناية  الجانب:  وإلانة  عليها،  للشفقة 

عليهم. الغلظة 
)2)  آس بينهم، أي: اجعلهم يأتسي بعضهم ببعض.

)3)  هذه الطبعة من النهج: عهده برقم 27.



7(

ه نفسه ودينه عن ذلك أخلَّا بنفسه في الدنيا وأوبقها ـ أهلكها ـ في  ينزِّ

ك، ولا تكن من الغافلين عن أمر  ك وجهرِه فِه الله في سرِّ الآخرة، فخَا

معادِهك، فإنك من عشيرةٍ صالحةٍ ذات تقوى وعفة وأمانة، فكن عند 

صالح ظنِّي بك والسلام«))).

ومثلها قوله لأحد عماله: »ومن استهان بالأمانة، ورتع في الخيانة، 

 ، الذلَّا والخزيَا الدنيا  هِه في  بنفسِه أحلَّا  فقد  نفسه ودينه عنها،  ينزه  ولم 

، وأفضعَا  يانةُ الأمةِه وهو في الآخرة أذلُّ وأخزى، وإن أعظم الخيانةِه خِه

.(2(» ةِه الغِهشِه غشُّ الأمَّا

وكتب إلى الأسود بن قطيبة  وال حلوان، وهي من روائع نهجه 

ا  الِه إذَا عْدُ، فَاإنَّا الوَا ا بَا له بالترغيب والترهيب والإرشاد: »أمَّا في أخذ عماَّا

كَا فيِه  ندَْا لْيَاكُن أمْرُ النَّااسِه عِه ، فَا دْلِه نَا العَا ثِهيًرا مِه لِهك كَا هُ ذَا نَاعَا اهُ مَا وَا اخْتَالَافَا هَا

تُنكِْهرُ  ا  مَا فاجْتَانِهبْ   ، دْلِه العَا نَا  مِه ضٌ  وَا عِه الجَاوْرِه  يْسَا فيِه  لَا هُ  إنَّا فَا اءٌ،  وَا الحَاقِّ سَا

هُ.  ابَا قَا فًا عِه وِّ هُ، مُتَاخَا ابَا وَا يًا ثَا اجِه لَايْكَا رَا َاضَا اللهُ عَا كَا فِهيماَا افْترَا لْ نَافْسَا هُ، وابْتَاذِه أمْثَاالَا

انَات  ةً إلاَّا كَا اعَا ا سَا ا قَاطُّ فِهيهَا بُهَا احِه فْرُغْ صَا لِهيَّاةٍ، لمَا يَا ارُ بَا نْيَاا دَا واعْلَام أنَّا الدُّ

دًا،  أبَا ءٌ  نِه الحَاقِّ شيَا يُغْنِهيَاكَا عَا لَان  هُ  . وأنَّا ةِه يَاامَا القِه وْمَا  يَا ةً  سْرَا يْهِه حَا لَا تُهُ عَا رْغَا فَا

، فَاإنَّا  كَا يَّاةِه بجُهْدِه عِه لىَا الرَّا ابُ عَا ، والاحْتِهسَا كَا فْظُ نَافْسِه لَايكَا حِه نَا الحَاقِّ عَا ومِه

)))  أنساب البلاذري 388/2.
)2)  هذه الطبعة من النهج: عهده برقم 26.
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لام«))).  ، والسَّا لُ بِهكَا ي يَاصِه نَا الذِه لُ مِه ن ذلِهك أفْضَا يْكَا مِه لُ إلَا ي يَاصِه الذِه

ومثلها وصيته إلى يزيد بن قيس الأرحبي التي رواها البلاذري 

وتبطل  أجرك،  تحبط  أن  وأحذرك  الله،  بتقوى  »أوصيك  أيضًا: 

جهادك، فإن خيانة المسلمين مما يحبط الأجر ويبطل الجهاد؛ فاتق الله 

﴿ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ربك 

ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ 

ئي       بج﴾)2(.

إن  عمالهم  شكوى  من  رعيته  يمنع  حجاب  بابه  على  يكن  ولم 

، ولا بين مسلم  اقتضتهم الضرورة، ولا فرق عنده بين عربيٍّ أو عجميٍّ

، فهم أخوة في الدين أو الخلق كما قال ×، وعلى الوال  أو ذميِّيٍّ في الحقِّ

إنصافهم وعدم تحميلهم ما لا طاقة لهم على حمله، أو مطالبتهم فوق 

أعلم ساوى  فيما  لوحده  ولعلَّاه  استطاعوا،  إن  عليهم، هذا  ما فرض 

ة الذمي؛ ويوم شكا إليه بعض دهاقين واليه عمر  ة المسلم وديَّا بين ديَّا

وا  كَا كَا شَا لَادِه اقِهينَا أهْلِه بَا عْدُ، فإنَّا دَاهَا ا بَا بن سلمة الأرحبي كتب إليه: »أمَّا

هُم أهْلًا لأن يُدْنَاو  لَام أرَا نَاظَارْتُ فَا ةً، فَا فْوَا ارًا وجَا لْظَاةً، واحْتِهقَا ةً وغِه سْوَا نكْ قَا مِه

نَا اللِهينِه  لْبَاابًا مِه مُ جِه م، فالْبَاسْ لهَا هِه هْدِه وا لِهعَا وا ويُجْفَا م، ولا أن يُقْصَا كِههِه ْ لِهشرِه

)))  المصدر السابق: كتابه إلى الأسود بن قطبة برقم 59.
)2)  أنساب البلاذري 388/2.
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يْنَا  مُ بَا ج لهَا ، وامْزِه ةِه أفَا ةِه والرَّا سْوَا يْنَا القَا اولْ بهم بَا ةِه، ودَا دَا نَا الشِّ فٍ مِه تَاشُوبُهُ بِهطَارَا

اءَا الله«))). اءِه إن شَا ادِه والإقْصَا ، والإبْعَا يبِه والإدْنَااءِه التَّاقْرِه

وليست وظيفة الوال عنده جمع الحقوق من ولايته فحسب، وإنما 

عليه الاندفاع إلى إصلاحها بما يضمن للرعية الرفاهية والعيش الكريم، 

فقد روى البلاذري أن بعض أهل البلاد التي كانت خاضعة لحكمه 

ثوه عن حاجتهم لحفر نهر قد اندرس فكتب  قاموا بزيارته ×، وحدَّا

لعامله قرظة بن كعب يحثُّه على النظر في الأمر شريطة إلاَّا يجبر أحدًا على 

المشاركة بالحفر لآنَّا النهر لمن يحفره: »أما بعد فإن قومًا من أهل عملك 

أتوني فذكروا أن لهم نهرًا قد عفا ودرس، وأنهم إن حفروه واستخرجوه 

عمرت بلادهم وقووا على خراجهم وزاد فيء المسلمين قبلهم؛ وسألوني 

الكتاب إليك لتأخذهم بعمله وتجمعهم لحفره والإنفاق عليه، ولست 

أرى أن تجبر أحدًا على عمل يكرهه، فادعهم إليك؛ فإن كان الأمر في 

النهر على ما وصفوا؛ فمن أحبَّا أن يعمل فمره بالعمل، والنَّاهر لمن 

عمله دون من كرهه، ولأن يعمروا ويقووا أحبّ إلَّا من أن يضعفوا 

والسلام«)2). وأنت تلحظ في رسالته تلك أمرًا في غاية الأهميَّاة، وهو 

عدم إجبار الناس على عمل لا يرغبون القيام به، وإن كان فيه مصلحة 

)))  هذه الطبعة من النهج: كتابه برقم 9)، وهي في أنساب البلاذري أيضًا 390/2.
)2)  أنساب البلاذري 390/2
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ة أحيانًا، ولم تأخذ بمثل هذا في العصر الحديث إلاَّا قلَّاة من الدول  عامَّا

مة فيما أعلم، وضمنته دساتيرهم. الأوروبية المتقدِّ

وهو إن أتاه آتٍ بخبر عن أحد عماله ينذر أحيانًا فيوجع في الإنذار 

بعث  العامل، ومن هذا رسالة  وبالًا على ذلك  بعده سيكون  ما  لأن 

ة،  مصقلة بن هبيرة الشيباني، وهي:  بها × إلى عامله على أردشيرخرَّا

 ، كَا امَا بْتَا إمَا ، وأغْضَا طْتَا إلهَاكَا د أسْخَا قَا لْتَاهُ فَا عَا نكَْا أمْرٌ إن كُنتَْا فَا نِهي عَا لَاغَا »بَا

يهِه  لَا تْ عَا يقَا احُهُم وخُيُولُهمُ، وأُرِه مَا تْهُ رِه ازَا ي حَا ينَا الذِه ءَا الُمسْلِهمِه ْ مُ فيَا قْسِه أنَّاكَا تَا

أ  رَا ، وبَا لَاقَا الحَابَّاةَا فَا ي  فَاوالذِه ؛  كَا وْمِه قَا ابِه  ن أعْرَا ))) مِه كَا اعْتَاماَا ن  فِهيْمَا اؤُهُم  دِهمَا

ي  ندِْه عِه نَّا  فَّا تَاخِه ولَا انًا،  وَا هَا َّا  ليَا عَا بِهكَا  نَّا  دَا تَاجِه لَا ا  قًّ حَا ذلِهكَا  انَا  كَا ئِهن  لَا ةَا  مَا النَّاسَا

تَاكُونَا  حْقِه دِهينِهكَا فَا ، ولا تُصْلِهحْ دُنْيَااكَا بِهمَا بِّكَا قِّ رَا ن بِهحَا سْتَاهِه انًا، فَالا تَا يْزَا مِه

ينَا فيِه  الُمسْلِهمِه نَا  نَاا مِه قِهبَالَاكَا وقِهبَالَا ن  قَّا مَا لًا. الا وإنَّا حَا يْنَا أعْماَا ِه نَا الأخْسرَا مِه

لام«)2).  نهُْ، والسَّا صْدُرُنَا عَا ، ويَا يْهِه لَا ي عَا ندِْه دُونَا عِه رِه واءٌ يَا يءِه سَا ا الفَا ةِه هذَا قِهسْمَا

الجارود،  بن  المنذر  إصْطَاخْر)3)  على  واليه  إلى  رسالته  في  وتقرأ 

ألوانًا من الترهيب والوعيد، لتقصيره في عمله، وانشغاله عنه بالصيد 

والقنص، وإثرته أعراب قومه على من سواهم، ولم يكتف بذلك، وإنما 

)))  الاعتماء: الاختيار، واعتامك في شرح ابن ميثم 308/5: اختارك بين الناس.
)2)  هذه الطبعة من النهج: كتابه برقم 43، وهي في أنساب البلاذري 389/2 أيضًا.

فارس  مدن  أقدم  من  طهمورت،  إصطخر  أنشأها  البدان،  معجم  في  ضبطت  كذا    (3(
وأشهرها، وأكبر كورها، وبها كان مسكن ملكها.
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أعفاه عن الولاية واستقدمه لمحاسبته، ويوم قدم عليه استحلفه فلما 

امتنع عن اليمين سجنه، ولم يخرجه إلاَّا بكفالة صعصعة بن صوحان، 

أنَّاكَا  نَانتُْ  وظَا  ، نكَْا مِه نيِه  رَّا غَا أبِهيكَا  لاحَا  صَا فَاإنَّا  عْدُ،  بَا ا  »أمَّا الإمام:  كتب 

اكَا  َاوَا عُ لهِه نكَْا لا تَادَا َّا عَا ا أنْتَا فِهيماَا رُقِّيَا إلَا إذَا هُ، فَا بِهيلَا سْلُكُ سَا هُ، وتَا دْيَا تَّابِهعُ هَا تَا

لُ  ، وتَاصِه تِهكَا رَا ابِه آخِه رَا عْمُرُ دُنْيَااك بِهخَا تَاادًا، تَا تِهكَا عَا رَا يَاادًا، ولا تُبْقِهي لآخِه انْقِه

 ، لُ أهْلِهكَا َامَا ا لجَا قًّ نكَْا حَا نِهي عَا لَاغَا ا بَا انَا مَا ئِهنْ كَا ، ولَا ةِه دِهينِهكَا طِهيعَا تَاكَا بِهقَا يْرَا شِه عَا

دَّا بهِه  لَايْسَا بِهأهْلٍ أن يُسَا تِهكَا فَا فَا انَا بِهصِه ن كَا ، ومَا نكَْا يْرٌ مِه عْلِهكَا خَا سْعُ))) نَا وشِه

لى  نَا عَا ةٍ، أو يُؤمَا انَا كَا فيِه أمَا دْرٌ، أو يُشْرَا هُ قَا ذَا بهِه أمْرٌ، أو يُعْلىَا لَا غْرٌ، أو يُنَافَّا ثَا

اء الله«)2). ا إن شَا لُ إلَايكَا كِهتَاابيِه هذَا ينَا يَاصِه َّا حِه أقْبِهلْ إلَا ةٍ، فَا يَاانَا خِه

هُ  »إنَّا  :× نِهينَا  المؤمِه يُر  أمِه فِهيهِه  الَا  قَا ي  الذِه هُوَا  ارودِه:  الجَا بنُ  رُ  والُمنذِْه

.(3(» يهِه اكَا َا الٌ في شرِه فَّا ، تَا يهِه ، مُختَْاالٌ فيِه بُرْدَا يْهِه طْفَا لنَاظَّاارٌ فيِه عِه

القبيلة،  إن الجمل يكون لأب  قيل:  فيما  الهوان، وأصله  به في  يمثل  مما  )))  جمل الأهل: 
فيصير ميراثًا لهم يسوقه كل منهم ويصرفه في حاجته، فهو ذليل حقير بينهم، والشسع 

سير بين الإصبعين في النعل.
)2)  هذه الطبعة: كتابه رقم )7.

)3)  هذه الطبعة: كتابه برقم )7، وهي في أنساب البلاذري 2/)39. وقد خانَا المنذر فيِه 
لِهه؛ وروى ابن أبي الحديد في شرح النهج 8)/335 أن الخليفة  ا ولاَّاه من أعْماَا بَاعض مَا
ربيعة،  سيد  الجارود  هذا  رجل:  فقال  العبدي،  الجارود  أقبل  )إذ  جالسًا،  كان  عمر 
فسمعها عمر ومن حوله، وسمعها الجارود، فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال: مال ولك 
يا أمير المؤمنين! أما لقد سمعتها؛ قال: وما سمعتها فمه! قال: ليخالطنَّا قلبك منها 

شيء، وأنا أحب أن أطأطئ منك(.
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وهذا زياد ابن أبيه الذي استخلفه عامله عبد الله بن عباس على 

نِهي أنَّاكَا  لَاغَا ئِهنْ بَا ادِهقًا لَا مًا صَا مُ باللهِه قَاسَا البصرة كتب له الإمام: »وإنيِّ أُقْسِه

ةً  دَّا شَا لَايْكَا  عَا نَّا  لأشُدَّا بِهيًرا،  كَا أو  يًرا  غِه صَا يئًا  شَا ينَا  الُمسْلِهمِه ءِه  فيَا ن  مِه خُنتَْا 

لام«)2). ))) الأمْرِه والسَّا ئِهيلَا ، ضَا يلَا الظَّاهْرِه قِه فْرِه ثَا لِهيلَا الوَا عُكَا قَا تَادَا

وحين نما إليه أن عبد الله بن عباس ذراعه الأيمن ووزيره وموضع 

سره أنه أخذ شيئًا من أموال المسلمين لعله رآه من حقه، كتب إليه: 

وعصيت  ربَّاك  أسخطتَا  فقد  لْتَاهُ  عَا فَا كنت  إن  أمرٌ  عنك  »بلغني 

، فأخذْتَا ما  دتَا الأرضَا ، بلغنِهي أنَّاك جرَّا ، وأخزيْتَا أمانتَاكَا إمامَاكَا

، واعلم أن  ابَاكَا ، فارفعْ إلَّا حسَا ، وأكلتَا ما تحتَا يديْكَا ميكَا تحتَا قدَا

.(3(» حسابَا اللهِه أعظمُ من حسابِه النَّااسِه

له فإنه  وإذا كان × قاصمةً على من يرتكب خيانة أو جورًا من عماَّا

ما كان يقصر مع المخلصين منهم، يتحفهم بالكلمة الطيبة، والدعوة 

ة إلى سعد بن مسعود الثقفي عامله على المدائن  المخلصة، وقد كتب مرَّا

وجوخى كما ورد في أنساب البلاذري 387/2 »أما بعد فقد وفَّارت 

ه  المتُنَازَّا فِهعْلَا  كَا  إمامَا ونصحْتَا  ربَّاك،  وأطعْتَا  فيأهم،  المسلمين  على 

)))  الوفر: المال، الضئيل: الحقير.
)2)  هذه الطبعة: كتابه برقم 20.

)3)  المصدر السابق: كتابه برقم 40. 
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كَا غفر الله  بْتُ رُشْدَا ، وأَابَا ، ورضيتُ هديَاكَا العفيف، فقد حمدتُ أمركَا

لك والسلام«))).

ة كتبها إلى عمر بن أبي سلمة، عامله على البحرين  ومثلها لا تقل رقَّا

عْدُ،  ا بَا حينما استبدله بالنعمان بن عجلان بعدما شعر بحاجته إليه: »أمَا

مٍّ  ذَا بِهلا  كَا  دَا يَا عْتُ  ونَازَا  ، ينَا البَاحْرَا  (2( جْلانَا عَا بن  نَا  النُّعْماَا يْتُ  ولَّا قَاد  فَاإنيِّ 

 ، ةَا انَا الأمَا يتَا  وأدَّا  ، ةَا لايَا الوِه نتَْا  أحْسَا د  لَاقَا فَا  ، لَايكَا عَا يبٍ)3)  ثْرِه تَا ولا   ، لَاكَا

يرَا  دْتُ المَاسِه د أرَا قَا أثُومٍ؛ فَا مٍ، ولا مَا لُومٍ، ولا مُتَّاهَا يْرَا ظَانِهيٍن)4) ولا مَا أقْبِهلْ غَا فَا

رُ)5)  َّان أسْتَاظْهِه إنَّاكَا ممِه عِهي؛ فَا دَا مَا ، وأحْبَابْتُ أن تَاشْهَا امِه ةِه أهْلِه الشَّا إلىَا ظَالَامَا

اءَا اللهُ«)6). ينِه إن شَا مُودِه الدِّ ةِه عَا امَا ، وإقَا دُوِّ ادِه العَا هَا لىَا جِه بِههِه عَا

والاستشهاد بالشاهد بعد الشاهد ليس الغرض منه توضيح نهجه 

فَا ×،  في إقامة الدولة العادلة، فما اختلف على ذلك أحد منذ أن عُرِه

م رؤية عن الإسلام الحقيقي، وعبرة على ما ينبغي أن  وإنما لكي نقدِّ

تسير عليه أمور الحكم أو تقترب منها.

)))  أنساب البلاذري 387/2.
. قِهيَّا رَا )2)  بعدها في س، م، ج: الزُّ

)3)  التثريب: التعنيف واستقصاء اللوم.
)4)  الظنين المتهم.

)5)  استظهرت بفلان: اتخذته ظهيًرا.
)6)  هذه الطبعة من النهج: كتابه برقم 42، وهي في أنساب البلاذري 387/2.
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لقد استغرق البحث عن نسخ النهج المعتبرة، وتحقيقه، والتعليق 

والتعريف  تاريخ خطبه ومناسباتها،  عليه، وشرح مفرداته، ومتابعة 

أو  الخمس  قاربت  سنيات  فيه  وردت  التي  المدن  وبأسماء  برجاله، 

تجاوزتها لم يكن عندي فيها من مطمح إلاَّا التقرب من بهائه ×؛ ولقد 

الستة آلاف ومائة هامش  الكتاب  قاربت الشروح والتعليقات على 

إلى ذلك؛ ولولا الخوف من سأم  وما  وتعقيب وترجمة  ما بين شرح 

القارئ من الإطالة لأطلت، وهي سنيات قضيتها في رحاب النهج 

ليس كمثلها من سنيات البحث والكتابة إلاَّا التي قضيتها مع كتابي 

الموسوم بـ»وما أدراك ما علي«. 

وهو الله نسأله أن يجنب العالم البغي والظلم والإرهاب كي يعمَّا 

الأمن والسلام، ويحتسب ما قدمته من جهد خالصًا لوجه الله تعالى.



كتاب نَجِْ البَلاغَةِ

مِن كَلامِ أمِيِر الُمؤمِنيَِن عَليِّ بنِ أبِ طَالبٍِ ×

+ ضِِّ الُموسَوِيِّ يِّد الإمام الحسين الرَّ دِ بنِ السَّ ضِِّ ذيِ الحسبين مَُمَّ جمع)1( الرَّ

نسخة بغداد، وهي الأصل المختار للتحقيق، نسخها الشيخ أبو جعفر 

محمد بن الحسن بن محمد بن العباس نازويه القمي في أوائل شهر رجب، 

وفرغ من نسخها في يوم الأربعاء، غرة شهر شعبان من سنة 556هجرية 

بثغر جنزة، وقابلها وصححها على نسخة ابن فندق البيهقي، ونسخة 

الشيخ قطب الدين الراوندي، ونسخة السيد فضل الله بن علي 

الراوندي؛ وقابلتها على خمس نسخ معتبرة 

وبهوامش التحقيق تعليقات السيد الراوندي

التي عدّت أول شروح النهج

تحقيق وتقديم وإعداد

أ.د صلاح مهدي الفرطوسي

)))  في نسخة الأصل: تأليف، وما أثبت في نسخة س، وهو الشائع.





تنويه

لأبي  البلاغة«  نهج  »معارج  كتاب  على  المحقق  النص  عرض 

البراعة  »منهاج  ه«، وكتاب  البيهقي »ت566  زيد  بن  الحسن  علي 

في شرح نهج البلاغة« لقطب الدين الراوندي، »ت 573ه«، وكتاب 

»شرح  وكتاب  656ه«،  »ت  الحديد  أبي  لابن  البلاغة«  نهج  »شرح 

نهج البلاغة« لابن ميثم البحراني »ت 679ه«، وكتاب »مصادر نهج 

البلاغة« للسيد عبد الزهراء الخطيب، ونقلت ما استطعت قراءته من 

حواشي السيد فضل الله بن علي الراوندي »ت )57ه« التي عدت 

أول شروح النهج إلى هوامش التحقيق. 
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نسخ النهج المعتمدة ومنهجي في التحقيق والتقديم والإعداد

جمعتُ من مطبوع النهج ومخطوطه ما مكنني الله من جمعه؛ ابتغاء 

العزم على إعادة تحقيقه اخترت نسخة رأيتها  وجهه؛ وحين عقدت 

مخطوطاته  أفضل  هي  بل  النهج،  مخطوطات  خيار  من  بصيرة  بعين 

في  ناسخها  بذله  الذي  الاستثنائي  للجهد  وإنما  فحسب،  لقدمها  لا 

إخراجها، ومقابلتها؛ جهده ذاك الذي مر عليه قرابة ألف عام يريك 

مدى احتفاء الفكر الإنساني بهذا العبد الصالح الذي وهبه الله لرسوله 

التي ترى، وحسامه  الباقر^ كي يكون عينه  بحسب الإمام محمد 

رسالته،  ومتمم  علمه،  مدينة  وباب  الطغيان،  وجه  في  يسل  الذي 

وخليفته من بعده.

ولم أعد إلى مطبوع من مطبوعات النهج إلاَّا مرات قد لا تتجاوز 

أرتضيها، وأتحمل  إخراجه بصورة  منِّي على  اليدين، حرصًا  أصابع 

وزر ما يقع فيها من هنات، ولا تتأثر بطبعاته المحققة على الرغم من 

ا،  هَا اجِه إخْرَا في  بذلت  التي  المضنية  والجهود  وأهميتها،  العلمية  قيمتها 

تقربًا لصاحبها ×.
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وإذا كنت فيما كتبته من قبل أحاول مزاحمة أبناء جيلي ـ وهو في غالبيته 

يهدف إلى خدمة لغة القرآن ـ وذلك بما حققته من نصوص معجمية، 

اللغة  فقه  العربي وجوانب من  المعجم  تناولت  دراسات  ونشرته من 

والصرف والأدب والسيرة والرجال؛ فإني يوم جاوزت الستين بكثير لم 

يكن عندي من مطمح إلاَّا التقرب من بهاء أمير المؤمنين ×، والتشبث 

بولايته ونهجه، وعظيم منزلته عند الله ورسوله ‘، لا لأنيِّ أطمع 

أحد  يستطيع  لا  التي  بسيرته  ولعي  لشديد  وإنما  فحسب،  بشفاعته 

أن يزاحمه بها بعد رسول الله ÷، على مرّ عصور التاريخ؛ فلازمته؛ 

ونوهت بجوانب من أطوار حياته من قبل أن يولد في بيت الله ولحين 

استشهاده × في بيته سبحانه وتعالى)))، ووقفت على أعتاب مرقده 

الطاهر، وما دار حوله من روايات)2)، وأنفقت سنوات سبقتها أخر 

انتقلت من بعد إلى ملازمة أصحابه الأخيار  التأمل والنظر، ثم  من 

ومن عاصرهم ردحًا)3)، ول عودة إليهم من بعد إن منحنا الله فسحة. 

أستطيع تجاوزه،  بعد هذا ولا  أدور حول بهائه ×،  ووجدتني 

ببغداد  العراقي  المتحف  النهج على نسخة  العزم على تحقيق  فعقدت 

)))  ينظر كتابي الموسوم بـ »وما أدراك ماعلي«.
)2)  ينظر كتابي الموسوم بـ »مرقد أمير المؤمنين وضريحه«.

الكوفة، وخارج  بقيع  الكوفة، والثوية  ثوية  بقيع  بـ»رجال من  الموسومة  )3)  تنظر كتبي 
أسوار الكوفة، والأحنف بن قيس أعظم المعاقين في الإسلام«.
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التي لم تحقق من قبل؛ إذ رأيتها بعين بصيرة أهم نسخه التي انتشرت 

في المشرقين، لا تنقص إلا ورقة واحدة سقطت من باب المختار من 

وبسبب  »98أب«،  فيها  رقمها  ثانية  بورقة  وعوضت  حكمه ×، 

فوق  الناسخ  فأكمله  النقص  يسد  لم  به  كتبت  الذي  القلم  خشونة 

لتأخر  التحقيق،  في  أصلًا  الورقة  هذه  أجعل  ولم  »99أ«،  الصفحة 

نسخها عن بقية النسخ، ورداءة خطها، ومجهولية ناسخها، ولبعض 

العلامة  مكتبة  مخطوطة  مصورة  من  وعوضتها  بها،  الواردة  الهنات 

المجلسي ـ التي سيأتي الحديث عنها ـ لقدمها وسلامتها، ويبدأ النقل 

بداية  السطر الأول 229/3 بترقيمها الحديث، وينتهي في  منها من 

السطر العاشر 26/3، وهو بداية الصفحة»99أ« من نسخة الأصل. 

قابلتها على  وإنما  اعتمدتها،  التي  الوحيدة  بغداد  ولم تكن نسخة 

مصورات خمس لا تقل قيمتها كثيًرا عنها سآتي على التعريف بها.

ولا  المصورة،  بغداد  مخطوطة  إلى  الوصول  باستطاعتي  كان  وما 

أضعها  أن  وددت  التي  بالصورة  النهج  إخراج  إلى  ولا  غيرها،  إلى 

نفر  بها  طوقني  كريمة  أياد  لولا   × المؤمنين  أمير  مرقد  أعتاب  على 

من محبِّي أهل البيت ^، المخلصين لتراثهم، والساعين إلى مساعدة 

سماحة  الشفيق  أخي  مقدمتهم  في  يقف  نهجهم  على  للسير  الآخرين 

السيد الجليل العلامة المحقق الجواد الشهرستاني دام عزه الذي يسرت 
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مؤسسته »مؤسسة أهل البيت^ لتحقيق التراث« من بين ما يسرت 

على الدارسين الوصول إلى آلاف المخطوطات والمصورات بكل يسر 

وسهولة من دون مقابل، وكان هذا السيد الجليل قد طوقني بأياد كريمة 

من قبل، وحباني بلطفه ورعايته فوق قدري مذ عرفته، ويسر علّي كثيًرا 

مما كنت أراه عسيًرا، وليس عندي من يد أجازيه بها غير جميل الشكر 

وصادق الدعاء بالصحة والسلامة ودوام السداد والسؤدد.

الفقيه السيد محمد صادق الخرسان دام عزه يد  وكانت للعلامة 

كريمة أثقلت كاهلي بما يسره ل من مصادر ما كان للكتاب أن يخرج 

بصورته لولاها، وما كان يبخل علّي بوقته حين أتجاذب معه أطراف 

الحديث بمسائل النهج ومشكلاته، وكان لتشجيعه وثنائه أكبر الأثر 

في تمكني من الوصول إلى ما وصلت إليه؛ أسأل الله سبحانه أن يمن 

يحبه  ما  إلى  بيده  ويأخذ  الصالحين،  عباده  على  به  من  ما  بخير  عليه 

ويرضاه، ويسدد خطاه، ويريح باله.

ولتلميذي النجيب الأستاذ حيدر حسين مودر الجابري حصة في 

هذا الشكر، فقد ساعدني بقراءة المطبوع من أوله إلى آخره، فكان يقرأ، 

التحقيق،  أثناء  القلم  عنه  سها  ما  لتصويب  المخطوط  في  أتابعه  وأنا 

خير  الله  فجزاه  للكتاب،  اللغوية  المواد  فهرس  إنجاز  في  وساعدني 

الجزاء وأراح باله، ووفقه في قادمات أيامه لما يحبه ويرضاه.
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جواد  محمد  علي  القارئ  المهندس  أخي  لابن  موصول  والشكر 

الكتاب  إخراج  على  أشرفا  إذ  النجفي  حيدر  والأستاذ  الطريحي 

حل  في  كبيًرا  جهدًا  وبذلا  بالهين،  ليس  عمل  وهو  الحالية،  بصورته 

الكتابة،  أثناء  تعترضني  كانت  التي  الكمبيوتر  مشكلات  من  كثير 

وهي يد كريمة تطوقني بالعرفان والفضل أسأل الله أن يحتسبها لهما في 

ميزان حسناتهما. 

أثناء  الهنات  وقوع  إلى  المخزومي  حيدر  الدكتور  انتباهي  ولفت 

لأخي  موصول  والشكر  الجزاء،  خير  الله  فجزاه  كثيرة  وهي  الطبع 

الأول  الجزء  قراءة  إعادة  في  ساعدني  الذي  فياض  حسن  الدكتور 

له في  أن يحسب  بد  فبذل جهدًا لا  فيه من هنات،  ما ورد  لتصويب 

ميزان حسناته.

العام  بأمينها  ممثلة  البلاغة  نهج  علوم  مؤسسة  طوقتني  ولقد 

العلامة المحقق السيد نبيل الحسني دام عزه بلطف وامتنان ويد كريمة 

لموافقتها على نشر هذا الجهد المتواضع خدمة لتراث أمير المؤمنين×.

وقائمة الشكر طويلة رأيت طيها كي يحتسب الثواب للمشكورين 

في ميزان حسناتهم، وكل يشاركني الثواب، إن تقبل الله هذا العمل 

بقبوله الحسن.
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النسخة الأولى »نسخة الأصل«
هذه النسـخة درسـها دراسـة مسـتفيضة السيد حسـن الموسوي 

ـرْدي، وأسـماها )العـرف الـوردي فيما يتعلق بنسـخة السـيد  وجِه البُرُ

الراونـدي من النهـج العلوي(؛ وأسـميتها النسـخة البغدادية؛ لأنها 

محفوظـة في مكتبـة المتحـف العراقـي برقم 8437 بحسـب مـا ذكره 

الدارس؛ وأزعم أن ما قدمه في سبيل التنويه بها ومتابعة تاريخها جدير 

بالتقدير والتنويه، ومما ذكره الآتي:

فهرسة  في  عباس  وظمياء  النقشبندي  أسامة  وصف  إيراد  أ( 

مخطوطات مكتبة المتحف العراقي عنها، وهو: »كتبها بقلم النسخ الجيد، 

وبالمدادين الأسود والأحمر محمد بن الحسن بن محمد بن عباس القمي 

بن علي  الله  الناسخ على نسخة فضل  سنة 556ه/60))م، وقابلها 

الحسني »ت )57ه/75))م«، وقرأها عليه، وفوائد أخر بخط علي 

بن ميثم بن معلىَّا البحراني »ت643ه/245)م«، وهي برقم 3784 

في 203 صفحة بقياس 24 × 7)سم، وفي كل صفحة 25س«.

ب( ومن بين ما ذكره أيضًا من خلال مراجعته النسخة الآتي:
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) ـ بدأ الشيخ محمد بن الحسن بن محمد بن العباس نازويه القمي 

بنسخ نسخته في أوائل شهر رجب، وفرغ منها في يوم الأربعاء غرة شهر 

شعبان من سنة 556هجرية بثغر جنزة)))، ورجح عنده أنه نسخ نسخته 

عن نسخة ابن فندق البيهقي، أبي الحسن، علي بن أبي القاسم زيد، الذي 

ينتهي نسبه إلى خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وهو أحد كبار علماء 

زمانه، ولد في حدود سنة 493ه وتوفي في سنة 565ه أو 570ه. 

المذهبي لابن فندق  أنه من الصعب الجزم حول الانتماء  وأزعم 

البيهقي، وقد لمس هذه الصعوبة بعض من ترجم له، فعده بعضهم 

من أتباع مدرسة أهل البيت لأخذه عن بعض علمائهم، وعده آخرون 

من أتباع مدرسة أهل الحديث؛ إذ قال في الصفحة الثانية من مقدمته 

بعد أن صلىَّا على النبي الكريم: »وعلى أصحابه الصديق. والفاروق 

وذي النورين والمرتض«)2)، فذكر أمير المؤمنين × مع الأصحاب، 

من  »أول  ومائتين:  سبعين  الصحيفة  في  وقال  الآل،  من  يذكره  ولم 

والقبر  الغار  في  الله  رسول  صاحب  أمره  حين  الوليد  بن  خالد  قاله 

أهل  مدرسة  أتباع  من  أنه  يرجح  قد  هذا  ومثل  الصديق «)3)؛ 

)))  غزنة ولاية كانت بأطراف خراسان على حدود الهند، وهي الآن من بلاد أفغانستان، 
ينظر معجم البلدان 2/4 ـ )، وينظر أيضًا العرف الوردي 23 المتن والهامش رقم ).

)2)  معارج نهج البلاغة 2.
)3)  السابق 270.
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كتب  فيما  واضحًا  ميلًا  يلمس  المؤلف  يتابع  الذي  ولكن  الحديث؛ 

إلى مدرسة أهل البيت، ولاسيما أنه ينقل أحيانًا عن الإمام جعفر بن 

محمد الصادق ×. 

وحق لمن رجح تشيعه أن يذهب إلى ما ذهب إليه بسبب موقفه 

التي  الروايات  جميع  أن  كما  عصره،  وأحداث   × المؤمنين  أمير  من 

أوردها في شرحه لا تبتعد عن روايات أهل البيت، وروايات علمائهم 

تجدها مبثوثة في ثنايا الشرح.

 وقد لا يستغرب أن يكون ابن فندق من أصحاب مدرسة أهل 

الحديث الذين عرفوا بوسطيتهم وتفانيهم في محبة أهل البيت ^، 

بل ليس بغريب أن يشرح النهج غير واحد من علماء هذه المدرسة، 

عشر  واثني  بمائة  قائمة  الكوهكمري  اللطيف  عبد  السيد  أورد  وقد 

شرحًا للنهج بينهم غير واحد من علماء المذاهب الإسلامية))).

ويبدو أن تلك العصور لم تكن قد مزقتها الطائفية السياسية إلاَّا 

من فترات لعبت لعبتها، وكانت وبالًا على الأمة الإسلامية، لذا كان 

طلاب المعرفة يأخذون عن الشيوخ ويروون عنهم من دون التفات 

إلى مذاهبهم، ولقد رأينا من بين شيوخ الرضي غير واحد من فقهاء 

الهوامش  ـ 49، واختصارًا سأذكره في  البلاغة )/37  البراعة في شرح نهج  )))  منهاج 
باسم المنهاج.
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المذاهب الإسلامية المختلفة))). 

أثناء  فندق كانت  ابن  نازويه على نسخة  مقابلة  أن  المعد  ح  ورجَّا

النسخ. 

ـ فرغ نازويه من نسخ الكتاب في غرة شهر شعبان من سنة ست 

وخمسين وخمسمائة، ومن المقابلة مع ابن فندق في الخامس من شوال 

من السنة نفسها، أي: بعد إكمال النسخ بشهر وخمسة أيام، وقد ذكر 

نصوص المقابلات التي أثبتها نازويه بنسخته)2).

اهتم  إذ  النهج،  نسخ  خيار  من  البيهقي  فندق  ابن  نسخة  وتعد 

بقراءتها على شيوخ عصره، وحفظها عنهم؛ وتحدث المعد أيضًا عن 

مكانته العلمية، فذكر مشايخه في الرواية، ومقامهم، وقيمة روايتهم، 

وقراءتهم كتاب النهج. وبسبب اهتمامه به ألف من بعد شرحًا سماه 

النهج)3).  ثاني شروح  بعضهم  عدّ عند  الذي  البلاغة(  )معارج نهج 

الفضلاء  وذكرأن  الشروح،  أول  مقدمته  في  نفسه  فندق  ابن  وعده 

السابقين لم يتصدوا لشرح هذا الكتاب بسبب موانع ذكرها)4).

)))  السابق )/33 ـ 35
)2)  العرف الوردي 9 ـ )).

)3)  العرف الوردي 26 ـ 42، وذكر ابن فندق البيهقي في معارجه 4أنه لم يشرح قبله هذا 
الكتاب أحد، ولكن السيد عبد اللطيف الكوهكمري محقق كتاب المنهاج ذكر أربعة 

من العلماء سبقوه في الاهتمام بالنهج، وسنأتي على مناقشة رأيه من بعد.
)4)  المعارج 4، 5.
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العارفين  النبوة  بيت  المحبين لآل  المنصفين  البيهقي من  والشيخ 

البتراء، كما يلاحظ  النبي لا يأتي بالصلاة  بفضلهم، فهو حينما يذكر 

»الواو«  العطف  بحرف  عليه  الآل  يعطف  وإنما  السابق،  النص  في 

من دون واسطة حرف الجر »على« كما يذهب إلى ذلك أغلب علماء 

الذي ذكره في غير موضع  المذاهب، وحين يروي عن الصادق × 

من كتابه يذكره بكل التوقير والاحترام؛ قال: »وسئل جعفر بن محمد 

الصادق÷«))).

كل  من  الأخذ  عن  يتحرجون  السابقة  العصور  علماء  يكن  ولم   

فقد  البيهقي،  فعل  وهكذا  الإسلامية،  المذاهب  علماء  من  الأفاضل 

نقل في شرحه عن المذهبين إذ قال »وأنا الضامن شرح كلِّ مشكلٍ في 

هذا الكتاب من طريق المنقول والمعقول على المذهبين«)2). 

قال:  فإنه  الشروح  أول  إلى أن شرحه هو  الرغم من ذهابه  وعلى 

محمد  بن  أحمد  الإمام  أره،  ولم  أثره  وعاينت  خبره  سمعت  »وممن 

الوبري الخوارزمي الملقب بالشيخ الجليل، وقد شرح من طريق الكلام 

عليه«)3)  وأثني  إليه،  وأنسبه  أورده  أنا  شرحًا  البلاغة  نهج  مشكلات 

)))  المعارج 43.
)2)  المصدر السابق  6.

)3)  المصدر السابق 37.
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والوبري من أعلام القرن السادس، وقد نقل عنه ابن فندق في مواضع 

كثيرة من معارجه، ولم يصل شرحه إلينا، أما كتاب المعارج فهو أول 

شرح مطبوع يصل إلينا))).

المنهاج  كتاب  محقق  الكوهمكري  اللطيف  عبد  السيد  ولكن 

ذكر في مقدمته أن أول شروح النهج هو »أعلام نهج البلاغة للسيد 

أقدم  وهو  للمؤلف،  المعاصر  السرخسي  ناصر  بن  علي  العلامة 

الشروح وأوثقها وأتقنها«)2) ولم يشر إلى مصدره في نعت هذا الكتاب 

بالصفة التي ذكره بها؛ ولا وثق ما ذكره من مصادره؛ وثاني الشروح 

عنده هو: »المعارج في شرح نهج البلاغة« للمؤلف نفسه؛ أما ثالث 

من  الوبري  أحمد  بن  لمحمد  البلاغة  نهج  »شرح  فهو  عنده  الشروح 

الشروح  رابع  أما  لذلك،  الإشارة  وسبقت  الخامس«،  القرن  أعلام 

عنده فهو: »التعليق على نهج البلاغة للسيد أبي الرضا فضل الله بن 

الناسخ  أن  ذكرت  أن  وسبق  الراوندي«،  الحسني  الله  عبيد  بن  علي 

نازويه نقل حواشي السيد الراوندي إلى نسخته، ونقلتُ ما استطعت 

قراءته منها إلى هوامش التحقيق، ولم يذكره نازويه بالاسم الذي ذكره 

المحقق، وإنما نعته بالحواشي على نسخة السيد الراوندي.

)))  العرف الوردي 27، ول تعليق سيأتي.
)2)  منهاج البراعة )/ 37 ـ 38.
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وما ذكره السيد عبد اللطيف الكوهمكري فنَّاده السيد عبد العزيز 

الطباطبائي0 في بحثه الفريد بدقته المنشور بمجلة تراثنا؛ إذ قال: »إنهم 

كما اختلفوا في عدد شروح النهج اختلفوا في أقدمها«. 

 ـ فقالوا: إن أول شروح النهج لعلي بن ناصر مؤلف أعلام نهج 

البلاغة ـ وهو شرحه عليه ـ وهو من المعاصرين للشريف الرضي.

 ـ وقالوا: هو الشريف المرتض علم الهدى أخو الشريف الرضي 

لما شرح الخطبة الشقشقية.

النهج  شرح  من  أول  هو  نفسه  الرضي  الشريف  هو  بل  وقالوا: 

حين شرح بعض الفقر خلال الخطب، وفسر بعض المواد اللغوية.

خراسان  فريد  زيد،  بن  علي  البيهقي،  الدين  ظهير  هو  وقالوا: 

المتوفى سنة 565 ه مؤلف معارج نهج البلاغة.

من  الخوارزمي،  محمد  بن  أحمد  الوبري،  الإمام  هو  وقالوا:  ـ   

أعلام القرن السادس.

لا  والأول  بقوله:  الأقوال  تلك  على  العزيز  عبد  السيد  وعلق 

يصح، »لأن المؤلف من أعلام القرن السابع، فقد أرخ في كتابه زبدة 

التواريخ وفاة الأتابك أوزبك في سنة 622ه، والله أعلم كم عاش 

بعدها« وقال: »وأول من صدر منه هذا الوهم فزعم أن علي بن ناصر 

كان أول من شرح نهج البلاغة هو السيد إعجاز حسين الكنتوري & 
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ذكر ذلك في كتابه كشف الحجب، ثم تبعه من بعده صاحب الذريعة، 

وصاحب الغدير وصاحب أعيان الشيعة اعتمادًا عليه« وقال: ولربما 

كان علي بن ناصر أول شراح النهج في القرن السابع الهجري.

الوبري  عن  فيه  يحكي  أنه  لرأى  الكنتوري  السيد  تصفح  ولو   

قال  بقوله:  عنه  معبًرا  المتوفى سنة 573 في مواضع عدة  والراوندي 

الراوندي  الدين  لقطب  هو  يحكيه  الذي  والنص  الشارحين،  بعض 

موجود في شرحه حرفيًّا.

الشريف  »فإن  أيضًا،  يصح  لا  والثاني  العزيز:  عبد  السيد  وقال 

المرتض وإن كان قد شرح الخطبة الشقشقية، إلا أنه لم يثبت أنه أخذها 

من نهج البلاغة، فهو كأخيه له طرق وأسانيد إلى رواية خطب أمير 

المؤمنين ورسائله وحكمه«. 

أنه  يعني  لا  الشقشقية  للخطبة  المرتض  شرح  أن  أيضًا  ل  ويبدو 

شرح النهج بكامله، ولم أقف على مثل هذا في المراجع التي نظرت فيها.

 ـ وقال السيد عبد العزيز: والثالث خطأ أيضًا »فإن الشريف وإن 

كان تكلم على بعض الفقر، وفسر بعض الجمل إلا أن ذلك لا يعدّ شرحًا 

على نهج البلاغة بل نهج البلاغة اسم لهذا الكتاب المجموع ما احتواه من 

خطب ورسائل ونصوص، وما تبعه من تفسير وشروح لغوية«.

وقال: والرابع لا يصح أيضًا؛ »فإن القطب الراوندي قد فرغ من 
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شرحه على النهج أواخر شعبان سنة 556ه، وقد شرحه بعد السيد 

فضل الله الراوندي، والوبري، وظهير الدين البيهقي فريد خراسان، 

فقد فرغ البيهقي من الشرح سنة 552ه، وقد شرحه بعد السيد فضل 

الله الراوندي والوبري فالراوندي؛ والبيهقي نقل من شرح الوبري 

في مواضع كثيرة.

 وأقول أنا: إنه نقل أغلب حواشي السيد فضل الله بنصوصها من 

دون عزو أو إشارة لصاحبها، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب، وقد 

أفدت منه في قراءة بعض الحواشي التي أصابها الضرر.

الوبري   ـ وقال: والسادس أقربها إلى الصواب، وهو أن يكون 

أول شراح النهج، والذي ذهب إلى هذا القول ونبه عليه هو الشيخ 

ضياء الدين بن يوسف الحدائقي الشيرازي.

قال السيد عبد العزيز طيب الله ثراه: وأنا أقول: »ربما يكون أقدم 

الشراح وأولهم هو السيد فضل الله الراوندي، إذ نعلم أنه & رحل 

من كاشان إلى بغداد.. ووجد بها نسخة الأصل بخط المؤلف الرضي 

))5ه،  سنة  الأول  ربيع  في  منها  وفرغ  لنفسه،  نسخة  عنها  فنسخ 

مبهمه،  القيود والشروح ويفسر غريبه ويوضح  عليه  يعلق  أخذ  ثم 

فكان أحد الشروح المذكورة في الذريعة وغيره، وعلى هذا يكون هذا 

وقد  الشراح،  أول  الراوندي  والسيد  وأولها،  الشروح  أقدم  الكتاب 
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كتب السيد عبد العزيز ترجمة مطولة عن السيد الراوندي.

ثم ذكر من انتسخ من شرح السيد الراوندي، إلى أن قال: »وظفر 

به أحمد بن أبي طالب بلكو من تلامذة العلامة الحلي فنسخ عليه نسخة 

لنفسه سنة 723ه، وكتب محمد صادق شفيع اليزدي على نسخة ابن 

بلكو نسخة لنفسه في سنة 32)) ه، وهذه النسخة هي الآن في مكتبة 

السيد المرعشي العامة في قم برقم 273«، وقد وثق السيد عبد العزيز 

جميع ما ذكره من مصادره)))؛ وقد بذلت جهدًا كبيًرا للحصول على 

هذه النسخة ظناً مني أنها حواشي السيد الراوندي، ولولا أريحية الأخ 

العزيز الشيخ كاظم الجواهري لما استطعت الوصول إلى هذه النسخة 

فجزاه الله كل خير؛ وتبيّن ل أنها نسخة متأخّرة من النهج انتسخت 

الراوندي،  السيد  نسخة  عن  منقول  أصلها  نسخة  عن  نسخة  من 

وليس فيها إلاّ بعض الحواشي التي تعد على أطراف الأصابع، وليس 

من دليل فيها على أنها من حواشي السيد الراوندي فأهملتها لتأخّرها 

وقلّة الضبط فيها وغياب الحواشي منها.

ومقابلة نازويه نسخته مع نسخة ابن فندق ورجحان نسخه عنها 

ردِهي يعود إلى الآتي: بحسب رؤية السيد حسن الموسوي البروجِه

)))  مجلة تراثنا بحث السيد عبد العزيز الطباطبائي الموسوم في رحاب نهج البلاغة، القسم 
الخاص بشروح النهج.
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الأول: بعد إكماله نسخ الخطب، كتب حول مقابلتها: »بلغت المقابلة 

بثغر جنزة في الرابع عشر من رجب المبارك سنة ست وخمسين وخمسمائة 

مع الشيخ الأجل العفيف علي بن أبي القاسم أدام الله سعادته«. »الورقة 

أن  إلاَّا  التحقيق،  هوامش  من  موضعه  في  ذلك  ذكرت  وقد  63ب«، 

المقابلة لا تعني بالحتم النسخ عن نسخته، وإن كانت ترجح. 

»بلغت  مقابلتها:  حول  كتب  الكتب،  نسخ  إكماله  بعد  الثاني: 

السابع والعشرين من شعبان سنة 6و5و5«، أي: سنة  التصحيح في 

ست وخمسين وخمسمائة. »الورقة 83ب«، ونقلت ذلك في موضعه إلى 

هامش التحقيق أيضًا، وهذا أيضًا لا يقطع أن نازويه انتسخ من نسخته.

الثالث: بعد أن انتهى من نسخ المخطوط، قابل الباقي منه، وكتب 

الخامس من شوال سنة  مقابلته وتصحيحه في  »فرغنا من  آخره:  في 

ست وخمسين وخمسمائة بثغر جنزة«. »الورقة 00)ب«، ووقع سهو 

فنسب للورقة )5ب)))، ونقلت ذلك في موضعه أيضًا، وهذا أيضًا 

لا يقطع بأن النسخ كان من نسخته.

ردي ترجمة موجزة عن حياة ابن فندق،  وكتب السيد حسن البروجِه

ثم تحدث عن نشاطه العلمي حول نهج البلاغة، وقراءة نسخته على 

القاسم  أبو  والده  وهما  بالنهج،  العلماء  من  المهتمين  أشهر  من  اثنين 

)))  العرف الوردي 23 ـ 24.
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والشيخ  الفقيه،  المحدث  الدوريستي  الشيخ  عن  إجازة  وله  زيد، 

الحسن بن يعقوب بن أحمد النيسابوري، ونسخة النيسابوري سماع له 

عن الشيخ جعفر الدوريستي))). وذكر ابن فندق بشأن روايته أيضًا: 

بن همام  إلى الأغر محمد  الكتاب رواية  الصحيحة في هذا  »والرواية 

البغدادي تلميذ الرضي، وكان عالًما بأخبار أمير المؤمنين ×«)2). 

من  عشر  الثالث  في  أكمله  »أنه  شرحه  نهاية  في  فندق  ابن  وذكر 

جمادى الأولى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة«)3). 

وكتب  النيسابوري،  ونسخة  فندق  ابن  والد  نسخة  المعد  ووثق 

ترجمة موجزة عنهما، وبذل جهدًا واضحًا يشكر عليه في المتابعة)4). 

الدين  الشيخ قطب  نازويه نسخته على  قراءة  ابتداء  بشأن  وذكر 

)أ«  »الورقة  في  ورد  ما  570ه«  »ت  ـ  الراوندي  الله  هبة  بن  سعيد 

منها، ووقع سهو فنسب »للورقة 2أ« ـ الذي لم يبق منه إلاَّا »أبي الحسين 

سعيد بن هبة الله الراوندي منتصف شوال سنة ثمان وستين وخمسمائة 

عنده  فرجح  الترميم.  بسبب  منه  الأول  القسم  ذهب  إذ  هجرية«؛ 

أن ابتداء قراءته على الشيخ كان في منتصف شوال من سنة 568ه. 

)))  المصدر السابق 27.
)2)  معارج نهج البلاغة 3.

)3)  السابق 468.
)4)  المصدر السابق 26 ـ 38.
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وكتب المعد أيضًا ترجمة موجزة موثقة عن حياة الشيخ قطب الدين 

الراوندي أحد كبار علماء زمانه، وذكر أن نازويه كان من تلامذته، 

وقرأ عليه كتاب الاستبصار، ثم ذكر من قرأ النهج على القطب، ومن 

أجازه لإبراز قيمة نسخته)))، وقد ذكرت ما كتبه الناسخ في موضعه.

وأفاد قطب الدين من حواشي السيد الراوندي فنقل جزءًا كبيًرا 

إلى منهاجه في معرض شرح خطبه وكلامه وحكمه ×. وقد  منها 

أفدت من منقوله في قراءة بعض حواشي السيد الراوندي التي نقلها 

نازويه لنسخته، واللافت للنظر أن قطب الدين في أثناء شرحه لم يشر 

للسيد فضل الله الراوندي ولا إلى حواشيه لا من قريب ولا من بعيد.

ومنهج القطب في الشرح يدعو إلى النظر، فبعد أن انتهى من شرح 

الخطبة الأولى ذكر سنده في روايتها، وهو »عن الشيخ أبي جعفر محمد 

بن علي بن الحسن الحلبي، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن الشيخ 

المفيد أبي عبد الله الحارثي، أخبرنا الحسن بن علي الزعفراني، أخبرنا 

بن  العباس  الوليد  أبو  الثقفي، أخبرنا  إبراهيم بن محمد  أبو إسحاق 

بكار الضبي، حدثنا أبو بكر الهذل، عن الزهري وعيسى بن زيد، عن 

صالح بن كيسان، عن أمير المؤمنين ×«)2).

)))  المصدر السابق.
)2)  منهاج البراعة )/08).
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وكذا فعل مع الخطبة الثانية إذ ذكر سند روايته لها، ومع الخطبة 

قال:  الرابعة  الشقشقية، وحين وصل إلى نهاية شرحه الخطبة  الثالثة 

»وأما سند رواية هذا الكلام وما بعده فيطول به الكتاب، على أنه لم 

يحضرني أصول ذلك وقت إملائي هذا الشرح«)))، ولم يتعرض لذكر 

سند من بعد.

ثم من بعد كان يذكر الخطبة ثم يشرحها، ولما وصل إلى كلامه × 

الخطب،  من  عددًا  يذكر  وبدأ  منهجه  غير  الطبعة  هذه  في   (7 برقم 

بيان  بعد  من  يذكر  ثم  مجموعات،  على  التسلسل  بحسب  والكلام 

ذلك بحسب تعبيره، وهكذا فعل مع بقية الشرح. 

3 ـ بذل نازويه جهدًا كبيًرا في متابعة نسخة السيد أبي الرضا فضل 

الله بن علي الراوندي)2)؛ لأنها من أجل نسخ النهج وأتقنها، إذ نسخها 

السيد عن نسخة الشريف سنة ))5ه)3)، وقابلها من طرق موثقة مختلفة 

بأفضل  نازويه على عرض نسخته عليها لإخراجها  لذا حرص  عنه، 

صورة ممكنة، وذلك بقراءتها على السيد، وبمقابلتها على نسخته، وبنقل 

)))  منهاج البراعة )/47).
سنة  قبل  أو  )57ه  سنة  بقاسان  توفي  ـ  الهجري  السادس  القرن  علماء  كبار  أحد    (2(
574ه، ولا أدل على عظيم منزلته وتقواه ومكانته العلمية أن مقبرته مازالت عامرة 

باسم »مقبرة أبي الرضا« في قلب المدينة. ينظر المصدر السابق.
)3)  المصدر السابق 54.
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سنة )57ه  من  الأول  ربيع  في  وذلك  نسخته،  إلى  بأسرها  حواشيها 

بمدينة قاسان)))، وكتب حول ابتداء قراءته على السيد الآتي:

الزاهد  العالم،  الأجل،  السيد...  المولى  على  بقراءته  »ابتدأت  ـ   

ضياء الدين.. علم الهدى، حجة الحق، أبي الرضا فضل الله بن علي... 

الحسني دام ظله في غرة ربيع الأول سنة إحدى... وخمسمائة هجرية.. 

كلماته  بعض  ذهاب  السابق  النص  على  ويلاحظ  يًا«،  ومصلِّ حامدًا 

بعد كلمة »إحدى«  الساقطة  الكلمة  أن  الترميم، ولاشك في  بسبب 

»الورقة )أ«  الصفحة الأولى  النص على ظهر  هي »سبعين«، وكتب 

ووقع سهو فنسب إلى الورقة 2أ، والمصورة الملحقة توضح ذلك. 

 ـ وكتب في آخر صفحة من نسخته »الورقة 00)ب«، ـ ووقع 

الراوندي:  السيد  قراءته على  إنهاء  ـ حول  للورقة )5أ  سهو فنسب 

الزاهد  العالم  الأجل  الإمام  السيد  المولى  على  قراءته  من  »فرغت 

العابد ضياء الدين تاج الإسلام علم الهدى أبي الرضا فضل الله بن 

علي الحسني دام ظله في الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة إحدى 

التحقيق  من  موضعه  في  ذلك  وذكرت  هجرية«،  وخمسمائة  وسبعين 

أيضًا، والمصورة الملحقة توثق ذلك أيضًا.

السيد في آخر صفحة من   ـ وكتب حول مقابلة نسخته بنسخة 

)))  المصدر السابق 49 ـ 54.
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الكتاب أيضًا »الورقة 00)ب« ووقع سهو فنسب النص إلى الورقة 

الأجل  الإمام  السيد  المولى  بنسخة  هذه  نسختي  »قابلت  )5ب: 

الحق،  الهدى، حجة  تاج الإسلام، علم  الدين،  الزاهد، ضياء  العالم 

سلطان العلماء، فخر آل رسول الله ‘، أبي الرضا فضل الله بن علي 

في  واجتهدت  إليها،  بأسرها  حواشيها  ونقلت  ظله،  دام  الراوندي، 

؛ كتبه محمد بن الحسن بن  تصحيحها، فصح الجل إن لم يصح الكلَا

محمد بن العباس نازويه، في ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 

يًا على محمد  هجرية بمدينة قاسان حماها الله، حامدًا لله تعالى، ومصلِّ

وآله«، وذكرت ذلك في موضعه من التحقيق، والمصورة الملحقة توثق 

ذلك أيضًا.

للناسخ في  الراوندي بخط ضخم نص إجازته  السيد  ـ وكتب   

الصفحة الأولى »الورقة )أ« ووقع سهو فنسبت الإجازة للورقة 2أ، 

وهي الآتي:

»قرأ علّي كتابَا نهج البلاغةِه من أوله إلى آخره، وعارضه بأصليِه 

الذي قرأت فيه وصححته، الشيخ الرئيس الإمام، الولد، فخر الدين، 

محمد  بن  الحسن  بن  محمد  جعفر  أبو  العلماء،  شرف  الإسلام،  زين 

الدنيا بسعادة الآخرة، ونقل  له سعادة  الله  نازويه وصل  العباس  بن 

حواشيه إلى نسخته، وصححه، وفتَّاش عن أسراره بارك الله له فيه.
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عن  الحسني،  الداعي  بن  المرتض  السعيد  السيد  عن  له  ورويته 

الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي، عن السيد الرضي ذي 

. الحسبين أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى

وعن شيخي الإمام أبي الفضل عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن 

الأخوة البغدادي عن محمد بن يحيى النتال، عن أبي نصر عبد الكريم 

. بن محمد سبط بشر، عنه

كتبه فضل الله بن علي الحسني أبو الرضا الراوندي في شهر ربيع 

مصليًِّا  تعالى،  الله  حامدًا  وخمسمائة،  وسبعين  إحدى  سنة  من  الآخر 

التقديم،  هذا  في  ذكر  بما  وأكتفي  الطاهرين«،  وآله  محمد  سيدنا  على 

ومصورتها توثق ما ذكر أيضًا.

وذكر المعد حول أهمية نسخة السيد الراوندي من النهج أن السيد 

العلم  أثناء رحلته لطلب  ببغداد في  الصبا وقف  عندما كان في طور 

  الرضي السيد  مؤلفه  بخط  النهج  كتاب  من  الأصل  نسخة  على 

كما سبق القول، فنسخ عنها نسخة لنفسه وصححها ورواها مسندة 

عن مشايخ بغداد كما ظهر هذا من بعض القرائن التي عرضها المعد، 

وفرغ منها في سلخ ربيع الأول سنة ))5ه)))، كما سبق القول. 

العزيز  عبد  السيد  ذكره  ما  أيضًا  وينظر  والمتن،  الحاشية   55 ـ   54 المعد  مقدمة    (((
الطباطبائي في بحثه الموسوم بـ)في رحاب نهج البلاغة(.
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وذكر المعد أيضًا أن نازويه أشار إلى مواضع إنهاء مجالس القراءة 

من كل مجلس على السيِّد فضل الله الراوندي بعبارات مختلفة، وقال: 

كتبه  ما  نقلت  التحقيق  أثناء  وفي  الإطالة«.  من  عنها خوفًا  »نعرض 

نازويه حول مواضع مجالس القراءة على السيد الراوندي أو على غيره 

في هوامش التحقيق.

ونقل المعد من المخطوط أيضًا صورة ظهر الصفحة الأولى بخط 

)57ه،  سنة  في  له  الراوندي  السيد  إجازة  وعليها  القمي،  نازويه 

وابتداء القراءته على القطب الراوندي في منتصف شوال سنة 568ه 

عليها  ويظهر  نازويه،  بخط  الخطب  كتاب  آخر  وصورة  ظاهرًا، 

سماعات الكتاب على السيد الراوندي وعلى كتاب ابن فندق البيهقي، 

وصورة آخر صفحة قسم كتب أمير المؤمنين ×، وتظهر عليها إجازة 

السيد الراوندي له في سنة )57 هجرية، وصورة الصفحة الأخيرة 

من كتاب النهج، وتظهر عليها سماعات نازويه على السيد الراوندي، 

ومقابلتها مع نسخته ونقله حواشي نسخة السيد بكاملها إلى نسخته. 

ولم يكتف بذلك، وإنما كتب بحثًا عن حياة السيد الراوندي، ومنزلته 

بالسيد  المتصلة  الخمسة  توثيقها  وطرق  نسخته،  وقيمة  العلمية، 

الرضي  التي أشار إليها الراوندي في إجازته، وهي:

 الطريق الأول: عن السيد المرتض بن الداعي الحسني الرازي، 
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الحسن  أبي  الرضي  السيد  عن  الدوريستي،  الله  عبد  أبي  الشيخ  عن 

الداعي  ابن  عن  موجزة  ترجمة  المعد  وكتب   ، الحسين بن  محمد 

والدوريستي في الهامش))).

معبد  بن  محمد  بن  الفقار  ذي  الصمصام  أبي  عن  الثاني:  الطريق 

الحسيني المرزوي، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، عن 

السيد الرضي ، وذكر في الهامش أيضًا ترجمة موجزة عن الشيخين)2). 

بابن  المعروف  أحمد  بن  الرحيم  الشيخ عبد  الثالث: عن  الطريق 

الأخوة البغدادي، عن أبي الفضل محمد بن يحيى النتال، عن أبي نصر 

 ، الرضي السيد  عن  الديباجي،  بشر  سبط  محمد  بن  الكريم  عبد 

وترجم لهم في الهامش)3).

الطريق الرابع: عن الشيخ مكي بن أحمد المخلطي، عن أبي الفضل 

بشر  بن محمد سبط  الكريم  عبد  أبي نصر  النتال، عن  بن يحيى  محمد 

الديباجي، عن السيد الرضي ، وترجم لهؤلاء الأعلام في الهامش)4).

بن  بن علي  أبي جعفر محمد  الإمام  الشيخ  الطريق الخامس: عن 

الحسن العلوي المقري النيسابوري، عن الحسن بن يعقوب الأديب، 

)))  العرف الوردي 59 ـ 60 المتن والهامش.
)2)  المصدر السابق 60 ـ )6 المتن والهامش.
)3)  المصدر السابق )6 ـ 62 المتن والهامش.
)4)  المصدر السابق 62 ـ 63 المتن والهامش.
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عمن سمعه من الرضي))). وذكر المعد أن الشخص الذي سمع كتاب 

كما  الدوريستي  محمد  بن  جعفر  الشيخ  هو  الرضي  السيد  من  النهج 

البلاغة)2)،  نهج  معارج  كتابه  مقدمة  في  فندق  ابن  ذلك  على  نص 

وترجم المعد للأعلام أيضًا في الهامش)3)، وتحدث عن تلامذة السيد 

الراوندي ممن قرأ عليه النهج، مع ترجمة وتوثيق للقراءة عليه.

دقيقًا  وصفًا  المخطوطة  هذه  ردي  البُرجِه حسن  السيد  ووصف 

فتحدث عن نوع خطها وكتابتها بالخط النسخي الجميل بمنتهى الدقة 

بألف،  المسبوقة  المتطرفة  الهمزة  كتابة  في  وخصوصياتها  والحرص، 

وكتابة بعض الكلمات كتابة قرآنية، وكتابة الهمزة المتوسطة على كرسي 

الياء، ومراعاته الأصل في رسم الكلمات المقصورة، وغير ذلك)4).

واهتم أيضًا بذكر العلامات والرموز التي كتبها نازويه في حواشي 

نسخته، وعلل ما يحتاج منها إلى تعليل، كالرموز »خ، ونسخة، وصح، 

وصح خ، ونسخة صح، وفي نسخة الأصل، وبخط الرضي، وبخط 

الرمزين الأخيرين  المعد أن  ح  السيد على الحاشية، وخط ض« ورجَّا

نقلهما نازويه من نسخة السيد الراوندي؛ والرمز الأول »خ« لا تخلو 

)))  المصدر السابق 63.

)2)  المصدر السابق 65.
)3)  المصدر السابق 63 المتن والهامش.

)4)  المصدر السابق 34) ـ 35).
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منه صفحة من صفحات المخطوط))). 

صفحة،  ومائة  وخمسين  ست  في  حسن  السيد  بحث  وقع 

وبالإضافة إلى ما ذكره عن نسخة نازويه ومصادرها نوّه أيضًا بعدد 

ليس بقليل من نسخ النهج المحترمة لعلاقتها بنسخة نازويه بطريقة 

يستحق  جهد  وهو  والمقابلات؛  القراءات  بصور  موثقة  بأخرى  أو 

التنويه والتقدير.

منهجي في التحقيق

) ـ نسخت المصورة من أولها إلى آخرها مضبوطة بالشكل الذي 

ارتضاه الناسخ، إلّا في مواضع وقع فيها سهو، أو فوت قلم، أو ترجيح.

2 ـ نقلت جميع ملاحظات نازويه حول القراءة والمقابلة، بأماكنها 

المختلفة في النسخة. ونقلت أيضًا ما قرأه في نسخ أخر ـ وهو كثير ـ 

وأثبته في حواشي نسخته، وقد يرجح إذا دل عليه دليل فأثبته في المتن، مع 

الإشارة إلى ذلك، ولم يكن ذلك بيسير بسبب ما أصاب الحواشي من ضرر.

في  لذلك  فأشرت  الكلمات،  لبعض  قراءتين  الناسخ  أورد  ـ   3

الهوامش مع ترجيح ما أمكن ترجيحه.

نقلها جميعها  التي  الراوندي  السيد  لما كانت أغلب حواشي  ـ   4

)))  العرف الوردي 28) ـ )3).
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نازويه كما ذكر تتناول شرح كثير من مفردات النهج بالدرجة الأولى، 

التحقيق، لأهميتها  إلى حواشي  نقلها  فقد حرصت كل الحرص على 

لونه،  بهوتة  شديد  بسبب  قراءته  تعذرت  ما  إلاَّا  والتاريخية،  اللغوية 

أو بسب أضرار الترقيع التي أصابت أغلب الألفاظ التي وقعت في 

أطراف الصفحات، أو بسبب عوادي الزمن، وما فاتني ليس بكثير 

على الرغم من الجهد الاستثنائي الذي بذلته في الاستقصاء؛ ولم يكن 

، ومما زاد من صعوبة الأمر أن نازويه كتب الحواشي  ذلك بالأمر الهينِّ

حروف  بعض  إعجام  أحيانًا  أهمل  الكتابة  أثناء  وفي  رفيع،  بقلم 

فيلتبس علّي الأمر؛ وقد ميزت هذه الحواشي في الهوامش  الكلمات، 

بكلمة »حاشية، أو في الحاشية، أو في حاشية الأصل، أو ما إلى ذلك 

وإن كانت الحاشية من نسخة أخرى عزوتها لنسختها. ولست بنادم 

غاية  في  أنها  أزعم  لأني  ونقلها،  قراءتها  في  أنفقته  الذي  الوقت  على 

عبر  شروحه  وتطور  النهج،  شراح  مناهج  لمعرفة  للدارسين  الأهمية 

العصور، من أولها إلى آخرها.

5 ـ ولا أشك في أن هنات كثيرة وقعتُ بها هنا وهناك أثناء قراءة 

هذه الحواشي للأسباب المارة الذكر.

6 ـ الصفحات الأخيرة من هذه النسخة »)0) ـ 06)« وردت 

فيها بعض الأقوال والأشعار، كنقوش خواتيم أمير المؤمنين، وأبيات 



((0

النيسابوري بخطه  أبو يوسف بن يعقوب بن أحمد  الشعر كتبها  من 

على نسخته في التنويه بالنهج؛ وذكر الشيخ البيهقي في معارجه))) أن 

عباس  لابن  ورواية  لوالده.  يعقوب  بن  الحسن  له  أنشدها  الأبيات 

حول  عائشة  السيدة  عن  وأخرى  الخطاب،،  بن  عمر  الخليفة  عن 

الصفحة  في  البحراني  ميثم  بن  علي  كتبها  المؤمنين ×  أمير  منزلة 

»)0)ب«، وحديث عن الإمام الباقر × حول عيادته جابر بن عبد 

الله الأنصاري، وأقوال من هنا وهناك نقلت ما يستحق النقل منها في 

موضعه من الهوامش.

 وقدر السيد حسن أن الصفحة »06)أ« كانت في الأصل ببداية 

التملكيات  بعض  عليها  إذ  الترميم؛  أثناء  ونقلت  الخطية  النسخة 

والأختام والأقوال.

جت ما يحتاج إلى تخريج في النص المحقق من آيات قرآنية،  7 ـ خرَّا

لوازم  من  ذلك  إلى  وما  النص،  في  وردت  وأمكنة  أعلام  وتراجم 

التحقيق. 

8 ـ عرضت النص المحقق على كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده 

للسيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب0 بطبعته الثالثة المطبوعة بمطبعة 

والوصايا  والكتب  الخطب  أرقام  وذكرت  ببيروت،  الأضواء  دار 

)))  معارج نهج البلاغة 7.
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والحكم  فيه بهوامش التحقيق، لتسهل مراجعته، وكان السيد قد نقل 

الزيادات  التي وردت في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ولم ترد 

الحديد  أبي  ابن  نسخة  انفراد  وذكر  النهج،  مخطوطات  من  غيرها  في 

بها، وأشاد بها أيضًا إشادة كبيرة، فأشرت إلى زياداته في الهوامش، ولم 

أعتمدها في النص المحقق لعدم ورودها بالنسخ المعتمدة في التحقيق.

النهج،  من  ليست  الزيادات  تلك  أغلب  أن  هاجس  ويراودني 

النهج ثمان وتسعين  الانتهاء من حكم  بعد  ابن أبي الحديد ذكر  لأن 

الآن  »ونحن  وقال:   ،× المؤمنين  لأمير  منسوبة  حكمة  وتسعمائة 

عنه،  فبعضه مشهور  إليه،  قوم  نسبه  مما  الرضي  يذكره  لم  ما  ذاكرون 

وبعضه ليس بذلك المشهور، لكنه روي عنه، وعزي إليه، وبعضه من 

كلام غيره من الحكماء، ولكنه كالنظير لكلامه، ولما كان ذلك متضمناً 

كالتكملة  الكتاب عنه؛ لأنه  ألاَّا نخلي  رأينا  نافعة،  فنونًا من الحكمة 

البلاغة«؛ ولا يستبعد أن بعض الحكم من غير  والتتمة لكتاب نهج 

الذي اختاره الشريف قد دخل في الشرح. 

وأشرت أيضًا الى كثير من ملاحظات السيد عبد الزهراء في كتابه 

مصادر نهج البلاغة، ولاسيما ما يتعلق منها بمناسبات الخطب والكتب 

تلك  من  الرضي  الشريف  اختاره  وما  وأصولها،  والحكم،  والوصايا 

الأصول ومصادرها، حتى أن أي باحث جاد يستطيع إخراج كتاب 
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المؤمنين × من خلال  أمير  تراث  المصادر من  ما روته  جديد حول 

مصادره، وقد أدهشني هذا السيد بما  بذله من جهد يصعب أن تقوم به 

العصبة، ويراودني يقين أن الله سيحتسبه له في ميزان حسناته. 

شرح  من  أورده  ما  نقلت  ميثم  ابن  شرح  مراجعة  أثناء  في  ـ   9

في  الراوندي  السيد  تفسير  مع  تفسيرها  يتعارض  التي  للكلمات 

حواشيه التي نقلتها، أو فيها إضافة؛ فأشرت إلى الاثنين في الهوامش 

للتفريق ما بين الشرحين، ونقلت أيضًا ما أورده ابن ميثم من شرح 

لم يورده السيد، أو شرحها ولكني لم أستطع قراءتها، من دون إشارة 

لورودها في شرح ابن ميثم، وما لم أشر إلى مصدره من شرح في الهامش 

فهو عن شرح ابن ميثم.

وحكمه  ووصاياه  وكتبه  المؤمنين  أمير  خطب  كانت  ولما  ـ   (0

النسخة غير مرقمة، فوجب ترقيمها، مع ذكر لأرقامها في شرح  في 

المحقق  النص  في  تسلسلها  بين  ما  للمقارنة  الهوامش  في  ميثم  ابن 

وبين تسلسلها في الشرح، مع عناية بملاحظات ابن ميثم التي رأيتها 

من  وأسبابه  الأرقام  في  الاختلاف  إلى  وأشرتُ  بالملاحظة.  جديرة 

وجهة نظري. 

البلاغة لابن  أيضًا على شرح نهج  النص المحقق  )) ـ عرضت 
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أبي الحديد »ت586 ـ 656ه« الذي قدم له وعلق عليه الشيخ حسين 

وذكرت  ببيروت.  الأعلمي  مؤسسة  منشورات  من  وهو  الأعلمي، 

بالهوامش  النهج  والوصايا والحكم في شرح  والكتب  أرقام الخطب 

لتسهيل الرجوع إليها به، وذكرت في الهوامش أيضًا نصوص النهج 

التي انفرد بها ابن أبي الحديد، ولم ترد في الأصل، ولا في مخطوطات 

التي  المباحث  من  كثير  إلى  أيضًا  وأشرت  عليها؛  قابلت  التي  النهج 

وحروبه   × الإمام  عصر  أحداث  حول  ودارت  الشارح  تناولها 

غيره،  ورسائل   ،× إليه  معاوية  ورسائل  معاوية  إلى  ورسائله 

وأشرت  المهمة،  وتعليقاته  الشرح،  خلال  الرجال  لبعض  وترجماته 

أيضًا إلى الفصول التي عقدها لهذا الموضوع أو ذاك حتى وإن كانت 

لا علاقة لها من قريب بما ورد في النهج لأهميتها.

غاية  في  تعليقًا   3(6/20 شرحه  في  الحديد  أبي  ابن  علق  وقد 

التحقيق)))،  بهذا  الواردة   428 رقم  الحكمة  شرحه  أول  في  الأهمية 

لو  مالك،  وما  مالك  الأشتر &:  نعي  جاءه  وقد  »وقال ×  وهو: 

كان جبلًا لكان فندًا لا يرتقيه الحافر، ولا يرقى عليه الطائر. والفند: 

المتفرد من الجبال«، والتعليق هو: »يقال: إن الرضّي ختم كتاب نهج 

أن  إلى  عليه  زاد  ثم  متعددة،  نسخ  به  وكتبت  الفصل،  بهذا  البلاغة 

)))  رقمها في الشرح 452.



((4

وافى الزيادات التي نذكرها فيما بعد«. ولا يستبعد مثل هذا، فقد ترك 

الشريف أوراقًا بيضًا في آخر كل باب »لاقتناص الشارد، واستلحاق 

الوارد، وما عساه أن يظهر لنا«؛ فكانت تكملة الكتاب من بعد. 



((5
الصفحة الأولى »)أ« من نسخة نازويه من كتاب النهج وتظهر فيها إجازة 

السيد الراوندي له سنة )57ه، ومصادر نسخته، وفيها أيضًا قراءة نازويه 

على الشيخ قطب الدين الراوندي وابتداء قراءته عليه



((6

الصفحة »63ب« وفيها قراءة نازويه على السيد الراوندي والمقابلة مع 

ابن فندق علي بن أبي القاسم البيهقي بثغر جنزة سنة 556



((7

الصفحة »83ب« وهي آخر صفحة في قسم كتب الإمام ×، وتظهر 

عليها إجازة السيد الإمام علم الهدى أبي الرض الراوندي.
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الصفحة »00)ب« بخط نازويه القمي وعليها سماعه الكتاب على 

السيد الراوندي، ومقابلتها على نسخته ونقله حواشيها



((9

الصفحة »)0)أ«
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النسخة الثانية 
ورمزها في هوامش التحقيق »س«، نسبة إلى صاحبها سهل بن أمير 

هذه  تكون  ذكره  على  سنأتي  الذي  نسخها  تاريخ  صح  وإن  الرقاقي)))، 

النسخة عندي أقدم نسخ النهج التي وقفت عليها.

كتب مقدمة هذه المصورة السيد محمد جعفري، ـ وهي بالفارسية)2) 

ـ ومن بين ما ذكره الآتي:

قام  والتي  الخامس،  القرن  »من  ـ  بالاهتمام  جديرة  ـ  قيمة  نسخة  ـ   

بن  يعقوب  بن  حسن  خط  مع  بمقابلتها  الرقاقي  أمير  بن  سهل  الفقيه  

موجودة  النسخة  هذه  وكانت  483ه،  سنة  الآخرة  جمادى  بتاريخ  أحمد 

إلى  حاليًّا  وانتقلت  يزد،  مدينة  في  آتشي  علي  للسيد  الشخصية  المكتبة  في 

مركز إحياء التراث الإسلامي بمدينة قم« اعتمادًا على ما ورد في موسوعة 

إحياء  بمركز  الخطية  النسخ  مفهرس  عن  وذكر   ،85/(2 علي  الإمام 

)))  ينظر ما ذكره عن هذه النسخة السيد عبد العزيز الطباطبائي في بحثه المنشور في مجلة 
تراثنا حول نسخ النهج.

بالقسم  الأستاذ  الكلابي  أمير  للدكتور  العربية  اللغة  إلى  ترجمتها  في  الفضل  يعود    (2(
الفارسي بكلية اللغات بجامعة الكوفة الذي شرفني بمعرفته أخي الأستاذ الدكتور 

رزاق الطيار.
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تم عن طريق  النسخة  لهذه  تعريف  أول  أن  الإسلامي 27/2)  التراث 

المركز الذكور، وجاء فيه: 

»نهج البلاغة... النسخ المعرب، كانت له عناوين مهمة في الحواشي 

المصححة، والمكتوبة بعدة خطوط منذ أوائل القرن السادس، وبعض 

هذه الخطوط قد تعود إلى القرن الحادي عشر من الصفحة 92) وما 

يليها، وقد كتب بالنسخ المعرب«.

العبارة الآتية على الورقة الأولى: »عارضه بنسختي   ـ وتلاحظ 

بجهده،  وصححه  الرقاقي،  أمير  بن  سهل  السديد  الفقيه  صاحبه 

والله تعالى يمتعه به، وبغيره، وهذا خط الحسن بن يعقوب بن أحمد 

في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة، حامدًا الله عزّ اسمه، 

هذه  أن  هذا  ويعني  الطاهرين«)))؛  وعترته  محمد  نبيه  على  يًا  ومصلِّ

النسخة قوبلت وصححت على نسخة حسن بن يعقوب المكتوبة في 

القرن الخامس، وبهذه الملاحظة تكون هذه النسخة هي أقدم النسخ 

التي وصلت يدي إليها.

وكان ظهير الدين أبو الحسن علي بن زيد البيهقي صاحب معارج 

نهج البلاغة قد قرأ نسخته من النهج »على الحسن بن يعقوب في شهور 

سنة ست عشرة وخمسمائة، وخطه شاهد ل بذلك، والكتاب سماع له 

)))  مقدمة المعد.
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عن الشيخ جعفر الدوريستي المحدث الفقيه«))) 

 ـ وذكر السيد محمد جعفري حول ما ورد في الصفحة الأولى من 

المخطوط التي فيها العنوان: »كتاب نهج البلاغة وهو المختار من كلام 

أمير المؤمنين × جمع الشريف الرضي ذي الحسبين أبي الحسن محمد 

 ،» ...بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي

وعبارة »عارضه بنسختي« كانت هناك ورقة ملصقة في هذا الكتاب 

ما بين العنوان وهذه العبارة، ولا يعرف ما الذي كان مكتوبًا فيها... 

النسخة  تاريخ كتابة هذه  لذلك لا يمكن الاستنتاج قطعيًّا هل كان 

سنة 483ه، أو أن المقابلة كانت في تلك السنة. 

ولا شك عندي أن تاريخ النسخ يعود إلى ما قبل هذا التاريخ.

 ـ وذكر المعد السيد جعفري أيضًا ما اتصف به خط هذه النسخة 

تحت  نقطتين  ووضع  الياء،  كرسي  على  المكسورة  الهمزات  ككتابة 

الألف المقصورة، وإدغام الهمزة المتطرفة بالألف التي تأتي قبلها، وإذا 

كانت رواية الكلمة بإعرابين وضع فوق الحرف »معًا«.

الناسخ  يتبعه  توضيح  الكلام  أو  للخطبة  يكن  لم  إذا  وكتب:  ـ   

كقول  السلام،  دون  من  ذكره  كان،  فإن  السلام«،  »عليه  بقوله: 

الشريف: »ومن كلام له كلم به الخوارج« أو »من كلامه في التحكيم«، 

)))  معارج نهج البلاغة 2.



(23

أو »ومن كلامه فيما يخبر به عن الملاحم في البصرة« وغيره.

 ـ وبشأن الصلاة على النبي ‘ أحيانًا يكتفي الناسخ بذكر عبارة 

»صلى الله عليه«، وأحيانًا يذكر »صلى الله عليه وسلم«، وأحيانًا يكتب 

»صلى الله عليه وعلى آله«.

 وسنلاحظ هذا الأمر أيضًا في غير مخطوطة من المخطوطات التي 

قابلت الأصل عليها، وقد أوقعني هذا الأمر في حيرة، إذ اعتاد فقهاء 

أهل البيت، ونساخ المخطوطات منهم، وكتابهم على عطف الآل على 

إما يكتفون بالصلاة  أما مدرسة أهل الحديث فإنهم  بالواو؛  الصلاة 

على النبي من دون ذكر الآل، أو يعطفونهم على الصلاة بحرف الجر 

»على«؛ والصلاة على النبي في هذه النسخة أو في غيرها التي سارت 

على هذا المنوال تدعو إلى التأمل؛ إذ إن الصلاة على النبي عند الإمامية 

لا تنفصل عن الآل إلاَّا بالواو.

ـ وذكر المعد أيضًا أن الناسخ وضع علامات في نهاية كل موضوع.

المخطوط  متن  وكتب  أحمر،  بمداد  فيها  العناوين  كتبت  وقد  ـ 

بخط نسخي جميل مضبوط بالشكل، وإذا احتمل حرف من حروف 

على  للدلالة  معًا  الكلمة  فوق  وضع  وجهين  إعرابها  أو  كلمة،  أية 

الاختلاف. 
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مقابلة هذه النسخة

أثناء المقابلة نقلت في الهوامش جميع فروق رواياتها مع الأصل، إلاَّا 

ما رأيته جديرًا بالإهمال، ولاحظت عليها أيضًا أنه من الصفحة 2ب 

حواش  فيه  كانت  الحديث  النسخة  ترقيم  من  الصفحة20أ  نهاية  إلى 

كثيرة غالبيتها شرح لبعض الكلمات الواردة في المتن، ويبدو أنها كتبت 

، وبمداد أسود، تتخلله أحيانًا حواش بمداد أحمر؛ وتكاد  بأكثر من خطٍّ

تختفي الحواشي بعد هذه الصفحة، إلى أن تظهر ثانية في الصفحة )6)أ 

إلى نهاية الصفحة 69)ب، ثم تختفي وتظهر مرة أخرى في الصفحة ب 

78)إلى الصفحة 82)ب، والظاهر أن اختفاء الحواشي بهذه الصورة 

يعود إلى الطريقة التي رمم بها المخطوط. وقد انحصرت عنايتي بهذه 

الحواشي في البحث عن دليل آخر يوثق ل هذه النسخة.

يبدأ  الذي  نقصها  به  كتب  الذي  الخط  جودة  من  الرغم  وعلى 

رَا  من الصفحة 92)أ منها، وينتهي بنهايتها في الصفحة 2)2أ، وقُدِّ

أنه من خطوط القرن الحادي عشر، فإني أهملت مقابلته مع الأصل 

لوقوفي على نسخ أخر ممتازة تسبق هذا التاريخ بكثير.

 ـ والنسخة على الرغم من قدمها وقيمتها سقطت منها جمل من 

مثل قوله ×: »فإن الممسك خيره عن عشيرته« من الخطبة 23 إلى 

نهاية الكلام، وكقول الشريف في نهاية الخطبة 25: »والدليل على ذلك 
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قوله: هنالك لو دعوت أتاك منهم«، وقوله × في الخطبة 87): »إنما 

مثلي بينكم« إلى نهايتها سقط وعوض بخط مختلف.

ومن قوله في الخطبة 27: »ربات الحجال« تقدمت خمس ورقات 

ذكرها  التي  الثانية  الرواية  وسقطت  التجليد.  أو  الترميم  بسبب 

الحاشية،  رقم 27 وكتبت بخط مختلف في  الخطبة  الشريف في نهاية 

وسقط تعليق الرضي على الخطبة رقم 52 وكتب بخط رفيع مختلف، 

وسقط قول الشريف في نهاية الخطبة 69 وعوض في الحاشية بخط 

مختلف، وغيرها كثير إما سقط أو سقط وألحق بخط مختلف. وهناك 

النسخة  من  سقطت  أب   (35 والورقة  أخر.  على  تقدمت  أوراق 

أخر  تقدمت على  وعوضت بخط مختلف. وكلمات في مواضع عدة 

لعله بسبب اختلاف في الرواية، أو بسبب انتقال النظر. 

 ـ وسبق أن ذكرت أن أوراق النسخة الأصلية من الورقة 92)أ 

سقط  النسخة  نهاية  إلى   200 رقم  الحكمة  منتصف  من  تبدأ  التي 

وعوض بخط مختلف.

وقد ذكرت جميع ذلك وغيره في هوامش التحقيق أثناء المقابلة، 

وذكرت أيضًا الساقط من الكلمات فيها، أو التي اختلفت مع الأصل؛ 

النسخة لوثاقتها، وقدمها، وجودة  ولا يقلل هذا كله من قيمة هذه 

خطها، وضبطها، وندرة الخطأ بها. 
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الصفحة الأولى من نسخة س
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النسخة الثالثة
ورمزها في هوامش التحقيق »م« نسبة لمكتبة العلامة المجلسي.

فقد زرت أخي  بالتنويه بمهديها،  المصورة حكاية جديرة  ولهذه 

نهج  علوم  مؤسسة  رئيس  الحسني  النبيل  السيد  المحقق  العلامة 

الحسن  الإمام  ولادة  ذكرى  في  27/)/6)20م  بتاريخ  البلاغة 

النهج،  نسخ  حول  معلوماته  غزير  من  أستفيد  كي   × العسكري 

فاستقبلني بسبب غيابه أخوه المحقق القدير السيد علي، وأهداني هذه 

النسخة وزينها بكلمة إهداء لا أستحقها فجزاه الله خير الجزاء، وفي 

زيارة ثانية مكنني أخي السيد النبيل من نسختين أخريتين جزاه الله 

كل خير، أفدت من واحدة سيأتي التنويه بها، وأهملت الثانية لحداثتها 

نسبة لبقية النسخ. 

أحصل  نسخة  أقدم  ثاني  هي  النهج  من  المصورة  النسخة  وهذه 

عليها، وهي بخط السيد فضل الله بن طاهر المطهر الحسيني؛ إذ كتب 

الناسخ بعد الانتهاء من النسخ في الصفحة »309« بترقيمها الحديث 

الآتي: »فرغ من كتابته فضل الله بن طاهر بن المطهر الحسيني في الرابع 
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يًا على  من رجب سنة أربع وتسعين وأربعمائة حامدًا الله تعالى، ومصلِّ

عليها  عتيقة  »نسخة  المفهرس:  وكتب  الطاهرين«.  وآله  محمد  نبيه 

بعض التعاليق، وعلامة المقابلة والعرض، وتعد من أقدم النسخ التي 

تعرف اليوم«، ومكان الأصل في طهران بمكتبة فخر الدين النصيري 

الخاصة، ورقم المصورة المحفوظة بمكتبة العلامة المجلسي »262«))). 

< بمصورة أخرى لهذه النسخة قدم لها  ثم تكرم علي السيد علي 

الشريف،  وجامعه  بالنهج  بها  نوه  بمقدمة  السعيد  حسن  الأستاذ 

واهتمام العلماء به.

بين  خطية  نسخة  أقدم  هي  النسخة  هذه  أن  ذكره  ما  بين  ومن 

النسخ  أقدم  ثاني  هي  بل  الكتب؛  دور  في  المحفوظة  المؤرخة  النسخ 

فيما أحسب، وكما تبين لنا من قبل، وقد تكون هناك نسخ أخر أقدم 

من هذه النسخة والنسخة السابقة لم أستطع الوقوف عليها، ولاسيما 

النسخ التي عرفت وهي خلو من تاريخ النسخ. 

ومن بين ما ذكره المقدم عنها أنها كانت بمكتبة »الشيخ محمد علي 

إلى  انتقلت  وفاته  وبعد  الأفاضل..  بصدر  الملقب  بالمصطفى  المدعو 

ابنه.. الميرزا مجد الدين0، ثم انتقلت إلى ابنه الطبيب الحاذق الدكتور 

)))  ينظر أيضًا ما ذكره السيد عبد العزيز الطباطبائي في بحثه المنشور حول نسخ النهج في 
مجلة تراثنا 64/5.
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صدر الدين النصيري.. وقد وفقنا لطبعها بموافقته«.

وبسبب نقصان هذه النسخة تحدث أيضًا عن الجهود التي بذلت 

لإكمالها، ونشرها السيد حسن بمناسبة ميلاد الصديقة الطاهرة سلام 

الله عليها في المهرجان الألفي من تأليف نهج البلاغة. 

أحد  على  ناسخها  بقراءة  وموثقة  بالشكل،  مضبوطة  والنسخة 

معلومات  هناك  أن  اسمها، ولاشك  أقف على  لم  التي  الشخصيات 

ترددتْ  وقد  المخطوط،  من  الأولى  الصفحة  سقوط  بسبب  ذهبت 

منها في نهاية  قراءتي« في غير موضع، تجد  »بلغت  في حواشيها جملة 

بالأرقام 89، 90، 98)، 220، 230، وفي نهاية  والكلام  الخطب 

الوصية رقم )3، ونهاية كتابه × رقم 32، وغيرها، وقد أشرت إلى 

كل هذا في هوامش التحقيق.

يعقوب  يوسف  إبي  نسخة  نسخته على  قابل  الناسخ  يكون  وقد 

بن أحمد؛ إذ كتب بخطه في الصفحة 0)3 من ترقيمها الحديث »كتب 

أبو يوسف يعقوب بن أحمد & على نسخته من هذا  الأستاذ الإمام 

الكتاب بخطه: 

دُ ا مـا لـه أمـدُ« نهـج البلاغة نهج مهيـع جُدَا لمـن يريـد علـوًّ

ذكرت  وقد  البلاغة،  نهج  على  الثناء  في  أخر  أبيات  أربع  تليها 

الصفحة  تلك  في  ورد  ما  أيضًا  وذكرت  موضعها،  في  الأبيات 
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أن  لاحظنا  أن  سبق  ولكن  تعاليق،  من   3(5 ـ   3(( والصفحات 

المذكورة بنصها مع مقدمتها وردت في الصفحة )0)أ من  الأبيات 

نسخة الأصل أيضًا. 

والهنات،  السقط  من  تسلم  ولم  حديثًا،  ترقيمًا  رقمت  والمصورة 

وهي ليست بالقليلة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

ـ سقطت من هذه النسخة حوال ثماني عشرة صفحة من أولها، 

وتبدأ  نسخة الأصل،  ترقيم  الورقة 9 ب من  بنهاية  السقط  وينتهي 

من قوله ×: »دموعهم خوف المحشر« قريب نهاية الخطبة رقم 32؛ 

ومن نهاية السقط فيها يبدأ ترقيم المصورة بالرقم »)«، وسأذكر أمثلة 

من الساقط منها؛ وقد قابلتها على نسخة الأصل، وأشرت في الهوامش 

إلى جميع ما سقط منها، كما أشرت إلى ما اختلف في القراءة مع نسخة 

الأصل، وقد أرجح أحيانًا ما اختلف مع الأصل إذا دلّ عليه دليل:

من  الدنيا  في  »فتزودوا   :× قوله   63 رقم  الخطبة  من  سقط  ـ   

»وتحزنون   ((2 الخطبة  ومن  غدًا«،  أنفسكم  به  تحرزون  ما  الدنيا 

باليسير من الدنيا حين ينوبكم«، وسقط أيضًا من الخطبة 4)) قول 

الرضي: »تفسير ما في هذه الخطبة من غريب«.

 ـ سقط قول الشريف من الخطبة 69، والخطبة 82، وسقط من 

الخطبة )8، ولكن ألحق في الحاشية بخط مختلف. 



(3(

 ـ في أثناء الترميم وقع خلط بين بعض الأوراق أشرنا إليه أثناء 

التحقيق.

 ،(50  ،(49  ،(48 الحكم  أيضًا  النسخة  هذه  من  سقطت  ـ   

.3(9 ،3(8 ،(52 ،(5(

بخط  كتبتا  النسخة،  هذه  ترقيم  من   292  ،29( الصفحتان  ـ   

مختلف، يبدأ في الحكمة رقم 2)3 من قوله: »لسائل سأله«، وينتهي في 

بداية الحكمة 332. وغير ما ذكر ليس بقليل أشرنا إليه في الهوامش.
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خط الناسخ فضل الله بن طاهر الحسيني في الصفحة »309« منها
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أبيات شعر لأبي يوسف يعقوب بن أحمد النيسابوري وأخر لولده 

وأخر لعلي بن أحمد الفنجكردي في الصفحة »0)3«
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النسخة الرابعة

ورمزها في الهوامش »ب« نسبة لناسخها ابن المؤدب 

الخامس  القرن  من  نادرة  مخطوطة  عن  مصورة  النسخة  وهذه 

محفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي بمدينة قم المقدسة، 

قدم لمصورتها السيد محمود المرعشي بمناسبة مرور ألف عام على وفاة 

الشريف الرضي ، وحصول على هذه المصورة من مكتبة المرعشي 

المخطوطات،  خبراء  كبير  الأشكوري  أحمد  السيد  مكارم  إحدى 

البيت ^ لإحياء  التابعة لـ»مؤسسة آل  ومدير مكتبة المخطوطات 

التراث الإسلامي«، وهي ليست المرة الأولى التي يطوقني هذا الرجل 

الكريم بلطفه؛ إذ سبق أن كلفت أخي الأستاذ الدكتور حسن فياض 

بزيارته والتماسه بتمكيني من نسخ النهج المهمة الموجودة بالمؤسسة، 

فصورها وأرسلها معه على قرص مدمج جزاهما الله كل خير.

ومما ذكر السيد محمود في وصف هذه النسخة الآتي:

ـ كتب هذه النسخة الحسين بن الحسن بن الحسين المؤدب، أحد 
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أعلام القرن الخامس الهجري، وأتم نسخها في شهر ذي القعدة سنة 

499ه))).

بن  أحمد  بن  بن علي  الشيخ محمد  تلميذه  النهج  برواية  أجازه  ـ   

بندار بإجازة وردت في الصفحة 74) من ترقيم المصورة الحديث هذا 

نصها: »قرأ علّي هذا الجزء شيخي الفقيه الأصلح أبو عبد الله الحسين 

رعاه الله، وكتب محمد بن علي بن أحمد بن بندار بخطه في جمادى آخرة 

سنة تسع وتسعين وأربعمائة هجرية عظم الله يمنها بمنه«. 

 ـ وذكر المعد أن »الأفندي احتمل في رياض العلماء 32/2 أن 

يكون ابن المؤدب هذا هو »الشيخ الثقة أبو عبد الله الحسين المؤدب 

مؤلف كتاب الاعتبار في أبطال الأخيار«. وقال: »كما احتمل البحاثة 

يكون  أن  صحَّا  إن   :6( ص  النابس  في  الطهراني  آغابزرك  الشيخ 

الله  أبو عبد  الأديب  الشيخ  المؤدب هو  ابن  أن  النسخة 499  تاريخ 

الحسين المؤدب القمي الراوي عن الشيخ جعفر بن محمد بن العباس 

الدوريستي، والذي يروي عنه قطب الدين الراوندي«.

المكتبة بقسم المخطوطات برقم   ـ وذكر أن »النسخة محفوظة في 

3827، وهي بخط نسخي واضح مشكول لا يخلو من ضبط وإتقان، 

المنشور  الطباطبائي في بحثه  العزيز  السيد عبد  أيضًا ما ذكره من تعليق بشأنها  )))  ينظر 
بمجلة تراثنا 63/5.
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مصححة مقابلة على نسخة غير معروفة لنا، وفي هوامشها قيود مختصرة 

المؤدب،  ابن  الناسخ  من  أنها  الرياض  صاحب  يعتقد  لغوية،  أكثرها 

وهذا يحتاج إلى تروٍّ وتحفظٍ لأننا لم نجد فيها ما يثبت أنها من الكاتب«. 

الورقة الأولى منها، وعليها تملكات وأختام يعود  ـ وقد نجت   

أكثرها إلى القرن الحادي عشر الهجري.

 ـ وذكر أن الأوراق الثمانية الأولى، والصفحتين 39 ـ 40 ليست من 

الأصل، وربما تعودان إلى القرن العاشر أو القرن الحادي عشر، والصفحة 

78 منها تركت بيضاء، وانقطع عنها الكلام بمقدار ثلاث صفحات.

 ـ وفي حواشي صفحات هذه النسخة تعليقات لغوية في غالبها، 

والظاهر أن الناسخ عنى بمراجعتها فاستدرك بعض الساقط منها، أو 

الخطأ في الحواشي وكتب بجنبه علامة تصحيح، وعلى الرغم من كبير 

قيمة هذه النسخة، فإنها لم تخل من السقط، وخلط بعض الأوراق. 

وفي أثناء مقابلتها على الأصل تبين ل أنها لم تسلم من الخلل في غير 

موضع أيضًا على الرغم من سلامة ضبطها، فبالإضافة إلى الأوراق 

الساقطة من أولها، وبالإضافة إلى الورقة 24 »ص 39 ـ 40« الساقطة 

التي أشار إليها المعد، أذكر على سبيل المثال لا الحصر الآتي: 

ة بالرفع   ـ بعض كلماتها تضبط بضبطين، وفوقها »معًا« مثل: ناكِهسَا

والجر، ومثل شقوة بكسر الشين وفتحها، ومباين بكسر الياء وفتحها، 
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ولتغرقن بفتح التاء وضمها، وغيرها أشرت إليه في الهوامش.

 ـ سقط قول ابن مسعدة وروايته الخطبة رقم 90.

 ـ سقط قول الشريف من الخطبة 23.

 ـ سقط منها بيت الشعر في الخطبة رقم 25.

 ـ سقطت منها رواية الشريف الثانية في الخطبة 28.

من  أيضًا  وسقط   ،42 الخطبة  في  الشريف  قول  منها  سقط  ـ   

الخطب )8، 82، 03)، وقد أشرت في الهوامش إلى كل ذلك.

عن  فيها  إشارات  وهناك  غيرها،  على  مقابلة  النسخة  هذه  ـ   

المقابلة، ولك أن تنظر في حواشي الخطب 95، 99، 00)، وغيرها، 

وأشرت في الهامش إلى ذلك. 

 ـ الصلاة على النبي مبتورة فيها، وإن ذكر الآل فيها فيسبق بحرف 

الجر على.

 ـ وقد تختلف القراءة ما بين نسخة الأصل وهذه النسخة، فيشار 

إلى الاختلاف أو الترجيح في الهامش.

النسخة، فذهبت بعض الكلمات، ولاسيما   ـ ضرر أصاب هذه 

التي وقعت في طرفي الصفحات بسبب الترميم والآفات. 

 ـ سقط بمقدار ورقة يبدأ من الخطبة رقم 3)2، وينتهي في نهاية 

الخطبة5)2.
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 ـ سقطت منها الآية وما بعدها إلى نهاية كتابه × رقم 45.

من  و77أ«  74ب  الصفحتين  وسط  »75أب  الورقة  وقعت  ـ   

ترقيم المخطوط الحديث.

 ـ سقط قوله ×: »وتحزنون باليسير حين ينوبكم«، من الخطبة 

رقم 2)).

 ـ سقط قوله ×: »وأتى بالإفك العظيم« من الخطبة رقم 60).

 ـ سقط قوله ×: »وأحل حلالًا غير مدخول« من الخطبة 67).

 ـ سقط يبدأ من قوله: »أيمانكم« في الحكمة رقم 38)، وينتهي في 

وسط الحكمة 367.

 ـ سقطت الحكم من 445 إلى نهاية الحكمة 463 من النسخة، 

وبنهاية الحكمة 444، ينتهي المخطوط.

 ـ ولم أهمل في أثناء المقابلة الإشارة إلى أية كلمة سقطت منها، أو 

اختلاف مع نسخة الأصل، وأهملت غالب حواشيها؛ إذ اعتمدت في 

شرح الكلمات على حواشي السيد الراوندي بنسخة الأصل، وسبقت 

الإشارة إليها، وعلى ما أورده ابن ميثم في شرحه، وسبقت الإشارة 

إليه أيضًا، وعلى غيرهما. 
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الصفحة الأولى من نسخة م 
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خط أبي عبد الله الحسين بن الحسن المؤدب 
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الصفحة الأخيرة من النسخة وعليها تاريخ فراغ ابن المؤدب من نسخها
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النسخة الخامسة
رمز هذه النسخة »ع« في هوامش التحقيق نسبة إلى ناسخها عبد 

الله بن عقيل.

 وقد تكرم علّي بمصورتها العلامة المحقق السيد النبيل الحسني 

رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة بكربلاء المقدسة، ولم تكن هذه يده 

الأولى التي يطوقني بها، وإنما سبقتها أياد، أردت كتمانها كي تبقى في 

على  إنه  إذ  المقابلة؛  أثناء  في  بها  كبيرة  عناية  أعن  ولم  حسناته،  ميزان 

الرغم من نفاسة خط النسخ الذي كتبت به فقد وقعت فيها أخطاء 

كثيرة، وسقط كثير؛ أذكر في وصفها وما سقط منها على سبيل المثال 

لا الحصر الآتي:

 ـ في الورقة الأولى منها كتب بخط حديث »كتاب نهج البلاغة 

.» من كلام علّي

 ـ في الورقة »)ب« وهي صفحة الغلاف رسم في وسطها زخرف 

»كتاب  منه  الأعلى  القسم  الأصل، كتب في  مذهبًا في  أظنه  إسلامي 

نهج البلاغة« وفي القسم الأسفل منه »من كلام أمير المؤمنين علي بن 
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أبي طالب ×«، وفوق هذا الزخرف كتب بخط حديث »كتاب نهج 

الجانب  وفي  ومكاتباته«،  رض  علّي  المؤمنين  أمير  خطب  في  البلاغة 

الأيسر منه رقم 4346، لعله رقم المخطوط الأصلي في المكتبة، وتحته 

ختم كتب في وسطه »الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنَّاا لنهتدي لولا 

أن هدانا الله« وتحته طرة لم أستطع تبينها. وتحت الطرة وقفية تبينت 

منها قوله: وهذه النسخة أوقفها السلطان محمود خان، وكتب نص 

الوقفية الشيخ أحمد على الجانب الأيسر من والورقة ) ب »قد وقف 

هذه النسخة.. والخاقان المعظم ملك البرين والبحرين خادم الحرمين 

الشريفين السلطان بن السلطان بن السلطان محمود خان وقفًا صحيحًا 

شرعيًّا. حرره الفقير أحمد شيخ.. المفتش.. أوقاف الحرمين الشريفين 

غفر لهما«. وتحتها ختم لم أتبين ما كتب بداخله، وفي أسفله ختم آخر 

لم أتبين ما كتب فيه أيضًا.

حديثًا  ترقيمًا  ورقم  المشكول،  النسخ  بخط  كتب  المخطوط  ـ   

بالرقم  وينتهي  العنوان،  فيه  الذي   ( بالرقم  يبدأ  الأوراق  بحسب 

98). وفي كل صفحة منه 8) سطرًا، وفي كل سطر 2) كلمة تزيد 

وتنقص، وكتبت العناوين بمداد أسود عريض، ولعلها كتبت بمداد 

أحمر في الأصل.
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من  الأول  الجزء  »تم   :(93 رقم  الخطبة  انتهاء  بعد  فيها  وورد   

وثلاثين  ثمان  سنة  من  المبارك  رمضان  شهر  في  وذلك  البلاغة،  نهج 

النبي  وسبعمائة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد 

وآله الطاهرين. عفا الله عن كاتبه، وعن والديه، وعن كافة المؤمنين 

بفضله ورحمته إنه على كل شيء قدير«.

هِه الفقير إلى  جلًا لنفسِه ره عَا  ـ ورد في الصفحة 98)أ الآتي: »حرَّا

رحمة ربه وغفرانه عبدُ الله بن عقيل بن عُبَايد الله الحائري في شهر الله 

الأصبِّ رجب من سنة تسع وثلاثين وسبعمائة. رحم الله من انتفع به 

يهِه والسلام«. ى لدَا لفَا ودعا له بالقرب إليه والزُّ

ورد في الصفحة الأخيرة من هذه النسخة الآتي: »صلى الله على 

سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين، نظر في هذا الكتاب راجي رحمة 

ربه عبد القادر بن عبد الوهاب، ونقل بعد ذلك قولًا لأبي الدرداء«.

 ـ في نهاية الخطبة رقم 33 زيادة لم أقف عليها في بقية النسخ، هي: 

في  فأدخلناهم  م،  عليهِه نَاا  اختارَا الله  أنّ  إلاَّا  قريش،  منا  تنقم  ما  »والله 

ل: انُوا كما قال الأوَّا حيِّزنَاا، فكَا
ي شربـك المحضَا صابِهحًا أدَامتَا لعمرِه

ا  البَاحـرَا المقشّــرةِه  بالزبـدِه  وأكلـك 
تكُـن  ولم  العـلاء  اك  بنَـا وهَا ونحـنُ 

ا«  ا حولَاـك الجردَا السـمرَا لِهيًّـا وحطْنَـا عَا
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والزيادة حاشية في س، وليس لها ذكر في بقية النسخ، ولم يذكرها 
في  عنها  وقال  اختاره،  الذي  النهج  في  الحسيني  الزهراء  عبد  السيد 
مصادر النهج )/422: لا توجد في سائر نسخ النهج، وهي في شرح 

ابن أبي الحديد.
 ـ في نهاية الخطبة رقم 58 زيادة أخرى من تعليق الرضي هي: 
»وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند مُضِه ما أشْبهه« والزيادة حاشية في 
ج بخط مختلف، وبجنها علامة تصحيح، وهي أيضًا أصل في النسخة 
التي اعتمدها السيد عبد الزهراء الحسيني في تخريج مصادر النهج، 

37/2برقم 59.
من  الناس  »ومن  الرضي  قول   »82« رقم  الخطبة  من  سقط  ـ   

ي هذه الخطبة الغراء«. يسمِّ
 ـ سقط من الخطبة رقم 03) تعليق الرضي.

 ـ سقط من الخطبة رقم 60) »وكل خوف محقق إلاَّا خوف الله«.
لَّا حلالًا غير مدخُولٍ«.  ـ سقط من الخطبة رقم 67) »وأحَا

ـ من قول الشريف »في معنى قوم..« من كتابه × إلى سهل بن 
السقط  ومقدار  منها،  ساقط   9( رقم  الحكمة  منتصف  إلى  حنيف، 

تسع صفحات.
ـ سقط يبدأ بالحكمة 422 وينتهي بنهاية الحكم.

ـ الآية وما بعدها في كتابه رقم 45 ساقط.
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ـ الحكمة رقم )32 ساقطة.

أو خطأ  أو جمل سقطت  بقليل، من كلمات  ليس  ذكرنا  ما  وغير 

في الإعراب، أو الإملاء، أو الضبط، وقد انتفعت من هذه النسخة في 

التي تتفق النسخ على قراءة تخالف ما ورد في الأصل، وهو  المواضع 

أولى بالإثبات في المتن، وأشرت في الهوامش إلى ما هو جدير بالإشارة.

وكان السيد عبد العزيز الطباطبائي قال في بحثه حول مخطوطات 

النهج المنشور في مجلة تراثنا: »رأيتها في المتحف البريطاني وهي برقم 

ADD .23 ،472 في 60) ورقة مجزأة إلى جزءين، ففي نهاية الجزء 

شهر  من  مضين  لعشرين  البلاغة  نهج  من  الأول  الجزء  تم   : الأول 

الله...  والحمد  وستمائة  وسبعين  ثلاث  سنة  من  رجب  الأصب  الله 

والجزء الثاني يبدأ بخطبة همام وفي نهايته : حرره عجلا لنفسه الفقير 

إلى رحمة ربه وغفرانه عبد الله، عقيل بن حسين بن أبي الفتح بن أحمد 

بن عبيد الله الحائري ]الجابري؟[ في سابع عشر رمضان المبارك سنة 

ثلاث وسبعين وستمائة بالحلة المحروسة رحم الله من انتفع به ودعا 

عبيد  بن  عقيل  الأولى:  الورقة  وعلى  لديه،  والزلفى  إليه  بالقرب  له 

الحائري«  الله  عبيد  بن  بن عقيل  الله  نوبة ولده عبد  الحائري، في  الله 

وقد تكون النسخة التي وصفها السيد الطباطبائي طيب الله ثراه غير 

نسختنا التي سبق ذكرها.
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الصفحة الأولى من هذه النسخة وعليها وقفية السلطان وخط الناسخ
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الصفحة الأخيرة من هذه النسخة وعليها اسم الناسخ عبد الله بن 
عقيل الحائري وتاريخ النسخ
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النسخة السادسة

السيد  سماحة  لمهديها  نسبة  »ج«  التحقيق  هوامش  في  ورمزها 

الجواد الشهرستاني دام عزه.

وكانت هذه المصورة من الأسباب التي أخذت بيدي لتحقيق كتاب 

النهج؛ إذ أهداني السيد نسخًا منها يوم تشرفت بزيارتة أثناء التحضير 

لاستقبال سنة 2)20م عام اختيار النجف الأشرف عاصمة للثقافة 

الإسلامية، وكان السيد قد هيَّاأ نسخًا مصورة منها لإهدائها لضيوف 

لسفيرة  نسخة  باسمه  أهديت  وقد  القيام،  له  يكتب  لم  الذي  المؤتمر 

الثقافة  النجف الأشرف؛ ويوم كلفتني وزارة  زيارتها  اليونسكو عند 

يوم  في   × الإمام  بفكر  المنظمة  احتفال  في  اليونسكو  لدى  بتمثيلها 

الفلسفة العالمي، قدمت لإدارتها نسخًا من ترجمات نهج البلاغة ـ بذل 

أخي العلامة المحقق السيد رياض محمد سعيد الحكيم جهدًا كبيًرا في 

جمعها ـ، وقدمت أيضًا نسخة من المصورة باسم السيد الشهرستاني 

للمدير العام بهذه المناسبة.
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وهذه النسخة:

ألحق  مستقل  بحث  في  قيمة،  دراسة  الجواد  السيد  عنها  كتب 

بعض  واحتفاء  التاريخية،  قيمتها  عن  فيه  تحدث  المصورة  بالنسخة 

يحدد  ما  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى  بها،  الاعتبارية  الشخصيات 

تاريخ نسخها، فقد ذكر أن السيد عبد العزيز الطباطبائي قدر أنها من 

القرن الخامس الهجري، وذكر الجواد: »حينما وقفنا على  مخطوطات 

تاريخ  التثبت من  نستطع  لم  فيها  والدقة  النظر  وأنعمنا  النسخة  هذه 

كتابتها، أو اسم كاتبها، مما أثار شبهةً في كونها من مخطوطات القرن 

من  كونها  يؤيد  ما  القرائن  من  هنالك  ولعل  الهجري...  الخامس 

مخطوطات القرن السادس، والله أعلم«.

الثاني من  الجزء  النسخة عن  تاريخ هذه  نقله حول  ما  بين  ومن 

من  آذار  شهر  في  الصادرة  البغدادية  المرشد  مجلة  من  الثاني  المجلد 

سنة 927)م »ولكن تاريخ الكتابة لايزال موجودًا على هذا النحو: 

وذلك في رجب من سنة أربعمائة... غفر الله لكاتبه... ويوجد في آخر 

الكتاب صورة ختم لم نتمكن من قراءته تمامًا، وإنما قرأنا منه اسم المعز 

لأمر الله أو المعتز بأمر الله التقي، أو الرضي« وقال: إن السيد جواد 

نجل السيد هبة الدين الشهرستاني ذكر »هذا ما عبرت عنه المجلة في 

حينها، وأما الآن فيصعب قراءة الختم وبعض آثاره«.
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نوه بما بذله السيد عبد العزيز الطباطبائي0 من جهد في إحصاء 

ما يمكن إحصاؤه من مخطوطات النهج، ودونه بمقالات نشرت في 

»مجلة تراثنا التي تصدرها مؤسسة آل البيت ^ لإحياء التراث« في 

العدد الخامس منها الصادر سنة 406)ه من سنتها الأولى، والعددين 

الثاني والثالث منها سنة 407)ه من سنتها الثانية. 

المستشرق  من  كل  عليه  اطلع  »وقد  المخطوط:  حول  وقال 

الإيطال كارلو نالينو، والمستشرق الفرنسي لويس ماسنيون في أوائل 

الثلاثينيات عند زيارتهما للعراق، وأعجبا بالكتاب وبالحواشي المهمة 

التي عليه، والزوائد التي فيه، وثمنا نفاسة قدمه«.

وفي أثناء مقابلة هذه النسخة تجمعت بين يدي بعض الملاحظات 

التي لا تقلل من قيمتها، أجملها بالآتي:

نهاية  في  الشريف  كتبه  مما  جزء  هو  المرشد  مجلة  في  ورد  ما  إن  ـ 

نسخته، فقد كتب  عند انتهائه من النسخ »وذلك في شهر رجب 

من سنة أربعمائة للهجرة«، وليس بما ألمح به صاحب المقالة.

خشونة،  فيه  وبقلم  المعرب،  النسخ  بخط  النسخة  هذه  كتبت  ـ 

وهي غير مرقمة، ولكن بها تعقيب في نهاية كل صفحة.

ـ سقطت منها ورقتان، ورقة العنوان، وقرابة ثليثي مقدمة الشريف.

تسعة  العناوين  من  تخلو  التي  الصفحات  في  الأسطر  عدد  ـ 
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عشر سطرًا، وفي كل سطر قرابة عشر كلمات. وكتبت العناوين فيها 

باللون الأحمر.

ـ في صفحات هذه النسخة حواش متفاوتة من حيث الكم فتكثر في 

بعض الصفحات وتقل في أخر، أو تختفي، وقد تكتب باللون الأحمر.

 ـسقط من الخطبة رقم 3 من قول الشريف: »وفي الحديث« إلى النهاية.

ـ في نهاية كتابه × لعثمان بن حنيف سقط كتب بخط خشن مختلف. 

ـ أشار الناسخ إلى مقابلة وقراءة على نسخة غير معروفة في مواضع 

عدة، منها في نهايات الخطب 23،74، 90، 98، 04)، 06)، 3))، 

28)، وغيرها. 

الموشحات، ولم  ـ كتبت بعض مقاطع الخطب على صورة شعر 

أقف على تفسير لذلك.

ـ في الخطبة رقم 06) في هذا المطبوع وقع خلط في الأوراق قرابة 

سبع عشرة صفحة يبدأ من قوله: »وشجرًا بالرماح« إلى نهاية الخطبة، 

وتأخرت بعدها خطب كان ينبغي أن تتقدم، ولاشك أن الخلط وقع 

بسبب الترميم، وقد أشرت لكل ذلك في الهوامش.

ـ سقط من الحكمة رقم 443 إلى الحكمة رقم 452 منها.

أو  الترميم  بسبب  الكلمات  من  كثير  النسخة  هذه  من  ذهبت  ـ 

السهو أو بسبب وقوعها في طرفي الصفحات، وطمست أخر أيضًا، 
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وهو أمر لا تخلو منه بقية النسخ. 

ـ سقط من الخطبة الثانية من قوله: »أطاعوا الشيطان« إلى قوله: 

»وقام لواؤه«.

ـ كتبت غالبية حواشي النسخة بمداد أسود، وبعضها كتب بالمداد 

الأحمر، وبأكثر من خط، وغالبها تفسيرات لغوية. 

ـ ذكر الناسخ أكثر من قراءة لبعض الكلمات، كحمس وحمش، 

ونفسه وخلقه، وقد تحتمل الكلمة أكثر من إعراب فيشير إليه ويكتب 

فوقها معًا، وقد يضع علامة تخفيف فوق الكلمة أحيانًا فأشرت إلى 

ذلك في الهوامش؛ ورصدت كل اختلاف في هذه النسخة، وعقبت 

عليه إذا كان يحتاج إلى تعليق، إلا ما رأيته لا يحتاج إلى تنويه. 

وإن  النسخة،  هذه  في  النبي  على  الصلاة  بعد  الآل  ذكر  يندر  ـ 

ذكرت فتعطف بحرف الجر على.

ـ سقط من الخطبة 25قول الشريف: »والدليل على ذلك قوله« 

مع صدر بيت من شعر.

ـ سقط قول الشريف: »وقد جاء في رواية أخرى« إلى نهاية الخطبة 

رقم 28.

 ـفي الخطبة رقم 43 زيادة هي »بما أنزل على محمد«، وليست في النسخ. 

ـ قول الشريف ساقط من الخطبة 69.



(54

ـ رواية مسعدة بن صدفة سقطت من الخطبة رقم 90.

ـ أربع صفحات في نهاية النسخة أصابها ضرر بسبب الرطوبة.

ـ كتب السيد هبة الدين الشهرستاني فوق الصفحة ما قبل الأخيرة 

بخطه: »هذا آخر نهج البلاغة من أقدم نسخة: شهد بذلك هبة الدين 

الحسيني« وتحته ختمه، وما كتبه كتبه على ورقة ترميم حديثة، والباقي 

من المرمم فيه القسم الأخير من تعليق الرضي على نهاية الكتاب، وأبيات 

من الشعر للإمام أبي يوسف يعقوب، وأخر لغيره أدرجتها في المطبوع، 

وفي الصفحة ما قبل الأخيرة رواية عن محمد بن السائب عن الإمام 

الصادق، وفي الباقي من الصفحات، وهي حديثة ألحقت بالمخطوط 

الشيخ محمد  الهادي  بيده عبد  فهرس لخطب الإمام علي × حررها 

جواد آل عبد الغفار الكاظمي البلدي في 20 ذي القعدة سنة 350)ه. 

وهناك هنات أخر لا تقلل من قيمة هذه النسخة أشرت إليها في 

الهوامش، وهي من الفرائد التي أفدت منها كثيًرا في التحقيق.

يوم  الفرطوسي في  مهدي  أ.د صلاح  ربه  إلى رحمة  الفقير  حرره 

السبت الحادي عشر من جمادى الثانية سنة440)ه الموافق السادس 

عشر من شهر شباط سنة 9)20م حامدًا الله ومصليًا على نبيه الكريم 

وآل بيته الطاهرين. 
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النسخة السادسة





كتَِابُ

نَجِْ البَلاغَةِ

مِن كَلامِ أمِيِر الُمؤمِنيَِن عَليِّ بنِ أبِ طَالبٍِ ×

يِّد الإمام الحسين)2( الُموسَوِيِّ  دِ بنِ السَّ ضِِّ ذِي الحسبين مَُمَّ جمع)1( الرَّ

سَ اللهُ رُوحَهُ ومَرْقَدَهُ قَدَّ

نسخة بغداد، وهي الأصل المختار للتحقيق، نسخها الشيخ أبو 

جعفر ممد بن الحسن بن ممد بن العباس نازويه القمي ف أوائل 

شهر رجب، وفرغ من نسخها ف يوم الأربعاء، غرة شهر شعبان من 

سنة 556هجرية بثغر جنزة، وقابلها وصححها عل نسخة الشيخ 

قطب الدين الراوندي، ونسخة السيد فضل الله بن علي الراوندي، 
وقابلتها بخمس نسخ معتبرة)3(

)))  في نسخة الأصل: تأليف، وما أثبت في س، وهو المشهور.
. يِّ وِه ضَا )2)  بعدها في الأصل: الرَّا

الموافق  الجمعة  ليلة  في  بالنسخ  وتسديده  عونه  والتماس  الله  بركة  على  بدأت  وقد    (3(
4/3/20)20م.
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بسم الله الرحمن الرحيم)1( 

 ، اذًا)2) من بَالائِههِه عَا ، ومَا ئهِه ناً لنَاعْماَا لَا الحَامْدَا ثَامَا عَا ي جَا ْدِه اللهِه الذِه عْدَا حمَا ا بَا أمَّا

سُولِههِه  لاةِه على رَا ، والصَّا انِههِه )4) إحْسَا ادةِه يَا بَابًا لزِه ، وسَا نَاانِههِه يْلا)3) إلى جِه سِه وَا وَا

 ، مِه رَا الكَا طِهيْنَاةِه  بِه من  المنتَاخَا  ، ةِه الأمَُّا اجِه  ، وسرِه ةِه الأئِهمَّا وإمامِه   ، حْمَاةِه الرَّا بِهيِّ  نَا

رِه  لاءِه الُمثْمِه رْعِه العَا )5)، وفَا قِه ارِه الُمعْرِه خَا سِه الفَا غْرِه ، ومَا مِه ةِه المجْدِه الأقْدَا وسُلالَا

نَاارِه  ومَا  ،(7( الأممِه مِه  صَا وعِه  ، الظُلَامِه مصابيحِه  يْتِههِه  بَا أَاهْلِه  وعلى  ق)6)،  الُمورِه

عليهم  الله  لى)8)  صَا  ، ةِه حَا اجِه الرَّا ضْلِه  الفَا ثَااقيلِه  ومَا  ، ةِه حَا الواضِه ينِه  الدِّ

لِهطِهيْبِه  اءً  وكِهفَا هم،  لْمِه لِهعِه أَاةً  م، ومكافَا لفضْلِههِه اءً  إزَا تكونُ  لاةً  أجمعين صَا

وى نَاجْمٌ طالِهعٌ. م ما أنارَا فَاجْرٌ ساطِهعٌ، وخَا م وأصْلِههِه هِه رْعِه فَا

)))  بعد البسملة في الأصل: رب يسر ولا تعسر.
)2)  المعاذ في المنهاج )/0): الملجأ.

)3)  الوسيل في المنهاج )/0): جمع وسيلة، وهو ما يتقرب به إلى الغير.
)4)  س: إلى زيادة.

، والمعرق في المنهاج )/)): ذو عرق، ويقال: إنه لمعرق في الكرم. قِه )5)  ع: الُمغْرِه
)6)  العلاء المثمر في المنهاج )/)): استعارة من أثمر الشجر.

)7)  العصمة في المنهاج )/2): المنع والحفظ.
)8)  في الأصل: فصلى، وما أثبت في س، ع، وحاشية الأصل عن نسخة. 
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أتُ بتأليفِه  ةِه الغُصْنِه ابْتَادَا اضَا ضَا )))، وغَا نِّ انِه السِّ فإنيِّ كُنتُْ في عُنفُْوَا

رِه  اهِه م، وجوَا هِه نِه أخْبارِه لُ على محَااسِه ̂  يشْتَامِه ةِه ائصِه الأئِهمَّا صَا كِهتَاابٍ في خَا

امَا  أمَا لْتُهُ  عَا وجَا  ، الكِهتَاابِه دْرِه  صَا في  رْتُهُ  كَا ذَا ضٌ  رَا غَا يْهِه  لَا عَا انيِه  دَا حَا م  هِه لامِه كَا

 ،× عليًّا  المؤمنِهينَا  يرَا  أمِه ُصُّ  تخَا التي  ائصِه  الخَاصَا من  غْتُ  رَا وفَا  . لامِه الكَا

. مانِه ، ومُمَااطَالاتُ)2) الزَّا امِه زاتُ الأيَّا يَّاةِه الكِهتَاابِه مُحَااجَا قِه َاامِه بَا وعاقَاتْ عن إتْم

لْتُهُ فُصُولًا، فجاءَا  ابًا، وفَاصَّا جَا من ذلكَا أبْوَا رَا بْتُ ما خَا وكُنتُْ قد بَاوَّا

يرِه  صِه القَا لامِه  الكَا لَا عنه × من  نُقِه ما  نَا  محَااسِه نُ  مَّا تَاضَا يَا فَاصْلٌ  ا  هَا رِه آخِه في 

يْلَاة، والكُتُبِه  مِه والأمْثَاالِه والأدَابِه دُونَا الخطَُابِه الطَّاوِه كَا ظِه والحِه اعِه في المَاوَا

لَا  اشْتَامَا ما   (3( والإخوانِه اءِه  قَا الأصْدِه من  ةٌ  َااعَا جمَا نَا  فاسْتَاحْسَا ؛  المَابْسُوطةِه

؛  هِه عِه اصِه بِهينَا من نَاوَا جِّ )4)، ومُتَاعَا هِه ائعِه بِهينَا بِهبَادَا مُ ذِهكْرُهُ، مُعْجَا دَّا صْلُ الُمقَا عليه الفَا

لامِه  ي على مُختَْاارِه كَا تَاوِه ْ ئَا بِهتَاألِهيفِه كِهتابٍ)5) يحَا ندَْا ذلكَا أن أبتَادِه ألونيِه عِه وسَا

)))  س: شبابي

، ومنه سمي الممطل، وهو.. للصانع يمد بها خيوط الذهب.  )2)  حاشية: المطل: المدُّ

)3)  الإخوان: ساقطة من ع.

لهم  أن  حيث  من  أو  وأدركوها  علموها  حيث  من  إما  بالبدائع:  العجب  )4)  حاشية: 

بقية الحاشية  المنهاج)/2) لذهاب  القوسين من  البدائع« وما بين  »يأتي بهذه  إمامًا 

الترميم. بسبب 

)5)  ع: أن أبدأ بكتاب.
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ن خُطَابٍ وكُتُبٍ  باتِه غُصُونِههِه مِه عِّ ِهيعِه فُنوُنِههِه ومُتَاشَا أميرِه الُمؤمنينَا × في جمَا

ائِهبِه  رَا )))، وغَا ةِه ائِهبِه البَالاَاغَا جَا نُ من عَا مَّا تَاضَا لمًا أنَّا ذلك يَا ظَا وأدَابٍ، عِه واعِه ومَا

ةِه ما لا  يَّا ينِهيَّاةِه والدُنْيَااوِه لِهمِه الدِّ )2) الكَا اقِهبِه ، وثَاوَا بِهيَّاةِه رَا رِه العَا اهِه وَا ، وجَا ةِه احَا صَا الفَا

يْرُ  أمِه كانَا  إذ  كِهتَاابٍ؛  في  افِه  الأطْرَا مُْوعَا  مجَا ولا  لامٍ،  كَا في  عًا  مُجتَْامِه دُ  يُوجَا

ا،  هَا وْلِهدَا ومَا ةِه  البَالاغَا أَا  نشَْا ومَا ا،  دَاهَا وْرِه ومَا ةِه  احَا صَا الفَا عَا  شْرَا مَا  × الُمؤمنينَا 

ا كلُّ  ذَا تِههِه حَا انِهينهُا، وعلى أمْثِهلَا وَا تْ قَا ذَا نهُ أُخِه رَا مكْنوُنُهَاا، وعَا ومنهُ × ظَاهَا

بَاقَا  د سَا عَا ذلكَا فقَا لِهيْغٍ؛ ومَا ظٍ بَا انَا كُلُّ واعِه هِه اسْتعَا لامِه طِهيْبٍ، وبكَا ائِهلٍ خَا قَا

ةٌ  سْحَا يهِه مَا لَا ي عَا لامُ الَّاذِه هُ × الكَا لامَا رُوا؛ لأنَّا كَا مَا وتَاأخَّا دَّا قَا وا، وتَا ُ وقَاصرَّا

. يِّ لامِه النَّابَاوِه ةٌ)4) من الكَا بْقَا )3) الإلهي، وفِهيهِه عَا لْمِه من العِه

نشُْور  ، ومَا ظِهيمِه النَّافْعِه بْتُهُم إلى الابْتِهداءِه بذلِهكَا عالمِهًا بماَا فيهِه من عَا فأجَا

ه)5) ×  دْرِه ظِهيْمِه قَا َا عن عَا دْتُ بهِه أن أُبَاينِّ . واعْتَامَا ذْخُورِه الأجْرِه ، ومَا كْرِه الذِّ

)))  حاشية: البلاغة: إظهار المعنى بالقلب بعبارة اللسان.
)2)  القاموس: الثقب: الخرق النافذ.

)3)  س: الكلام، وفي الحاشية: إنما قال مسحة من العلم إشارة إلى أن على كلام أمير المؤمنين 
ة لم تنزل في سنخه &،  طْخَا صقالاً وضوءًا من كلام الله.. لأن المسحة تؤذن بأنها مسحة ولَا
وفيه عبقة من الكلام النبوي، والعبقة لا تكون إلا حيث يتحقق ذي العبق حاصلًا، 
وكلام علي فرع على كلام رسول الله ‘، فعروق كلامه في كلامه راسخة وأساليبه منه 

متناسخة. وقد ذهبت كثير من حروف الحاشية أكملناها من المنهاج )/3)
قَا به  زِه بِهقَا به الطيب: لَا )4)  القاموس: عَا

)5)  س، ع: قدر أمير المؤمنين.
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ائلِه  ضَا والفَا  ،((( ةِه ثْرَا الدَّا نِه  اسِه المَاحَا إلى  ةً  افَا مُضَا »)ب«  يلَاةِه  ضِه الفَا ه  ذِه هَا في 

الَّاذينَا  لِهينَا  لَافِه الأوَّا ِهيعِه السَّا ا من جمَا ببُلُوغِه غايتِههَا دَا  رَا انْفَا ، وأنَّاهُ ×  ةِه الجَامَّا

دُ. ارِه اذُّ الشَّا لِهيلُ النَّاادِهرُ، والشَّا ا القَا نهَا نهُم مِه رُ عَا إنَّاما يُؤثَا

الذي لا  والجَامُّ  لُ)2)،  اجَا يُسَا الَّاذي لا  البَاحْرُ  فهوَا  ا كلامُهُ ×  أمَّا فَا

ولِه  بقَا  (4(× به  ارِه  الافْتِهخَا في  ثُّلُ  التَّامَا َا  لِه سُوغَا  يَا أن  دْتُ  وأرَا يُحَاافَالُ)3). 

قِه )5) : زْدَا رَا الفَا

مْ ثلِههِه ي بِهمِه ئْنِـه ائِهي فَاجِه ـعُ أُولئِهـكَا آبَا امِه يـرُ المَاجَا رِه ـا جَا ا يَا تْنَـا َاعَا إذا جمَا

ةٍ: هُ ×)6) يدُورُ على أقْطَاابٍ ثلاثَا لامَا ورأيْتُ كَا

رُ. امِه ا: الخطَُابُ والأوَا لَُ أوَّ

ائِهلُ. سَا وثَانيِهَا: الكُتُبُ والرَّا

ظُ.  مُ والمَاواعِه كَا وثَالثُِهَا: الحِه

)))  الدثرة في المنهاج )/4): الكثيرة.
)2)  حاشية: المساجلة: المفاخرة.

)3)  حاشية: لا يحافل، أي: لا يفاخر بالامتلاء، يقال: ضرع حافل، أي: ممتلئ، وقريب منه 
في المنهاج )/5)؛ وقال: »ومن شجون الحديث أنني لما كنت بالحجاز حدثني بعض 

العلماء أنه وجد بمصر مجموعًا من كلام أمير المؤمنين × في نيف وعشرين مجلدًا«. 
)4)  في الأصل: صلى الله عليه، وفي ع: صلى الله عليه، وما أثبت في  بقية النسخ.

)5)  بعدها بقلم مختلف في الأصل بن غالب بن صعصعة، وهمام بن غالب بن صعصعة 
التميمي، ولد سنة 9) بالبصرة وتوفي بها سنة 4))، وسيأتي ذكره في هامش الحكمة 

رقم )43.
)6)  في الأصل: صلى الله عليه وسلم، ولم تتكرر في الأصل عند ذكر اسمه ×.
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 (3( نِه َااسِه محَا  (2( باخْتِهيَاارِه اءِه  الابتِهدَا لى  عَا تعالىَا  الله  بتَاوفِهيق  فأجْمَاعتُ)))   

دًا لكلِّ  مُفْرِه  ، مِه والأدَابِه كَا الحِه نِه  ثمَّا محَااسِه  ، الكُتُبِه نِه  اسِه ثمَّا محَا  ، الخطَُابِه

ما  اكِه  لاسْتِهدْرَا لِهتَاكُونَا  اقًا  أوْرَا فيهِه  لا)4)  ومُفَاضِّ ابًا،  بَا ذلكَا  من  نفٍْ  صِه

لًا. عُ إلَّا آجِه قَا لًا ويَا اجِه ذُّ عنِّي عَا اهُ)5) يَاشِه سَا عَا

ابِه  وَا ارٍ، أو جَا وَا أثْنَااءِه حِه جِه في  هِه × الخَاارِه لامِه ءٌ من كَا ْ اءَا شيَا ا جَا وإذَا

رْتُها،  كَا )7) التي ذَا اءِه اضِه في غيْرِه الأنْحَا رَا من الأغْرَا ضٍ آخَا رَا الٍ)6)، أو غَا سُؤَا

ا)9)  هَا دِّ وأشَا به،  ابِه  الأبْوَا  (8( ألْيَاقِه إلى  بْتُهُ  نَاسَا علَايها  دةَا  اعِه القَا رْتُ  رَّا وقَا

يْرُ  غَا فُصُولٌ  ذلكَا  من  أخْتَاارُهُ))))  فيماَا  اءَا  جَا ورُبَّاما   ، هِه ضِه رَا لِهغَا َاةً)0))  مُلاحمَا

)))  حاشية: يقال: أجمعت الأمر، قال الله تعالى: ﴿  ٿ  ٹ ﴾ يونس )7 / )7فإن 
أصل أجمعت على الأمر كان على إضمار فعل كأنه قال: عازمًا على الأمر. 

)2)  في الأصل: بانتزاع، وما أثبت في س، ع.
محَاسنٍ،  جمع  كأنه  قياس،  غير  على  محاسن  والجمع:  القبح،  نقيض  الحسن:  )3)  حاشية: 
وكذا نقله في المنهاج )/8)، وينظر أيضًا محاضرات في علم الصرف )24، وهو من 

المسموع كمساجد وأفاضل وجواهر.
)4)  س: مفصلًا.

)5)  ع: ما عسى أن، وفي الحاشية عساه: على اللغة الشاذة مثل لولاك ولولاه.
)6)  س: كتاب.

)7)  في القاموس: الأنحاء: جمع نحو: الطريق والجهة والقصد.
)8)  س: الأليق من.

)9)  س: أشده.
)0))  س: ملامح، وأشار في الأصل إلى وجودها في نسخة؛ والملامحة في المنهاج )/8): 

أن ينظر كل واحد إلى صاحبه، ولمحه: أبصره بنظر خفيف.
))))  س: فيما أختار.
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 ، عَا واللُّمَا تَا  النُّكَا دُ  أورِه لأنَّانِهي)))  ةٍ؛  مُنتَْاظِهمَا يْرُ  غَا لِهمٍ  كَا نُ  َااسِه ومحَا ةٍ،  قَا متَّاسِه

. قَا دُ التَّاتَاالَا والنَّاسَا ولا أقْصِه
أنَّا  ا،  فِهيهَا كةَا  ارَا المشَا نَا  وأَامِه بهَاا،  ردَا  انْفَا تي  الَّا  × ائبِهه  جَا عَا ومن 
)4)، إذا  رِه اجِه وَا )3)، والتَّاذكيرِه والزَّا ظِه اعِه هْدِه والمَاوَا دَا في الزُّ ارِه هُ ×)2) الوَا لامَا كَا
ظُمَا  َّان عَا ثْلِهه ممِه لامُ مِه هُ كَا لْبِهه أنَّا لَاعَا من قَا رُ، وخَا كِّ رَا فيهِه الُمفَا لُ، وفَاكَّا هُ الُمتَاأمِّ لَا تأمَّا
كُّ في أنَّاه من  ضْهُ الشَّا ِه عْترَا قَاابِه مُلْكُهُ، لم يَا اطَا بالرِّ ذَا أمْرُهُ، وأحَا دْرُهُ، ونَافَا قَا
بَاعَا  ةِه، قد قَا بَاادَا يْرِه العِه ةِه، ولا شُغْلَا لهُ بِهغَا ادَا هَا يْرِه الزَّا هُ في غَا ظَّا لَا لامِه من لا حَا كَا
هُ، ولا  سَّا إلاَّا حِه عُ  سْمَا يَا بَالٍ)6) لا  فْحِه جَا إلى سَا طَاع  انقَا أو  بيتٍ،   (5( كِهسْرِه في 
، مُصْلِهتًا  سُ في الحَارْبِه مِه لامُ من ينغَْا هُ كَا ادُ يُوقِهنُ بأنَّا هُ، ولا يكَا ى إلاَّا نَافْسَا رَا يَا
قْطُرُ  مًا، ويَا عُودُ بهِه ينطُْفُ دَا ، ويَا لُ)8) الأبطَاالَا ، ويُجَادِّ قَاابَا )7) الرِّ يَاقُطُّ هُ فَا يْفَا سَا

. )))  في س: لأنيِّ
)2)  عليه السلام: ليس في س.

)3)  س: الموعظة.
)4)  الزواجر في المنهاج 383/2: المواعظ.

)5)  ضبطت في الأصل بفتح الكاف وكسرها وفوقها معًا وكذا في س. وفي الحاشية: قبع 
ته التي  قَّا القنفذ رأسه في جلده، وقبع الرجل رأسه في قميصه، وكسر البيت: أسفل شَا

تلي الأرض، وكل هذ المنهاج )/9)، وفيه، أي: انزوى إلى زاوية.
)6)  حاشية: سفح الجبل بالسين: أسفله، وصفحه: أعلاه، وفي القاموس: السفح: عرض 

الجبل المضطجع أو أسفله، الصفح: الجانب.
)7)  القاموس: القطّ: القطع.

)8)  حاشية: يجدل: من الجدالة، وهي الأرض، يقال: طعنه فجدله، أي: رماه بالأرض 
فانجدل وسقط وبعض الحاشية أفدتها من المنهاج )/9).
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.(3( الِه لُ الأبْدَا ادِه، وبَادَا هَّا دُ الزُّ اهِه )2) زَا جًا)))، وهو مع تلكَا الحَاالِه مُهَا

بهَاا)4)  َاعَا  جمَا التي  ةِه  اللَّاطِهيفَا ه  ائصِه صَا وخَا  ، يبَاةِه جِه العَا ائِهلِهه  فَاضَا من  وهذهِه 

بهَاا،  انَا  الإخْوَا أُذاكِهرُ  ما  ثيًرا  وكَا  . الأشْتَااتِه بينَا  وألَّافَا  ادِه،  الأضْدَا بينَا 

ا.  فيهَا ةِه  كْرَا والفِه بهَاا،  ةِه  بْرَا للعِه عٌ  وْضِه مَا وهي  ا،  منهَا بَاهم)5)  جَا عَا جُ  وأسْتَاخرِه

رُ؛ والعُذْرُ  رَّا دُ، والمَاعْنَاى الُمكَا دَّا اءَا في أثنَااء هذا الاخْتِهيَاارِه اللَّافظُ الُمرَا وربَّاماَا جَا

قَا  فَا اتَّا فرُبَّاما  يْدًا؛  دِه شَا اخْتِهلافًا  تْختَالِهفُ   × هِه  لامِه كَا ايَااتِه  وَا رِه أنَّا  ذلِهكَا  في 

ةٍ  ايَا وَا عْدَا ذلِهكَا في رِه دَا بَا ، ثمَّا وُجِه هِه جْهِه لىَا وَا لَا عَا نقُِه ةٍ، فَا ايَا وَا لامُ الُمخْتَاارُ في رِه الكَا

فْظٍ  لَا مُختَْاارةٍ، أو  ةٍ  ادَا يَا بِهزِه ا  إمَّا ؛  لِه هِه الأوَّا ضْعِه وْضُوعًا غيرَا »2أ« وَا مَا ى  أخْرَا

ةً  يْرَا ، وغَا ارًا لِهلاخْتِهيَاارِه )7) اسْتِهظْهَا ادَا بَاارةً)6)، فتَاقْتَاضِه الحَاالُ أن يُعَا نَا عِه أحْسَا

 . لامِه )8) الكَا ائلِه قَا على عَا

)))  حاشية: المهجة: دم القلب.
)2)  س: مع ذلك.

)3)  الإبدال: هي الكلمة الأولى من نسخة ج، والسابق منها ساقط، والساقط من أول هذه 
النسخة لا يزيد على ورقتين، ورقة العنوان، وقرابة ثلثي مقدمة الشريف.

)4)  ع: فيها.
)5)  س: عُجْبَاهُم، وكذا في حاشية الأصل عن نسخة، وبالوجهين في ج، وفوقها معًا؛ وفي 

المنهاج )/20، أي: أعرفهم أنهم عاجزون عنها وعن أمثالها.
)6)  بالجر في ع.
)7)  س: تعاد.

)8)  حاشية: عقيلة كل شيء أكرمه، ومنه.. وعقيلة الإبل والدرة: عقيلة.. وأصلها إنها 
تعقل ولا..
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هْوًا  سَا عْضُهُ  بَا يدَا  فأُعِه لًا  أوَّا اخْتِهيرَا  بِهماَا  أيضًا  هْدُ  العَا عُدَا  بَا ورُبَّاما))) 

يطُ  أُحِه أنَّانِهي)3)  ذلكَا  معَا  ي  عِه أدَّا ولا)2)  دًا.  واعْتِهماَا صْدًا  قَا لا  ونِهسْيَاانًا، 

، بَال  )6) نَاادٌّ نِهدُّ ، ولا يَا اذٌّ نهُْ)5) شَا نِّي مِه ذُّ عَا هِه × حتَّاى لا يَاشِه لامِه )4) كَا بأقْطَاارِه

تِهي  بْقَا رِه لُ في  ، والحَااصِه اقِهعِه إلَّا الوَا فَاوْقَا  نِّي  ُ عَا اصرِه القَا دُ أن يكُونَا  أُبْعِه لا 

 ، الوُسْعِه )7)، وبَالاغُ  المَاجْهُودِه ذْلُ  بَا إلاَّا  َّا  ليَا ا عَا ، ومَا يَّا دَا يَا جِه من  الخَاارِه دونَا 

اءَا اللهُ تعالى)9). لِهيلِه إن شَا ادُ الدَّا شَا ، ورَا بِهيلِه جُْ)8) السَّا هُ نهَا انَا لىَا اللهِه سُبْحَا وعَا

فْتَاحُ  يَاةَا هذا الكِهتَاابِه بـ)نَجِْ البَلاغَةِ(؛ إذ كانَا يَا أيتُ من بَاعدُ تَاسْمِه ورَا

 ، لِّمِه والُمتَاعَا ِه  المِه العَا ةُ  وفيهِه حاجَا َاا،  طِهلابهَا ليْهِه  عَا بُ  رِّ ويُقَا ا،  ابهَا أبْوَا فيهِه  للنَّااظِهرِه 

في  لامِه  الكَا يبِه  جِه عَا من  أثْنَاائه  في  ويمْضِه   ، دِه اهِه والزَّا البَالِهيغِه  وبُغْيَاةُ)0)) 

ا هُوَا بِهلالُ)2))  لْقِه مَا بَاهِه الخَا انَاه عن شَا يهِه اللهِه سبْحَا نزِْه ، وتَا دْلِه )))) والعَا يدِه التَّاوْحِه

)))  وربما: ذهبت من ج بسبب الترميم.
)2)  الذي أثبت من س، ج، وفي الأصل: وما، وكذا في ع.

)3)  س: أني.
)4)  القاموس: الأقطار: النواحي، مفردها قُطْر.

)5)  منه: ساقطة من ع.
)6)  بعدها في س منِّي، وندّ في القاموس: شرد ونفر.

)7)  س، ع: الجدّ.
)8)  حاشية: النهج: الطريق الواضح، وكذلك المنهج والمنهاج، ونهج الطريق: استبان.

)9)  تعالى: ليست في س، ع.
)0))  البغية: الطلب.

د. ))))  ع: التوحُّ
)2))  القاموس: البلة والبلال، بكسرهما: النُّدوة، وبلَّاه بالماء بَالاَّا وبِهلّة.
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ةٍ. لاءُ كُلِّ شُبْهَا ةٍ)))، وجَا لَّا اءُ كُلِّ عِه فَا ةٍ، وشِه كُلِّ غُلَّا

 ، يدَا والمَاعُونَاةَا زُ التَّاسْدِه نَاجَّا )2)، وأتَا ةَا دُّ التَّاوْفِهيقَا والعِهصْمَا نَا اللهِه أسْتَامِه ومِه

لِهمِه قبلَا  ةِه الكَا لَّا ، ومن زَا انِه طَاأ اللِّسَا بْلَا خَا )3) قَا طَاأ الجَانَاانِه يذُ به من خَا وأسْتَاعِه

سْبِهي)4) ونعم الوكيلُ)5).  ، وهو حَا مِه دَا ةِه القَا لَّا زَا

)))  لم يبق من كلمة )علة( إلا حرف العين.
)2)  في الحاشية: العصمة: منع النفس من الزلات.

)3)  الجنان من كل شيء: جوفه، والقلب، وجن الشيء: استتر.
)4)  كذا في ع أيضًا، وبعدها في الأصل: وكفى، وبعدها دائرة حمراء، تليها ونعم الوكيل، 

ونعم الوكيل في س، وكفى ليست فيها.
)5)  بعدها في ج: وبالله التوفيق، وقد روى قطب الدين مقدمة الشريف في المنهاج )/4ـ6 

.عن سلسلة تنتهي بالشريف





بابُ المختارِ من خطب
 أميِر المؤمنِيَن ×

بابُ المختارِ من خطب أميِر المؤمنيَِن×، 
وأوَامرِهِ، ويَدْخُلُ ف ذلكَ المختار من 

كَلامِهِ الَجارِي مَْرَى الُخطَبِ ف الَمقَامَاتِ 
الَمحْصُورةِ)1( والَموَاقِفِ الَمذْكُورَةِ، 

والُخطُوبِ الوَارِدَةِ

ج،  في  والمحضورة  س،  صح  وبجانبها  المحضورة  الأصل:  في  وفوقها  س،  في  )))  كذا 
وفوق الضاد صاد؛ وأشار محقق المنهاج )/22 إلى أنها في بعض النسخ كما الأصل، 
المعدودة، والمحصورة:  وفي بعضها الآخر المحضورة، وقال في الهامش: المحضورة: 

المشهورة.
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]1[
ومِن))) خُطْبَةٍ له × يَذْكُرُ فيهَا ابْتِ�دَاءَ خَلْقِ)2)

مَاءِ والأرضِ، وخَلْقِ آدَمَ × السَّ

هُ)4)  ءَا عْماَا نَا يُحْصِه  ولا   ، ائلُونَا القَا تَاهُ)3(  دْحَا مِه بلُغُ  يَا لا  ي  الَّاذِه لله  الحَامْدُ 

)5)، ولا  مِه مَا كُهُ بُعْدُ الهِه ي لا يُدْرِه ، الَّاذِه دُونَا ه الُمجْتَاهِه قَّا دِّي حَا ، ولا يُؤَا ادُّونَا العَا

قْتٌ  دُْودٌ)8)، ولا وَا )7) محَا دٌّ تِهه حَا فَا ي ليسَا لصِه )6)؛ الَّاذِه طَانِه وْصُ الفِه ينَاالُهُ غَا

)))  س، ع: من.
)2)  س: الخلق، وما بعدها ليس فيها.

فِهعْلَاة من المدح، وهي الهيئة التي ينبغي أن يكون المدح عليها، وتسمى عند  ة:  )3)  المِهدْحَا
لْسة، والإخذة. الصرفيين مصدر هيئة، ويصاغ للدلالة على الهيئة، كالإكلة والجِه

)4)  النعماء: النعمة، وهو اسم يقام مقام المصدر. 
)5)  الهمة: العزم الجازم، والإرادة.

طَان:  )6)  الغوص: الحركة في عمق الشيء، من قولهم غاص في الماء، إذا ذهب في عمقه، والفِه
جمع فطنة، وهي في اللغة الفهم، وجودة استعداد الذهن لتصور ما يرد عليه.

النهج  البيهقي قسم  الفطن«، والشيخ  المعارج 33 »لا يدركه غوص  والقول في 
في معارجه على فقر بلغت »)222« فقرة شرحها شرحًا أدبيًّا جمع بين الفقه والبلاغة 
وعلم الكلام، وطعمه بأقوال العلماء والمتكلمين، ولم يهمل شرح كثير من المفردات، 

وقد أفدت منه في مواضع كثيرة. 
: المنعُ، لأنه يمنع أن يدخل في المحدود ما ليس منه، أو يخرج منه ما هو منه. )7)  الحدُّ

)8)  و»الذي ليس لصفته حدّ محدود« في المنهاج )/33: الذي له صفات العظمة، وهو 
ه عن صفات النقص. منزَّا
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 (4( )3) الخَالائِهقَا رَا فَاطَا دُْودٌ.  ممَا لٌ  أجَا وجُودٌ)2)، ولا  مَا نَاعْتٌ  معدود)))، ولا 

. هِه )7( أرْضِه انَا يَادَا خُورِه مَا )6) بالصُّ دَا تَا حْمَاتِهه، ووَا )5) برَا احَا يَا َا الرِّ تِهه، ونَاشرَا بِهقُدْرَا

يقِه  لُ التَّاصْدِه ماَا ، وكَا يقُ بهِه تِههِه التَّاصْدِه فَا عْرِه لُ مَا ماَا تُه، وكَا فَا عْرِه يْنِه مَا لُ الدِّ أوَّا

فْيُ  نَا لهُ  لُ الإخْلاصِه  ماَا وكَا ه الإخْلاصُ له،  يدِه تَاوحِه لُ  ماَا يدُه، وكَا تَاوحِه بهِه 

كلِّ  ادةِه  هَا وشَا  ، المَاوْصُوفِه يُر  غَا ا  أنهَّا ةٍ  فَا صِه كلِّ  ادةِه  هَا لِهشَا نهُ،  عَا اتِه  فَا الصِّ

. ةِه فَا يُر الصِّ وْصُوفٍ أنَّاه غَا مَا

نَّااهُ  نَّااهُ، ومن ثَا هُ فقد ثَا نَا رَا هُ)8)، ومن قَا نَا رَا انَاه فقد قَا فَا اللهَا سُبْحَا صَا ن وَا فَامَا

هُ، ومن  دَّا ارَا إليهِه فقد حَا هُ، ومن أشَا لَا هِه أه فقد جَا زَّا أهُ)0))، ومن جَا زَّا فقد)9) جَا

نهُ.  ؟ فقد أخْلىَا مِه لامَا نَاهُ، ومن قَاال: عَا مَّا ؟ فقد ضَا : فِهيمَا الَا هُ، ومن قَا دَّا هُ فقد عَا دَّا حَا

)))  ولا حد محدود: ليس في ع.
)2)  تأخرت عبارة )ولا وقت معدود( إلى هذا الموضع في س، ع.

تعالى: قوله  معنى  ما  أدري  كنت  ما  عباس:  ابن  قال  والابتداع،  الشق  الفطرة:    (3( 
بئر،  على  يختصمان  أعرابيان  جاءني  4/6)حتى  الأنعام  ئا ﴾  ئا    ﴿ى 

فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي: ابتدعتها؛ وفي الحاشية: الفطر: الخلق على غير مثال. 
)4)  الخليقة: إما بمعنى المخلوق، أو بمعنى الطبيعة، لأن الخليقة هي الطبيعة أيضًا.

)5)  في المنهاج )/39: الرياح للخير، والريح للعذاب.
)6)  فوقها علامة تخفيف في الأصل، وبتشديد التاء في س، ووتد بالفتح، أي: ضرب الوتد 
في الحائط أو في غيره، وفي الحاشية، كأنه عبر بالتوتيد عن إزالة اضطراب الأرض، وما 

بعد كلمة التوتيد ذهب في الترميم وأفدناه من المنهاج 40.
)7)  الميدان: الحركة بتمايل.

)8)  قرنه، أي: جعل له قريناً.
)9)  تقديم وتأخير في الصحيفة الخامسة من ج بسبب الترميم.
)0))  جزأه: ذهبت من ج بسبب ما أصاب النسخة من ضرر.



(75

ءٍ لا  كُلِّ شيَا معَا  مٍ)2)،  دَا عَا وجُودٌ لا عن  مَا ثٍ)))،  دَا حَا ائِهنٌ لا عن  كَا

اتِه  كَا الحَارَا عْنَاى  بِهمَا لا  لٌ  فَااعِه ةٍ)4).  لَا ايَا بمُزَا لا  شيءٍ  كُلِّ   (3( يْرُ وغَا ةٍ،  نَا ارَا بمُقَا

دٌ)7) إذ لا  حِّ هِه »2ب«، مُتَاوَا لقِه )6) إليهِه من خَا نظُْورَا يٌر)5) إذ لا مَا . بَاصِه ةِه والآلَا

هِه. قْدِه شُ لِهفَا سْتَاوْحِه )9)، ولا يَا سْتأنِهسُ بهِه )8) يَا نَا كَا سَا

ا))))،  الهَا أجَا ةٍ  يَّا وِه رَا بلا  اءً،  ابْتِهدَا أهُ  وابْتَادَا اءً،  إنْشَا الخَالقَا  أ)0))  أنْشَا

نَافْسٍ   ((3( ةِه امَا همَا ولا  ا،  ثهَا أحْدَا ةٍ  كَا رَا حَا ولا  ا)2))،  هَا ادَا اسْتفَا ةٍ  بَا رِه ْ تجَا ولا 

ا،  اتهِه لِهفَا تَا مُخْ بَايْنَا   ((5( ءمَا َاا، ولاَا اتهِه )4)) الأشْيَااءَا لأوقَا الَا ا. أحَا اضْطَاربَا فِهيهَا

)))  لم تكن له دلالة إلا على الوجود المجرد عن الزمان.
)2)  لو كان محدثًا لما كان واجب الوجود، لكنه واجب الوجود، فينتج أنه ليس بمحدث.

)3)  ع: وعن.
)4)  المزايلة: المفارقة، وهي مفاعلة من الطرفين.

)5)  بصير: بمعنى عالم، وفاعل وبصير، ومتوحد للتنبيه على عظمته سبحانه.
)6)  بالبناء على الفتح وتنوين الرفع في الأصل، وفوقها معًا في الأصل.

)7)  المتوحد بالأمر: المنفرد به عمن يشاركه فيه.
بالبناء على الفتح وتنوين الرفع وفوقها معًا في الأصل.  (8(

)9)  السكن بفتح الكاف: كل ما سكنت إليه، والاستئناس بالشيء: ميل الطبع إليه 
)0))  الإنشاء والابتداء: هو الإيجاد الذي لم يسبق بمثله، والروية: الفكر.

))))  حاشية: أجالها: أدارها.
)2))  أغلب حروفها ذهبت من ج.

ة، وهمامة النفس اهتمامها بالأمور. )3))  س، ج: هامَّا
. )4))  ع: أجلَّا

)5))  حاشية: )لأمت الصدع فالتأم على وزن فعلته فافتعل(. ومن معاني صيغة افتعل أنها 
تفيد المطاوعة. المحقق، والملاءمة: الجمع.
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يطًا  مُحِه ا،  ائهَا ابْتِهدَا بْلَا  قَا الًما بها  عَا ا)2)،  هَا أشْبَااحَا ا  مهَا ا)))، وألْزَا هَا رائِهزَا زَا غَا رَّا وغَا

ا وأحْنَاائِهها)3). ائنِههَا رَا فًا بِهقَا ارِه ا، عَا ائهَا ا وانْتِههَا بِهحُدُودِههَا
 (6( ائكَا كَا اء)5)، وسَا قَّا الأرْجَا )4)، وشَا اءِه تْقَا الأجْوَا انَاه فَا أ سُبحَا ثمَّا أنْشَا
هُ  َالَا حمَا ارُهُ)9).  خَّا زَا اكِهمًا  َا مُترَا يَّاارُهُ)8)،  تَا مُتَالاطِهمًا  اءً  مَا ا  فيهَا  (7( ازَا فَاأجَا ؛  اءِه الهَاوَا
هِه،  دِّ برَا ا  هَا رَا فأمَا  ، ةِه فَا اصِه القَا  ((0( عِه عْزَا والزَّا  ، ةِه فَا اصِه العَا يحِه  الرِّ تْنِه  مَا علىَا 
تِهيقٌ،  فَا ا  تِههَا ْ تحَا من  اءُ  وَا الـهَا  .((2( هِه دِّ حَا إلى  ا  نهَا رَا وقَا هِه،  دِّ شَا لَّاطَاها)))( على  وسَا
ا،  بَّاهَا هَا )5)) مَا مَا ا اعْتَاقَا يْحً انَاه)4)) رِه أ سُبْحَا فِهيقٌ)3)). ثمَّا أنْشَا دَا ا  فَاوقِههَا والمَااءُ من 

)))  الغرائز: جمع غريزة، وهي الطبيعة التي طبع عليها الإنسان.
ا، وكذا في حاشية الأصل من دون إشارة إلى نسخة. هَا )2)  ع: أسناخَا

)3)  الأحناء: جمع حنو، وهي الناحية.
، وزاد ابن ميثم في شرحه: هو الفضاء الواسع.  )4)  حاشية: الأجواء: جمع جوٍّ

)5)  الأرجاء: جمع رجاء، وهي الناحية.
اكة، وهي الفضاء ما بين السماء والأرض.  )6)  السكائك: جمع سكَا

)7)  س: فأجرى، وفي شرح ابن ميثم )/95 وأجار، أي: أجرى، قال: ومن روى أحار، 
أي: أدار وجمع.

)8)  تلاطم الماء: ضرب أمواجه بعضها بعضًا.
ار: مبالغة في الزاخر، وهو الممتلئ؛ وبحر زخار في المنهاج )/85 مواج يطول  )9)  الزخَّا

موجه، من زخر النبت، أي طال.
الأشياء  ريح زعزع: تحرك  ميثم )/95  ابن  الرعود، وفي شرح  الزعازع:  )0)) حاشية: 

بقوة، وتزعزعها، والريح العاصفة: الشديدة.
))))  سلطها: جعل لها سلاطة، وهي القهر.

)2))  حاشية: قرنها إلى حده، أي: أحاط الريح بالماء.
)3))  الفتيق: المنفتق، والدقيق: المندفق.

)4))  كذا في س: وفي الأصل سهو في الضبط.
به، من  الشدّ والعقد، واعتقم الأرض مهبها، أي: جعله خاليًا لا نبت  )5))  الاعتقام: 

قولهم: عقمت الرحم.
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 (2( يقِه المَااءِه ا بتَاصْفِه هَا رَا ا، فأمَا أهَا دَا منشَْا ا، وأبْعَا اهَا رَْا فَا مجَا َاا)))، وأعْصَا بهَّا رَا امَا مَا وأدَا

تْ  فَا صَا اءِه، وعَا قَا )4) السِّ ضَْا تْهُ مخَا ضَا خَا )3)، فَامَا ارِه وْجِه البِهحَا ةِه مَا ارَا ، وإثَا ارِه خَّا الزَّا

)6)؛ حتَّاى  ائِهرهِه يَاهُ علىَا مَا اجِه هِه، وسَا رِه هُ على آخِه لَا رُدُّ أوَّا ، تَا اءِه ضَا ا)5) بالفَا هَا صْفَا به عَا

وٍّ  تِهقٍ، وجَا مُنفَْا اءٍ  وَا هُ في هَا عَا فَا فرَا امُهُ)9)،  رُكَا  (8( دِه بَا بالزَّا ى  مَا عُبَاابُهُ)7)، ورَا بَّا  عَا

وْجًا مكْفُوفًا))))،  لَا سُفْلاهُنَّا مَا عَا واتٍ جَا ماَا بْعَا سَا ى منهُ سَا وَّا قٍ)0))، فسَا هِه مُنفَْا

ا،  مُهَا دْعَا دٍ)4)) يَا مَا يْرِه عَا رْفُوعًا بِهغَا مْكًا)3)) مَا فُوظًا، وسَا قْفًا)2)) محَا وعُليَااهُنَّا سَا

)))  حاشية: مربها، أي: مجتمعها، ومربة القوم: مجتمعهم.
)2)  في المنهاج )/62، أي: أمر الملائكة الموكلين بالريح لتضرب الماء الكثير الموج بعضه 

ببعض.
)3)  إثارة الموج: رفعه وهيجه.

)4)  المخض: التحريك.
)5)  العصف: الجري بشدة وقوة.

)6)  المائر: المتحرك.
)7)  حاشية: عباب الماء: معظمه.

)8)  ذهبت بعض حروف الكلمة من ج، وهكذا حال كثير من الكلمات التي وقعت في 
أوائل أسطرها وآخرها من هذه النسخة بسبب الآفات والترقيع، وسوف لن أشير إلى 

هذه الظاهرة إلاَّا للضرورة، وعبّ، أي: علا وتدفق.
)9)  الركام: الماء المتراكم.

هْقًا: امتلأ. ق الإناء فَا )0))  حاشية: منفهق: ممتلئ: وفي القاموس: فَاهِه
))))  المكفوف: الممنوع من السقوط.

)2))  السقف: اسم للسماء.
)3))  سمك البيت: سقفه، والسموك الارتفاع.

)4))  العمد: جمع كثرة لعمود البيت، وما يمنعه من السقوط.
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 ، اقِهبِه الثَّاوَا يَااءِه  وضِه  ، اكِهبِه وَا الكَا ينَاةِه  بزِه ا  نهَا يَّا زَا ثمَّا  نتَْاظِهمُها،  يَا ارٍ)))  دِهسَا ولا 

قْفٍ  ائِهرٍ، وسَا لَاكٍ)3) دَا رًا مُنِهيًرا في فَا مَا اجًا مُسْتَاطِهيًرا)2)، وقَا َا ا سرِه ى فيهَا وأجْرَا

لأهُنَّا  فَامَا  ، العُلىَا واتِه  ماَا السَّا بينَا  ما  تَاقَا  فَا ثُمَّا  ائرٍ)5)،  مَا قِهيمٍ)4)  ورَا ائِهرٍ،  سَا

 ، بُونَا ، ورُكُوعٌ لا ينتَْاصِه عُونَا رْكَا ، منهم سُجُودٌ لا يَا ةِه ارًا)6) من المَالائِهكَا أطْوَا

 ، وْمُ العُيُونِه اهُم نَا )7). لا يغْشَا سْأمُونَا بِّحُونَا لا يَا ، ومُسَا لُونَا ايَا افُّونَا لا يتَازَا وصَا

نَااءُ  أُمَا نهُْم  . ومِه النِهسْيَاانِه ةُ  فْلَا غَا ، ولا  ةُ الأبْدانِه تْرَا فَا ، ولا  العُقُولِه هْوُ  ولا سَا

ظَاةُ  نهُْم الحَافَا هِه؛ ومِه ائِههِه وأمْرِه ضَا ، ومُختَْالِهفُونَا بقَا نَاةٌ إلى رُسُلِههِه ، وألْسِه حْيِههِه علىَا وَا

فْلى)9)  يْنَا السُّ ضِه ؛ ومنهُم الثَّاابِهتةُ في الأرَا نَاانِههِه ابِه جِه ةُ)8) لأبْوَا نَا دَا بَاادِههِه، والسَّا لعِه

ةُ من الأقْطَاارِه  ارِهجَا ء العُلْيَاا أعْنَااقُهُم، والخَا ماَا ةُ)0)) من السَّا قَا امُهُم، والمَاارِه أقْدَا

)))  الحاشية: الدسار: المسمار، والدسار: خيط تشد به ألواح السفن، وفي القاموس جمعه: 
، وفي شرح ابن ميثم: كل شيء أدخلته في شيء لشده، كمسمار وحبل. دُسْر، ودُسُرٌ

)2)  المستطير: المنتشر، والسراج في المنهاج )/67: يعني الشمس.
)3)  الفلك: من أسماء السماء، قيل: مأخوذ من فلكة المغزل في الاستدارة.

أيضًا،  للفلك  اسم  ميثم  ابن  شرح  وفي  الكتابة،  فيه  الذي  اللوح  الرقيم:  الحاشية:    (4(
واشتقاقه من الرقم، وهو الكتابة والنقش، لأن الكواكب به تشبه الرقوم..

)5)  في س: وسقف مائر، وجملة ورقيم مائر ليست فيها.
)6)  الأطوار: الحالات المختلفة، والأنواع المتباينة

)7)  السأم: الملال.

)8)  السادن: الخازن.

)9)  س: الأرض، ج: في الأرض أقدامهم.

)0)) مرق السهم من الرمية: خرج من الجانب الآخر.
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ارُهم،  هُ أبْصَا )2)، دُونَا ةًٌ رْشِه أكْتَاافُهُم، نَااكِهسَا ائِهمِه العَا وَا بَاةُ لقَا انُهم)))، والُمنَااسِه أرْكَا

مُ حُجُبُ  ن دُونهَا يْنَاهُم وبينَا مَا )4) بَا ةًٌ وبَا تِههم، مضْرُ تَاهُ بأجْنِهحَا ْ )3) تحَا عُونَا متَالَافِّ

عليهِه  يُجْرُونَا  ولا   ، يرِه بالتَّاصْوِه ُم  بهَّا رَا ونَا  ُ همَّا تَاوَا يَا لا  ةِه،  القُدْرَا وأسْتَاارُ  ةِه  زَّا العِه

.(5( يْهِه بالنَّاظَاائرِه يُرونَا إلَا ، ولا يُشِه اكِهنِه هُ بالأمَا ونَا ُدُّ ، ولا يحَا ينَا اتِه المَاصْنوُعِه فَا صِه

مِنْهَا ف صِفَةِ)6( خَلْقِ آدَمَ  ×

ا  هَا بَاخِه َاا وسَا ذْبهِه ا)8)، وعَا هْلِههَا زْنِه الأرْضِه وسَا هُ من حَا انَا َاعَا سُبْحَا )7) جمَا ثمَّا

بَاتْ))))،  زَا لَا بالبِهلَّاة حتَّاى  ا)0))  تْ، ولاطَاهَا لَاصَا بالمَااءِه حتَّاى خَا ا)9)  نَّاهَا سَا ةً  تُرْبَا

)))  القطر: الناحية، والركن: الجانب.
أي: مطرقون حياء  ناكسة،  المنهاج )/69  معًا؛ وفي  والنصب في ج وفوقها  )2)  بالرفع 

وتعظيمًا تحت العرش.
)3)  في الأصل: متلفعين، وصوبها في الحاشية وبقية النسخ، وفي القاموس: التلفع: التلفح، 
وفي الحاشية: تلفع الرجل بالثوب، والشجر بالورق، أي:.. وفي شرح ابن ميثم: تلفع 

بالثوب: التلحف به، ومتلفعون بأجنحتهم في المنهاج )/69، أي: مشتملون بها.
)4)  بالرفع والنصب وفوقها معًا في الأصل.

)5)  النظائر: الأمثال.
)6)  صفة: ساقطة من س.

)7)  ثم: ذهبت من ج.
)8)  الحزن من الأرض: ما غلظ منها واشتدّ، كالجبل، والسهل: ما لان

)9)  حاشية: سنها، أي: خلطها بالماء حتى خلصت عما سواها من الأقذار والشوائب..، 
وفي شرح ابن ميثم )/9)) الطين الرطب.

)0))  حاشية: يقال: لطَّات الحوض بالطين، أي ملطته وطينته، وفي شرح ابن ميثم )/20) 
لاطها بالبلة: خلطها بالرطوبة، ومزجها بها، والبِهلَّاة بالكسر: النداوة، وبالفتح: واحدة البل.

))))  اللازب: الّاصق.
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ا  هَا اءٍ وفُصُولٍ أجْمَادَا اتَا أحْنَااءٍ ووُصُولٍ)))، وأعْضَا ةً ذَا ا صُورَا نهَا بَالَا مِه فجَا

عْدُودٍ،  مَا قْتٍ  لوَا لَاتْ)3)  لْصَا صَا حتَّاى  ا)2)  هَا وأصْلَادَا تْ،  كَا اسْتَامْسَا حتَّاى 

انٍ)5)  ا أذْهَا انًا ذَا ، فمثَالَاتْ)4) إنْسَا هِه ا من رُوحِه خَا فيهَا نَافَا عْلُومٍ؛ ثمَّا  لٍ مَا وأجَا

ا،  بُهَا لِّ يُقَا اتٍ  وَا وأدَا ا)6)،  مُهَا تَادِه ْ يخَا حَا  ارِه وَا وجَا بهَاا،  فُ  َّا يتَاصرَا رٍ  وفِهكَا ا،  يُجِهيْلُهَا

؛  انِه والأجْنَااسِه )8) »3أ«، والألوَا امِّ اقِه والمَاشَا )7) الأذْوَا فْرُقُ بهَاا بينَا ةٍ يَا فَا عْرِه ومَا

ادِه  والأضْدَا  ، ةِه لِهفَا الُمؤْتَا والأشْبَااهِه   ، ةِه الُمخْتَالِهفَا  ((0( انِه الألوَا بِهطِهيْنَاةِه  معْجُونًا)9) 

والُجمُودِه،  والبِهلَّاةِه   ، دِه ْ والبرَا رِّ  الحَا من   ، الُمتَابَاايِهنَاةِه والأخْلاطِه   ،(((( ةِه ادِهيَا الُمتَاعَا

)))  جبل: خلق، والأحناء: جمع حنو، وهي الجوانب، الوصول: جمع كثرة للوصل، وهي 
المفاصل.

)2)  أصلدها في المنهاج) / 73، أي: أيبسها وصلّبها.
وفي  جمد،  إذا  متصلصلًا،  فصار  بالرمل،  خلط  إذا  الحرُّ  الطين  الصلصال:  )3)  حاشية: 
شرح ابن ميثم )/20) الصلصال: المنتن، من قولهم: صل اللحم، إذا نتن، وقيل: هو 

الطين اليابس الذي يصلصل، وهو غير المطبوخ.
)4)  مثلت في المنهاج )/73: انتصبت وقامت، وصارت جثة إنسان.

)5)  الذهن: الفطنة، والحفظ، في الاصطلاح: القوى المدركة من العقل والحس والباطن.
)6)  حاشية: يقال: استخدمته لنفسي أو لغيري، وأخدمته لنفسي خاصة، ومن معاني زنة 

أفعل أنه يفيد التعدية، ومن معاني زنة استفعل أنها تفيد الطلب.
)7)  بعدها في حاشية الأصل عن نسخة: بين الحق والباطل.

)8)  حاشية: يعني: ما يذاق وما يشم.
)9)  حاشية: حال من ضمير الإنسان.

)0))  في س: الأكوان. وفي الحاشية: الألوان: يعني بها الأجناس.
)))) حاشية: المتباعدة من قولهم: تعاد، أي: تباعد.
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تَاهُ  دِهيعَا وَا ةَا  المَالائِهكَا انَاه  سُبْحَا اللهُ  واسْتَاأدَاى)2)   . ورِه والسرُّ  ((( اءةِه والمَاسَا
 (5( )4) بالسُجُودِه له والخضُُوعِه انِه م في الإذْعَا )3) إليهِه يَّاتِههِه هْدَا وصِه يْهِهم، وعَا لدَا
تُهم  َا هُ اعْترَا بِهيلَا : ﴿ ہ ھ ھ ھ ھ﴾)6) وقَا الَا ، فقَا تِههِه مَا لتَاكْرِه
نوا  ، واسْتَاوْهَا ةِه النَّاارِه لْقَا زُوا بِهخِه زَّا عَا ةُ)8)، وتَا قْوَا م الشِّ بَاتْ عليهِه لَا يَّاةُ)7)، وغَا الحَامِه
مًا  )9)، واسْتِهتْماَا ةِه خْطَا اقًا للسَّا ةَا اسْتِهحْقَا ؛ فأعْطَااهُ اللهُ النَّاظِهرَا الِه لصَا لْقَا الصَّا خَا

ڇ  ڇ  ڇ   * چ  چ  ڈ   فقال﴿  ةِه،  دَا للعِه ازًا  وإنْجَا  ، للبَالِهيَّاةِه
ڍ﴾)0)). 

تَاهُ،  لَّا ا محَاَا نَا فيهَا هُ))))، وآمَا يْشَا ا عَا دَا فيهَا ارًا أرْغَا مَا  دَا انَاه آدَا نَا سُبْحَا ثمَّا أسْكَا
ارِه  بدَا يْهِه  لَا عَا ةً)4))  اسَا نَافَا هُ)3))  دُوُّ عَا هُ)2))  َّا فاغْترَا هُ؛  تَا اوَا دَا وعَا إبْلِهيسَا  هُ  رَا وحذَّا

)))  المساءة: الغمّ.
)2)  استأدى: طلب الأداء؛ ومن معاني استفعل أنها تفيد الطلب.

يَّاتَاهُ. دَا وصِه هَا )3)  في حاشية الأصل عن نسخة: وعَا
)4)  الإذعان في المنهاج)/ 74: الانقياد.

)5)  في الأصل: والخشوع، وما أثبت في حاشية الأصل وبقية النسخ.
)6)  البقرة 34/2، الأعراف 7/))، الإسراء 7)/ )6، الكهف 8)/ 50.

)7)  اعترتهم: غشيتهم، الحمية: الأنفة.
)8)  بكسر الشين وفتحها في ج وفوقها معًا، وفي القاموس: شقوة، ويكسر.

)9)  النَّاظِهرة: الإمهال، والسخط: الغضب.
)0))  الحجر 5)/37، 38، ص 38 / 80، )8.

تَاه؛ وأرغد عيشه في المنهاج )/75 طيبه في سعة. يشَا ))))  في حاشية الأصل عن نسخة: عِه
)2))  اغتره: استغفله.

)3))  مكانها في س، ج: إبليس.
)4))  حاشية: نفاسة: حسدًا، وفي شرح ابن ميثم )/20)نفست عليه بالأمر نفاسة، إذا 

ا له. لم تره مستحقًّ
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لَا  ، واسْتَابْدَا هْنِههِه ةَا بِهوَا يمَا زِه ، والعَا هِه كِّ ينَا بشَا ؛ فبَااعَا اليَاقِه ارِه ةِه الأبْرَا قَا افَا امِه ومُرَا الُمقَا
مًا. ))) نَادَا ارِه َا لًا، والاغترِه جَا لِه وَا بالجَاذَا

هُ  دَا ، ووعَا حْمَاتِههِه ةَا رَا لِهمَا اهُ)3) كَا قَّا )2)، ولَا تِههِه وْبَا هُ لهُ في تَا انَا طَا اللهُ سُبْحَا ثمَّا بَاسَا
واصْطَافَاى)4)  ة،  يَّا رِّ الذُّ نَااسُلِه  وتَا البَالِهيَّاةِه  ارِه  دَا إلى  فأهْبَاطَاهُ   ، نَّاتِههِه جَا إلى  دَّا  المَارَا
ةِه  الَا سَا بْلِهيغِه الرِّ هُم، وعلى تَا يثَااقَا حْي مِه ذَا على الوَا هِه أنبِهيَااءَا أخَا دِه لَا انَاه من وَا سُبْحَا
َاذُوا  واتخَّا هُ،  قَّا حَا لُوا  هِه فجَا إليهم،  اللهِه  هْدَا  عَا هِه  لْقِه خَا أكثَارُ  لَا  بَادَّا لمَّاا  تَاهُم  انَا أمَا
تْهُم  واقْتَاطَاعَا  ، تِههِه فَا عْرِه مَا عن  يَااطِهيُن  الشَّا تْهُمُ)6)  واجْتَاالَا هُ)5)،  معَا ادَا  الأنْدَا
لِهيَاسْتَاأْدُوهُم  هُ  أنْبِهيَااءَا م)7(  إليْهِه رَا  اتَا ووَا هُ،  رُسُلَا نهُْم  مِه ثَا  فبَاعَا ؛  تِههِه بَاادَا عِه عن 
 ، بالتَّابْلِهيغِه م  وا عليهِه تَاجُّ ْ ، ويحَا تِههِه نِهعْمَا َّا  نسْيِه مَا رُوهُم  كِّ ويُذَا  ،(8( تِههِه فِهطْرَا يْثَااقَا  مِه
هُم  وْقَا فَا قْفٍ  ةِه من سَا رَا المَاقْدِه آيَااتِه  ، ويُرُوهُم  العُقُولِه ائِهنَا  فَا دَا ويُثِهيُروا لهمُ 
م،  تُفْنِهيهِه الٍ  م، وآجَا يِهيهِه تُحْ  (9( ايِهشَا عَا وْضُوعٍ، ومَا مَا تَاهُم  ْ ادٍ تحَا هَا رْفُوعٍ، ومِه مَا

ار، وكذا في س، ج، ع. )))  في الأصل: الاعتزاز، وفوقها الاغترِه
)2)  في المنهاج )/83 أي: قبلها منه، وضمن ثوابها

اه: جعله يلقاه. )3)  في الوسيط: لقَّا
)4)  في الوسيط: اصطفاه: فضله واختاره.

)5)  الأنداد: الأمثال.
)6)  اجتالتهم، أي: أدارتهم واجتذبتهم. 

)7)  وواتر، أي: أرسل وترًا بعد وتر، واحدًا بعد آخر.
)8)  الفطرة: الخلقة.

)9)  حاشية: معايش: لا يهمز، لأن الياء أصلية، فإن كانت مدة زائدة في المفرد، ووقعت 
علم  في  محاضرات  وينظر:  همزة،  قلبت  العروضية  مفاعل  زنة  على  جمع  ألف  بعد 

الصرف 297، أما بالنسبة لمعايش فمفردها معيشة.
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هُ)3)  انَا م. ولم يُخْلِه اللهُ سُبْحَا عُ عليهِه اثٍ)2) تتَاابَا مُهُم، وأحْدَا ابٍ))) تُهْرِه وأوْصَا

ةٍ؛  ائمَا ةٍ)4) قَا َاجَّا ةٍ، أو محَا مَا ةٍ لازِه لٍ، أو حُجَّا لٍ، أو كِهتَاابٍ مُنزَْا بِهيٍّ مُرْسَا هُ من نَا لْقَا خَا

ابِهقٍ  سَا من  لهمُ  بِهينَا  ذِّ الُمكَا ةُ  ثْرَا كَا ولا  م،  ددِههِه عَا ةُ  قِهلَّا بهِهم   (5( ُ صرِّ يُقَا لا  رُسُلٌ 

لَاتِه القُرُونُ)7)،  بْلَاهُ؛ على ذلكَا نَاسَا نْ قَا هُ مَا فَا رَّا ابِهرٍ)6) عَا هُ، أو غَا عْدَا نْ بَا يَا له مَا سُمِّ

انه  ثَا اللهُ سُبْحَا تِه الأبْنَااءُ إلى أن بَاعَا لَافَا اءُ، وخَا تِه الآبَا لَافَا هُورُ، وسَا تِه الدُّ ومَاضَا

يْثَااقُهُ،  مِه النَّابِهيِّينَا  على  مأخُوذًا  تِههِه،  نُبُوَّا َاامِه  وتمَا  ،(8( تِههِه دَا عِه ازِه  لإنْجَا دًا ‘  مُحَامَّا

ةٌ،  قَا رِّ لٌ مُتَافَا لَا ئذٍ مِه يلادُهُ)0))؛ وأهلُ الأرْضِه يومَا يْمًا مِه رِه تُهُ)9)، كَا ماَا مشْهُورةً سِه

دٍ)2)) في  ))))، أو مُلْحِه هِه لْقِه بِّهٍ للهِه بخَا تِّتَاةٌ، بينَا مُشَا ائِهقُ مُتَاشَا ةٌ، وطَارَا َا اءٌ مُنتَْاشرِه وأهْوَا

)))  الأوصاب: الأمراض.
)2)  الأحداث: المصائب.
)3)  سبحانه: ليست في ع.

)4)  الحجة: ما يحاج به الإنسان غيره، أي يغلبه به، والمحجة: جادة الطريق.
، وفوقها معًا. ُ ، تُقْصرَا قْصُرُ )5)  فوقها إشارة للحاشية وفيها: تَاقْصُر، ضبطت في ج: تَا

)6)  الغابر: الباقي أو الماضي، وهو من الأضداد.
ونسل  الطائر،  ريش  نسل  من  مأخوذ  ومضت  درجت  أي:  نسلت،  الأمة،  القرن:    (7(

الوبر، إذا وقع، وفي المنهاج)/ 87، أي: مضت مسرعة. 
)8)  العدة: الوعد، وإنجازها: قضاؤها.

)9)  السمة: العلامة.
)0))  ميلاد الرجل: محل ولادته من الزمان والمكان.

))))  في المعارج72: المشبه: هم النصارى والصابئون.
)2))  الملحد: العادل عن الاستقامة على الحق.
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انِههِه  كَا هُم بمَا ذَا ، وأنْقَا ةِه لالَا نَا الضَّا اهُم بهِه مِه دَا هِه؛ فَاهَا يْرِه يٍر إلى غَا )))، أو مُشِه هِه اسْمِه

 . ةِه الَا نَا الجَاهَا مِه

هُ،  ندَْا عِه ما  لهُ  َا  ضيِه ورَا اءهُ،  لِهقَا  (2(‘ دٍ  مَّا لمِهُحَا هُ  انَا سُبْحَا اخْتَاارَا  ثمَّا   

هُ إليهِه  بَاضَا ى، فقَا )4) البَالْوَا ةِه نَا ارَا بَا بهِه عن مُقَا غِه نْيَاا، ورَا ارِه الدُّ هُ)3) عن دَا مَا فأكْرَا

كُوهُم  تْرُ يَا لم  إذْ  ا؛  ِههَا أُممَا الأنْبِهيَااءُ في  تِه  لَّافَا خَا ما  فيكُم  يمًا ‘، وخلَّافَا  رِه كَا

»3ب«  ربِّكُم  الله)5)  كِهتابَا  ائِهمٍ؛  قَا مٍ  لَا عَا ولا  حٍ،  اضِه وَا طَاريْقٍ  يْرِه  بِهغَا لًا  َا همَا

هُ،  نسُْوخَا ومَا هُ)7)  خَا ونَااسِه هُ)6)،  ائلَا وفَاضَا هُ  ائِهضَا رَا وفَا هُ،  امَا رَا وحَا هُ  لالَا حَا مُبَايِّناً 

هُ  لَا هُ، ومُرْسَا هُ وأمْثَاالَا برَاَا هُ)0))، وعِه هُ وعامَّا اصَّا هُ)9)، وخَا ائمَا زَا هُ)8) وعَا صَا ورُخَا

بينَا  هُ))))،  ضَا امِه وَا غَا مُبَايِّناً  هُ،  جُمَالَا ا  ً مُفَاسرِّ َاهُ،  ابهِه ومُتَاشَا هُ  مَا ومُحكَْا هُ،  دُْودَا ومحَا

في  مُثْبَاتٍ  يْنَا  وبَا  ، هْلِههِه جَا في  بَاادِه  العِه على  عٍ  سَّا ومُوَا  ، هِه لْمِه عِه يثَااقُ  مِه مأخُوذٍ 

)))  حاشية: ملحد في اسمه، أي: يميل في تسميته فيسميه بما لا يستحق.
)2)  الآل: ليست في ج، ويندر ذكرها بها.

)3)  س، ج: وأكرمه.
، وفي س مقام. )4)  كذا في ع أيضًا، وفي حاشية الأصل عن نسخة: عن مقام، عن مقارِّ

)5)  الله: ليست في س، ج، ع.
)6)  تقدمت فضائله في س.

)7)  النسخ في اللغة: الإزالة. 
)8)  الرخصة: لتساهل في الأمر.

)9)  العزيمة: الهمة.
ه: ساقطتان من س. امَّا هُ وعَا )0))  وخاصَّا

))))  مطموسة في ج بسبب الترقيع.
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أخْذُهُ،  نَّاةِه  السُّ في  بٍ  اجِه ووَا نَاسْخُهُ،  نَّاةِه  السُّ في  عْلُومٍ  مَا رْضُهُ،  فَا الكِهتَاابِه 

 ، ائلٍ في مُسْتَاقْبَالِههِه )))، وزَا قْتِههِه بٍ لوَا اجِه يْنَا وَا رْكُهُ، وبَا صٍ في الكِهتَاابِه تَا خَّا مُرَا

دَا  يٍر أرْصَا غِه هُ، أو صَا انَا دَا عليهِه نِهيْرَا بِهيٍر أوْعَا )3)؛ من كَا هِه مِه َاارِه ومُبَاايِهنٍ)2) بين محَا

اهُ. عٍ في أقْصَا سَّا اهُ ومُوَا قْبُولٍ في أدْنَا هُ، وبينَا مَا انَا لهُ غُفْرَا

مِنْهَا

وُرُودَا  هُ  دُونَا رِه يَا امِه  للأنَا ةً  قِهبْلَا هُ  لَا عَا جَا ي  الذِه يْتِههِه  بَا جَّا  حَا يْكُمْ  علَا ضَا  وفَارَا

م  هِه اضُعِه ةً لِهتَاوَا لامَا انَاه عَا هُ سُبْحَا لَا عَا )4)، جَا مِه وُنَا إليهِه وُلُوهَا الحَاماَا أْلهَا ، ويَا امِه الأنْعَا

 (7( ابُوا)6) إليهِه عًا)5) أجَا هِه سُماَّا لْقِه ، واخْتَاارَا من خَا تِههِه زَّا ِهم لِهعِه انهِه ، وإذْعَا تِههِه ظَامَا لِهعَا

تِههِه  لائِهكَا بمَا بَّاهُوا  وتَاشَا  ، أنْبِهيَاائِههِه اقِهفَا  وَا مَا فُوا  قَا ووَا تَاهُ،  لِهمَا كَا قُوا  دَّا وصَا هُ،  تَا عْوَا دَا

 (9( رُونَا تَابَاادَا ويَا  ، تِههِه بَاادَا عِه رِه  تْجَا مَا في  الأرْبَااحَا   (8( زُونَا يُحْرِه  ، هِه رْشِه بعَا ينَا  الُمطِهيفِه

)))  س: بوقته.
)2)  ضبطت الياء في ج بالفتح والكسر.

)3)  محارم في المنهاج )/04)، أي: كأحكام السرقة والزنا وشرب الخمر، فإنها مختلفة الأحكام.
)4)  حاشية: أله يأله ولًها، أي: تحير، والأصل: وله يوله ولًها، وفي شرح ابن ميثم )/54) 
يألهون إليه، أي: يشتد وجدهم وشوقهم إليه، من وله إذا تحير من شدة الوجد؛ وولوه 

الحمام في المنهاج )/06): إن حمام الحرم يلتجئ إليه إلهامًا من الله لها أنه المأمن.
)5)  السماَّاع: جمع سامع

)6)  حاشية: أجابوا، أي: أجابوا قاصدين إلى البيت دعوة الله.
)7)  إليه ليست في ع.

)8)  الإحراز في المنهاج)/ 06): الحفظ.
)9)  المبادرة: المسارعة، وفي القاموس: بادره مبادرة وبِهدارًا، وابتدره: عاجله.
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مًا،  رَا ابدينَا حَا لَامًا، وللعَا هُ للإسلامِه عَا انَا هُ سُبْحَا لَا عَا . جَا تِههِه رَا غْفِه دَا مَا وْعِه هُ مَا ندَْا عِه

هُ  انَا هُ)))، فقالَا سُبْحَا تَا ادَا فَا تَابَا عليكُم وِه هُ، وكَا قَّا بَا حَا أوجَا هُ، وَا جَّا ضَا حَا فَارَا

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾)2).

]2[
يَن)3) ومن خُطْبَةٍ لهُ × بَعْدَ انْصِرَافِهِ من صِفِّ

 ، يَاتِههِه عْصِه امًا من مَا ، واسْتِهعْصَا تِههِه زَّا ، واسْتِهسْلامًا)4) لِهعِه تِههِه مًا لِهنِهعْمَا أحْمَادُهُ اسْتِهتْماَا

اهُ،  ادَا )5) من عَا ئِهلُّ اهُ، ولا يَا دَا لُّ من هَا ؛ إنَّاه لا يَاضِه تِههِه ايَا ةً إلى كِهفَا اقَا ينهُُ فَا وأسْتَاعِه

)))  وفادته في المنهاج)/ 06)، أي: تفدوا إليه، وذكر في 07) ـ 08)سنده في روايتها.
)2)  آل عمران 97/3، والخطبة بالرقم نفسه في شرح ابن أبي الحديد)/52 وما بعدها، 
واختصارًا سأسميه لاحقًا »الشرح«، وفيه مباحث عن »كيف ابتدأخلق البشر«، وآخر 
عن أن »الزنادقة من عصبة إبليس«، وعن »تضارب الآراء في خلق الجنة والنار« وعن 
»أديان العرب وفرقهم في الجاهلية«، وعن »الملائكة وآدم والبيت المعمور« ووغيرها، 
وبالرقم نفسه في شرح ابن ميثم البحراني، وسأسميه لاحقًا »شرح ابن ميثم«، وينظر 
كتاب  سأسمي  به،  نفسه  بالرقم  وهي   ،297 ـ   295/( سابق  مصدر  تخريجها  في 

مصادر نهج البلاغة من بعد »مصدر سابق« للاختصار.
يْنَا أصلية، ووزنها على  فِّ )3)  ذكر ابن أبي الحديد في الشرح عن الصحاح أن النون في صِه
يل، وتحدث عن اشتقاقها، وأصالة الياء والنون فيها، وهو اسم غير منصرف  هذا فِهعِّ

للتعريف والتأنيث.
)4)  الاستسلام: الانقياد.

إذا لجأ  أْلًا، وعلى فعول،  وَا يئل  ميثم: وأل  ابن  ينجو، وفي شرح  يئل: لا  )5)  حاشية: لا 
فنجا، ومنه الموئل: الملجأ.
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دُ  ، وأشْهَا نَا لُ ما خُزِه ، وأفْضَا نَا حُ ما وُزِه اهُ، فإنَّاه أرْجَا فَا رُ))) من كَا فْتَاقِه ولا يَا

ا)4)؛  اصُهَا مُصَا دًا  مُعْتَاقَا ا،  إخْلاصُهَا ناً)3)  مُمتَْاحَا ةً  ادَا هَا إلا اللهُ)2( شَا إلهَا  أن لا 

ةُ  يمَا زِه َاا عَا انَاا، فإنهَّا لْقَا )5) ما يَا يلِه اوِه ا لأهَا رُهَا خِه انَاا، ونَادَّا دًا ما أبْقَا كُ بها أبَا سَّا تَامَا نَا

. يْطَاانِه ةُ)7) الشَّا رَا دْحَا ، ومَا حْمنِه اةُ الرَّا رْضَا ، ومَا انِه ةُ الإحْسَا َا )6)، وفَااتحِه نِه الإيماَا

لْمِه  ، والعِه ينِه المَاشْهُورِه هُ بالدِّ لَا سُولُهُ، أرْسَا دًا عبدُهُ ورَا دُ أنَّا مُحَامَّا وأشْهَا

 ، عِه اللامِه يَااءِه  والضِّ  ، اطِهعِه السَّا والنُّورِه   ، المَاسْطُورِه والكِهتَاابِه   ،(8( المَاأثُورِه

يرًا  ذِه ْ وتحَا  ، بالبيِّنَااتِه اجًا  واحْتِهجَا  ، اتِه للشُبُهَا ةً  احَا إزَا  ،(9( ادِهعِه الصَّا والأمْرِه 

بْلُ  ا حَا )))) فِهيهَا مَا ذَا )0)). والنَّااسُ في فِهتَانٍ انْجَا ثُلاتِه يفًا للمَا ْوِه ، وتخَا بالآيَااتِه

)))  الفاقة: الفقر.
)2)  بعدها في ع: وحده لا شريك له.

)3)  في الأصل: ممتنحناً، وهو سهو، وما أثبت في س، وضبطت الحاء فيها بالفتح والكسر، 
وفوقها معًا، وكذا ضبطت في ج.

)4)  حاشية: مصاص كل شيء: خالصه.
)5)  الأهاويل: الأمور المخوّفة التي يعظم اعتبار النفس لها.

فعله،  أردت  إذا  وعزيمة،  وعُزْمًا،  زْمًا،  عَا عزمتُ  يقال:  الإيمان،  عزيمة  حاشية:    (6(
وقطعت عليه، وفي شرح ابن ميثم )/63)عزيمة الإيمان: عقد القلب عليه. 

)7)  المدحرة: محل الدحر، وهو الطرد والإبعاد.
المعجز  أي:   (((/( المنهاج  وفي  المنقول،  أيضًا:  والمأثور  غيره،  على  المقدم  المأثور:    (8(

الذي يذكر وينقل عنه.
)9)  الصادع في المنهاج )/ ))): البين، يقال: صدعت الشيء، أي: أظهرته وبينته.

ل، وهي المثُلةُ بضم الثاء وسكونها، والجمع مثلات. )0))  في القاموس: مثَّال بفلان تمثيلًا: نكَّا
))))  انجذم: انقطع.
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تَّاتَا  النَّاجْرُ)3)، وتَاشَا ، واخْتَالَافَا  ينِه اليَاقِه اري)2)  وَا تْ))) سَا حَا حْزَا زَا ، وتَا ينِه الدِّ

ى  مَا والعَا لٌ)4)،  امِه خَا فالهدُْى  رُ؛  المَاصْدَا يَا  مِه وعَا جُ،  المَاخْرَا اقَا  وضَا الأمْرُ، 

فانْهَاارتْ  نُ؛  الإيماَا لَا  وخُذِه يطَاانُ،  الشَّا َا  ونُصرِه حمنُ،  الرَّا َا  عُصِه لٌ،  امِه شَا

كُهُ)6). أطَااعُوا  تْ شُرُ فَا تْ سُبُلُهُ، وعَا سَا المِهُهُ)5)، ودَارَا عَا تْ مَا رَا نَاكَّا ائِهمُهُ، وتَا عَا دَا

ام   ت أعْلامُهُ وقَا ارَا ِهم سَا هُ)7)، بهِه لَا نَااهِه دُوا مَا هُ، وورَا الِهكَا سَا لَاكُوا مَا يْطَاانَا فسَا الشَّا

لىَا  تْ عَا امَا ا)9)، وقَا طِهئَاتْهُم بأظْلافِههَا ا، ووَا افِههَا تْهُم بأخْفَا اسَا اؤُهُ)8)، في فِهتَانٍ دَا لِهوَا

يْرِه  خَا في  فْتُونُونَا  مَا لُونَا  اهِه جَا  ، ائِهرُونَا حَا ائِههُونَا  تَا ا  فِهيْهَا هُم  فَا ا)0))  نَاابِهكِههَا سَا

)))  الزعزعة: الاهتزاز والاضطراب.
)2)  السواري: الأساطين.

)3)  النجر: الطبع والأصل.
)4)  الخامل: الساقط.

)5)  المعالم: الآثار، لأن بها يعلم الشيء ويستدل عليه.
جمع  ك:  وشُرُ شركه،  وروي  ووسطه،  الطريق  معظم  بالتحريك:  الشرك  حاشية:    (6(
اك، وهو الطريق، وقد ذهبت بعض أحرف الحاشية، والنقص أفدناه من المنهاج  شرِه
)/2))، وفي شرح ابن ميثم )/63) الشرك: جمع شراك بفتح الشين والراء، وهو 

معظم الطريق ووسطها.
)7)  المناهل: المشارب.

)8)  من قوله: )أطاعوا الشيطان( إلى قوله: )وقام لواؤه( ساقط من ج.
)9)  الأخفاف في المعارج 2)) للبعير، والأظلاف: للبقر والشاة

 (63/( ميثم  ابن  شرح  في  والسنابك  ذهبت،  وقد  الأصل  حاشية  إلى  إحالة  لها   ((0(
أطراف مقدم الحوافر، الواحدة: سنبكة.
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بأرْضٍ  دُمُوعٌ،  وكُحْلُهُم  سُهُودٌ)3)،  وْمُهُم  نَا انٍ)2)،  يْرَا جِه  ِّ وشرَا ارٍ)))،  دَا

مٌ)4) »4أ«. ا مُكْرَا لُهَا اهِه مٌ، وجَا ا مُلْجَا المِهُهَا عَا

ومنها يَعْنيِ آلَ رَسُولِ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وعليهم)5(

 ، هِه حُكْمِه وئِهلُ)7)  ومَا  ، هِه لْمِه عِه يْبَاةُ  وعَا  ،(6( هِه أمْرِه َاأُ  ولجَا هِه،  ِّ عُ سرِه وْضِه مَا هُم 

ادَا  بَا ارتِهعَا )8)، وأذْهَا هِه نَااءَا ظَاهْرِه ام انحِه ِهم أقَا ؛ بهِه بَاالُ دِهينِههِه ، وحِه وكُهُوفُ كُتُبِههِه

.(9( هِه ائصِه رَا فَا

)))  حاشية: الكوفة أو الشام الأرض المقدسة، أو أرض الكوفة.
الكوفة، لأنهم  أهل  المنهاج )/3))، شر جيران  دار، وفي  )2)  حاشية، أي: شر جيران 

عسكر معاوية.
في  وكذا  لمعاوية،  الأمر  يرتبون  الليل  طوال  ينامون  لا  أي:  سهود،  نومهم  )3)  حاشية، 
المنهاج )/3)) السهود: في شرح ابن ميثم مصدر كالجمود، مرادف للسهاد والأرق.

)4)  في المنهاج )/3)): يعني معاوية وأمثاله.
)5)  كذا في الأصل، وفوق كلمة الرسول: النبي عن نسخة، وفوق عليهم عن نسخة: على 
أله، وفي ج: صلى الله عليه وعلى آله، والصلاة على النبي مبتورة في هذه النسخة، وإن 
ذكرت الآل بها فإنها تذكر بعد حرف الجر )على(، وسوف لن أتابع هذا الاختلاف في 
الحواشي. وفي س: صلى الله عليه وسلم، وفوق وعليهم في الأصل على آله، وفي ع: آل 

النبي صلى الله عليه وعليهم أجمعين.
)6)  اللجأ: الملجأ.

)7)  الموئل: المرجع، من آل يؤولُ إلى كذا، إذا رجع وانتهى إليه.
)8)  الانحناء: الاعوجاج، وفي الحاشية، أي ظهر الدين.

)9)  في المنهاج )/3))، استعارة، أي: أذهب الله بسبب آل محمد عن دينه كل خلل به 
واضطراب.
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ومنها: زَرَعُوا الفُجُورَ)1(، وسَقَوْهُ الغُرُورَ)2(، وحَصَدُوا الثُّبُورَ)3(، 

ى بهمِ مَن  �ةِ أحَدٌ، ولا يُسَ�وَّ �دٍ ‘ من هذهِ الأمَّ لا يُقَ�اسُ)4( ب�آلِ محمَّ

ينِ، وعِمَدُ اليَقِيِن، إليهِم يَفِيءُ  جَرَتْ نعِْمَتُهُم عليهِ أبدًا. هُم أسَاسُ الدِّ

الغالِ، وبهِم يَلْحَقُ التَّال)5(، ولَمُ خَصَائِصُ)6( حَقِّ الوِلايَةِ)7(، وفيِهِم 

الوَصِيَّةُ والوِرَاثةُ. الآن؛ إذْ)8( رجَعَ الحقُّ إلى أهْلِهِ، ونُقِلَ   إلى  مُنتَْقَلِهِ)9(.

)))  في المعارج 79: زرعوا الفجور: يعني الخوارج.
)2)  الغرور: الغفلة.

)3)  حاشية: الثبور: الهلاك والخسران.
)4)  القياس: نسبة الشيء إلى الشيء، وإلحاقه به في الحكم.

)5)  فاء يفيء: رجع، والغلو تجاوز الحد الذي ينبغي إلى ما لا ينبغي، والتال: التابع.
)6)  الخصائص: جمع خصيصة، وهي فعيلة بمعنى فاعلة، أي: خاصة أو مختصة.
)7)  الاسم من قولك: ولَّايت الأمر أليه، وأصله القرب من الشيء، والدنو منه .

)8)  ع: وقد رجع.
)9)  بالرقم نفسه في الشرح، وفي الشرح مباحث حول الوصاية وما ورد حولها من شعر 
في صدر الإسلام. وكذا رقمها في شرح ابن ميثم، وفي مصدر سابق )/)30 ـ 303، 

وذكر في المنهاج )/6)) سنده في روايتها.
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]3[
ة))) قْشِقيَّ ومن خُطْبَةٍ له × وهي معْرُوفةٌ بالشِّ

َالُّ  محَا ا  منهَا َا  َاليِّ محَا أنَّا  مُ  يَاعْلَا لَا وإنَّاه  فُلانٌ)3)  ا)2)  هَا صَا مَّا قَا تَا دْ  لقَا واللهِه  ا  أمَا

 ، الطَّايْرُ إلَّا  رْقَاى  يَا ولا  يْلُ)5)،  السَّا نِّي  عَا رُ  دِه نحَْا يَا ى)4)،  حَا الرَّا من  القُطْبِه 

يْنَا  ئِهي)8) بَا قْتُ أرْتَا شْحًا)7)، وطَافِه ا كَا يْتُ عنهَا وْبًا)6)، وطَاوَا َاا ثَا لْتُ دُونهَا دَا فَاسَا

بِهيُر،  ا الكَا مُ فيهَا رَا ْ مْيَااءَا يهَا َا على طَاخْيَاةٍ)0)) عَا )9)، أو أصْبرِه اءَا ذَّا أن أصُولَا بيَادٍ جَا

هُ؛  بَّا ى)3)) رَا لْقَا نٌ حتَّاى يَا ا مُؤْمِه حُ)2)) فيهَا كْدَا يُر، ويَا غِه ا الصَّا يبُ)))) فيهَا ويَاشِه

دون  من  ج  في  وكذا  صة،  مَّا الُمقَا وتسمى  بالشقشقية،  المعروفة  خطبته  ومن  س:  في    (((
ذكر اسم لها، في ع:... المعروفة..، والشقشقة: ما يتدلىَّا من فم البعير الهائج.

)2)  تقمصها: لبسها كالقميص .
)3)  ج: ابن أبي فلان.

)4)  قطب الرحا: مسمارها الذي عليه تدور، وعند البيهقي: فيه ثلاث لغات.
)5)  حاشية: ينحدر عني السيل: أنا فوق السيل بحيث لا يرتفع إل، والحاشية في المنهاج 
)/22)، وفيه بقية هي: فالسيل نازل عن درجتي، ولعل البقية ذهبت من الحاشية 

بسبب الترميم.
)6)  سدلت الثوب: أرخيته، وفي المنهاج )/ 22)، أي: القيتُ بيني وبينها حجابًا.

)7)  الكشح: الخاصرة.
)8)  حاشية: افتعل من الرأي والتدبير، وفي شرح ابن ميثم )/73): ارتأى في الأمر، إذا 

فكر طلبًا للرأي الأصلي.
)9)  صال: حمل نفسه على الأمر بقوة، ويد جذاء بالمعجمة والمهملة: مقطوعة أو مكسورة.
ميثم  ابن  شرح  وفي  السحاب،  من  شيء  أي  أي:  طخية،  السماء  في  ما  حاشية:    ((0(

)/74): الطخية: كقولهم: ليلة طخياء، أي: مظلمة.
. بُّ ))))  ج: يشِه

)2))  الكدح: السعي والعمل.
)3))  ج: فيها ربه.
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يْنِه قَاذًى، وفي  تُ وفي العَا ْ برَا ى)))، فصَا ا أحْجَا اتَا بْرَا على هَا أيتُ أنَّا الصَّا فرَا

؛ فأدْلى)4)  بِهيلِههِه لُ لسَا بًْا، حتَّاى مَاضَا الأوَّا اثِهي)3) نهَا ى تُرَا جًا)2)، أرَا الحَالْقِه شَا

ى )6): وْلِه الأعْشَا ثَّال ×)5) بِهقَا ه، ثُمَّا تمَاَا عْدَا ا إلى فُلانٍ بَا بهِهَا
ا)7) هَا كُورِه على  ي  وْمِه يَا ما  تَّاانَا  ابِهرِهشَا جَا ــي  أخِه ــانَا  ــيَّا حَا ـــوْمُ   ويَا

دَّا  ، لشَا اتِههِه فَا عْدَا وَا رَا بَا ا لآخَا هَا دَا قَا ؛ إذ عَا يَااتِههِه ا في حَا يلُهَا يْنَاا هو يسْتَاقِه بَاا بَا جَا فيا عَا

ا)0))،  لْمُهَا كَا غْلُظُ  يَا شْنَااءَا  خَا ةٍ)9)  وْزَا حَا في  ا  هَا َا يرَّا فَاصَا ا!  يْهَا عَا ْ ضرَا ا)8)  طَّارَا تَاشَا ما 

)))  أحجى: أولى بالحجى أو الخلق وهو العقل.
)2)  القذى: ما تتأذى به العين من غبار ونحوه، والشجى: ما نشب في الحلق من غصة 

غبن أو غم.

)3)  التراث: كالميراث.
)4)  حاشية: أدلى بماله إلى الحاكم، إذا رفعه إليه، وفي شرح ابن ميثم )/73): أدلى فلان 

بكذا: تقرب به وألقاه.
)5)  عليه السلام: ليست في الأصل، وهي في ج، ع.

من  قيس،  بن  ميمون  أبو بصير  الكبير  الأعشى  الأعشى ساقطة من ج، وهو  )6)  بقول 

شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام ولم يسلم، له ديوان شعر مطبوع، وانظر أيضًا ما ورد 

في المعارج 82 عنه حين طلب من عامر بن الطفيل أن يجيره، فقال له: أجيرك من الجن 

والإنس وغيرهما، وذكر أيضًا ترجمة لحيان وجابر.
)7)  كور الناقة: رحلها

)8)  حاشية: شاطرت فلانًا مال: ناصفته.
)9)  الحوزة: الطبيعة، والحوزة: الناحية.

)0))  الكلم بفتح الكاف: الجرح.
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اكِهبِه  رَا ا كَا بُهَا احِه ا، فصَا ارُ منهَا ا والاعْتِهذَا ثَاارُ))) فِهيْهَا كْثُرُ العِه ا، ويَا هَا سُّ ْشُنُ مَا ويخَا

النَّااسُ)3)  مُنِهيَا  فَا  ، مَا حَّا تَاقَا لهَاا   (2( أسْلَاسَا م، وإن  رَا لهَاا خَا أشْنَاقَا  إن  عْبَاةِه  الصَّا

علىَا  تُ  ْ برَا فصَا اضٍ)6)؛  َا واعْترِه نٍ  لَاوُّ وتَا سٍ)5)،  ماَا وشِه بْطٍ  بخَا اللهِه)4)  مرُ  عَا لَا

مَا  عَا ةٍ زَا َااعَا ا في جمَا لَاهَا عَا بِهيلِههِه جَا تَّاى إذا مَاضَا لِهسَا ؛ حَا ةِه المِهحْنَاةِه دَّا ةِه، وشِه طُولِه الُمدَّا

لِه  الأوَّا مع  َّا  فيِه يْبُ  الرَّا َاضَا  اعْترَا متَاى  ى)7)  ورَا وللشُّ للهِه  فيَاا  دُهُم،  أحَا أنيِّ 

. نُ إلى هذهِه النَّاظَاائرِه تُ أُقْرَا ْ نهُْم حتَّاى صرِه مِه

جُلٌ  ى رَا غَا وا)9)، وطِهرْتُ؛ إذ طَاارُوا؛ فصَا فُّ فْتُ؛ إذ أسَا لكنِّي)8) أسْفَا

)))  بفتح العين وكسرها في ج، وفوقها معًا.
)2)  الصعبة: الناقة لم تذلل بالحمل ولا بالركوب، وشنق الناقة بالزمام، وأشنق لها: جذبه 
إلى نفسه وهو راكب ليمسكها عن الحركة العنيفة، والخرم: الشق، وأسلس لها، أي: 

أرخى.، وتقحم في الأمر: ألقى نفسه فيه بقوة.
)3)  مني الناس، أي: ابتلوا.
)4)  بعدها في ع: من فلانٍ.

)5)  الخبط: الحركة على غير استقامة، والشماس: كثرة النفار والاضطراب.
)6)  حاشية: اعتراض، أي: يعترضون علّي في أفعال، وفي شرح ابن ميثم )/74): التلون: 
اختلاف الأحوال، والاعتراض: ضرب من التلون، وأصله: المشي في عرض الطريق 

عن فرح ونشاط.
أبي  بن  وسعد  عوف  بن  الرحمن  وعبد  والزبير  طلحة  الشورى:  أصحاب  حاشية:    (7(
وقاص وعثمان وعلّي ×، والشورى في شرح ابن ميثم )/74): مصدر كالنجوى 

مرادف للمشاورة.
)8)  س: لكنَّاني.

)9)  أسفّ الطائر: دنا من الأرض في طيرانه.
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امَا  قَا أن  إلى  نٍ)3)،  وهَا نٍ  هَا مع   (2( هِه هْرِه لِهصِه رُ  الآخَا الَا  ومَا  ،((( غْنِههِه لِهضِه منهُم 

أبِهيْهِه  نوُ  بَا معهُ  امَا  وقَا  ، هِه فِه ومُعْتَالَا  (4( ثِهيْلِههِه نَا بينَا  ضْنَايْهِه  حِه افِهجًا  نَا وْمِه  القَا الِهثُ  ثَا
 )6( ثَا انْتَاكَا ، إلى أن  بِهيْعِه الرَّا بْتَاةَا  نَا )5) الإبلِه  ضْمَا الىَا خَا تَاعَا الَا اللهِه  مُونَا مَا يْخضَا

إلاَّا  نِهي)8)  اعَا رَا فماَا  بِهطْنَاتُهُ)7)؛  بهِه  بَاتْ  وكَا لُهُ،  مَا عَا يْهِه  علَا زَا  وأجْهَا تْلُهُ،  فَا يْهِه  علَا

جْهٍ)0))، حتَّاى لقد  )9) عليَّا من كلِّ وَا نثَْاالُونَا بُعِه يَا عُرْفِه الضَّا والنَّااسُ إلَّا كَا

غْنُ: الحقد. غْو: الميل، والضِّ )))  الصِه
)2)  حاشية: روى أبو مخنف أن عليًّا شكا إلى عمه العباس ما سمع من قول عمر: كونوا 
مع الثلة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، وقال: لقد ذهب الأمر منَّاا، فقال العباس: 
وكيف قلت ذلك يابن أخي؟ قال: إن سعدًا لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن، وعبد 
معي  وطلحة  الزبير  كان  وإن  صاحبه..  مختار  فأحدهما  وصهره،  عثمان  نظير  الرحمن 

فلن.. إذا كان ابن عوف في الثلاثة الآخرين.
)3)  حاشية: هن: كلمة كناية، ومعناه: شيء، وأصله هنو.

الروث،  والنثيل:  النفخ،  قريب  والنفج:  والخاصرة،  الإبط  بين  ما  الجانب  )4)  الحضن: 
نثيله ومعتلفه، أي: بين  المعارج 85: بين  والمعتلف: موضع الاعتلاف، وأضاف في 

مطعمه ومنكحه. 
)5)  حاشية: الخضم: الأكل بأصول الأسنان، والقضم: بأطراف الأسنان، وفي شرح ابن 
ميثم )/74): الخضم: الأكل بجميع الفم، وقيل: المضغ: بأقصى الأضراس، وكذا 

في المنهاج )/ 28).
)6)  انتكث: انتقض.

)7)  كبا الفرس: سقط على وجهه، والبطنة: الامتلاء من الطعام.
)8)  الروع: الخلد والذهن، وراعني: أفزعني.

)9)  انثال الشيء: وقع يتلو بعضه بعضًا.
)0))  س، ج: جانب.
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 ،(3( نَامِه ةِه الغَا بِهيضَا وْلِه كرَا عِهينَا حَا )2)، مُجتَْامِه ايَا طْفَا نَاانِه )))، وشُقَّا عِه سَا وُطِهئَا الحَا

قَا  وفَاسَا ى)4)،  أخْرَا قَاتْ  رَا ومَا »4ب«  ةٌ،  ائِهفَا طَا ثَاتْ  نَاكَا بالأمْرِه  َاضْتُ  نهَا فلماَّا 

ى  ى  ﴿ ې  يقُولُ:  هُ  انَا سُبْحَا اللهَا  عُوا  يسْمَا لم  مُ  كأنهَّا  ، رُونَا آخَا

ئۈ﴾)5).  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
م،  نْيَاا في أعْيُنِههِه )6) الدُّ لِهيَاتِه ا، ولكِهنَّاهُم حَا وْهَا عَا ا ووَا عُوهَا مِه د سَا بلىَا واللهِه لقَا

ا)7). جُهَا بْرِه هُم زِه وراقَا

وقِهيَاامُ   ، ِه الحَااضرِه حُضُورُ  لولا   (8( ةَا مَا النَّاسَا أ  رَا وبَا  ، الحَابَّاةَا لَاقَا  فَا ي  ذِه والَّا ا  أمَا

 ،(9(ٍ وا علىَا كِهظَّاةِه ظَاالمِه ارُّ ذَا اللهُ علىَا العُلَاماء ألاَّا يُقَا ا أخَا ، ومَا ِه ةِه بوُجُودِه النَّااصرِه الحُجَّا

ردائه  وشق  والحسين،  الحسن  ولديه  وطء  وهي  عليه،  ازدحامهم  غاية  إلى  إشارة    (((
عمر  أبا  أن    المرتض السيد  وحكى  جانبه..  على  والجلوس  خطابه  عند  بالجذب 
محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب روى في قوله: وطئ الحسنان أنهما الإبهامان. وقد 

يكون أصاب. المحقق.
عطفاي،  وروي  الرداء،  العطاف:  ميثم:  ابن  شرح  وفي  الرداء،  العطاف:  حاشية:    (2(

وعطفا الرجل: جانباه من لدن رأسه إلى ركبته.
)3)  الربيض، والربيضة: الغنم برعاتها المجتمعة، ومرابضها.

)4)  مروق السهم: خروجه من الرمية.
)5)  القصص 28/83.

لِهيَات، وبحاشيتها  )6)  كذا في ع أيضًا، وفي حاشية الأصل عن نسخة: حُلِهيَات، وفي ج: حَا
عن نسخة: حُلِّيَات، وفي أخرى: احلولت. 

)7)  الزبرج بكسر الزاي والراء: الزينة.
)8)  النسمة: الإنسان، وقد يستعمل فيما عداه من الحيوان.

)9)  حاشية: الكظة: البطنة، وفي شرح ابن ميثم )/74): المقارة: إقرار كل واحد صاحبه 
على الأمر وتراضيهما به، والكظة: البطنة.
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ا  هَا رَا يْتُ آخِه قَا َاا)2)، ولَاسَا بهِه ارِه ا علىَا غَا بْلَاهَا يْتُ حَا ظْلُومٍ لألقَا مَا  ((( بِه غَا ولا سَا

نزٍْ. )4) عَا ةِه فْطَا )3) من عَا دَا ي أزْهَا ندِْه يْتُم دُنْيَااكُم هذهِه عِه َاا، ولألْفَا لهِه بكأسِه أوَّا

هذا  إلى   × هِه  بُلُوغِه ندَا  عِه ادِه  وَا السَّا أهْلِه  من  جُلٌ  رَا إليهِه  امَا  وقَا الُوا:  قَا

اءتِههِه  غَا من قِهرَا رَا ، فلماَّا فَا نظُْرُ فيهِه هُ كِهتَاابًا، فأقْبَالَا يَا لَا نَااوَا عِه من خُطْبَاتِههِه فَا المَاوْضِه

 (6( ةَا الَا دْتَا المقَا )5( لو اطَّارَا نينَا : يا أميرَا الُمؤمِه حْمَاةُ اللهِه عليهِه بَّااسٍ رَا الَا له ابنُ عَا قَا

تْ  رَا دَا ةٌ) 7) هَا قَا قْشِه بَّااس تِهلْكَا شِه اتَا يا بنَا عَا : هيهَا الَا ، فقَا يْتَا يْثُ أفْضَا من حَا

ي على  فِه أسَا لامٍ قَاطُّ كَا فْتُ علىَا كَا اللهِه ما أسِه بَّااسٍ: فوَا الَا ابنُ عَا تْ. قَا رَّا ثمَّا قَا

. ادَا يْثُ أرَا نهُ حَا لَاغَا مِه )8) بَا لامِه ألاَّا يكُونَا أميُر الُمؤمنينَا ذلِهكَا الكَا

 ، مَا رَا لهَاا خَا أشْنَاقَا  إنْ  عْبَاةِه  الصَّا اكِهبِه  رَا كَا  :(9( الخطُْبَاةِه وْلُهُ × في هذهِه  قَا

امِه وهي  مَا ذْبِه الزِّ ا في جَا دَا عليهَا دَّا ا شَا هُ إذَا يدُ أنَّا مَا يُرِه حَّا قَا وإن أسْلَاسَا لهَاا تَا

)))  السغب في القاموس: الجوع.
)2)  الغارب: أعلى كتف الناقة؛ وفي المنهاج )/30)، أي: تركتها وتخليت منها، والغارب: 

أعلى السنام.
)3)  ع: أهون.

)4)  حاشية: اللفط والعفط: نثير الضأن، يقال: نثرت الشاة، إذا طرحت من أنفها، والأولى 
هي العفطة، وفي الحاشية أيضًا: بخط الرضي: عطسة عنز، وفي شرح ابن ميثم: العفطة 

من الشاة كالعطاس من الإنسان، وقيل: هي الجيفة.
)5)  رحمة الله عليه يا أمير المؤمنين: ليست في ع.

)6)  في حاشية الأصل عن نسخة: مقالتك.
)7)  حاشية: الشقشقة: ما يتدلى من فم البعير الهائج. 

)8)  بعدها في ع: عليه السلام.
)9)  قوله عليه السلام: ليس في ع.
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تْ  مَا حَّا تَاقَا ا  تِههَا ى لهَاا شيْئًا مع صُعُوبَا ا، وإن أرْخَا هَا أنْفَا مَا  رَا ا خَا هَا أسَا عُهُ رَا تُنَاازِه

هُ،  عَا فَا رَا فَا امِه  مَا بالزِّ ا  هَا أسَا بَا رَا ذَا ا جَا إذَا ةَا  النَّااقَا أشْنَاقَا  الُ:  ا. ويُقَا مْلِهكْهَا يَا به فلَام 

، وإنَّاما قَاالَا ×:  يتِه في إصْلاحِه المنطِهقِه كِّ رَا ذلِهك ابنُ السِّ كَا ا أيضًا، ذَا هَا نَاقَا وشَا

: أسْلَاسَا لهَاا،  وْلِههِه ةِه قَا لَا ابَا هُ))) في مُقَا لَا عَا هُ جَا ا؛ لأنَّا هَا قُلْ: أشْنَاقَا ْ يَا أشْنَاقَا لهَاا، ولمَا

ا)2)، وفي  يْهَا لَا هُ عَا كَا عْنِهي أمْسَا امِه يَا مَا ا بالزِّ هَا فَاعَا لهَاا رأسَا : إن رَا الَا هُ × قَا أنَّا فكَا

وهو  الناس  خطب  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  الحديث 

تهَاا، ومن الشاهد على أن أشنق  رَّا عُ بِهجِه على ناقة قد شنق لها وهي تَاقْصَا

باديّ:  ي بن زيدٍ العِه دِه بمعنى شنق قول عَا

ـا بنـا تبـينَّا في الأيــ ــدي وإشـناقُها إلى الأعنـاقِهسـاءها مَا

أي: تعلقها.

)))  س، ع: جعلها.
)2)  من قوله: )وفي الحديث( إلى نهاية الشرح من حاشية الأصل وبجنبه صح، وهو في 
وقد وقف  ع، ولا في مصدر سابق،  وليس في ج، ولا في  بخط مختلف،  حاشية س 
 324 ـ   309/( سابق  مصدر  كتابه  في  الشقشقية  الخطبة  على  الزهراء  عبد  السيد 
الباعث  هي  الخطبة  هذه  تكون  )قد  أنه  ذكره  ومما  فيه،  نفسه  بالرقم  وهي  مطولًا، 
الأول، والسبب الأكبر لمحاولة تزييف نهج البلاغة بإثارة الشبهات الواهية حوله(، 
وهي بالرقم نفسه في الشرح )/8))، وذكر أن في هذا الفصل من باب البديع عشرة 
ألفاظ، وفيه مبحث بـ »التعريف بأبي بكر« وآخر حول »تأمير أسامة بن زيد«، وآخر 
حول عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر، وآخر فيه »نبذة من أخبار عمر بن الخطاب«، 
عفان،  بن  عثمان  أخبار  من  »نبذة  بعنوان  ببحث  وختم  الشورى،  قصة  حول  وآخر 
وبالرقم نفسه في شرح ابن ميثم، وذكر قطب الدين في منهاجه )3) ـ 33) سنده لهذه 

الخطبة، وينتهي إلى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.
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]4[
ومن خُطْبَةٍ لَهُ ×)))

نِه  عَا رْتُم  جَا انْفَا وبِهنَاا   ، لْيَااءَا العَا نَّامْتُم)2)  وتَاسَا  ، ءِه الظَّالماَا في  يْتُم  اهْتَادَا بِهنَاا 

 (7( النَّابْأةَا ي  اعِه يُرَا كيفَا   ،(6( يَاةَا اعِه الوَا  (5( هِه فْقَا يَا لم  مْعٌ  سَا  (4( وُقِهرَا ار)3)،  َا السرِّ

لْتُ أنْتَاظِهرُ بِهكُم  ازِه انُ. مَا قَا قْهُ الخَافَا ارِه نَاانٌ لم يُفَا ةُ، رُبِهطَا جَا يْحَا تْهُ الصَّا مَّا من أصَا

لْبَاابُ  نيِه عنكُم جِه َا ترَا )9)، سَا ينَا ِّ لْيَاةِه الُمغْترَا مُكُم)8) بِهحِه سَّا ، وأتَاوَا دْرِه اقِهبَا الغَا وَا عَا

وفي  قِّ  الحَا  ((0( نَانِه سَا على  لكُم  مْتُ  أقَا  . النِّيَّاةِه دْقُ  صِه نِهيكُم  َا وبَاصرَّا  ، ينِه الدِّ

 .((2( يهُونَا تَافِهرُونَا ولا تُمِه ْ ، وتحَا لتَاقُونَا ولا دلِهيلَا )))) حيثُ تَا ةِه لَّا ادِّ المَاضَا وَا جَا

)))  في الشرح )/59) تكملة للعنوان هو: »في هداية الناس وكمال يقينه«.
علي  أبو  »قال   (36/( المنهاج  وفي  أعلاه،  شيء:  كل  وسنام  سنامها،  ركبتم  أي:    (2(

مسكويه: خطبها أمير المؤمنين × بعد مقتل طلحة والزبير«.
ا وفوقها معًا في ج، والسرار في شرح ابن ميثم )/85) الليلة أو  )3)  بفتح السين وكسرهَا

الليلتان في آخر الشهر يستتر فيها القمر.
)4)  الوقر: الثقل في السمع.

)5)  فقهت الأمر: فهمته.
موعية،  أي:  مفعولةٍ،  بمعنى  فاعلة  وكأنها  والصيحة،  الصارخة  الواعية:  حاشية:    (6(

والمعنى: من سمعها لم ينسها، ويكون كماء دافق بمعنى مدفوق. 
)7)  النبأ : الصوت الخفي.

)8)  السمة: العلامة.
ين. )9)  ج: الُمغْتَابرَّا

)0)) سنن الحق: وجهه وطريقه.
))))  الضاد مكسورة في س، وكذا في ج أيضًا، ورسمت الفتحة فيها بمداد أحمر فوقها.

)2))  ماهت البئر: خروج مائها.
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نِّي.  َالَّافَا عَا ئٍ تخَا أيُ امْرِه ))) رَا بَا زَا ! عَا اتَا البَايَاانِه ءَا ذَا ْ جْماَا اليَاوْمَا أُنْطِهقُ لكم العَا

 ، هِه ةً)3) علىَا نَافْسِه يْفَا ى خِه سْ)2) مُوسَا يتُهُ، لم يُوجِه قِّ مذْ أُرِه كْتُ في الحَا كَا ما شَا

بِهيلِه  سَا علىَا  فْنَاا  اقَا وَا تَا اليَاوْمَا   . لِه لاَّا الضُّ لِه  ودُوَا الِه  الجُهَّا لبَاةِه  غَا من   (4( قَا أشْفَا

أ)5). ءٍ لم يظْمَا ثِهقَا بِهماَا . من وَا الحَاقِّ والبَااطِهلِه

)))  عزب: غاب.
)2)  أوجس: هجس وأحس.

)3)  حاشية: معناه: لم يوجس موسى ولم يخف على نفسه كخيفته من غلبة الجهال..
)4)  ع: بل أشفق.

)5)  بالرقم نفسه في الشرح )/59)، وذكر ابن أبي الحديد أنها »من خطبة طويلة منسوبة 
طريقته  ألفاظها  توافق  لا  أهواؤهم،  عليها  حملتهم  أشياء  قوم  فيها  زاد  قد  إليه × 
سابق  مصدر  في  أيضًا  نفسه  وبالرقم  فصاحته«،  فصاحتها  تناسب  ولا  الخطب،  في 
)/327 ـ 328، وذكر مؤلفه في )/327 عن شرح ابن ميثم البحراني للنهج أن أمير 
المؤمنين × خطب هذه الخطبة بعد مصرع طلحة والزبير، وانهزام أصحاب الجمل، 
وكذا به في )/85)، وذكر قطب الدين في المنهاج )/42) سنده في رواية الخطبة، 

وذكر أنها عن الحسن العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ×. 
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]5[
ومن كَلَمٍ له × »5أ«

اسُ ا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ‘، وخَاطَبَهُ العَبَّ لمَّ

ةِ
َ
وأبو سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ في أن يُبَ�ايعَاه بالِخلف

عن  جُوا  رِّ وعَا  ،((( النَّاجاةِه بسُفُنِه  تَانِه  الفِه اجَا  أمْوَا وا  شُقُّ النَّااسُ،  َاا  أيهُّ

نَااحٍ)3)  بِهجَا َاضَا  نْ نهَا مَا أفْلَاحَا   .(2( ةِه رَا اخَا الُمفَا انَا  تِهيْجَا عُوا  ضَا ةِه، وَا رَا الُمنَاافَا يقِه  طَارِه

ا)6). ومُجتَْانِهي  ةٌ يَاغَاصُّ بهَاا آكِهلُهَا نٌ)5)، ولُقْمَا اءٌ آجِه )4). مَا احَا أرَا أو اسْتَاسْلَامَا فَا

يقُولُوا:  أقُلْ  فإن   .(7( هِه أرْضِه يْرِه  بِهغَا عِه  ارِه كالزَّا ا  هَا إيْنَااعِه قْتِه  وَا يْر  لِهغَا ةِه  رَا الثَّامَا

)))  حاشية: سفن النجاة: هم أهل البيت^، وكذا في المنهاج )/ 46)، وفي شرح بن 
المتلاطم،  بالبحر  الفتنة  شبه  النجاة:  بسفن  الفتن  أمواج  شقوا  قوله:   (85/( ميثم 
ووجه المشابهة ظاهر لاشتراك البحر والفتنة عند هياجهما، واستعار بسفن النجاة لكل 

ما يكون وسيلة إلى الخلاص من الفتنة.
وضعوا  وقوله:  الفتنة.،  سكون  يوجب  ما  إلى  المنافرة  طريق  عن  بالعدول  لهم  أمر    (2(

تيجان المفاخرة أمر بطريق آخر من طرق النجاة، وهي ترك المفاخرة.
)3)  إشار إلى أنه × لا ناصر له.

)4)  كذا في حاشية الأصل، وفي الأصل: استراح، وفي شرح ابن ميثم )/90: إشارة إلى 
أنه كيف ينبغي أن يكون حال المتصدي، فحكم بالفوز لمن له أعوان وأنصار، وحكم 

بالنجاة للمستسلم، وفي هذا الكلام تنبيه على قلة ناصره.
)5)  في المعارج 02): الآجن: الماء المتغير، ومثله الآسن.

)6)  ماء آجن ولقمة يغصُّ بها آكلها: تنبيه إلى أن المطالب الدنيوية مشوبة بالكدر والتغير 
ن بذلك فورة من استنهضه من بني هاشم.  والنقص، وكنى بهما × ليسكِّ

)7)  الجملة تنبيه أيضًا على أن الوقت ليس وقت طلب لهذا الأمر لعدم وجود الناصر، أو 
لغير ذلك.
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اتَا  ))). هيهَا المَاوْتِه عَا من  زِه قُولُوا: جَا يَا ، وإنْ أسْكُتْ  الُملْكِه صَا علىَا  رَا حَا

الطِّفْلِه  من  بالمَاوْتِه  آنَاسُ  طَاالِهبٍ  أبيِه  لابْنُ  واللهِه  والّتِهي)2)؛  تَايَّاا  اللَّا بعدَا 

بْتُم  لْمٍ لو بُحْتُ بهِه لاضْطَارَا كْنوُنِه عِه تُْ)4) على مَا مجَا )3)، بل اندَا هِه بثَادْي أُمِّ

.(6( ةِه يْدَا )5) البَاعِه يِّ يَاةِه في الطَّاوِه ابَا الأرْشِه اضطِهرَا

شرحه  في  ميثم  ابن  وأشار  القوم،  يقاتل  ولم  سكت  لأنه  الموت:  من  جزع  )))  حاشية: 
)/90) إلى أن قوله ×: شكاية من الألسن والأوهام الفاسدة في حقه، وإشارة إلى 
أنه سواء أطلب الأمر أم سكت عنه فلابد من أن ينسب إلى الحرص أو الاهتمام بأمر 

الدنيا، وفي السكوت ينسب إلى الذلة والعجز والخوف من الموت.
فقاسى  امرأة قصيرة  تزوج  والّتي: هو رجل من جديس  اللتيا  بعد  المعارج 87:  )2)  في 
منها الشدائد، فتزوج امرأة طويلة، فقاسى منها ضعف ما قاسى من الصغيرة، فطلقها 

تي لا أتزوج أبدًا. وقال: بعد اللتيَّاا والَّا
)3)  تقدير مراده × أنه بعد ملاقاته كبار الشدائد وصغارها أنسب إلى الجزع من الموت، 

ثم أكد تكذيبهم بالقسم أنه آنس بالموت من الطفل بثدي أمه.
. )4)  حاشية: دمج الشيء دموجًا، وأدمج، أي: دخل واستقرَّا

)5)  حاشية: البئر المطوية بالحجارة، وورد في شرح ابن ميثم )/)9) أن علمه بعواقب 
الأمور يوجب توقفه إذ كان ذلك مما وقَّافه عليه الرسول ‘.

)6)  بالرقم نفسه في الشرح )/63)، وفيه بحث عن »أقسام الاستعارات«، وآخر بعنوان 
»من أحق الناس بالخلافة بعد النبي«، وبالرقم نفسه أيضًا في مصدر سابق )/329 
هذه  سبب  أن   (46/( الدين  وقطب   (89/( شرحه  في  ميثم  ابن  وذكر   ،330 ـ 
الخطبة ما روي أنه بعد بيعة الخليفة أبي بكر في السقيفة أراد أبو سفيان إيقاع الحرب 
بين المسلمين، فمض إلى العباس وقال له: إن القوم ذهبوا بهذا الأمر عن بني هاشم 
وجعلوه في بني تيم فقم بنا ندخل على علي نبايعه وأنت عم رسول الله وأنا رجل مقبول 
القول في قريش، فإن دافعونا عن ذلك قاتلناهم، فلما ذهبا إليه × خطب بهم بهذه 
الخطبة، وبشأن سندها في المنهاج )/47) قال القطب: »وأما إسناد رواية هذا الكلام 
وما بعده فيطول به الكتاب، على أنه لم تحضرني أصول ذلك وقت إملائي هذا الشرح«.
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]6[
ومِن كَلم له ×

بَي ولا يُرْصِدَ لهما القِتَالَ بِعَ طَلْحَةَ والزُّ لما أشِيْ َ عليه بألاَّ يتَّ

ا  إليهَا لَا  يَاصِه حتَّاى   ((( دْمِه اللَّا طُولِه  علىَا  نَاامُ  تَا بُعِه  كالضَّا أكُونُ  لا  واللهِه 

الُمدْبِهرَا  الحَاقِّ  إلى  بالُمقْبِهلِه  بُ  أضْرِه ولكنِّي  ا،  دُهَا اصِه رَا ا)2)  تِهلَاهَا ْ ويخَا ا  طَاالِهبُهَا

ي، فواللهِه  وْمِه دًا حتَّاى يأتيِه عليَّا يَا يْبَا أبَا َا الُمرِه اصيِه عِه الُمطِهيعِه العَا امِه نهُ، وبالسَّا عَا

بِهيَّاهُ ‘  بَاضَا اللهُ تعالى نَا رًا)3) عليَّا مُنذُ قَا ي، مُسْتَاأثَا قِّ دْفُوعًا عن حَا لْتُ مَا مازِه

ا)4). ذَا وْمِه النَّااسِه هَا حتَّاى يَا

)))  حاشية: اللدم: صوت الحجر على الأرض وليس بشديد، وقيل: إن الضبع إذا سمع 
اللدم خرج فصيد، والحاشية في المنهاج )/ 49)، وروى ابن ميثم في شرحه )/92)عن 
الأصمعي: اللدم: ضرب الحجر أو غيره على الأرض، قال: ويحكى أن الضبع تُستغل في 

جحرها بمثل ذلك فتسكن حتى تصاد، وقيل: هي من أحمق الحيوانات.
)2)  الختل: الخديعة.

)3)  استأثرت بالشيء: انفردت به.
)4)  بالرقم نفسه في الشرح )/70)، وفيه نقد للراوندي في نسبة قوله ×: »والله لا أكون 
الله‘،  لرسول  الحديث  هذا  فنسب  فتصاد«،  تخرج  حتى  اللدم  تسمع  الضبع  مثل 
وسبب وقوعه بهذا السهو وبغيره أنه كان ينظر وقت تصنيفه في صحاح الجوهري، 
بعنوان »طارق بن شهاب  بطلحة والزبير وآخر  »التعريف  بعنوان  أيضًا بحث  وفيه 
ـ وهو من  المؤمنين ×  بأمير  لقاء طارق  ذكر حول  المبحث  عليًّا« وفي هذا  يستقبل 
شيعته ـ بالربذة ودخول الحسن على أبيه÷، وما دار بينهما من حديث حول خروج 
أمير المؤمنين لقتال أصحاب الجمل، وهو بحث في غاية الأهمية، وطارق هو أبو حية 
الأحمسي يختلف في صحبته، وهو من المشاركين في جيوش الفتح أيام خلافة أبي بكر 
الموسوم  كتابي  في  ترجمة  وله  اثنتين،  سنة  وقيل  وثمانين،  إحدى  سنة  وتوفي  وعمر، 
←
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]7[
ومِن خُطْبَةٍ لهُ ×)))

بَااضَا  اكًا)3)، فَا هُم لهُ أشْرَا َاذَا لاكًا)2)، واتخَّا م مِه هِه يْطَاانَا لأمرِه ذُوا الشَّا اتخَّاَا

م،  م؛ فنَاظَارَا بأعْيُنِههِه هِه )5) في حُجُورِه جَا رَا م)4)، ودَابَّا ودَا هِه خَا في صُدُورِه وفَارَّا

)7) من  )6)، فِهعْلَا مُ الخَاطَالَا يَّانَا لهَا ، وزَا لَالَا م الزَّا كِهبَا بهِه م، فرَا نَاتِههِه ونَاطَاقَا بألسِه

 .(9( انِههِه ، ونَاطَاقَا بالبَااطِهلِه علىَا لِهسَا يْطانُ في سُلْطَاانِههِه هُ)8) الشَّا كَا ِه قَاد شرَا

بـ»الثوية بقيع الكوفة«، وذكر ابن ميثم في شرحه )/92) أن أبا عبيد روى أن أمير 
المؤمنين × أقبل من الطواف )وقد عزم على اتباع طلحة والزبير وقتالهما، فأشار إليه 
ابنه الحسن لا يتبعهما ولا يرصد لهما القتال، فقال في جوابه هذا الكلام(، وقد ورد مثل 

هذا في الشرح، والخطبة بالرقم نفسه أيضًا في مصدر سابق )/)33 ـ 332.
)))  للعنوان بقية في الشرح )/73) وهو: »في ذم أتباع الشيطان«

الِهكًا، وفي شرح ابن ميثم: ملاك الأمر: ما يقوم به، ومنه القلب: ملاك الجسد،  )2)  ع: مَا
وفي المنهاج )/52)، أي: جعلوا وساوسه قوامًا لأمورهم.

ك،  )3)  الأَاشْراك: يجوز أن يكون جمع شريك كشريف وأشراف، ويجوز أن يكون جمع شرَاَا
وهي حبائل الصيد.

)4)  في المنهاج )/ 52)، أي: دعاهم إلى الذنوب فأجابوه.
)5)  الدبيب: المشي الخفيف، والدرج: أقوى منه

)6)  حاشية: الخطل: المنطق الفاسد.
، وهو سهو. )7)  ع: فُعِهلَا

ه: شاركه. كَا ِه )8)  شرَا
)9)  بالرقم نفسه في الشرح )/73)، وشرح ابن ميثم )/93) ومصدر سابق )/333.
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]8[
ومِن كَلمٍ لَهُ ×

بَيْ في حالٍ اقتَضتْ ذلك))) يَعْنِ بهِ الزُّ

ى  عَا ، وادَّا ةِه بالبَايْعَا رَّا  أقَا د  قَا فَا  ، لْبِههِه بقَا يُبَاايِهعْ  هِه، ولمَا  بيَادِه عَا  ايَا بَا قَاد  هُ  أنَّا زْعُمُ  يَا

جَا منهُ)3). رَا لْيَادْخُلْ فيماَا خَا فُ، وإلاَّا فَا ا بأمْرٍ يُعْرَا لَايهَا )2)، فليَاأتِه عَا ةَا لِهيجَا الوَا

]9[
ومِن كَلمٍ لَهُ ×)4)

دُ  سْنَاا نُرْعِه لُ؛ فلَا شَا يْنِه الفَا يْنِه الأمْرَا عَا هذَا قُوا)5)، ومَا دُوا وأبْرَا وقَاد أرْعَا

.(6( تَّاى نُمْطِهرَا يلُ حَا ، ولا نُسِه حتَّاى نُوقِهعَا

)))  في حال اقتضت ذلك، وهي في الشرح )/74) أيضًا، وليست في س، ج، وفي ع: في 
حالٍ اقتضت به ذلك.

)2)  الوليجة: الدخيلة في الأمر، وينظر ما ذكره ابن ميثم في شرحه )/94) بشأنها، وفي 
المعارج 90 الوليجة: الرجل يكون في القوم وليس منهم بقلبه، يعني أنه أقر بالبيعة، 

وادّعى أنه ليس من الذين بايعوا بالقلوب.
بأمر  قالها  للحسن  ونسبت  نفسه  بالرقم   335 ـ   334/( سابق  مصدر  في  الخطبة    (3(

ا على خطبة عبد الله بن الزبير يوم الجمل. أبيه÷ ردًّ
)4)  في الشرح )/79) تكملة للعنوان هي: »في صفة قوم أرعدوا وفشلهم في ذلك«

)5)  أرعد الرجل وأبرق، إذا تهدد وتوعد، وقوله ×: ولسنا نرعد، إشارة إلى نفي تلك 
الرذيلة عن نفسه وأصحابه، وإثبات الفضيلة لهم.

)6)  بالرقم نفسه في الشرح )/74)، وروى أن عليًّا × قال للزبير يوم بايعه: »إني لخائف 
←
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]10[
ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×

وإنَّا  هُ.  لَا جَا ورَا هُ  يْلَا خَا واسْتَاجْلَابَا  هُ،  زْبَا حِه َاعَا  جمَا قدْ  يْطَاانَا  الشَّا وإنَّا  ألا 

اللهِه  وأيْمُ   ، َّا ليَا عَا لُبِّسَا  ولا  نَافْسي)2)،  لىَا  عَا بَّاسْتُ  لَا ا  مَا تي)))،  يرَا لبَاصِه عِهي  مَا

.(4( عُودُونَا إليهِه نهُ، ولا يَا صْدُرُونَا عَا هُ لا يَا ُ اتحِه ا مَا وْضًا أنَا مُ حَا )3) لهَا طَانَّا لأفُْرِه

أبدًا، فقال ×:  أن تغدر بي وتنكث بيعتي، قال: لا تخافنّ، فإنّ ذلك لا يكون منِّي 
فلي عليك بذلك راع وكفيل. قال: نعم، الله لك علّي راعٍ وكفيل«، وفيه أيضًا بحث 
بعنوان »طلحة والزبير ينكثان البيعة«، وذكر عبد اللطيف الكوهكمري محقق المنهاج 
إلى  كتب  بيعته  يطلب  المؤمنين  أمير  كتاب  وصله  لما  معاوية  أن   ،(54/( هامش  في 
الزبير يعلمه أنه بايعه وأخذ له بيعة أهل الشام، وبايع لطلحة من بعده، وطلب منه 
وأعلم  به  سّر  معاوية  كتاب  وصله  فلما  عثمان،  بدم  والمطالبة  والبصرة  الكوفة  أخذ 
ا بما ورد فيه، وأجمعا عند ذلك على خلاف علي ×، وذكر  طلحة بمحتواه، فلم يشكَّا
السيد عبد الزهراء الخطيب في كتابه مصدر سابق )/336 ـ 337 وهي بالرقم نفسه 
أن كلامه × كان بسبب أثر خطبة الحسن × بطلحة والزبير، فخطب طلحة وأرعد 

وأبرق، فلما بلغت خطبته الإمام × قال كلمته تلك.
يرتي لمعي، والبصيرة: العقل. )))  كذا في ع أيضًا، وفي س، ج: وإنَّا بصِه

)2)  في المعارج، قوله: ما لبست على نفسي: دلالة على نقاء سريرته وطهارة ذاته.
)3)  أفرطت الحوض: ملأته، والماتح: المستقي في حاشية الأصل وكذا في شرح ابن ميثم 

. طَانَّا )/95)، وفي حاشية الأصل: لأَافَارِه
)4)  بالرقم نفسه في الشرح )/80)، وذكر السيد عبد الزهراء الخطيب في مصدر سابق 
)/338 ـ 339 بالرقم نفسه أن هذا الفصل جزء من خطبة خطبها × بذي قار، وقد 
رواها ابن ميثم كاملة في شرحه )/233، وذكر الرضي فصولًا منها في ثلاثة مواضع 

من النهج: مرَّا أولها، وثانيها: خطبته برقم 22، وثالثها: برقم 37).
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]11[
ومِن كَلمٍ له ×

ايَةَ يَوْمَ الَجمَلِ ا أعْطَاهُ الرَّ ةِ لمَّ دِ بنِ الَحنَفِيَّ لابْنِ�هِ مُحَمَّ

 ، تَاكَا رِه اللهَا جُمْجُمَا )2)، أعِه كَا ذِه ))) علىَا نَااجِه ضَّا زُلْ، عَا بَاالُ ولا تَا زُولُ الجِه تَا

مْ  ، واعْلَا كَا َا ، وغُضَّا بَاصرَا وْمِه كَا أقْصىَا القَا ِه ، ارْمِه بِهبَاصرَا كَا مَا دَا تِهدْ في الأرْضِه قَا

انَاه)3). ندِْه اللهِه سُبْحَا أنَّا النَّاصْرَا من عِه

]12[
ومِن كَلمٍ لَهُ ×

 : ابِههِه أصْحَا بَاعْضُ  هُ  لَا الَا  قَا ، وقَاد  لِه مَا الجَا ابِه  بأصْحَا هُ اللهُ)4)  رَا أظْفَا لمَّاا   
على  به  اللهُ  كَا  َا نَاصرَا ما  ى  َا لِهيرَا دنا)6)  اهِه شَا كانَا  فُلانًا)5)  ي  أخِه أنَّا  دِهدْتُ  وَا

نَاا،  دَا هِه د شَا م. قال: فقَا : نَاعَا الَا نَاا؟ قَا عَا يكَا مَا ى أخِه وَا ، فقال ×: أهَا ائكَا أعدَا

ا معًا، وبفتحها في ع. )))  بكسر الضاد وفتحها في ج، وفوقهَا
الناب والضرس، وقال الجوهري: هو أقصى الأضراس، وقيل:  بين  السنّ  )2)  الناجذ: 

الأضراس كلها نواجذ.
)3)  بالرقم نفسه في الشرح )/)8)، وفيه بحث بعنوان »وحشي يقتل حمزة« وآخر بعنوان 

»من أخبار محمد بن الحنفية« وكذا رقمها في مصدر سابق )/340.
رَا بأصحاب، وبعد لفظ الجلالة في ع: سبحانه. )4)  س، ج: ظَافِه

)5)  كذا في ع أيضًا، فلانًا: ليست في س، ج.
)6)  كذا في ع أيضًا، وفي س، ج: شاهدًا.
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 ((( امِه الِه وأرْحَا جَا وْمٌ في أصْلابِه الرِّ ا قَا ذَا نَاا هَا رِه سْكَا نَاا في عَا دَا هِه د شَا والله لقَا

نُ)3). ى بهِهم الإيماَا قْوَا انُ »5ب«، ويَا مَا عُفُ)2) بهِهم الزَّا ْ يرَا اء، سَا النِّسَا

]13[
ومِن كَلمٍ لَهُ × في ذَمِّ البَصْرَةِ وأهْلِهَا

 (6( رَا وعُقِه بْتُم،  فأجَا ا  غَا رَا  ،(5( ةِه يمَا البَاهِه وأتْبَااعَا   ،(4( المَارْأةِه جُندَْا  كُنتُْم 

اؤكُم  اقٌ)7)، ومَا اقٌ، ودِهيْنكُُم نِهفَا قَا هْدُكُم شِه اقٌ، وعَا بْتُم، أخْلاقُكُم دِهقَا رَا فهَا

)))  ع: وقرارات.
ميثم  ابن  شرح  في  والرعاف  وتقدم،  سبق  ف:  ويرعَا يرعُف  الرجل  ف  رعَا )2)  حاشية: 

)/97): الدم الخارج من أنف الإنسان.
)3)  بالرقم نفسه في الشرح )/85)، وفيه بحث بعنوان »علي ويوم الجمل«، وهو من 
يوم  صرعى  بعض  على  مروره  عن  روايات  فيه  النظر  إنعام  تستحق  التي  البحوث 
الجمل، منها أن أحد أصحابه قال له × وقد مرّ بطلحة »لقد مررت عليه بعد أن 
من  فقلت:  أنت؟  من  أصحاب  من  فقال:  بي،  فصاح  صريع،  وهو  السهم  أصابه 
يدي  فمددت  المؤمنين ×،  يدك لأبايع لأمير  امدد  فقال:  المؤمنين،  أمير  أصحاب 
وهي  عنقه«،  في  وبيعتي  إلاَّا  الجنة  يدخل  أن  الله  أبى   :× علي  فقال  لك،  فبايعني 
رواية تحتاج إلى فضل تأمل، وبالرقم نفسه في مصدر سابق )/)34 ـ 342 وينظر 

المؤلف. تعليق 
)4)  كونهم جند المرأة: أراد السيدة عائشة.

)5)  أراد بالبهيمة: الجمل الذي كان تحت عائشة، والرغاء: صوت الإبل خاصة.
)6)  العقر: الجرح.

)7)  الشقاق: الخلاف والافتراق، والنفاق: الخروج من الإيمان بالقلب.
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نكُْم  عَا صُ  اخِه والشَّا  ،(2( نْبِههِه بذَا َانٌ  مُرْتهَا كُم  أظْهُرِه بَاينَا  يمُ  الُمقِه اقٌ))).  زُعَا

ثَا اللهُ  ينَاةٍ قَاد بَاعَا فِه كُم كجُؤجُؤِه سَا دِه سْجِه أنيِّ بمَا ، كَا هِه بِّ حْمَاةٍ من رَا كٌ برَا ارَا مُتَادَا

ا. مْنِههَا ن في ضِه )3) مَا قَا ا، وغُرِّ تِههَا ْ ن تحَا ا ومِه وْقِههَا ابَا من فَا ذَا ا العَا ليهَا عَا

أنيِّ أنْظُرُ إلى  تُكُم حتَّاى كَا لْدَا )4) بَا نَّا قَا ى: وأيمُ اللهِه لتُغْرَا ةٍ أُخْرَا ايَا وَا وفي رِه

ى)6):  أخْرَا ةٍ  ايَا وَا رِه وفي  ةٍ،  اثِهمَا جَا ةٍ  امَا نَاعَا أو  ينَاةٍ)5)  فِه سَا كجُؤجُؤِه  ا  هَا دِه سْجِه مَا

حْرٍ)7). كجُؤجُؤِه طَايْرٍ في لُجَّاةِه بَا

]14[
ومن كَلمٍ لهُ × في مِثْلِ ذَلِكَ

عُقُولُكُم،  تْ  فَّا خَا  ،(8( ءِه ماَا السَّا من  ةٌ  يدَا عِه بَا  ، المَااءِه من  يبَاةٌ  رِه قَا أرْضُكُم 

)))  زعاق: ملح.
)2)  في الحاشية: ذنبهم الذي هم مرتهنون به، هو إقامتهم بين ظهرانيهم.

ق. )3)  ع: وعرَّا
. قَانَّا رَا تَاغَا )4)  بضم التاء وفتحها في ج وفوقها معًا، ع: لَا

)5)  جؤجؤ السفينة: صدرها، وكذلك الطائر.
)6)  س: ويروى.

يوم  في  وأراجيز  »أشعار  بعنوان  بحث  وفيه   ،(88/( الشرح  في  نفسه  بالرقم    (7(
نفسه في  ذاك، وبالرقم  يوم الجمل  بالنظر حول  أيضًا روايات جديرة  الجمل«، وفيه 
الحديد  أبي  ابن  أورده  ما  على  المؤلف  تعليق  وينظر   ،348 ـ   333/( سابق  مصدر 
حولها، وبالرقم نفسه أيضًا في شرح ابن ميثم )/98)، وذكر أن الأحنف بن قيس 

قال: يا أمير المؤمنين متى ذاك؟ فقال: إذا صارت أجمتكم قصورًا.
)8)  إشارة إلى أنها موضع هابط مستفل من الأرض وقريب من البحر، وبعدها عن السماء 

بحسب استفالها عن غيرها من الأرض.
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ةٌ  يسَا رِه وفَا لآكِهلٍ،  ةٌ)2)  وأُكْلَا لِهنَاابِهلٍ،  ضٌ  رَا غَا فأنتُم  حُلُومُكُم،  تْ)))  هَا فِه وسَا

ائلٍ)3). لِهصَا

]15[
ومِنْ كَلمٍ لَهُ ×)4)

طَائعِ)5) عُثْمَانَ
َ

هُ على المسلِمِيَن مِنْ ق فِيمَا رَدَّ

دْتُهُ، فإنَّا  دَا رَا اءُ لَا اءُ، ومُلِهكَا بهِه الإمَا جَا بهِه النِّسَا دْتُهُ قَاد تُزُوِّ جَا واللهِه لَاو وَا

يْهِه أضْيَاقُ)6). دْلُ فالجَاوْرُ علَا اقَا عليهِه العَا ةً، ومن ضَا عَا دْلِه سَا في العَا

)))  السفه: رذيلة تقابل الحلم.
)2)  الأكلة: اسم للمأكول.

مصدر سابق  وكذا في  ميثم )/)20،  ابن  الشرح )/200 وشرح  نفسه في  )3)  بالرقم 
الخطبة  أن   ،2(7 المفيد  للشيخ  الجمل  كتاب  عن  المؤلف  ونقل   ،349 ـ   348/(

المذكورة هي قسم من خطبة ذكرها المفيد عن كتاب الجمل للواقدي.
)4)  عليه السلام ليست في س.

)5)  في المنهاج )/ 66): قطائع عثمان: ما أدى لبني أمية قطعها لأنفسهم خاصة من أرض 
الخراج، يقال: أقطعته قطيعة، أي: طائفة من أرض الخراج.

)6)  بالرقم نفسه في الشرح )/)20، وروى عن ابن عباس أن أمير المؤمنين خطبها في 
اليوم الثاني من بيعته، وهي بالرقم نفسه في مصدر سابق )/349 ـ )35، وينظر أيضًا 
ما أورده المؤلف حولها، وقال ابن ميثم في شرحه )/)20، وهو فيه بالرقم نفسه: هذا 
له؛ وقطائع  قتل عثمان، وبويع  لما  بالمدينة  بعده من خطبة خطبها  الفصل مع فصول 
عثمان في المنهاج )/66): ما أدى لبني أمية خاصة من أرض الخراج، ونحوها من 

أموال بيت المال. 
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]16[
ا بُويِعَ بالمدِيْنَ�ةِ ))) ومن خُطْبَةٍ له × لمَّ

 ُ تْ له العِهبرَا حَا َّا يمٌ)3)، إنَّا من صرَا عِه ا بهِه زَا ينَاةٌ)2) وأنَا هِه تِهي بماَا أقُولُ رَا ذِهمَّا

. ألا  اتِه بُهَا )5) الشُّ مِه حُّ قَا ن تَا ى عَا هُ التَّاقْوَا زَا جَا )4) حَا يهِه من المَاثُلاتِه دَا عماَّا بين يَا

ثَاهُ بالحَاقِّ  عَا ي بَا بِهيَّاهُ؛ والذِه ثَا اللهُ نَا وْمَا بَاعَا َاا يَا يْأتهِه هَا تْ كَا ادَا لِهيَّاتَاكُمْ)6) قد عَا وإنَّا بَا

عُودَا  يَا تَّاى  حَا دْرِه  القِه وْطَا  سَا تُساطُنَّا  ولَا ةً،  لَا رْبَا غَا لُنَّا  رْبَا تُغَا ولَا ةً،  لْبَالَا بَا تُبَالْبَالُنَّا  لَا

انُوا  كَا  (7( ابِهقُونَا سَا نَّا  يَاسْبِهقَا ولَا لَاكُمْ،  أسْفَا وأعْلاكُمْ  أعْلاكُمْ،  لُكُمْ  أسْفَا

ةً،  شْمَا وَا تَامْتُ  كَا ا  مَا واللهِه  بَاقُوا.  سَا انُوا  كَا  (8( ابِهقُونَا سَا نَّا  َا صرِّ يُقَا ولَا وا،  ُ قَاصرَّا

.((0( ا اليَاوْمِه ذَا امِه وهَا ا المَاقَا دْ نُبِّئْتُ بهذَا ةً)9)، ولقَا ذْبَا بْتُ كَا ذَا ولا كَا

)))  بعدها في ج: بالخلافة.
)2)  الذمة: الحرمة، والذمة: العهد، والرهينة: المرهونة.

)3)  الزعيم: الكفيل.
)4)  المثلات: العقوبات.

)5)  الحجز: المنع، وقحم في الأمر وتقحمه: رمى بنفسه فيه.
)6)  إشارة إلى ما هم عليه من اختلاف الأهواء، وتشتت الآراء، وعدم الألفة

)7)  س: سبَّااقون، وذكر ابن ميثم في شرحه )/205 أن قوله ×: إشارة إلى بعض نتائج 
تقلب الزمان بهم.
)8)  س، ج: سبَّااقون.

ذْبة: مصدر مرة،  )9)  بفتح الكاف وكسرها في س، ج، وفوقها معًا، والفتح أولى، لأن كَا
وبالكسر مصدر هيئة، وفي شرح ابن ميثم )/205 أنه × لم يكتم أثرًا سمعه من رسول 

الله‘، وأنه لم يكذب قط، وهذا القسم شهادة لما قبله من الأخبار بما سيكون أنه كان.
)0))  أي مقام بيعة الخلق له، واجتماعهم عليه.
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ا  لُجُمُهَا تْ  ا، وخُلِهعَا أهْلُهَا ا  يْهَا لَا يْلٌ شُمُسٌ حُمِهلَا عَا ا خَا ألا وإنَّا الخَاطَاايَا

ا  يْهَا لَا عَا حُمِهلَا  ذُلُلٌ  ا  طَاايَا مَا ى  التَّاقْوَا وإنَّا  ألا   . النَّاارِه في  بهِهم  تْ)))  مَا حَّا تقَا فَا

قٌّ وبَااطِهلٌ ولكُلٍّ أهْلٌ)3)  )2)، حَا تْهُمُ الجَانَّاةَا دَا ا فأوْرَا تَاهَا مَّا ا، وأُعْطُوا أزِه أهْلُهَا

لَّاماَا  قَا ، ولَا لَّا عَا رُبَّاما)5) ولَا ئِهنْ قلَّا الحَاقُّ لَا ، ولَا لَا يمًا فَاعَا دِه قَا رَا البَااطِهلُ)4) لَا ئِهنْ أمِه لَا فَا

.(6( أقْبَالَا ءٌ فَا ْ أدْبَارَا شيَا

بْلُغُهُ  انِه ما لا تَا اقِهعِه الإحْسَا وَا ن مَا لامِه الأدْنَاى مِه وأقول)7): إنَّا في هذا الكَا

 ، ظِّ العُجْبِه بهِه نهُْ أكْثَارُ من حَا بِه مِه جَا ظَّا العَا ، وإنَّا حَا انِه اقِهعُ الاسْتِهحْسَا وَا مَا

انٌ، ولا  َاا لِهسَا قُومُ بهِه ةِه لا يَا احَا صَا ائِهدُ)8) من الفَا فَا فْنَاا رَا صَا تِهي وَا ع الحَاالِه الَّا وفِهيْهِه مَا

مت، وما أثبت في حاشية الأصل عن نسخة، وكذا في س، ج، ع،  حَّا )))  في الأصل: فقَا
وذكر ابن ميثم في شرحه )/205 استعمال لفظ الخيل للخطايا، ووصفها بالوصف 

المنفر، وهي كونها مع شموسها مخلوعة اللجم تتقحم براكبها المهالك.
)2)  استعار لفظ المطايا بالوصف الحسن الموجب للميل إليها، وهو كونها ذللًا.

)3)  أي: لكل من طريقي الحق والباطل قوم أعدهم القدر لسلوكها بحسب ما جرى في 
اللوح المحفوظ.

)4)  في المعارج، قوله: فلئن أمر الباطل: كثر واشتدّ.
)5)  حاشية، أي: لربما يكثر وترجوا دولته ـ كذا ـ وفي المنهاج 69) وترجع دولته وذكر ابن 
ميثم في شرحه )/206 في قوله: لربما ولعل تنبيه على أن الحقّ وإن قلَّا فربما يعود يسيًرا.
تنبيه لهم على  قلته وضعفه، وفي ذلك  بعد  والقوة  الكثرة  إلى  الحق  لرجوع  )6)  استبعاد 

لزوم الحق.
)7)  قبلها في الأصل: قال السيد الرضي )رحمة الله عليه(، وفي ع: قال السيد&، وقبلها في 

س: قال السيد. وكلمة )وأقول( ليست في س.
)8)  ع: زوائد.
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ةِه  نَااعَا بَا في هذهِه الصِّ َا فُ ما أقُولُهُ إلا من ضرَا عْرِه انٌ، ولا يَا ا إنْسَا هَا لِهعُ فَاجَّا يطَّا

رْقٍ)))، ﴿ ہ ہ ھ ھ﴾)2). ا على عِه ى فِهيْهَا رَا ، وجَا قٍّ بِهحَا

ا،  يعٌ نجَا ِه اعٍ سرَا هُ، سَا امَا ن الجَانَّاةُ والنَّاارُ أمَا ومن هذهِه الخطبة)3): شُغِهلَا مَا

ةٌ)5)،  لَّا ضِه مَا لُ  ماَا والشِّ يُن  اليَامِه  .(4( النَّاارِه في   ٌ صرِّ ومُقَا ا،  جَا رَا بطِهيءٌ  وطَاالِهبٌ 

ةِه،  النُّبُوَّا وآثارُ  الكِهتَاابِه  اقِهي  بَا ا  عليهَا ةُ)6)،  الجَاادَّا هي  الوُسْطَاى  يقُ  والطَّارِه

ابَا من  ى وخَا عَا ادَّا لَاكَا من  . هَا اقِهبَاةِه العَا يْرُ  صِه ا مَا نَّاةِه وإليْهَا السُّ ذُ  نفَْا مَا ا  نهَْا ومِه

ى  فَا وكَا  ، النَّااسِه ةِه  لَا هَا جَا عندَا  لَاكَا  هَا قِّ  للحَا تَاهُ)7)  فْحَا صَا ى  أبْدَا من  َاى.  افْترَا

هُ. دْرَا فَا قَا عْرِه هْلًا ألاَّا يَا بالمَارءِه جَا

وْمٍ،  قَا رْعُ  زَا يْهِه  علَا أُ  يظْمَا ولا  أصْلٍ،  نخُْ)8)  سِه ى  التَّاقْوَا على  يهلِهكُ  لا 

)))  تعليق السيد تقدم على القسم الثاني من الخطبة في ع.
)2)  العنكبوت 43/29. وهي بالرقم نفسه في الشرح )/203، وجاء قول الرضي فيها 
شرحه  في  ميثم  ابن  وقال  ع؛  نسخة  في  كما  فأقبل«،  شيء  أدبر  »ولقلما   × قوله  بعد 
قبله  الذي  الكلام  إليها في  التي أشرنا  الفصل فصول من الخطبة  )/203: »في هذا 
وكذلك في الفصل الذي بعده«، ثم أورد الخطبة بتمامها، وهي فيه بالرقم نفسه؛ وينظر 
في تخريجها مصدر سابق )/354 ـ 356، وهي بالرقم نفسه فيه أيضًا، ونقل المؤلف 

عن غير مصدر أنها أول خطبة خطبها الإمام × بالمدينة في خلافته.
)3)  ومن هذه الخطبة ليس في س، ج.

)4)  بعدها في ع: هوى.
لَّاة. )5)  ع: مُضِه

)6)  الجادة: معظم الطريق.
من  يعلم  ما  جميع  إلى  الناس  دعا  من  أي:   ،436 المعارج  وفي  الجانب؛  الصفحة:    (7(

الصواب لا يسلم منهم لشدة معاداتهم له.
)8)  السنخ: الأصل.
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ائِهكُمْ، ولا  رَا ةُ من وَا يْنِهكُم، والتَّاوْبَا وا ببُيُوتِهكُم، وأصْلِهحُوا ذات بَا ُ فاسْتَاترِه

هُ. لُمْ))) لائِهمٌ إلا نَافْسَا هُ، ولا يَا بَّا دٌ إلاَّا رَا امِه دْ حَا مَا يحَا

]17[
ومن كَلمٍ له ×

ة ولَيْسَ لذَلك بأهْلٍ ى للحُكْمِ بيْنَ الأمَّ يصِفُ فيهِ مَن)2) يَتَصَدَّ

 (3( هِه هُ اللهُ إلى نَافْسِه لَا جُلٌ وكَا ، رَا إنَّا أبْغَاضَا الخَالائِهقِه إلى اللهِه تَاعالىَا رجُلانِه

اءِه  ةٍ، ودُعَا لامِه بِهدْعَا شْغُوفٌ)5) بِهكَا بِهيلِه »6أ«، مَا ائِهرٌ)4) عن قَاصْدِه السَّا فهُوَا جَا

لٌّ  هُ مُضِه بْلَا انَا قَا نْ كَا ى مَا الٌّ عن هُدَا )6)، ضَا نْ افْتَاتنَا بهِه مَا ةٍ، فهُوَا فِهتْنَاةٌ لِـه لالَا ضَا

طِهيئَاتِههِه. هْنٌ بخَا هِه رَا يْرِه ا غَا طَاايَا َّاالُ خَا ، حمَا اتِههِه فَا عْدَا وَا يَااتِههِه وبَا ى)7) بهِه في حَا نْ اقْتَادَا مَا لِـه

ـارٍ)0)) في  ، غَا ةِه ـالِه الأمَّا عٌ)9) في جُهَّا هْـلًا، مُوْضِه )8) جَا ـشَا جُـلٌ قَامَا ورَا

. نَّا لُومَا ...يَا نَّا مُدَا ْ )))  في ع: ولا يحَا
. )2)  كذا في ع أيضًا، وفي س، ج: ومن كلامهِه في صفةِه

)3)  وكله إلى نفسه: جعل توكله عليها.
)4)  الجائر: العادل عن الطريق.

)5)  فلان مشغوف بكذا: إذا بلغ حبه إلى شغاف قلبه، وهو غلافه.
، وفتن بحق، بمعنى افتتن. )6)  حاشية: أَاصْلُ الفتن: الإحراق، يقال: فتنه فافتُتِهنَا

ى. )7)  ع: اهتَادَا
)8)  القمش: جمع الشيء المتفرق، والمجموع: قماش.

)9)  الموضع: المسرع.
)0))  في ع، ج: غادٍ.
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المِهًا وليْسَا  ه أشْبَااهُ النَّااسِه عَا ماَّا ، قد سَا قْدِه الهدُْنَاةِه مٍ بِهماَا في عَا ، عَا تْنَاةِه ))) الفِه أغْبَااشِه
ى من  ا ارتَاوَا تَّاى إذَا ، حَا ثُـرَا َّاا كَا يْرٌ ممِه نهُْ خَا ا قَالَّا مِه ْـعٍ مَا نْ جمَا رَا فاسْـتَاكْثَارَا مِه . بَاكَّا بِههِه
ناً لتَاخْلِهيصِه  امِه يًا ضَا لَاسَا بينَا النَّااسِه قَااضِه يْرِه طَاائِهلٍ جَا )2) من غَا نٍ، واكْتَانَازَا آجِه
ا)4)  ثًّ شْوًا رَا َاا حَا يَّاأَا لهَا )3) هَا ماتِه ى الُمبْهَا تْ بهِه إحْدَا لَا هِه، فإن نَازَا يْرِه ما التَابَاسَا على غَا
بُوتِه  نكَْا ثْلِه نَاسْـجِه العَا اتِه في مِه بْسِه الشُـبُهَا هُوَا من لَا ، فَا ، ثمَّا قَاطَاعَا بهِه من رأيِههِه
أَا، وإن  افَا أن يكُونَا قـد أخْطَا ابَا خَا ـابَا أم أخْطَاـأ، إنْ أصَا ي أصَا لا يـدْرِه
ابُ  كَّا اشٍ رَا الاتٍ، عَا هَا بَّااطُ جَا لٌ خَا اهِه . جَا ابَا كُونَا قدْ أصَا ا أن يَا جَا أخْطـأَا رَا
 (7( اتِه وايَا اطِهعٍ)6)، يُذْري الرِّ سٍ قَا ْ لْمِه بضرِه لى العِه اتٍ)5)، لم يَاعَاضَّا عَا ـوَا شَا عَا
ـبُ  ْسَا ، لا يحَا دَا عليهِه رَا ا وَا ارِه مَا )9) واللهِه بإصْدَا ٌّ ليِه )8) لا مَا ـيمَا يْحِه الهَاشِه اءَا الرِّ إذْرَا
بًا  ذْهَا نـْهُ مَا لَاغَا مِه ا بَا اءِه مَا رَا ـنْ وَا ي أنَّا مِه ـدْرِه هُ، ولا يَا ـرَا ا أنْكَا ّـَا ءٍ ممِه ْ لْـمَا في شيَا العِه
 ، ـهِه هْلِه نَافْسِه )0)) من جَا مُ بهِه عْلَا يْـهِه أَامْرٌ اكْتَاتَامَا بـهِه لمِهَاا يَا لَا هِه، وإن أَاظْلَاـمَا عَا ـيْرِه لِهغَا

)))  الغبش: بقية الليل، وقيل: ظلمة آخر الليل.
)2)  اكتنز في المناج )/77)، أي اتخذ لنفسه كنزًا.

)3)  المبهمات: المشكلات، وأمر مبهم، إذا لم يعرف.
)4)  الرثّ: الضعيف البال.

)5)  عشوت الطريق بضوء النار، إذا تبينته على ضعف.
)6)  لم يعض على العلم بضرس قاطع في المنهاج )/77)، أي لم يحكمه.

)7)  في المعارج )0): ي.
)8)  الهشيم: اليابس من نبت الأرض.

ذهبت  وقد  ثقة،  صار  إذا  الرجل  ملؤ  قولهم:  من  الهمز  أصله  ملّي:  لا  الحاشية:  )9)  في 
حروف أغلب النصف الثاني من الحاشية، وأفدتها من المنهاج )/77).

)0))  به: ليست في ج.
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يْثُ. إلى اللهِه من  ارِه )2) منه المَاوَا ـجُّ اءُ، وتَاعِه مَا ائهِه الدِّ وْرِه قَاضَا خُ))) من جَا تَاـصْرُ

 (3( رَا ةٌ أبْوَا ـلْعَا مْ سِه مُوتُونَا ضُلاَّالًا، ليـس فِهيْهِه ـالًا ويَا يْشُـونَا جُهَّا ٍ يعِه عْـشرَا مَا

ناً من  يْعًا ولا أغْلىَا ثَامَا قَا بَا ةٌ أنْفَا ـلْعَا تِههِه ولا سِه قَّا تِهلاوَا َا حَا ا تُليِه من الكِهتَاابِه إذَا

، ولا  رُ من المَاعْرُوفِه هُم أنْكَا ندَْا ، ولا عِه ـهِه عِه واضِه فَا عن مَا ا حُرِّ الكِهتَاـابِه إذَا

 .(4( رِه فُ من المنكَْا أعْرَا

]18[
ومن كَلمٍ له ×

في ذَمِّ اخْتِلفِ العُلَماءِ في الفُتْي�ا

 ، ا بِهرأيِههِه امِه فيَاحْكُمُ فيهَا يَّاةُ في حُكْمٍ من الأحْكَا ضِه م القَا هِه دِه دُ على أحَا رِه تَا

، ثمَّا  وْلِههِه قَا لافِه  بِهخِه ا  فِهيْهَا فيَاحْكُمُ  هِه  يْرِه ا علىَا غَا يْنِههَا بعَا يَّاةُ  ضِه القَا تِهلْكَا  دُ  رِه تَا ثمَّا 

هُم  اءَا بُ آرَا وِّ اهُم فَايُصَا امِه الذي اسْتَاقْضَا ندَْا الإمَا )5) عِه اةُ بذلِهكَا عُ القُضَا تَامِه ْ تجَا

)))  بضم الراء وفتحها في ج، وفوقها معًا، وهو بالضم والفتح لأنه حلقي اللام، ينظر: 
محاضرات في علم الصرف 67.

، والعجّ في شرح ابن ميثم: رفع الصوت. )2)  في حاشية الأصل عن نسخة: تضجُّ
وفي  ع،  س،  في  وبالضم  معًا،  وفوقها  والنصب،  بالرفع  الأصل  في  ضبطها    (3(

الحاشية، يقال: بار المتاع، أي كسد.
)4)  من قوله: ليس فيهم سلعة إلى نهاية الخطبة ليس في ج، وألحق في حاشيتها بحبر مختلف، وفي 
الحاشية: بارت السلعة: كسدت. والكلام في الشرح )/209 بالرقم نفسه، وكذا في شرح 

ابن ميثم)/2)2 وفيه: البائرُ: الفاسدُ، وينظر في التخريج مصدر سابق )/359 ـ )36.
)5)  خطأ في ترتيب الأوراق بنسخة س فتقدمت الورقة 3) ومكانها بعد التي تليها.
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اللهُ  هُمُ  رَا أفأمَا دٌ!  واحِه وكِهتَاابُهُم  دٌ  احِه وَا بيُّهُم  ونَا دٌ،  احِه وَا وإلههُُم  ِهيْعًا،  جمَا

لَا اللهُ  وهُ؟))) أم أنْزَا صَا نهُْ فَاعَا َااهُم عَا هُ بالاخْتِهلافِه فأَاطَااعُوهُ؟ أمْ نهَا انَا سُبْحَا

لَاهُم)2) أن  هُ فَا اءَا لَا كَا انُوا شُرَا ؟ أم كَا هِه َاامِه لى إتْم انَا بهِهم عَا اقِهصًا فاسْتَاعَا يْناً نَا الى دِه تَاعَا

سُولُ‘  َا الرَّا صرَّا ا فقَا امًّ يْناً تَا لَا اللهُ تَاعالىَا دِه ؟ أم أنْزَا يْهِه أن يَارْضَا لَا قُولُوا وعَا يَا

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  پ   ﴿ يقُولُ:  هُ  انَا سُبْحَا واللهُ  ؟  ائِههِه وأدَا هِه  بْلِهيغِه تَا عنْ 

عْضًا،  عْضُهُ بَا قُ بَا دِّ رَا أنَّا الكِهتَاابَا يُصَا كَا فيهِه تِهبْيَاانُ كلِّ شيءٍ، وذَا ڌ﴾)3) وَا

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ هُ)4)  انَا سُبْحَا الَا  فقَا  ، فِهيهِه اخْتِهلافَا  لا  وأنَّاه 

يْقٌ لا  مِه رُهُ أنِهيْقٌ)6) وبَااطِهنهُُ عَا ڎ ڎ ڈ﴾)5)، وإنَّا القُرآنَا ظاهِه
.(7( تُ إلاَّا بهِه فُ الظُلُماَا ائِهبُهُ، ولا تُكْشَا رَا ضِه غَا ائِهبُهُ، ولا تنقَْا جَا فْنَاى عَا تَا

)))  من قوله ×: )أم أنزل...أن يرض( ساقط من ج.
)2)  الصفحات من 2 ـ 6) في نسخة ابن المؤدب )ب( كتبت بخط حديث، رجح عند 
الخط  وبداية  عشر،  الحادي  أو  العاشر  القرن  خطوط  من  أنه  المرعشي  محمود  السيد 
الأصلي منها في الصفحة 7)من النسخة، وقد أهملت مقابلة تلك الصفحات لحداثتها، 

وتبدأ المقابلة من بداية الأصل.
)3)  الأنعام 38/6.

)4)  سبحانه ليست في س.
)5)  النساء 82/4.

)6)  الأنيق: الحسن المعجب.
)7)  بالرقم نفسه في الشرح )/2)2، وكذا في شرح ابن ميثم، وينظر في تخريج كلامه × 
من  )الظاهر  المؤلف:  وقال  فيه،  نفسه  بالرقم  وهي   ،366 ـ   362/( سابق  مصدر 
رواية محمد بن طلحة الشافعي لهذا الكلام أنه تابع لما قبله، فقد رواهما بمسرد واحد 

في )/)4) من كتابه مطالب السؤول(، وينظر أيضًا تعليقه في كتابه المذكور.



2(7

]19[
ومِن كَلمٍ له ×

طُبُ ةِ يَْ
َ
يسٍ وهو على مِنْبَِ الكُوف

َ
قالَهُ للأشعَثِ بنِ ق

أمِيَ  يا  فقال:  الأشْعَثُ،  ضَهُ  اعْتََ ءٌ  شَْ كَلمِهِ  بعضِ  في  فمَضَ 

ال:
َ

خَفَضَ إليْهِ بَصَرَهُ ×)))، ثمَّ ق
َ
المؤمنِيَن: هذهِ عليكَ لا لكَ، ف

 ،(3( نِهينَا عِه اللاَّا عْنَاةُ  ولَا اللهِه  عْنَاةُ  لَا لَايْكَا  عَا ل)2)  َاا  ممِه َّا  عليَا ا  مَا يكَا  يُدْرِه ا  ومَا

ةً،  رَّا مَا الكُفْرُ  ك  َا أسرَا لقد  واللهِه  افِهرٍ.  كَا ابنُ  مُنَاافِهقٌ  ائِهكٍ)4)،  حَا ابنُ  ائِهكٌ  حَا

 ،(5( بُكَا سَا حَا ولا  الُكَا  مَا نهُْما  مِه ةٍ  دَا احِه وَا ن  مِه اكَا  فَادَا ماَا  فَا ى،  أخرَا والإسلامُ 

مع  عد  قيس،  بن  يكرب  معد  اسمه  والأشعث  ع،  ج،  س،  في  ليست  السلام  )))  عليه 
الصحابة، ومن المرتدين، وكان مصدر قلق وخلاف منذ دخوله الإسلام، وهو من 
ترجمة في  للهجرة، وله  أربعين  بالكوفة سنة  الإمام ×، هلك  أسباب فشل مشروع 

كتابي الموسوم بـ )الثوية بقيع الكوفة )/58 ـ )6(.
أن  للجاهل  وليس  جاهل،  أنه  إلى  إشارة  ل(:  مما  علّي  ما  يدريك  )وما   :× )2)  قوله 

يعترض عليه.

)3)  استحقاقه اللعن ليس لاعتراضه، ولا لكونه ابن كافر، بل لكونه من المنافقين بشهادة 

الإمام ×، والمنافق مستحق للعن.
)4)  روي أنه كان هو وأبوه ينسجان برود اليمن، وقال آخرون: إن الأشعث لم يكن حائكًا 
لأنه من أبناء ملوك كندة، وإنما عيره بذلك لأنه كان إذا مشى يحرك منكبيه ويفحج بين 

رجليه، وهذه المشية تعرف بالحياكة.

. )5)  حاشية: الحسب: الشرف، وهو ما يحتسب به، ويكون الحسب العرضَا
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مْقُتَاهُ)))  يٌّ أنْ يَا مُ الحَاتْفَا لحَارِه اقَا إليْهِه ، وسَا يْفَا هِه السَّا وْمِه لَّا علىَا قَا أً دَا وإنَّا امْرَا

دُ.  نَاهُ الأبْعَا بُ ولا يأمَا الأقْرَا

ا  وأمَّا ة،  رَّا مَا الإسلامِه  وفي  ةً،  رَّا مَا الكُفْرِه  في  َا  أُسرِه هُ  أنَّا يدُ)2)×  يُرِه

ثِه   للأشْعَا انَا  كَا يْثًا  دِه حَا بهِه  فأرادَا  يْفَا  السَّا هِه  وْمِه قَا على  لَّا  دَا  :(3(× وْلُهُ  قَا

أوْقَاع  تَّاى  حَا بهِهمْ  رَا  كَا ومَا هُ  قَاومَا فيه)4)  رَّا  غَا ةِه  مَا باليَاماَا لِهيدِه  الوَا بن  خالدِه  عَا  مَا

اسْمٌ  ، وهو  النَّاارِه عُرْفَا  هُ  ونَا مُّ يُسَا عْدَا ذلكَا  بَا وْمُهُ  قَا انَا  وكَا الِهدٌ)5)،  ِهمْ خَا بهِه

هُم)6). ندَْا عِه ادرِه  للغَا

)))  الحتف: لهلاك، والمقت: البغض.
)2)  قبلها في الأصل قال السيد، وليس في ب، ع.

)3)  عليه السلام ليست في س.
)4)  في الحاشية: بهم وبجانبها صح.

)5)  ينظر ما ذكره ابن ميثم في شرحه )/)22 من أن الذي أسره هو عكرمة بن أبي جهل 
وليس خالد بن الوليد، وفي المعارج 04): أسره خالد بن الوليد، وذكر زواجه بأم 
الإبل  كل  نحر  من  العقد  مجلس  من  خروجه  بعد  فعله  وما  قحافة،  أبي  بنت  فروة 
أولم من الأشعث،  فقيل:  المثل  به  التي رآها، وعوض أصحابها، وضرب  والأغنام 

وينظر تعقيب المؤلف.
)6)  بالرقم نفسه في الشرح )/5)2، وذكر الشارح أن الكلام الذي اعترضه الأشعث 
كان في خطبة ذكر فيها أمر الحكمين، والخطبة المشار إليها برقم 77) في هذا المطبوع، 
وفيه بحث بعنوان »من أخبار الأشعث بن قيس«؛ والكلام بالرقم نفسه في شرح ابن 
ميثم، ومصدر سابق )/368 ـ 369 وينظر أيضًا تعليق المؤلف على كلمة )حائك( 

لأنها في مصدر آخر )حائد( وهو المنحرف.
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]20[
ومن خُطْبَةٍ له ×)))

لْتُم)2)  هِه عْتُم ووَا َازِه نكُْم لجَا مِه اتَا  مَا ن  مَا ايَانَا  عَا دْ  قَا ا  مَا نتُْم  ايَا عَا و  لَا فإنَّاكُم 
يبٍ  رِه ن)4) قَا نوُا؛ وعَا ايَا ا قد)3) عَا نكُْم مَا جُْوبٌ عَا عْتُم وأطَاعْتُم، ولكِهنْ محَا مِه وسَا
عْتُم،  مِه عْتُم إن سَا تُم، وأُسْمِه ْ تُم إنْ أبْصرَا ْ د بُصرِّ قَا ابُ، ولَا جَا حُ الحِه ما)5) يُطْرَا
رْتُم بِهماَا  ، وزُجِه ُ تْكُمُ العِهبرَا رَا اهَا د جَا قَا قٍّ أقُولُ لكُم: لَا يْتُم. بِهحَا يْتُم إن اهْتَادَا وهُدِه

.(6( ُ ءِه إلاَّا البَاشرَا ماَا عْدَا رُسُلِه السَّا ا يُبَالِّغُ عنِه اللهِه بَا رٌ، ومَا فيهِه مُزْدَاجَا

]21[
ومن خُطْبَةٍ له ×

فُوا  َافَّا تخَا دُوكُم)7)،  ْ تحَا ةَا  اعَا السَّا كُم  اءَا ورَا وإنَّا  كُم،  امَا أمَا ةَا  ايَا الغَا فإنَّا 
رُكُم. لِهكُم آخِه رُ بأوَّا قُوا)8)، فإنَّاماَا يُنتَْاظَا لْحَا تَا

)))  بعدها في الشرح )/220 »في تهويل ما بعد الموت«.
لًا: فزع. هَا ل وَا وْهَا لَا يَا هِه )2)  الوهل بالتحريك: الفزع، يقال: وَا

)3)  قد: ليست في ب، س، ج، ع.
)4)  عن: ليست في ب، س، ج.

)5)  ما: ساقطة من الأصل، وهي في ب، س، ع.
)6)  بالرقم نفسه في الشرح )/220، وكذا في شرح ابن ميثم )/224، وفي مصدر سابق 

.370/(
)7)  المراد بالساعة: القيامة الصغرى، وهي ضرورة الموت، والسابق هو الفائز برضوان الله.

سبحانه،  الله  إلى  السلوك  أسباب  أقوى  هو  الذي  الحقيقي  الزهد  عن  كنية  )8)  تخففوا: 
وتلحقوا، أي: تلحقوا بدرجات السابقين الذين هم أولياء الله.
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لامِه  )2) كَا عْدَا انَاه، وبَا لامِه اللهِه سُبْحَا عْدَا كَا نَا بَا و وُزِه لام لَا وأقُولُ))): إنَّا هذا الكَا

ا قَاولُهُ ×:  ابِهقًا، فأمَّا )4) سَا يْهِه لَا زَا عَا رَّا حًا، وبَا اجِه لامٍ لمَاَاالَا بِهه رَا النَّابِهي ×)3) بِهكُلِّ كَا

صُْولًا.  سْمُوعًا، ولا أكْثَارُ منه محَا لامٌ أقَالُّ منه مَا عَا كَا قُوا، فَاماَا سُمِه لْحَا فُوا تَا َافَّا تخَا

بَّاهْنَاا في كِهتَاابِه  ةٍ، وقَاد نَا كْمَا تَاها)5) من حِه عَا نَاطْقَا ةٍ، وأنْقَا لِهمَا ا من كَا هَا وْرَا دَا غَا ا أبعَا ومَا

ا)8). هَا رِه وْهَا فِه جَا َا ا)7)، وشرَا فِههَا َا ا وشرَا هَا دْرِه )6) قَا ظَامِه ائِهصِه على عِه الخَاصَا

]22[
ومن خُطبَةٍ له ×)9)

لِهيَاعُودَا  هُ))))  يْلَا هُ، واسْتَاجْلَابَا خَا زْبَا )0)) حِه رَا مَّا ذَا قَاد  يْطَاانَا  الشَّا ألا وإنَّا 

)))  قبلها في الأصل قال السيد، وليس في ب، ع، وأقول: ليست في س.
)2)  وبعد: ليست في ب.

)3)  س، ج: وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلَّام، ب، ع: وآله.
)4)  حاشية: برز الرجل: فاق أصحابه.

ته. ا، وفي الحاشية: نقع الماء العطش نقوعًا: سكَّا تَاهَا )5)  ع: لطْفَا
، وما أثبت في س، ب، ج. )6)  في الأصل: عُظْمِه

)7)  وشرفها: ليست في ج.
)8)  بالرقم نفسه في الشرح )/)22، وبالرقم نفسه في شرح ابن ميثم )/224، وفي مصدر 
سابق، وذكر المؤلف أن الفقرات المذكورة هي من خطبة خطبها الإمام × في أول خلافته، 

وقال: إن الرضي رواها في النهج برقم 65)، والخطبة في هذه الطبعة برقم 67).
)9)  بعدها في الشرح )/222 بعدما اتهموه بقتل عثمان.

. دًا، أي: حثَّا )0))  ذمر مخففًا ومشدِّ
بَاهُ، وفي حاشية ب عن نسخة: خيله، وفي ع: واستحْلَابَا  لَا ))))  س، ب: واستجلب جَا

بَاهُ، والجلب  بحسب ابن ميثم في شرحه )/226: الجماعة من الناس. لَا حَا
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رُوا  أنْكَا ما  واللهِه   . ابِههِه نِهصَا في)2)  البَااطِهلُ)))  عَا  رْجِه ويَا  ، أوْطَاانِههِه إلى  الجَاوْرُ 

ا  قًّ حَا يَاطْلُبُونَا  لَا مُ  وإنهَّا نِهصْفًا)3)،  يْنَاهُم  وبَا يْنِهي  بَا لُوا  عَا جَا ولا  رًا،  مُنكَْا َّا  ليَا عَا

مُ  لهَا فإنَّا  فيهِه  هُم  يكَا ِه شرَا كُنتُْ  لَائنْ)5)  فَا كُوهُ)4)،  فَا سَا هُم  مًا  ودَا كُوهُ،  رَا تَا

وإنَّا  هُم،  ندَْا عِه إلا  ةُ)6)  التَّابِهعَا ماَا  فَا دُونيِه  لُوهُ  وَا انُوا  كَا ئِهن  ولَا نه،  مِه يبَاهُم  نَاصِه لَا

ويُحْيُونَا  تْ)7)،  فَاطَامَا قَاد  ا  أُمًّ عُونَا  رْتَاضِه يَا م،  هِه أنفُسِه لىَا  عَا لَا تِههم  حُجَّا أعظَامَا 

وإنيِّ  ؟  يبَا أُجِه ا  مَا وإلى  ا؟  عَا دَا نْ  مَا ي!  اعِه الدَّا يْبَاةَا  خَا ا  يَا يتَاتْ.  أُمِه قَاد  ةً  بِهدْعَا

دَّا  حَا يْتُهم  أعْطَا أبَاوا  فإن  فِهيهم؛  هِه  لْمِه وعِه م،  علَايهِه اللهِه  ةِه  بِهحُجَّا اضٍ  رَا لَا

بِه  جَا العَا نَا  . ومِه قِّ للحَا ا  ً ، ونَااصرِه البَااطِهلِه افِهيًا من  بِهه شَا ى  فَا ، وكَا يْفِه السَّا

الهَابُولُ)8)،  تْهُمُ  بِهلَا هَا لادِه.  للجِه َا  أصْبرِه وأن   ، انِه للطِهعَا أبرُزَا  أن  إلَّا  بِهعْثَاتُهُم 

لَاعَالى)9)  وإنيِّ   ، بِه ْ بالضرَّا بُ  هَّا أُرَا ولا   ، بالحَارْبِه دُ  دَّا أُهَا ا  ومَا كُنتُْ  لقد 

)))  بالنصب في الأصل، وما أثبت في س، ب، وبالرفع في ج، ورسم فتحة فوق الضمة 
بمداد أحمر.

)2)  ج: إلى.
)3)  حاشية: النِّصف: النصفةُ، وأيضًا شطر الشيء. ع: نَاصْفًا، وفي شرح ابن ميثم)/226 
النصفةُ: الاسم من الإنصاف، وأشار بقوله × إلى أنهم لو وضعوا العدل بينهم وبينه 

لظهر أن دعواهم باطلة.
)4)  إشارة إلى طلبهم لدم عثمان مع كونهم شركاء فيه.

)5)  ب: فإن.
)6)  التبعة: ما يلحق الإنسان.

. وجاء في الحاشية: أي: يسعون فيما لا يجدي عليهم.  )7)  بعدها في ع: دونيِه
)8)  هبلتهم الهبول: ثكلتهم الثواكل، وهي من أدعية العرب.

)9)  كذا في ب، وفي ج، ع: على يقين.
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ةٍ من دِهينِهي))). يْرِه شُبْهَا ، وغَا بيِّ يٍن من رَا يقِه

]23[
ومن خطبةٍ له ×)2)

رِه  طْرِه المَاطَا قَا ماءِه إلى الأرْضِه كَا لُ من السَّا نزِْه عْدُ فإنَّا الأمرَا يَا  أما بَا

دُكُم  انٍ، فإذا رأَاى أحَا ةٍ أو نُقْصَا ادَا يَا َاا من زِه مَا لهَا إلى كُلِّ نَافْسٍ بِهما قُسِه

الٍ أو نَافْسٍ؛ فلا تَاكُونَانَّا لَاه فِهتْنَاةً،  يرةً)3) »7أ« في أهْلٍ أو مَا فِه يهِه غَا لأخِه

تْ،  ا ذُكِهرَا َاا إذَا عُ لهَا يَاخْشَا رُ فَا ظْهَا ةً تَا اءَا نَا غْشَا دَا ا لم يَا )4( مَا فإنَّا المَارْءَا الُمسْلِهمَا

لَا  نتَْاظِهرُ أوَّا ي يَا ذِه )8) الَّا ِه الِهجِه اليَااسرِه )7) كالفَا انَا ى)5) بهَاا)6) لِهئَاامُ النَّااسِه كَا ويُغْرَا

)))  بالرقم نفسه في الشرح )/222، وفيه مبحث بعنوان »خطبة علي × في المدينة«، وهي 
عن المدائني رواها عن عبد الله بن جنادة، وآخر بعنوان »خطبته عند مسيره إلى البصرة«، 
صوحان،  بن  زيد  عن  مخنف،  أبي  عن  ورواها  قار«  بذي   × »خطبته  بعنوان  وآخر 
والمباحث جديرة بالمراجعة، وقال ابن ميثم في شرحه )/226، وهي فيه بالرقم نفسه: 
إن أكثر هذا الفصل من الخطبة التي خطبها حين بلغه أن طلحة والزبير خلعا بيعته، 
وذكر الخطبةابن ميثم& بأكملها فراجع، وكذا في مصدر سابق )/373 وذكر المؤلف 
أن الخطبة المذكورة مقتطعة من غيرها، وينظر ما أورده بصددها، وهي بالرقم نفسه فيه.

)2)  بعدها في الشرح )/28) في قسمة الأرزاق بين الناس.
)3)  في الحاشية: يريد بالغفيرة الزيادة.

. يءَا من لخيانَاةِه )4)  بعدها في ع، ب: البرِه
)5)  بالتاء والياء في ب، وفوقها معًا.

)6)  كذا أيضًا في ع، ج، ب، وفي حاشية الأصل: به وبجنبها صح. 
)7)  كان: ليست في ج.

)8)  حاشية: الياسر: اللاعب بالقداح، والفالج في شرح ابن ميثم 233/2: الفائز.
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ذلِهك  مُ؛ وكَا َاا المغْرَا نهُْ بهِه عُ عَا ، ويُرْفَا هُ المَاغْنَامَا بُ لَا ))) تُوْجِه هِه احِه ةٍ من قِهدَا وْزَا فَا

 ، الى)2) إحْدى الحُسْنَايَاينِه نَا اللهِه تَاعَا نتَْاظِهرُ مِه ةِه يَا يَاانَا نَا الخِه يءُ مِه ِه المَارْءُ الُمسْلِهمُ البرَا

أهْلٍ  إذا هُوَا ذُو  فَا زْقَا اللهِه،  ا رِه يٌر لهُ، وإمَّا ندَا اللهِه خَا فَاما عِه اعيَا اللهِه)3)  إما دَا

لَا  مَا والعَا نْيَاا،  الدُّ رْثُ  حَا والبَانِهينَا  المَاالَا  إنَّا  بُهُ.  سَا وحَا دِهينهُ  هُ  عَا ومَا الٍ،  ومَا

ا  نَا اللهِه مَا رُوا مِه امٍ؛ فاحْذَا عُهُماَا اللهُ لأقْوَا ْمَا دْ يجَا قَا ةِه، وَا رَا رثُ الآخِه الحَا حَا الصَّا

يْرِه  لُوا في غَا يرٍ)4)، واعْمَا تْ بتَاعْذِه يْسَا شْيَاةً لَا وْهُ خَا ، واخْشَا هِه نْ نَافْسِه كُم مِه رَا ذَّا حَا

هُ. لَا لَا مِه نْ عَا كِهلْهُ اللهُ إلى مَا يْرِه اللهِه يَا لْ لِهغَا عْمَا ن يَا هُ مَا ةٍ، فإنَّا ياءٍ ولا سُمْعَا رِه

ةَا  قَا افَا ، ومُرَا اءِه دَا عَا ةَا السُّ ايشَا ، ومُعَا داءِه هَا لَا الشُّ نَاازِه هُ)5) مَا انَا نسْألُ اللهَا سُبْحَا

. الأنْبِهيَااءِه

تِههِه  يرَا شِه عَا عن  مالٍ  ا  ذَا انَا  كَا وإنْ  جُلُ  الرَّا سْتَاغْنِهي  يَا لا  هُ  إنَّا النَّااسُ  َاا  أيهُّ

من  ةً)6)  يْطَا حَا النَّااسِه  أعْظَامُ  وهُم  م،  نَاتِههِه وألسِه يهِهمْ  بأيْدِه نهُْ  عَا م  هِه ودِهفَااعِه

 ، بهِه تْ  لَا نَازَا إن  ةٍ  لَا نَاازِه ندَْا  عِه يْهِه  لَا عَا وأعْطَافُهُم   ،(7( ثِههِه عَا لِهشَا هُم  لَاـمُّ وأَا  ، ائِههِه رَا وَا

هُ. يْرَا ثُهُ غَا يْرٌ لهُ منَا المَاالِه يُرِه رْءِه في النَّااسِه خَا لُهُ اللهُ للمَا ْعَا دْقِه يجَا انُ الصِه ولِهسَا

)))  القداح: سهام الميسر التي يلعب بها.
)2)  من الله تعالى ليست في س، تعالى: ليست في ب، ع، ج.

)3)  داعي الله في المنهاج )/94): الموت.
)4)  التعذير: إظهار العذر ممن لا عذر في الحقيقة.

)5)  سبحانه: ليست في ب، ج، ع.
)6)  حاشية: حيَّاطه: مثل سنهّ، وحيطة، الحياطة والحفظ.

)7)  اللّم:: الجمع، والشعث: تفرق الأمر وانتشاره.





225

]24[
ومِن خُطْبَةٍ له ×)1(

من   (2( يَّا الغَا ابَاطَا  وخَا الحَاقَّا  الَافَا  خَا نْ  مَا قِهتَاالِه  ن  مِه َّا  ليَا عَا ا  مَا ي  مْرِه عَا ولَا

نَا اللهِه، وامْضُوا  وا إلى اللهِه مِه قُوا اللهَا عبادَا اللهِه وفِهرُّ انٍ ولا إيْهَاانٍ)3)، فاتَّا إدْهَا

كُم)5)  نٌ لِهفُلْجِه امِه ٌّ ضَا ليِه بَاهُ بِهكُم)4)، فَاعَا صَا هُ لكُم، وقُومُوا بِهماَا عَا َاجَا ي نهَا في الذِه

لا)6). اجِه لًا إن لمَا تُمنَْاحُوهُ عَا آجِه

]25[
ومن خُطْبَةٍ له ×

وقد تَواتَرَتْ عَلَيْهِ الأخْبَارُ باسْتِي�لءِ أصْحَابِ مُعَاوِيَةَ على البِلدِ

اس وسَعِيدُ بنُ  دِمَ عليْهِ عَامِلهُ على اليَمنِ، وهُمَا عُبَيْ�دُ اِلله بنُ العَبَّ
َ

وق

)))  للعنوان تكملة في الشرح )/242 هي: »في الحث على قتال الخارج«.
)2)  خابط الغي بلفظ المفاعلة: يخبط كل منهما في الآخر، والخبط: المشي على غير استقامة، 

والغيّ: الجهل. 
)3)  حاشية: الإدهان: المداهنة، وفي شرح ابن ميثم: الإدهان والمداهنة: المصانعة، وإيهان: 

مصدر أوهنته، أي: أضعفته
)4)  عصبه بكم، أي: علقه بكم وربطه.

)5)  الفلج: الفوز
ميثم  ابن  شرح  في  أيضًا  نفسه  بالرقم  وهي  وكذا   ،242/( الشرح  في  نفسه  )6)  بالرقم 

242/2، ومصدر سابق )/379.
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ا غَلَبَ عَلَيْهَا بُسْرُ بنُ)2) أرطَأة، فقَامَ × إلى  الِمنْبَِ ضَجِرًا  نُمْرَانٍ ))) لَمَّ

أي،  فقالَ ×: بِتَثَ�اقُلِ أصْحَابِهِ عن الِجهَادِ ومُخَالَفَتِهِم لهُ في الرَّ

ُبُّ  تهَا أنْتِه  إلاَّا  تَاكُونيِه  لمَا  إنْ  ا  وأَابْسُطُهَا ا  أَاقْبِهضُهَا الكُوفةُ  إلا  ي  هِه ا  مَا

: َاثَّالَا كِه اللهُ)4)، وتمَا بَّاحَا قَا )3)، فَا يُركِه اصِه أعَا
لِهيْلِه )7) قَا اءِه ا)6) الإنَا )5) من ذَا ٍ ضرَا لىَا وَا نِهي          عَا مْرُو إنَّا ـمْرُ أبِهيكَا الخَايْرِه يا عَا ـعَا لَا

ومَا  نَا )8) وإنيِّ لأظُنُّ هؤلاء القَا ا قد اطَّالَاعَا اليَامَا ثمَّا قَاالَا ×: أُنْبِهئْتُ بُسْرً

كُم،  قِّ قِهكُم عن حَا رُّ فَا م وتَا لى بَااطِهلِههِه هم عَا عِه نكُْم »7ب« باجْتِهماَا )9) مِه يُدالُونَا سَا

)))  سعيد بن نمران الناعطي الهمداني، ولم أستطع القطع بصحبته ولكنه كان من خيار 
صحابة أمير المؤمنين، وقد أرسله إلى اليمن صحبة عبيد الله بن عباس، وبعد رحيل 
أمير المؤمنين بقي على ولائه فأرسله زياد بن أبيه رفقة أصحاب حجر إلى معاوية، وقد 
نجاه الله من القتل بشفاعة أحد وجوه مجلس معاوية من الهمدانيين، وله ترجمة في كتابي 

الموسوم بـ »الثوية بقيع الكوفة )/369 ـ 370«. 
)2)  بعدها في الأصل أبي، وفي الحاشية: ابن لؤي ذكره المبرد، وفي المنهاج )/98) أحد 
بني عامر بن لؤي ذكره المبرد، وفي تهذيب الكمال )/59 ـ 60 هو عمير بن عمران 
ينتهي نسبه إلى عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري أبو عبد الرحمن الشامي، شهد 

صفين مع معاوية وولاه اليمن، ولم تحمد سيرته بها، وينظر نقد الرجال )/272.
)3)  الإعصار: ريح تهب فتثير التراب.

)4)  حاشية: نحاه الله عن الخير، أي: نحاه عنه، فهو من المقبوحين.
)5)  الوضر: الدرن الباقي في الإناء بعد الأكل، ويقال لكل بقية لا ينتفع بها.

)6)  في الأصل: ذي، وما أثبت في ب، ج، ع.
)7)  الإناء، ضبطها ابن ميثم في شرحه 242/2بالفتح: شجر حسن المنظر مر الطعم. 

)8)  في الأصل: على اليمن، وما أثبت في ب، ع، ج، واطَّالع اليمن، أي غشيها.
)9)  سيدالون، أي: يصير الأمر إليهم، والدولة لهم.
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ائِههم  ، وبأدَا هُم في البَااطِهلِه امَا م إمَا تِههِه ، وطَااعَا كُم في الحَاقِّ امَا يَاتِهكُم إمَا عْصِه وبِهمَا
ادِهكُم)))؛  م وفَاسَا م في بِهلادِههِه هِه لاحِه تِهكُم، وبِهصَا يَاانَا م، وخِه بِههِه احِه انَاةَا إلى صَا الأمَا

. تِههِه بَا بعِهلاقَا ذْهَا يْتُ أن يَا َاشِه كُم علىَا قَاعْبٍ)2) لخَا دَا نتُ أحَا لَاو ائتَامَا فَا
لنِهي  فأبْدِه  ، ئِهمُونيِه وسَا ئِهمْتُهُم  وسَا لُّوني)3)،  ومَا لِهلْتُهُم  مَا قَاد  إنيِّ  اللهُمَّا 
ثُ  ُم كماَا يُماَا ثْ)4) قُلُوبهَا نِّي. اللهُمَّا مِه ا مِه ًّ لهمُ بيِه شرَا ا منهُم، وأبدِه يْرً م خَا بهِه
نِهي فِهراس  سٍ من بَا ارِه دِهدْتُ أنَّا لِه بِهكُم)5) ألفَا فَا ا واللهِه لوَا المِهلْحُ في المَااء؛ أمَا

نمٍْ)6). بن غَا

)7) منهُم اكَا وْتَا أتَا عَا يمِههُنَاالِهكَا لو دَا الحَامِه يَاةِه  أرْمِه ثْلُ  مِه سُ)8)  ارِه فَاوَا

.(9( ِه لَا × من المِهنبْرَا ثمَّا نَازَا

)))  ب: وإفسادِهكُم.
)2)  القعب: القدح الضخم، وفي المعارج 3)): قدح من الخشب مقعر يكون غليظًا.

)3)  حاشية: روي أنه × دعا بهذا الدعاء وولد لحجاج بن يوسف من ليلته.
دفته،  أي:  أموثه،  ومُثته  أميثه،  بالماء  الشيء  ثتُ  مِه الحاشية:  وفي  أذابه،  الشيء:  )4)  ماث 

والحاشية في المنهاج )/202.
)5)  ع: بهم.

بنو  إلاَّا  العرب  في  نصارى  ولا  وقال:  تغلب،  من  حي  أبو  غنم:   :((3 المعارج  )6)  في 
ر، وينظر ما ذكره المؤلف عنهم، وفي الحاشية: البيت لأبي جندب الهذل  تغلب وبنو نمِه

يخاطب امرأة، وأول الأبيات:
ألا يــا أم زنـبــاع أقـيـمي               صدور العيش نحو بني تميم

ثم يقول فيها: هنالك لو دعوت أتاك منهم، والحاشية في المنهاج )/203.
)7)  بكسر التاء في الأصل، وما أثبت في ع، ب، ج.

)8)  ج: رجال.
)9)  ب: ثم نزل من المِهنبْرَاِه ×.
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في  يمُ  والحَامِه ابُ،  حَا السَّا وهو   ، يٍّ مِه رَا عُ  جمَا يَاةُ:  والأرْمِه أنا:  قلتُ))) 

يْفِه  الصَّا ابَا  حَا سَا رُ  اعِه الشَّا صَّا  خَا وإنَّاماَا  يْف؛  الصَّا وقْتُ   : عِه المَاوْضِه ا  هذَا

وإنَّاماَا   . فِهيهِه اءَا  مَا لا  هُ  لأنَّا خُفُوفًا؛  عُ  وأسْرَا جُفُولًا  دُّ  أشَا هُ  لأنَّا )2)؛  كْرِه بالذِّ

يْرِه لامتِهلائِههِه بالمَااءِه وذلِهكَا لا يكُونُ في الأكثَارِه  يلَا السَّا قِه ابُ ثَا حَا يكُونُ السَّا

دُعُوا،  ا  إذَا ةِه  عَا ْ بالسرُّ هُم  صْفَا وَا رُ  اعِه الشَّا أرادَا  وإنَّاما   . تَااءِه الشِّ انِه  أزْمَا في  إلا 

لِهيلُ علىَا ذلِهك قَاولُهُ:  يثُوا، والدَّا ةِه إذا اسْتُغِه اثَا والإغَا

وْتَا أتَااك منهُم)3). عَا هُنَاالكَا لو دَا

الَا السيد، وأقول: مثل هذا من زيادات النساخ ـ المحقق ـ أذكره في  )))  قبلها في الأصل: قَا
الهامش.

)2)  بالذكر: ليست في ج.
)3)  من قوله والدليل إلى آخر البيت كتب بخط مختلف في س، وليس في ج. وهي بالرقم 
نفسه في الشرح )/243، وفيه بحث بعنوان »من أخبار معاوية بن أبي سفيان«، وآخر 
وختم  العباس«  بن  الله  عبيد  »أخبار  بعنوان  وآخر  ونسبه«،  أرطأة  بن  »بسر  بعنوان 
الشرح والجزء ببحث عن »عصيان أهل العراق على الأمراء«، وبدأ الجزء الثاني من 
بالرقم  والخطبة  واليمن«،  الحجاز  إلى  أرطأة  بن  بسر  »تسريح  بعنوان  ببحث  الشرح 
نفسه في شرح ابن ميثم 2/)24، وقال السيد عبد الزهراء الخطيب في مصدر سابق 
)/)38 ـ 388 وهي بالرقم نفسه: إن الخطبة المذكورة من أواخر خطبه خطب بها 
يستحق  بحثًا  أسبابها  وبحث  مصادرها  وذكر  والخوارج،  الحكمين  أمر  انقضاء  بعد 

يَاةِه الحميم. التنويه، وعجز البيت: فوارس مثل أرْمِه
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]26[
ومن خُطبةٍ له ×)))

يل  يناً على التَّانزِْه ، وأمِه المَاِهينَا يرًا للعَا دًا ‘)3( نَاذِه ثَا محمَّا إنَّا اللهَا)2) قد بَاعَا

ةٍ  ارَا جَا ار مُنِهيخُون)4) بَاينَا حِه ِّ دَا ِّ دِهيْنٍ وفيِه شرَا لىَا شرَا بِه عَا رَا عْشرَاَا العَا وأنتُم مَا

 ،(7( بَا الجَاشِه وتأكُلُونَا   ،(6( رَا دِه الكَا بُون  تَاشْرَا  (5( صُمٍّ يَّااتٍ  وحَا خُشْنٍ 

ةٌ،  نصُْوبَا مَا فِهيكُم  الأصْنَاامُ  كُم؛  امَا أرْحَا قْطَاعُونَا  وتَا اءكُم،  دِهمَا كُونَا  سْفِه وتَا

ةٌ)8). عْصُوبَا امُ بكُم مَا والآثَا

منها)9(:

نِهنتُْ)))) بهِهم عنِه  يْتِهي، فَاضَا يْنٌ إلاَّا أهلَا بَا يْسَا ل)0)) مُعِه ا لَا نَاظَارْتُ فإذَا فَا

)))  بعد العنوان في الشرح 7/2)2 »في ذم من بايعه بشروط«.
)2)  ب: الله سبحانه.

)3)  س: صلى الله عليه وسلم، والآل لا تذكر فيها إلا نادرًا، وإن ذكرت فإنها تسبق بحرف 
الجر على، وكذا في نسخة ج غالبًا.

)4)  الإناخة: الإقامة بالمكان.
)5)  الحية الصماء: هي التي لا تنزجر بالصوت، كأنها لا تسمع، وربما يراد بها الصلبة الشديدة.

)6)  كذا في ب، ج، وبفتح الدال في ع.
)7)  الجشب: الطعام الغليظ الخشن، وقيل: هو الذي لا إدام معه.

)8)  معصبة: مشدودة.
)9)  ليست في ع، وفي س: ومنها.

)0))  ل: ساقطة من س.
 ، نِهنَا ))))  ضنِهنتُ: بخلتُ، وعن الفراء بالفتح أيضًا. والفعل ضنَّا من الباب الرابع، وأصله ضَا

نِهنتُْ(. وقد حذفت حركة عينه لإيقاع الإدغام، وعند الإسناد تعود حركة العين )ضَا
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تُ  ْ برَا ا)3)، وصَا جَا لىَا الشَّا بْتُ عَا ِه ى)2)، وشرَا ذَا لىَا القَا يْتُ))) عَا ، فأغْضَا المَاوْتِه

.(5( مِه لْقَا رَّا منَا طَاعْمِه العَا لىَا أمَا )4) وعَا ظَامِه لىَا أخْذِه الكَا عَا

مِنْهَا)6(:

دُ  يَا تْ  رَا ناً؛ فلا ظَافِه ثَامَا ةِه  البَايْعَا يُؤتِهيَاهُ علىَا  طَا أن  َا تَّاى شرَا يُبَاايِهعْ)7) حَا ولمَا 

وا  دُّ ا)0))، وأعِه رْبِه أُهْبَاتَاهَا ، فخُذُوا للحَا ةُ الُمبْتَااعِه انَا يَاتْ)9) أمَا زِه )8)، وخَا الُمبَاايِهعِه

ا)2)). نَااهَا لا سَا ا))))، وعَا بَّا لظَااهَا َاا، فقد شَا تهَا َاا عُدَّا لهَا

)))  س: وأغضيت، أي: أطبقت عليه جفني.
)2)  القذى: ما يسقط في العين فيؤذيها.

)3)  في الحاشية: الشجى: ما نشب في الحلق من عظم وغيره، وفي شرح ابن ميثم 246/2 
ـ 247 ما يعرض في الحلق عن الغبن ونحوه لا يكاد يسيغ الإنسان معه الشراب. 

ظَام: مجرى النفس. . وفي الحاشية الكَا ظْمِه )4)  في س، ب: الكَا
. )5)  العلقم: شجر بالغ المرارة، ويصدق بالعرف على كل مرٍّ

)6)  منها: ساقطة مع ع.
)7)  بعدها في ج: يقول لعمرو بن العاص.

)8)  ع: البايع.
)9)  خزيت: ذلّت وهانت.

)0))  الأهبة: الاستعداد.
))))  شبَّا لظاها، أي: أوقدت نارها، وأثيرت.

 .» غُرْمٌ للنَّاصْرِه برَا فإنه لَا )2))  السنا: الضوء، وفي حاشية س بقلمٍ مختلف: »واستشعرُوا الصَّا
)واستشعروا   :248/2 ميثم  ابن  وشرح   ،300/2 الحديد  أبي  ابن  شرح  في  وهي 
وذكر في  به،  نفسه  بالرقم  مصدر سابق وهي  وكذا في  النصر(  إلى  أدعى  فإنه  بْرَا  الصَّا
بصور  الشريف  على  المتقدمين  من  جماعة  رواها  الطوال  خطبه  من  أنها  عليها  تعليقه 
المذكور.، ولم أقف على  تزيد وتنقص، ثم ذكر تخريجها في )/390 ـ 392 في كتابه 
←
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]27[
ومن خُطبَةٍ له ×)1(

  ، ةِه أولِهيَاائِههِه َااصَّا هُ اللهُ لخِه تَاحَا ابِه الجَانَّاةِه فَا ادَا بَاابٌ من أبوَا هَا ا بَاعدُ فإنَّا الجِه أمَّا

هُ)3)  كَا رَا نْ تَا ةُ؛ فمَا ثِهيقَا يْنَاةُ، وجُنَّاتُهُ)2) الوَا ى ودِهرْعُ اللهِه الحَاصِه وهُوَا لِهبَااسُ التَّاقْوَا

ءة)5))6)،  ماَا ارِه والقَا غَا )4) بالصَّا هُ البَالاءُ، ودُيِّثَا لَا مِه ، وشَا لِّ هُ اللهُ ثَاوْبَا الذُّ ألبَاسَا

ادِه،  هَا الجِه بتَاضْيِهيعِه  نهُْ  مِه الحَاقُّ   (8( وأُدِهيْلَا اب)7)،  بالإسْهَا لْبِههِه  قَا لىَا  عَا بَا  وضُرِه

الزيادة في النسخ المعتمدة باستثناء ما ورد في حاشية س، وهي بخط مختلف كما أسلفنا، 
وهي بالرقم نفسه في الشرح، وورد فيه بحث مطول جدير بالمراجعة بعنوان »اختلاف 
بكر، ونصيحة  بيعة أبي  الخليفة عمر من  السقيفة« تضمن موقف  الروايات في قصة 
العباس بن عبد المطلب لعلي ×، وفيه بحث آخر بعنوان »كتاب علي لمعاوية وعمرو 

بن العاص«؛ وهي بالرقم نفسه في شرح ابن ميثم أيضًا.
)))  بعد العنوان في الشرح 308/2 »في الحث على الجهاد وذم القاعدين«.

)2)  في الأصل بالنصب، وهو فوت قلمٍ.
)3)  بعدها في حاشية الأصل عن نسخة: رغْبة منه، وبجنبها صح.

وذلل،  لين  ديث:  الحاشية:  وفي  له،  غيرة  لا  الذي  الديوث  ومنه   ، ذُلّلَا أي:  ديّث،    (4(
وطريق مديوث، أي: مذلل.

)5)  حاشية: قبح مع قصر.
مْأة فهو قميء:  أ قَا مَا )6)  س، ب: القماء، والصغار: الذلُّ والضيم، والقماء ممدود: مصدر قَا

الحقارة والذل، وروى الراوندي القما بالقصر وهو غير معروف.
)7)  كذا في ع، ب أيضًا، وفي س، ج وحاشية الأصل عن نسخة: بالإسداد، وفي المعارج 
في  وكذا  العقل،  ذهاب  والإسهاب:  بالإسداد،  ويروى  وقال:  بالإسهاب،   :((6

المنهاج )/3)2.
)8)  أديل الحق من فلان، أي: غلبه عليه عدوه.
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.((( ، ومُنِهعَا النِّصْفَا يْمَا الخَاسْفَا وسِه

ا  ًّ َاارًا، وسرِه يْلًا ونهَا لَا وْمِه  القَا )2) هؤُلاءِه  قِهتَاالِه وْتُكُم إلى  عَا ألا وإنيِّ قد دَا

وْمٌ  يَا قَا ا غُزِه غْزُوكُم، فواللهِه مَا يَا بْلَا أنْ  كُمْ: اغْزُوهُم قَا لَا وإعْلانًا، وقُلْتُ 

شُنَّاتْ)5)  تَّاى  حَا لْتُم  َااذَا لْتُم)4)، وتخَا اكَا فتَاوَا وا؛  لُّ ذَا إلاَّا  م  هِه ارِه دَا  (3( عُقْرِه فيِه  قَاطُّ 

دٍ)6)  امِه غَا أخُو  يْكُم الأوطَاانُ.8»أ«، هذا  تْ علَا اتُ، ومُلِهكَا ارَا الغَا يْكُم  لَا عَا

الَا  وأزَا  ، يَّا البَاكْرِه انَا  سَّا حَا بنَا  انَا  سَّا حَا  (7( تَالَا وقَا  ، الأنْبَاارَا يْلُهُ  خَا تْ  دَا رَا وَا قَاد 

)))  سامه خسفًا بضم الخاء وفتحها، أي: أولاه ذلاًّ وكلّفه المشقة، والنِّصْف: الاسم من 
الإنصاف، وضم النون لغة فيه.

)2)  ب: حرب.
ميثم  ابن  شرح  وفي  وردت،  إذا  الإبل  تقف  حيث  مؤخره،  الحوض:  عقر  )3)  حاشية: 

250/2: عقر الشيء: أصله، وكذا في المنهاج )/3)2 عن الأصمعي.
من  والتفاعل:  عليه.  ويعتمد  صاحبه  إلى  الأمر  منهم  واحد  كلّ  يكل  أن  التواكل:    (4(

معانيه الدلالة على المشاركة.
)5)  شنَّا الغارة وأشنَّاها: فرقها عليهم من كل وجه.

)6)  حاشية: قال أبو محمد الأسود الغندجاني: أخو غامد هذا اسمه سفيان بن عوف، وهو 
صاحب معاوية أغار على جماعة من عسكر أمير المؤمنين بعد صفين وغامد بن كعب 
بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد، وقد ذهبت بعض حروف الحاشية وأفدناها 
من المنهاج )/5)2، وذكر بن ميثم في شرحه أن غامد: قبيلة من اليمن، وهي من أزد 
شنوءة، وذكر في المنهاج )/4)2 أن الغندجاني ممن جمع كلام علّي × في كتاب أصغر 

من النهج.
)7)  س، ب، ج: وقد قتل. وحسان عامل أمير المؤمنين × على الأنبار قتله سفيان بن 
عوف الغامدي في غارته، وقتل جميع من معه. ينظر: تنقيح المقال 8)/249، وذكر في 
أعيان الشيعة 622/4 قيل: اسمه أشرس بن حسان بن خوط بن مسعر الشيباني كان 

شريفًا في قومه، وهو وافد بكر بن وائل إلى النبي ‘.
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لىَا  دْخُلُ عَا انَا يَا نهُْم كَا جُلَا مِه نِهي أنَّا الرَّا لَاغَا د بَا قَا ا)))؛ ولَا هَا الحِهِه سَا ن مَا يْلَاكُم عَا خَا
ا  هَا وقَالائِهدَا ا  وقُلْبَاهَا ا  جْلَاهَا حِه عُ  يَانتَْازِه فَا ةُ)2)  دَا اهِه الُمعَا ى  ةِه والأخْرَا الُمسْلِهمَا المَارْأةِه 
فُوا  َا )4)، ثُمَّا انْصرَا امِه حَا ْ اعِه والاسترِه جَا ْ نهُْ إلاَّا بالاسترِه تَْانِهعُ مِه ا تمَا ا)3) مَا هَا اثَا عَا ورَا
أً مُسْلِهمًا  لَاو أنَّا امْرَا مٌ؛ فَا هُ دَا يقَا لَا لْمٌ)5)، ولا أُرِه نهُْم كَا جُلًا مِه ا نَاالَا رَا ينَا مَا افِهرِه وَا

يرًا. دِه ي جَا ندِْه انَا بِههِه عِه لُومًا، بل كَا ان بِههِه مَا ا كَا فًا مَا ا أسَا ذَا عْدِه هَا ن بَا اتَا مِه مَا
عِه هؤلاءِه  ْلُبُ الهَامَّا من اجْتِهماَا يجَا لْبَا وَا يتُ القَا بًا واللهِه يُمِه جَا بَاا عَا حَا فيَاا عَا
ينَا  رْحًا حِه كُم وتَا قُبْحًا لَا كُم! فَا قِّ قِهكُم عن حَا رُّ فَا م، وتَا لىَا بَااطِهلِههِه )6) عَا وْمِه القَا
 ، غْزُونَا وْنَا ولا تَا ، وتُغْزَا لَايكُم ولا تُغِهيُرونَا ارُ عَا ى. يُغَا ضًا)7) يُرْمَا رَا تُم غَا ْ صرِه
، قُلْتُم:  امِه الحَارِّ م فيِه أيَّا يْرِه إليْهِه رْتُكُم بالسَّا ا أمَا ، فإذَا وْنَا ويُعْصىَا اللهُ وتَارْضَا

مْ  يْهِه يرِه إلَا رْتُكُم بالسَّا ا أمَا ، وإذَا نَّاا الحَارُّ بَّاخُ)9) عَا لْنَاا يُسَا )8) أمْهِه يْظِه ةُ القَا َاارَّا ذهِه حمَا هَا

)))  حاشية: المسلحة: كالثغر والمرقب، وفي الحديث: كان أدنى مسالح فارس إلى العرب 
العذيب. 

)2)  المعاهدة: الذمية، والمعاهدة: الذمية، وهي ميثاق يكون بين اثنين، أو جماعتين.
عْثة  )3)  الحجل بكسر الحاء وفتحها: الخلخال ، والقلب: السوار المصمت، والرعاث: جمع رَا

بفتح الراء وسكون العين وفتحها: القرط، والرعاث أيضًا: ضرب من الخرز والحلي.
)4)  الاسترجاع: قول إنا لله وإنا إليه راجعون، والاسترحام: مناشدة الرحم. والطلب من 

المعاني التي تفيدها صيغة الاسْتِهفعال. 
)5)  الكلم: الجرح.

)6)  القوم ليست في س، ع.
)7)  الترح: الحزن، والغرض: الهدف.

)8)  حمارة القيظ: شدة الحر في المنهاج )/6)2.
تُهُ. دَّا فُّ شِه )9)  حاشية: ي سبخ: يفتُر وتخِه
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دُ)3). كُلُّ  ْ نَّاا البرَا لِهخُ)2) عَا نسَْا لْنَاا يَا ))) أمْهِه ةُ القُرِّ بَاارَّا هِه صَا ذِه ، قُلْتُم: هَا تَااءِه في الشِّ

، فأنْتُم  رُونَا فِه د)5) تَا ْ نَا الحَارِّ والبرَا ا أنْتُم)4) مِه ؛ فإذَا نَا الحَارِّ والقُرِّ ارًا مِه ا فِهرَا ذَا هَا

. رُّ يْفِه أفَا واللهِه منَا السَّا

بَّااتِه  رَا وعُقُولُ)6)   ، الِه الأطْفَا حُلُومُ   ، الَا جَا رِه ولا  الِه  جَا الرِّ أشْبَااهَا  ا  يَا

مًا،  نَادَا تْ  رَّا جَا واللهِه  ةً  فَا عْرِه مَا فْكُم  أعْرِه ولمَا  كُم  أرَا لمَا  أنيِّ  دِهدْتُ  وَا لَا  (7( الِه جَا الحِه

دْري  نتُْم صَا حَا يْحًا، وشَا لْبِهي قَا د ملأتُم قَا قَا لَاكُمُ اللهُ لَا اتَا مًا)8). قَا دَا بَات سَا وأعْقَا

صْيَاانِه  أيِهي بالعِه َّا رَا ليَا دْتُم عَا اسًا، وأفْسَا )9) أنْفَا مِه بَا التَّاهماَا عْتُمُونيِه نُغَا رَّا يْظًا، وجَا غَا

اعٌ ولكِهن  جُلٌ شُجَا يْشٌ،: إنَّا ابنَا أبيِه طَاالبٍ رَا الَات قُرَا تَّاى قَا ذْلانِه حَا والخِه

اسًا))))،  رَا ا مِه دُّ لهَاَا نهُْم أشَا دٌ مِه ل أحَا هَا . للهِه أبُوهُم)0))! وَا لْمَا له بالحَارْبِه لا عِه

)))  صبارة القرّ: شدة البرد.
)2)  في الحاشية: يسبِّخ ـ كذا وبجنبها علامة استفهام ـ : يفتر وتخف شدّته.

. : خفَّا )3)  في المعارج 7)) يسبّخ عناّ الحرّ، يقال: سبّخ الحرُّ
)4)  ع: كنتم.

. )5)  س، ب: القرِّ
)6)  من هنا إلى نهاية الخطبة تقدمت خمس أوراق في س بسبب سهو في ترتيب الأوراق.

)7)  ربات الحجال: النساء، والحجال: جمع حجلة، وهي بيت العروس يزين بالستور.
ا. والسدم:  مًّ ا، وفي ع: ذَا ا، وبجنبها: سدمًا، وبجنبها معَا مَّا )8)  كذا في ج أيضًا، وفي ب: ذَا
الحزن عن الندم، وفي المعارج 8)): السدم: تغيّـرٌ يحصل من الندم، ونقل في المنهاج 

)/7)2عن الصحاح السدم: الندم والحزن.
)9)  النغب: جمع نُغبة، وهي الجرعة، والتهمام: الهم.

)0)) حاشية: لله أبوهم: دعاء بالخير، ولكن فيه..
))))  المراس: العلاج.
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، وها أنَاا  لَاغْتُ العشرينَا ا بَا ا ومَا َاضْتُ فِهيهَا دْ نهَا قَا نِّي، لَا امًا))) مِه قَا ا مَا مُ فِهيهَا وأقْدَا
، ولكِهن لا رأيَا لمِهَان لا يُطَااع)3). تِّينَا لىَا السِّ فْتُ)2) عَا رَّا ا قَاد ذَا ذَا

]28[
ومن خطبةٍ له ×)4(

قَاد  ةَا  رَا الآخِه وإنَّا  اعٍ،  دَا بوَا نَاتْ)5)  وآذَا تْ  أدبَارَا قد  نيَاا  الدُّ فإنَّا  بعدُ  ا  أمَّا
 ،(8( بَااقَا دًا السِّ )7) وغَا رَا فَاتْ)6) باطِّلاعٍ. ألا وإنَّا اليَاوْمَا المِهضماَا أقْبَالَاتْ وأشْرَا

امًا. )))  ب: مُقَا
ف الدمع، إذا قطَّار قليلًا. )2)  في الحاشية: ذرّفتُ، أي: زدتُ على الستين قليلًا، وهو من ذرَّا
)3)  بالرقم نفسه في الشرح 309/2، وذكر أنها من مشاهير خطب الإمام ×، ومن رواتها 
المبرد في الكامل، وعنه أنه »خرج مغضبًا يجر رداءه، حتى أتى النخيلة، واتبعه الناس، 
فرقى ربوة« فخطب بها، وفيه أيضًا بحث بعنوان »كلام لابن نباتة نسج فيه على منوال 
كلام علي × في الجهاد«، وفيه أيضًا ترجمة لأخي غامد، وهو سفيان بن عوف بن المغفل 
سابق  مصدر  في  نفسه  وبالرقم  فيه؛  الغارة  خبر  بَاقية  وينظر  شنوءة،  أزد  من  الغامدي 
)/396 ـ 399، وينظر تعليق المؤلف عليها، وبالرقم نفسه في شرح ابن ميثم 250/2، 
وذكر أن السبب المشهور لها أنه ورد عليه علج من أهل الأنبار فأخبره أن سفيان بن عوف 

الغامدي قد ورد في خيل لمعاوية إلى الأنبار، وقتل عامله حسان بن حسان البكري.
)4)  للعنوان تكملة في الشرح 320/2 هي »في الحث على التزود للآخرة«.

)5)  آذنت: أعلمت.
)6)  أشرف ت: اطَّالعت.

ر فيه الخيل، وتضمير الفرس أن تعلفه  مَّا )7)  حاشية: قيل: المضمار سمي بذلك؛ لأنه تُضَا
ر،  ى المضماَا حتى يسمن، ثم ترده إلى القوت، وذلك في أربعين يومًا، وهذه المدة تسمَّا

والموضع الذي تضمر فيه الخيل أيضًا مضمار.
لة  جَا بَاقة كحَا )8)  السباق: مصدر مرادف للمسابقة، وهو جمع سبقةٍ كنطفة ونطاف، أو سَا

جال، أو سبق كجمل وجمال، والثلاثة: اسم لما يجعل للسباق من مال أو غرض. وحِه
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ألا  ؟  نِهيَّاتِههِه مَا بْلَا  قَا طِهيئَاتِههِه  خَا من  ائِهبٌ  تَا أفَالا  النَّاارُ؛  ةُ  ايَا والغَا الجَانَّاةُ،  ةُ  بَاقَا والسَّا

لٌ،  ائِههِه أجَا رَا لٍ من وَا امِه أمَا ))) ؟ ألا وإنَّاكُم في أيَّا هِه وْمِه بُؤسِه بْلَا يَا هِه قَا لٌ لِهنَافْسِه امِه عَا

هُ)2)  ضُرْ يَا ولمَا  لُهُ،  مَا عَا هُ  عَا فَا نَا لِههِه  أجَا حُضُورِه  بْلَا  قَا لِههِه  أمَا أَايـَّاام  لَا في  مِه عَا ن  فَامَا

هُ)3)  لَا مَا َا عَا سرِه د خَا قَا فَا لِههِه  لِههِه قبلَا حُضُورِه أجَا أمَا أَايـَّاامِه  لُهُ، ومن قَاصرَّا فيِه  أجَا

)4). ألا وإنيِّ  هْبَاةِه لُونَا فيِه الرَّا عْمَا غْبَاةِه كماَا تَا لُوا فيِه الرَّا لُهُ. ألا فاعْمَا هُ أجَا َّا وضرَا

عْهُ  نفَْا ن لم)5) يَا هُ مَا بُهَاا. ألا وإنَّا ارِه ا، ولا كالنَّاارِه نَاامَا هَا ةِه نَاامَا طَاالِهبُهَا نَّا لمَا أرَا كالجَا

إلى  لالُ  الضَّا بِههِه  رْ  ُ يجَا ى  الهدَُا بِههِه  مْ  سْتَاقِه يَا لا  ن  ومَا البَااطِهلُ.  رْهُ  ضْرُ يَا الحَاقُّ 

دَاى)6). الرَّا

ا  مَا فَا  أخْوَا ادِه، وإنَّا  الزَّا لىَا  ، ودُلِهلْتُم عَا بالظَّاعْنِه رْتُم  أُمِه ألا وإنَّاكُم قد 

نْيَاا  نْيَاا من الدُّ دُوا فيِه الدُّ وَّا زَا . تَا لِه ى وطُولُ الأمَا بَااعُ الهَاوَا يْكُم اتِّ لَا افُ عَا أخَا

دًا. كُم غَا )7) بِهه أنْفُسَا وزُونَا ُ ماَا تحَا

)))  البؤس: شدة الحاجة.
)2)  ع: يضره.

)3)  ع: أملَاهُ.
)4)  حاشية: أي: اعملوا في حال الرغبة، كما تعملون حال الخوف والخشية.

)5)  س، ج، ع: لا.
)6)  إلى الردى من ع، ب، وليس في الأصل، وفي المعارج 8)) يجرّ به: من قولهم: جار عن 

الطريق، أي: عدل عنه.
زون، وتحرزون في شرح  وِّ زون، وتحتها تُحَا رِه )7)  كذا في الأصل، وفي الحاشية عن نسخة: تُحْ

ابن ميثم 255/2 أيضًا، وتحرزون فيه: تحفظون.
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هْدِه في  الزُّ بالأعْنَااقِه إلى  يأخُذُ  لامٌ »8ب«  انَا كَا كَا هُ لو  إنَّا وأقُولُ))): 

اطِهعًا  قَا بِههِه  ى  فَا وكَا لامَا  الكَا ا  هذَا انَا  كَا لَا ةِه  رَا الآخِه لِه  مَا عَا إلىَا  ويَاضطَارُّ  نْيَاا  الدُّ

ار.  اظِه والازْدِهجَا نَاادَا الاتِّعَا ، وقادِهحًا زِه لائِهقِه الآمالِه لِهعَا

بَااق،  دًا السِّ )3) وغَا رَا اليَاومَا بِهه قولُهُ ×: »ألا)2) وإنَّا المضماَا ن أعْجَا ومِه

دْرِه  )4) قَا ظْمِه ةِه اللفْظِه وعِه امَا عَا فَاخَا ةُ النَّاارُ«، فإنَّا فيهِه مَا ايَا ةُ الجَانَّاةُ، والغَا بَاقَا والسَّا

طِهيفًا،  لَا عْنىً  ومَا يبًا،  جِه عَا ا  ًّ سرِه التَّاشْبِهيه  اقِهعِه  ووَا التَّامثِهيلِه  ادقِه  وصَا المَاعْنَاى 

اللَّافْظَايْن  الَافَا بينَا  النَّاارُ«، فخَا ةُ  ايَا ةُ الجنَّاةُ والغَا بَاقَا وْلُهُ ×: »والسَّا قَا وهو 

الجَانَّاةُ؛  ةُ  بَاقَا والسَّا  : قاَالَا كما  النَّاارُ  ةُ  بَاقَا والسَّا قُل:  يَا ولمَا  المَاعْنَايين،  لاخْتِهلافِه 

ةُ  فَا طْلُوبٍ، وهذهِه صِه ضٍ مَا رَا بُْوبٍ وغَا لأنَّا الاستِهبَااقَا إنَّاماَا يكُونُ إلى أمْرٍ محَا

زْ أن  ُ ا؛ فلم يجَا نهَْا وْجُودًا في النَّاارِه نَاعُوذُ باللهِه مِه ذا المَاعْنَاى مَا يْسَا هَا ، ولَا الجَانَّاةِه

ي)5)  نتَْاهِه ةَا قد يَا ايَا ةُ النَّاارُ«؛ لأنَّا الغَا ايَا : »والغَا الَا ةُ النَّاارُ؛ بل قَا بَاقَا : والسَّا قُولَا يَا

َاا  َا بهِه برِّ )6) أن يُعَا لَاحَا ، فَاصَا هُ ذلكَا ن يسُرُّ ا ومَا اءُ إليهَا هُ الانْتِههَا ن لا يسُرُّ ا مَا إليهَا

 : الىَا ، قال اللهُ تعَا يرِه والمآلِه عِه كالمَاصِه ذا المَاوضِه يَا في هَا عًا، فَاهِه ينِه مَا عن الأمرَا

)))  قبلها في الأصل: قال السيد، وقبلها في ج: قال السيد & وأقول، والزيادة ليس في ب، 
ع، ومثل هذا من زيادات النساخ.

)2)  ألا: ليست في ج.
عًا، وهي بالنصب في ب، س، ع. )3)  ضبطت في الأصل بالرفع والنصب وفوقها مَا

، وبالمدادِه الأحمر: عُظْم.ِه ِه ظَامِه م، ج: عِه ضَا )4)  ع: وعَا
)5)  في الأصل بالبناء للمجهول وما أثبتناه في س، ع، ج، ب.

. لُحَا )6)  ع: فصَا
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عِه  ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ       ڻ﴾)))، ولا يُجوزُ في هذا المَاوْضِه

وْرُهُ  يْبٌ،)2( وغَا جِه ل ذلِهكَا فبَااطِهنهُُ عَا . فتأمَّا تَاكُم إلى النَّاارِه بْقَا : فإنَّا سَا الَا أن يُقَا

.(3( لىَّا الله عليهِه هِه صَا لامِه ذلِهكَا أكْثَارُ كَا يْدٌ، وكَا عِه بَا

، وهي عندهم اسمٌ  ينِه ةُ بضمِه السِّ بْقَا ى السُّ وقد جاء في روايةٍ أُخْرَا

، لأنَّا  بَاانِه ارِه ضٍ، والمعْنَايَاانِه مُتَاقَا رَا الٍ أو عَا ن مَا بَاقَا مِه ابِهقِه إذا سَا لُ لِهلسَّا لمِهَاا يُجْعَا

لىَا  عَا اءً  زَا كُونُ جَا يَا وإنَّاماَا   ، المَاذْمُومِه الأمْرِه  فِهعْلِه  لىَا  عَا اءً  زَا كُونُ جَا يَا ذلِهكَا لا 

.(4( فِهعْلِه الأمر المحمودِه

]29[
ومن خُطبَةٍ له ×)5)

كلامُكُم  اؤهُم)6)،  أهْوَا ةُ  الُمخْتَالِهفَا انُهم  أبْدَا ةُ  عَا الُمجْتَامِه النَّااسُ  َاا  أيهُّ

)))  إبراهيم 4)/30.
)2)  عاد إلى الترقيم الصحيح في س.

)3)  في الأصل: صلى الله عليه وآله، وأظنه سهوًا، وفي ب، ع: صلى الله عليه، وفي ج: عليه السلام. 
)4)  من قوله: وفي رواية أخرى إلى النهاية في ع أيضًا، وكتب بخط مختلف في حاشية س، 
وليست في ب، ج؛ وهي بالرقم نفسه في الشرح 320/2، وقال الشارح بشأن الرواية: 
»وفي بعض النسخ«، وفيه بحث بعنوان »من مواعظ الصالحين«، وآخر بعنوان »في الكلام 
على المقابلة« نوه فيه بقول الشريف، وعقب عليه؛ وذكر ابن ميثم في شرحه 256/2 ـ وهي 
بالرقم نفسه به أيضًا ـ أن هذا الفصل من الخطبة التي أولها »الحمد لله غير مقنوط من رحمته، 

وستجيء بعد«، وينظر في تخريجها مصدر سابق )/399، وهي بالرقم نفسه به.
)5)  للعنوان تكملة في الشرح 335/2 هي: »في ذمّ المتخاذلين«. 

)6)  ع: قلوبهم. والأهواء: الآراء.
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قُولُونَا  تَا  ، اءَا الأَاعْدَا فِهيكُم  عُ  يُطْمِه وفِهعْلُكُم   ،(2( لابَا الصِّ مَا  الصُّ ي)))  يُوهِه

 ،(4( يَاادِه ي حَا يدِه تَاالُ قُلْتُم: حِه اءَا القِه ا جَا ، فإذَا يْتَا يْتَا وكَا )3) : كَا الِهسِه فيِه المَاجَا

الِهيْلُ)5)  اكُم، أعَا نْ قَااسَا لْبُ مَا احَا قَا َا اكُم، ولا اسْترَا عَا نْ دَا ةُ مَا عْوَا تْ دَا زَّا ما عَا

ولا  لِهيلُ،  الذَّا يْمَا  الضَّا مْنَاعُ  يَا لا   .(6( المَاطُولِه يْنِه  الدَّا ذِهي  دِهفَااعَا   ، الِهيلَا بِهأضَا

ي  عْدِه امٍ بَا عَا أيِّ إمَا ، ومَا نَْاعُونَا كُم تمَا ارِه عْدَا دَا ارٍ بَا ، أيَّا دَا دِّ كُ الحَاقُّ إلا بالجِه يُدْرَا

هْمِه  ازَا بالسَّا د)7) فَا ازَا بِهكُم فَاقَا ن فَا رْتُموُهُ، ومَا رَا ن غَا . المَاغْرُورُ واللهِه مَا اتِهلُونَا تُقَا

لٍ.  )9) نَااصِه قَا ى بأفْوَا مَا د رَا قَا ى بِهكُم فَا مَا ن رَا )8)، ومَا الأخْيَابِه

دُ  كُم، ولا أُوعِه عُ فيِه نَاصْرِه كُم، ولا أطْمَا وْلَا قُ قَا دِّ أصْبَاحْتُ واللهِه لا أصَا

الٌ أمْثَاالُكُم!  جَا وْمُ رِه ا طِهبُّكُم! القَا واؤُكُم! مَا ا دَا ا بالُكُم! مَا دُوَّا بِهكُم. مَا العَا

)))  الوهي: الضعف.
)2)  في القاموس الصلاب: الحجر الصلب الشديد الصلابة.

)3)  في حاشية الأصل: في مجالسكم وفوقها صح س.
)4)  حاشية: حيدي حياد، أي: اعرضي، مثل قولهم: فيحي فياح، أي: اتسعي، وفي شرح 

ابن ميثم 2/)26 حاد عن الأمر: عدل عنه.
)5)  حاشية: أعاليل: جمع أعلال، وأعلّ، إذا جاء بعلة، وصار صاحب علة، أي تتعللون 

إذا أمرتكم بأمرٍ، أي: تُعلِّلون بضلال، والحاشية تقارب ما ورد في المنهاج )/223.
)6)  المطول: تطويل الوعد وتسويفه.

)7)  فقد: ليست في ب، ع.
)8)  الأخيب: أشد خيبة، وهي الحرمان.

)9)  حاشية: الأفوق: السهم المكسور، والأفوق والناصل: الذي خرج نصله، يقال: رتع 
فلان بأفوق ناصل، أي: بحظ غير تام.
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)))؟ قٍّ يْرِه حَا عًا في غَا عٍ؟ وطَامَا رَا يْرِه وَا ةً من غَا فْلَا لْمٍ؟ وغَا يْرِه عِه وْالًا بِهغَا أقَا

]30[
ومن كلمٍ له × في مَعْنَ قتلِ عثمان)2(

يْرَا أنَّا  ا)4)، غَا ً كُنتُْ نَااصرِه نهُ لَا َايْتُ عَا اتِهلا)3)؛ أو نهَا رْتُ بهِه لكُنتُْ قَا لو أمَا

هُ  لَا ذَا نهُْ، ومن خَا يْرٌ مِه نْ أنَاا خَا هُ مَا لَا ذَا : خَا قُولَا سْتَاطِهيْعُ أن يَا ه)5) لا يَا َا ن نَاصرَا مَا

أخبار  »من  بعنوان  النظر  يستحق  بحث  وفيه   ،335/2 الشرح  في  نفسه  بالرقم    (((
شرحه  في  ميثم  ابن  وذكر  الحكمين؛  قصة  بعد  الغارة  قاد  الذي  قيس«  بن  الضحاك 
2/)26 ـ وهي بالرقم نفسه به ـ روي أن السبب في هذه الخطبة غارة الضحاك بن 
قيس بعد قصة الحكمين، وذلك أن معاوية لما سمع باختلاف الناس على علي × بعث 
الضحاك بن قيس في نحو أربعة آلاف فارس، وأوعز إليه بالنهب والغارة، فأغار على 
الحاج، وقتل عمرو بن عميس بن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود وأناسًا معه، 
فلما بلغ عليًّا × ذلك استصرخ أصحابه فرأى منهم تعاجزًا وفشلًا، والخطبة بالرقم 

نفسه في مصدر سابق )/405 ـ 408، وينظر أيضًا ما أورده المؤلف حولها.
)2)  في س: بعد كلمة عثمان فراغ بمقدار حرف تليه كلمة الله وبعدها فراغ بمقدار كلمة 

أيضًا. ويبدو أن المراد &.
آمرًا، وهو  قاتلًا لكونه  فيها لزوم كونه  قاتلًا: قضية شرطية بين  به لكنت  )3)  لو أمرت 

لزوم عرفي، إذ يقال للآمر بالقتل: قاتل.
باطل،  وذلك  لقتله،  إرادته  على  دليل  نصرته  عن  قعوده  إن  الخصم:  يقول  ما  )4)  غاية 
ويقتض ظاهر كلامه × أن النصرة لم توجد منه، ويحتمل أن يكون المراد لكني نهيت 

عنه فكنت ناصًرا، وينظر في هذا الأمر تعقيب ابن ميثم في شرحه 265/2.
)5)  ع: قتله.
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هُ:  كُمْ أمْرَا عٌ لَا امِه نِّي)))؛ وأنَاا جَا يْرٌ مِه نْ هُوَا خَا هُ مَا َا : نَاصرَا قُولَا سْتَاطِهيْعُ أن يَا لا يَا

في  واقِهعٌ  حُكْمٌ  وللهِه   ، عَا الجَازَا أتُمُ  فأسَا عْتُم  زِه وجَا  ، ةَا رَا الأثَا فَاأساءَا  رَا  اسْتَاأثَا

.(3( عِه )2) والجَاازِه الُمسْتأثِهرِه

]31[
ومن كَلمٍ لَهُ ×)4(

بْلَا وُقُوعِه  يْرِه قَا بَا حمَاةُ اللهِه عليه)5( إلى الزُّ بَّااس رَا بْدَا اللهِه بنَا العَا ذَا عَا لمَاَّاا أنْفَا

. تِههِهِه يئَاهُ)6( إلى طَااعَا لِه ليَاسْتَافِه وْمَا الجَامَا الحَارْبِه يَا

)))  حاشية: معنى هذا الكلام يتضح بالتمثيل، فالناصر له مثلًا مروان بن الحكم، والخاذل 
عبد الله بن مسعود، فمروان لا يستطيع أن يقول: خذله من أنا خير منه، لأن مروان 
ليس خيًرا من عبد الله ولا مثله، ولا عبد الله يستطيع أن يقول: نصره من هو خير منِّي، 
لأن مروان ليس خيًرا من عبد الله، ذكر أن بعض الأكابر لما سمع هذا الكلام قال: 

كلمة قرشية، والحاشية قاربت ما ذكر في المنهاج )/224. 
)2)  حاشية: استأثر فلان كذا، أي: استبد به، والاسم: الأثَارة بالتحريك.

)3)  بالرقم نفسه في الشرح 346/2، وفيه بحث جدير بالتأمل بعنوان »المؤرخون يروون 
أخبار مقتل عثمان«؛ وكذا رقمها في شرح ابن ميثم 263/2، وبالرقم نفسه في مصدر 
له كتبه في  المؤلف أن كلامه هذا × من جملة كتاب  ـ 0)4، وذكر  سابق )/408 

. أواخر أيامه، وينظر الباقي من تعليقه
)4)  كذا في س، ج، ع، وفي الأصل: ومن خطبة له ×.

هُ إلى الزبير يستَافْتِهئُهُ  بدِه الله بن عبَّااس لمَّاا أنفذَا هُ لِهعَا )5)  رحمة الله عليه: ليست في س، وفيها: قالَا
، وكذا في ج.  تِههِه إلى طَااعَا

)6)  يستِهفيئه: يسترجعه، من فاء إذا رجع.
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اقِهصًا)2)  الثَّاورِه عَا ِهدْهُ كَا هُ تجَا لْقَا ةَا فإنَّاكَا إن تَا َّا طَالْحَا ينَا لْقَا الَا لهُ ×))): لا تَا قَا

بَايْرَا  لُولُ، ولكِهن الْقَا الزُّ قُوْلُ: هُوَا الذَّا )4) »9أ«، ويَا عْبَا بُ الصَّا رْكَا هُ)3) يَا رْنَا قَا

 ، ازِه جَا فْتَانِهي بالحِه رَا : عَا الِهكَا قُولُ لكَا ابنُ خَا هُ: يَا قُلْ لَا ةً)5)، فَا يْكَا رِه ُ عَا هُ أَالْينَا فإنَّا

ا)6). دَا َّاا بَا ا ممِه دَا ، فَاماَا عَا اقِه رَا نِهي بالعِه رْتَا وأنْكَا

ا  دَا ةُ، أعنِهي: »فَاماَا عَا لِهمَا هِه الكَا نهُْ هذِه تْ مِه عَا نْ سُمِه لُ مَا )7) ×)8) أوَّا وهوَا

ا«)9).  ممَّاا بَادَا

)))  قال عليه السلام: ليس في ج.
)2)  العقص: الاعوجاج.

)3)  ع: قرنيه.
)4)  الصعب: الدابة الجموح السغبة.

)5)  حاشية: العريكة: بقية السنام، يقال: لانت عريكته، إذا انكسرت نخوته، والحاشية 
لا تبتعد عما ورد في المنهاج )/225، وكأنها هي؛ وفي القاموس: رجل لين العريكة: 
بمعنى  فعيلة  العريكة:   :267/2 ميثم  ابن  شرح  وفي  النخوة،  منكسر  الخلق  سلس 
العرك: دلك  إلى الاسمية الصرفة، وأصل  الوصفية  لنقل الاسم من  مفعول، والتاء 

الجلد بالدباغ وغيره.
)6)  حاشية: يجوز أن يكون معنى قوله: ما عدا مما بدا: ما الذي منعك مما كان قد بدا منك 
المعارج )2): وقيل:  الذي عاقك؛ وفي  ما  المعنى:  يكون  أن  البيعة، ويجوز  قبل من 
ما بدا لك منِّي فصرفك، وقيل: ما صرفك عما بدا لنا من نصرتك، وغيره؛ والكلام 
بالرقم نفسه به، وبالرقم نفسه أيضًا في شرح ابن ميثم 267/2، وفيه: عدا: جاوز، 

وبدا: ظهر، وما نقله ابن ميثم عن شرح ابن أبي الحديد يقترب مما ورد في الحاشية. 
)7)  بعدها في الأصل: قال السيد: وليست في ب، ع.

)8)  عليه السلام: ليست في س، ج.
الزبير  بن  الله  عبد  أخبار  »من  بعنوان  وفيه بحث  الشرح 370/2،  نفسه في  )9)  بالرقم 
وأبيه«؛ وبالرقم نفسه أيضًا في شرح ابن ميثم 268/2، وكذا أيضًا في مصدر سابق 

)/))4 ـ 3)4 وينظر تعليق المؤلف عليه.



243

]32[
ومِنْ خُطْبَةٍ لَهُ ×)))

دُّ  نوُدٍ)2) يُعَا يدٍ كَا دِه نٍ شَا مَا نوُدٍ، وزَا هْرٍ عَا دْ أصْبَاحْنَاا في دَا ا قَا َاا النَّااسُ، إنَّا أيهُّ

لِهمْنَاا، ولا  عُ بِهماَا عَا نتَْافِه ا)3). لا نَا ُ فيهِه عُتُوًّ ادُ الظَّاالمِه زْدَا يئًا، ويَا نُ مُسِه فِهيهِه الُمحْسِه

لَّا بنَاا. ُ تَّاى تحَا ةً)4) حَا عَا ارِه فُ قَا وَّا تَاخَا لْنَاا، ولا نَا هِه ماَّا جَا نَاسْألُ عَا

ادَا في الأرْضِه  سَا مْنَاعُهُ الفَا نْ لا يَا نهُْم مَا ةِه أصْنَاافٍ: مِه عَا لىَا أرْبَا فالنَّااسُ عَا

نهُْم الُمصْلِهتُ  هِه. ومِه فْرِه يضُ)7) وَا هِه، ونَاضِه دِّ لالُ)6) حَا )5)، وكَا هِه ةُ نَافْسِه انَا هَا إلاَّا مَا

هُ،  )0)) نَافْسَا طَا دْ أشْرَا لِههِه قَا جِه يْلِههِه ورَا )9) والُمجْلِهبُ بِهخَا هِه ِّ )8) والُمعْلِهنُ بِهسرِه هِه يْفِه بسَا

)))  للعنوان تكملة في الشرح 378/2 هي: »في جور الزمان«.
)2)  كنود: ليست في ع، وفي شرح ابن ميثم 269/2: عنود: جائر، وكنود: كفور.

)3)  العتو: الكبر.
)4)  القارعة: الخطب العظيم.

)5)  مهانة النفس: حقارتها.
كذا في ع، ب أيضًا، وفي حاشية الأصل عن نسخة كلالة، وكذا في س، ج. وفي شرح   (6(

ابن ميثم 269/2: كلّ حد السيف وغيره: إذا وقف عن القطع.
 ، ناضٌّ الحاصل:  للمال  ويقال  النضائض،  والجمع:  القليل،  الماء  النضيض:  )7)  حاشية: 

وكأن اشتقاقه منه، وفي شرح ابن ميثم 269/2: نضيض وفره: قلة ماله.
)8)  المصلت بسيفه: الماضي في الأمور بقوته.

عًا )9)  بشره في ع، وبالسين والشين في ج، وفوقها مَا
طُ؛ لأنهم  َا )0)) حاشية: أشرط نفسه لأمر كذا، إذا جعل لها علامة تعرف بها، ومنه الشرُّ
قد علَّاموا أنفسهم بعلامة، الواحد: شرطة، وشرطي، ولا تبتعد الحاشية عما ورد في 
المنهاج )/)23، وفي شرح ابن ميثم /269: المجلب: المستعين على الأمر بالجمع، 

والرجل: جمع راجل، وشرط نفسه لكذا، أي: أعلمها وأعدَّا لها.
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بِهئْسَا  لَا عُهُ. وَا فْرَا يَا  ٍ نبْرَا مِه قُودُهُ)))، أو  يَا قْنَابٍ  مِه زُهُ أو  نتَْاهِه يَا ُطَاامٍ  يْنَاهُ لحِه دِه وأوْبَاقَا 

ضًا. وَا ندَْا اللهِه عِه َّاا لَاكَا عِه ناً وممِه كَا ثَامَا نْيَاا لِهنَافْسِه ى الدُّ رُ أنْ تَارَا المَاتْجَا

لِه  مَا بِهعَا ةَا  رَا طْلُبُ الآخِه يَا ةِه ولا  رَا لِه الآخِه مَا بِهعَا نْيَاا  طْلُبُ الدُّ يَا ن  نهُم مَا ومِه

 (3( وْبِههِه ثَا )2) من  رَا مَّا هِه وشَا طْوِه ن خَا بَا مِه ارَا هِه وقَا خْصِه ن شَا نَا مِه نْيَاا قَاد طَاامَا الدُّ

. يَاةِه ةً إلى المَاعْصِه يعَا رِه تْرَا اللهِه ذَا َاذَا سِه ، واتخَّا انَاةِه هِه لِهلأمَا ن نَافْسِه فَا مِه خْرَا وزَا

بَابِههِه  طَااعُ سَا )4) وانْقِه هِه ةُ نَافْسِه ن طَالَابِه الُملْكِه ضُؤُولَا هُ عَا دَا نْ أقْعَا نهُْم مَا ومِه

بِهلِهبَااسِه  نَا  يَّا زَا وتَا  ، ةِه نَااعَا القَا باسْمِه  لىَّا  تَاحَا فَا  ،(5( الِههِه حَا لىَا  عَا الحَاالُ  تْهُ  َا صرَا فَاقَا

الٌ  جَا رِه يَا  قِه وبَا غْدًى)6)،  مَا احٍ ولا  رَا مَا ذلِهكَا في  ن  مِه يْسَا  ولَا ةِه،  ادَا هَا الزَّا أهْلِه 

فهُم  ؛  ِه المَاحْشرَا وْفُ  خَا هُم  دُمُوعَا  )7( اقَا وأرَا عِه  المَارْجِه ذِهكْرُ  هُم  ارَا أبْصَا ضَّا  غَا

والاستلاب  الاختلاس  والانتهاز:  الدنيا،  متاع  والحطام:  أهلكه،  أي:  دينه،  أوبق    (((
بقدر الإمكان، والمقنب: الجمع من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين.

. )2)  حاشية: شمّر رداءه: رفعه، وشمر في الأمر: خفَّا
)3)  طامن من شخصه، أي: خفض، والاسم: الطمأنينة، وشمر من ثوبه: رفعه. 

 : الحاشية  وفي  والهزال،  النحافة   :232/( المنهاج  وفي  حقارتها،  نفسه:  ضؤولة    (4(
الفرق بين الأول والرابع، أن الأول قليل من المال، والرابع لا شيء له.

. )5)  ع: حالةِه
)6)  المراح: المكان الذي تأوي إليه الماشية بالليل، والمغدى: الذي تأوي إليه بالغداة، وفي 
المعارج 22): مراح ولا مغدى، المراح: الموضع الذي يروح فيه الناس، والمغدى على 

عكسه من الغداة، أي: ليس له من ذلك نصيب.
)7)  دموعهم: بداية مصورة نسخة مكتبة العلامة المجلسي، ورمزها: م، وقد رُقِهمت هذه 

النسخة ترقيمًا حديثًا يبدأ برقم ))(.
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اعٍ مُخلِْهصٍ،  كْعُومٍ)2)، ودَا اكِهتٍ مَا سَا قْمُوعٍ)))، وَا ائِهفٍ مَا يدٍ نَاادٍ وخَا ِه بينَا شرَا

بَاحْرٍ  ةُ، فَاهُم فيِه  لَّا تْهُم الذِّ لَا مِه يَّاةُ)3)، وشَا التَّاقِه تْهُمُ  عٍ، قَاد أخْمَالَا وثَاكْلانَا مُوجَا

تَّاى  حَا ظُوا)6)  عَا وَا قَاد  ةٌ،  حَا رِه قَا وقُلُوبُهُم  ةٌ)5)،  زَا امِه ضَا اهُهُم  أفْوَا اجٍ)4)،  أُجَا

رَا في  أصْغَا نْيَاا  الدُّ لتَاكُنِه  فَا لُّوا؛  قَا تَّاى  حَا وقُتِهلُوا  وا،  لُّ ذَا تَّاى  حَا رُوا  وقُهِه لُّوا،  مَا

انَا  كَا ن  بِهمَا ظُوا  واتَّاعِه  .(8( الجَالَامِه ةِه  اضَا وقُرَا  ،(7( ظِه رَا القَا ةِه  حُثَاالَا ن  مِه أعْيُنِهكُم 

قد  َاا  فإنهَّا ةً)9)  يمَا مِه ذَا ا  وارْفُضُوهَا كُم،  عْدَا بَا ن  مَا بِهكُم  تَّاعِهظَا  يَا أن  بْلَا  قَا بْلَاكُم  قَا

نكُْم. ا مِه َا )0)) بهِه فَا انَا أشْعَا ن كَا تْ مَا فَاضَا رَا

ن  يَا مِه ، وهِه ةَا يَا اوِه هُ)2)( إلى مُعَا لْمَا لَا ن لا عِه ا مَا بَاهَا ماَا نَاسَا )))) الُخطْبَاةُ رُبَّا هِه ذِه وهَا

)))  المشرد: المطرود، والنَّااد: الذاهب على وجهه.
)2)  حاشية: الكعام: سير يجعل في فم البعير، يقال: كعمت البعير، إذا شددت فاه، وفي 
شرح ابن ميثم 269/2: القمع: الإذلال، والمعكوم: الذي لا يمكنه الكلام، كأنه سدّ 

فوه بالعكام، وهو شيء يجعل في فم البعير عند الهياج.
)3)  الثكل: الحزن على فقد بعض المحاب، وأخملتهم: أسقطتهم وأرذلتهم بين الناس. 

)4)  حاشية: ماء أجاج، أي: مرٌّ ملحٌ.
)5)  الضامز بالزاي: الساكت.

ظُوا عَا ظُوا، وفي ب، ج: وَا عِه ظُوا، وفي م: وَا )6)  كذا في ج أيضًا، وفي ع: وُعِه
)7)  حاشية: القرظ: نبت يدبغ به، والحثالة: ما يسقط منه..

)8)  الجلم: المقراض تجز به أوبار الإبل، وقراضته: ما تساقط من قرضه.
)9)  في المعارج: دميمة، غير معجمة من دممت الثوب، أي: طليته بأي صبغ كان.

ى الحبُّ القلب من فوقه، أي: أكثر تعلقًا بها منكم. )0)) في القاموس: شعفني حبه، أي: غشَّا
))))  قبلها في الأصل: قال السيد ، وفي م، ج، قال السيد، وقول السيد والترضية ليس 

في ب، ع ومثل هذا من زيادات النساخ.
)2))  بعدها في ب: بها.
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 ، امِه غَا الرُّ نَا  مِه بُ  هَا الذَّا ، وأيْنَا  فِهيهِه كَّا  ي لا شَا الذِه نِهينَا ×  الُمؤمِه يْرِه  أمِه لامِه  كَا

هُ  دَا يتُ، ونَاقَا رِّ لِهيلُ الخِه لىَا ذلِهكَا الدَّا دْ دَالَّا عَا ، وقَا اجِه ذْبُ من الأجَُا ))) العَا وأيْنَا

 (2( هِه الخطُْبَاةَا في كِهتَاابِه رَا هذِه كَا هُ ذَا ظُ فإنَّا احِه مْرُو بنُ بحْرٍ الجَا يُر عَا النَّااقِهدُ البَاصِه

لامٍ  ا بِهكَا هَا عْدِه ن بَا لَّامَا مِه ، ثُمَّا تَاكَا ةَا يَا اوِه ا إلى مُعَا بَاهَا ن نَاسَا رَا مَا كَا )3)، وذَا ِه البَايانِه والتَابَاينُّ

 (5(×  (4( الُمؤمنينَا يرِه  أمِه لامِه  بِهكَا لامُ  الكَا ا  ذَا وهَا  : قالَا هُ  أنَّا تُهُ  جُمْلَا ا  عْنَااهَا مَا فيِه 

هْرِه  يْهِه من القَا لَا ماَّا هُم  عَا ، وفيِه الإخْبَاارِه عَا بِهه في تَاصْنِهيفِه النَّااسِه ذْهَا أشْبَاهُ وبِهمَا

ةَا فيِه  يَا اوِه ا مُعَا دْنَا جَا تَاى وَا يَّاةِه والخَاوْفِه أليَاقُ. قال)6): ومَا نَا التَّاقِه ، ومِه والإذْلالِه

 .(8( بَا العُبَّاادِه اهِه ذَا ادِه ومَا هَّا )7) الزُّ سْلَاكَا هِه مَا لامِه سْلُكُ فيِه كَا الِه يَا نَا الأحْوَا الٍ مِه حَا

)))  أين: ليست في ب، ج. وفي ج: بعد كلمة معاوية »ثم قال: هي بكلام عليٍّ أشبه«، وذكر 
قطب الدين في المنهاج )/233 أن سبب نسبة هذه الخطبة وأمثالها إلى معاوية أنه كان يبعث 
بعض أصحابه الشاميين إلى الكوفة ليحفظ خطبه التي يخطبها × يوم الجمعة، ويكتبها؛ 
فإذا كان في الجمعة الثانية أو فيما بعدها خطب بها معاوية؛ فالالتباس من ها هنا، وقد روى 
الرواة ذلك على هذا الوجه، وقد أخذ ذلك الرجل الدسيس، فأقرّ بذلك في مسجد الكوفة.

)2)  ب: كتابه.
)3)  التبين في س، م، ب، ع أيضًا، ووقفت على نسخة قديمة من كتاب البيان في خزانة 

القرويين بفاس بعنوان )البيان والتبين(.
. ٍّ )4)  ب، ع: عليِه

)5)  في م: ثم قال: هي بكلام عليٍّ أشبَاهُ
)6)  قال: ليست في م.

)7)  ب: طريقة.
)8)  وورد في حاشية الأصل: »بلغ القراءة على المولى علم الهدى دام ظله إلى هنا«؛ والخطبة 
بالرقم نفسه في في الشرح 378/2، وفيه فصل بعنوان »في ذم الرياء والشهرة«، وكذا 
وهي  أيضًا،  عليها  المؤلف  تعليق  وينظر   ،4(9 ـ   4(7/( سابق  مصدر  في  رقمها 

بالرقم نفسه أيضًا في شرح ابن ميثم 268/2.
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]33[
ومِن خُطْبَةٍ له ×

هِ لِقِتَالِ أهلِ البَصْرَة عند مَسِيِْ

نِهينَا ×)2)  يرِه الُمؤْمِه لىَا أمِه لْتُ عَا بَّااس )))»9ب«: دَاخَا بْدُ اللهِه بنُ العَا الَا عَا قَا

قُلْتُ:  ؟ فَا هِه النَّاعلِه ةُ هذِه ا قِهيمَا الَا ل: مَا قَا هُ)4)، فَا عْلَا فُ نَا ْصِه ارٍ)3) وهوَا يخَا ي قَا بِهذِه

ا أو  تِهكُم إلاَّا أن أُقِهيمَا حقًّ َّا من إمْرَا بُّ إلَا يَا أحَا : واللهِه لهِه الَا َاا. قَا ةَا لهَا لا قِهيمَا

ثَا  ال:  إنَّا اللهَا سبحانه بَاعَا قَا طَابَا النَّااسَا فَا جَا × فخَا رَا أدْفَاعَا بَااطِهلًا؛ ثُمَّا خَا

اقَا  فَاسَا ةً؛  نُبُوَّا ي  عِه دَّا يَا قْرأ كِهتَاابًا ولا  يَا بِه  رَا العَا نَا  دٌ مِه يْسَا أحَا دًا ‘ ولَا مَّا مُحَا

نَااتُهُم)6)،  تْ قَا امَا اسْتَاقَا ُم، فَا اتهَا نجَْا هُم مَا لَّاغَا تَاهُم)5)، وبَا َالَّا أَاهُم محَا وَّا تَّاى بَا النَّااسَا حَا

اتُهُم)7). فَا أَانَّاتْ صَا واطْمَا

)))  كذا في م، ج أيضًا، وبعدها في ب: رضي الله عنه، وفي ع: رحمة الله عليه.
. )2)  عليه السلام: ليست في س، م، ج، وفي ب: صلواتُ اللهِه عليهِه

بينها وبين واسط، وحنو ذي قار على  الكوفة  لبكر بن وائل قريب من  )3)  ذو قار: ماء 
ليلة منه، وفيه كانت الوقعة المشهورة بين بكر بن وائل والفرس. ينظر: معجم البلدان 
)قار(، 293/4 ـ 295، وذي قار في المعارج 22): موضعٌ فيه بئر يقال لمائه: ذو قار 

لأنه أسودُ شبه القير.
)4)  خصف نعله، أي: يخرزها.

لأذهانهم  العقلي  السوق  إلى  لهم  بسوقه  وأشار  المنزلة،  والمحلة:  أسكنهم،  بوأهم:    (5(
بحسب المعجزات إلى تصديقه فيما جاء به.

)6)  القناة: الرمح وعمود الظهر المنتظم للفقار.
)7)  الصفاة: الحجر الأملس المنبسط.
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زْتُ  جَا ا عَا ا مَا هَا افِهيرِه ذَا لَّاتْ)2) بِهحَا تَّاى تَاوَا ا))) حَا تِههَا اقَا ي سَا فِه ا واللهِه إنْ كُنتُْ لَا  أمَا

ْرُجَا الحَاقُّ  تَّاى يخَا ا؛ فَالأثْقُبَانَّا البَااطِهلَا حَا ثْلُهَا ـمِه ا لَا ذَا ي هَا يرِه سِه بُنتُْ؛ وإنَّا مَا ولا جَا

 ، فْتُونِهينَا نَّاهُم مَا اتِهلَا ، ولأقَُا ينَا افِهرِه لْتُهُم كَا اتَا د قَا قَا يْشٍ، واللهِه لَا الِه ولِهقُرَا . مَا نبِْههِه من جَا

.(3( بُهُم اليَاوْمَا احِه ماَا أنَاا صَا بُهُم بالأمْسِه كَا احِه وإنيِه لَاصَا

)))  حاشية: لفي ساقتها: كأنه ضمير الدعوة النبوية وإن لم يجر لها ذكر في اللفظ، أو ضمير 
دْبِهيْرِه إهلاك أهل الحرب  النبوة، أو ضمير الحرب؛ وفي المنهاج )/237، أي كنت في تَا
الذين يقيمون الحرب من الأعداء، وساقة الجيش: مؤخره، أقسم أنه كان في كل غزاة 

خلف الأعدء، وفي مؤخر جيشهم حتى هزمهم.
)2)  س، م: ولَّات، وكذا في ج، ولكن كتب فوقها تولت، وفي شرح ابن ميثم 274/2: 

تولت بحذافيرها، أي: بأسرها، وفي المعارج 23): الواحد حذفار.
)3)  بعدها في ع زيادة لم أقف عليها في بقية النسخ، وهي حاشية في نسخة س، كتبت بخط 
م،  نَاا عليهِه يشٌ إلاَّا أنَّا اللهَا اخْتاَارَا نَّاا قُرَا مُ مِه من كتب أغلب حواشيها، وهي: »والله ما تنقِه

لُ: الَا الأوَّا انُوا كما قَا نَاا، فكَا يِّزِه لْنَااهُم فيِه حَا فأدْخَا
بَاكَا المحْضَا صائحًا ي شُرْ مْرِه عَا مْتَا لَا أدَا

 
ا البَاجْـرَا ةَا  ـشرَّا الُمقَا بـدِه  بالزُّ  وأكْلَاـكَا 

تَاكُـن ولم  ـلاءَا  العَا اكَا  هبْنَـا وَا ونَاحْـنُ 
 

ا« مْرَا وْلَاكَا الجُرُدَا والسُّ لِهيًّا وحُطْنَاا حَا عَا
 

والخطبة بالرقم نفسه في الشرح 386/2، والزيادة به أيضًا، وفيه بحث يستحق 
النظر بعنوان »حذيفة بن اليمان وخبر يوم ذي قار«، وتنظر ترجمته في كتابي »رجال من 
بقيع ثوية الكوفة«؛ والخطبة بالرقم نفسه في مصدر سابق )/420 ـ 422، ومما ذكره 
قوله: ومما يفيد التنبيه عليه هاهنا أن النسخة التي عليها شرح بن أبي الحديد فيها زيادة 
الزيادة  وهي عين   ،& الزيادة  وذكر  قوله ×:  وهي  النهج،  نسخ  توجد في سائر  لم 
التي تفردت بها نسخة ع، وحاشية نسخة س. ومما ذكره المؤلف أيضًا نقلًا عن إرشاد 
نفسه  بالرقم  قار، والخطبة  بذي  بالربذة لا  الخطبة  أنه خطب × بهذه  المفيد  الشيخ 

أيضًا في شرح ابن ميثم 277/2.
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]34[
ومِن خُطْبَةٍ لهُ ×)))

ام اسِ إلى أهلِ الشَّ في استِنْفَارِ النَّ

نَا  مِه نيَاا  الدُّ بالحَاياةِه  يْتُم  ضِه أرَا تَاابَاكُم،  عِه ئِهمْتُ  سَا د  قَا لَا لكُم!   (2( أُفٍّ

كُم  دُوِّ ادِه عَا هَا وْتُكُم إلىَا جِه عَا ا دَا فًا؛ إذَا لَا زِّ خَا نَا العِه ضًا، وبالذُلِّ مِه وَا ةِه عِه رَا الآخِه

ةٍ  كْرَا )3) فيِه سَا هُولِه نَا الذُّ ةِه، ومِه مْرَا نَا المَاوْتِه فيِه غَا تْ أعْيُنكُُم كأنَّاكُم مِه ارَا دَا

ةٌ)6) فأنْتُم  ألُوسَا )5)، وكأنَّا قُلُوبَاكُم مَا هُونَا تَاعْمَا ي فَا ارِه وَا يْكُم حِه لَا يُرْتَاجُ)4) عَا

لُ  يُماَا بِهرُكْنٍ  أنْتُم  ا)8)  مَا الليَاال)7)!  يْسَا  جِه سَا ةٍ  بِهثِهقَا لِه  أنْتُم  ا  مَا  . لُونَا عْقِه تَا لا 

ا؛  اتُهَا لَّا رُعَا إبِهلٍ ضَا ا أنْتُم إلاَّا كَا رُ إليْكُم! مَا زٍّ يُفْتَاقَا )0)) عِه وافِهرَا بِهكُم)9)، ولا زَا

)))  ضرب على قول الناسخ »له ×«.
)2)  أفّ: كلمة تضجر من الشيء.

)3)  الذهول: النسيان والسهو.
رْتَاج، ويرتج عليكم، أي: يغلق. )4)  ع: تَا

)5)  حاشية: أي: لا تفهمون كلامي، ولا تستمعون إليه، وفي شرح ابن ميثم 278/2: 
تعمهون: تتحيرون وتترددون.

)6)  المألوس: المجنون والمختلط العقل.
)7)  حاشية: يقال: لا آتيك سجيس الليال، أي: أبدًا، وكذا في المنهاج )/238.

)8)  ب: وما.
أن  يريد  من  على  تستعصون  لأنكم  الجهاد،  إلى  تماُلون  بركن  أنتم  ما  أي:  حاشية:    (9(

يميلكم إليه، ويجوز أن يكون المعنى يمال.
أنصاره  الرجل:  وزوافر  بركن،  موضع  على  عطفه  كأنه  بالنصب  الزوافر  )0)) حاشية: 

وعشيرته، وبنصه في المنهاج )/238.
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سُعُرُ)))  اللهِه  مْرُ  عَا لَا بِهئْسَا  لَا  . رَا آخَا ن  مِه تْ  َا انتَاشرَا انِهبٍ  جَا ن  مِه جُمِهعَات  كُلَّاماَا  فَا

افُكُم  أطْرَا صُ)3)  وتُنتَْاقَا  ، تَاكِهيْدُونَا ولا  ادُونَا  تُكَا أنْتُم.  الحَارْبِه   (2( ارِه نَا

واللهِه  غُلِهبَا   . اهُونَا سَا ةٍ  فْلَا غَا فيِه  وأنْتُم  نكُْم  عَا يُنَاامُ  لا   ،(4( تَْاعِهضُونَا تمَا ولا 

. الُمتَاخاذِهلُونَا

المَاوْتُ  رَّا  واسْتَاحَا ى)5)  غَا الوَا ِهسَا  حمَا لَاو  أن  بِهكُم  لأظُنُّ  إنيِّ  اللهِه،  وأيمُ 

نُ  كِّ )6). واللهِه إنَّا امرأً يُمَا أسِه اجَا الرَّا رَا جْتُم عن ابنِه أبيِه طَاالبٍ انْفِه رَا قَاد انْفَا

ظِهيْمٌ  عَا لَا هُ  لْدَا ي جِه هُ، ويُفْرِه ظْمَا مُ عَا ْشِه هُ)7)، ويهَا ْمَا عْرُقُ لحَا يَا نَافْسهِه  هُ من  دُوَّا عَا

هِه. دْرِه انِهحُ صَا وَا يْهِه جَا لَا تْ عَا يفٌ ما ضُمَّا عِه جْزُهُ)8)، ضَا عَا

عْرُ، وبجنبها س. )))  في حاشية الأصل: سَا
)2)  إسعار النار: تهييجها وإلهابها.

، وهو سهو. صُّ )3)  في الأصل: وتُنَاقَا
)4)  الامتعاض: الغضب.

)5)  حمس الوغى: اشتداد الحرب وجلبة الأصوات.
)6)  حاشية: انفراج الرأس، أي: انفراج من يريد أن ينجو برأسه، ويحتمل أن يكون المعنى 
بذلك  يريد  أن  انفرج رأسه عنه، ويحتمل  ثم  إلى غيره،  أدنى رأسه  انفراج رأس من 
فًا، وعند ابن ميثم في  انفرجتم عني رأسًا، أي: قطعة، فلما أعاد الكلام عنه صار معرَّا
شرحه 279/2: قال ابن دريد إن الرأس إذا انفرج عن البدن لا يعود إليه، ولا يكون 
بعده اتصال، وذلك أشد الانفراج. وقال المفضل: الرأس: اسم رجل تنسب إليه قرية 
فيها الخمر، وذكر غير هذا، والقولان في  يباع  الرأس  يقال لها: بين  الشام،  من قرى 

المعارج 24). 
)7)  عرقت اللحم أعرقه، إذا لم أبق على العظم منه شيئًا.

)8)  بضم الجيم وسكونها في س، ج وفوقها معًا.



25(

اكَا  )2) أن أُعْطِهيَا ذَا اللهِه دُوْنَا ا فَاوَا ا أنَا ))). فأمَّا ئْتَا اكَا إن شِه كُنْ ذَا أنتَا فَا

امُ،  دُ والأقْدَا واعِه ، وتَاطِهيْحُ السَّا اشُ)4) الهَاامِه نهُْ فَارَا )3) تَاطِهيْرُ مِه فِهيَّاةِه بٌ بالمَاشْرَا ْ ضرَا

اءُ. ا يشَا لِهكَا مَا عْدَا ذَا لُ اللهُ بَا فْعَا ويَا

َّا  ليَا كُم عَا قُّ ا حَا ؛ فأمَّا قٌّ َّا حَا ليَا كُم عَا ا، ولَا قًّ يْكُم حَا لَا َاا النَّااسُ: إنَّا لِه عَا أيهُّ

لُوا،  هَا ْ تجَا لا  ي  كَا عْلِهيمكُم  وتَا يْكُم،  لَا عَا يْئِهكُم  فَا وْفِهيُر  وتَا كُم،  لَا ةُ  يْحَا فالنَّاصِه

ةُ  يحَا )5)، والنَّاصِه ةِه اءُ بالبَايْعَا فَا يْكُم فالوَا لَا ي عَا قِّ ا حَا عْلَامُوا؛ وأمَّا يْماَا تَا وتأدِهيْبُكُم كَا

يْنَا آمُرُكُم)6). ةُ حِه ينَا أدْعُوكُم، والطَّااعَا ةُ حِه ابَا ، والإجَا دِه والمَاغِهيبِه في المَاشْهَا

)))  ذكر السيد عبد الزهراء في الهامش رقم 7 في )/424 )خاطب بذلك الأشعث بن 
قيس، فقد روي أنه خاطب عليًّا × أثناء خطبته ـ وهو يلوم الناس ـ على تقاعدهم، 
ابن عفان! فأجابه ×: إن مرأ أمكن عدوه..ألخ(، وفاته  فقال له: هلا فعلت فعل 
ذكر مصدر الرواية، ولم أقف على المراد من فعلة عثمان؛ وفي حاشية الأصل: خطاب 

للممكن عدوه من نفسه من كان.
)2)  في س، م، ج: والله فدون.

)3)  المشرفية: سيوف منسوبة إلى مشارف: قرى من أرض العرب تدنو من الريف، وكذا 
في المنهاج )/242.

)4)  حاشية: فراش الرأس: عظام دقاق تلي القحف
: ليست في الأصل، وهي في س، م، ع، ب، ج. )5)  بالبيعةِه

)6)  بالرقم نفسه في الشرح 389/2، وفيه بحث بعنوان »أول خطبة لعلي × بعد قدومه 
»نبذ  بعنوان  أيضًا بحث  وفيه  عليها،  التعليق  مع  الخطبة  الخوارج« وذكر  من حرب 
ابن ميثم277/2 وذكر أن أمير  من فضائل الإمام علي ×«؛ وكذا رقمها في شرح 
مصدر  في  أيضًا  نفسه  وبالرقم  الخوارج،  أمر  من  فراغه  بعد  بها  خطب  المؤمنين × 

سابق )/425 ـ 427.
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]35[

ومن خُطْبَةٍ له × بعد التحكيم

 ، ثِه الجَالِهيلِه )))، والحَادَا ادِهحِه الفَا هْرُ بالخَاطْبِه  الدَّا أتَاى  الحَامْدُ للهِه وإن 

بْدُهُ  عَا دًا  مُحَامَّا وأنَّا  هُ،  يْرُ غَا إلهٌ  هُ  عَا مَا ليْسَا  الله)2)  إلاَّا  إله  ألاَّا  دُ  وأشْهَا

بِه  رِّ ِه الُمجَا المِه يقِه العَا فِه حِه الشَّا يَاةَا النَّااصِه عْصِه سُوْلُهُ ‘)3). أما بعدُ، فإنَّا مَا ورَا

ةِه  هِه الحُكُومَا رْتُكُم فيِه هذِه دْ كُنتُْ أمَا ، وقَا ةَا امَا بُ النَّادَا ، وتُعْقِه ةَا ثُ الحَاسْرَا تُورِه

يْتُم  يٍر أمْرٌ)4)! فأبَا صِه انَا يُطَااعُ لِهقَا و كَا زُْونَا رأيي، لَا كُم مخَا لْتُ لَا ي ونَاخَا أمْرِه

تَّاى  حَا اةِه  العُصَا )0)أ(   (6( ينَا والُمنَاابِهذِه  ،(5( اةِه الجُفَا الِهفينَا  الُمخَا إباءَا  َّا  ليَا عَا

الَا  اكُم كماَا قَا ، فكُنتُْ وإيَّا هِه دْحِه نْدُ بِهقَا نَّا الزَّا ، وضَا هِه حُ بِهنصُْحِه ارْتَاابَا النَّااصِه

: نَا وازِه أخُو هَا

)))  حاشية: فدحني الأمر: أثقلني، وفي شرح ابن ميثم282/2: الخطب: الأمر العظيم، 
وفدحه الأمر: عاله وأبهظه.

)2)  بعدها في ع: وحده لا شريك له.
)3)  في س، م، ج: وسلم بدلا من وآله، وغالبًا ما تسقط الآل ويكتفى بالتسليم فيهما وقد 

ذكر ذلك سابقًا.
)4)  في حاشية م: هو قصير بن سعد اللخمي صاحب جذيمة الأبرش، وقصته في النصح 

مشهورة، وقد ذكر المثل ومناسبته في المعارج 25)والمنهاج )/)24.
)5)  الجافي: الخشن الطباع، لذي ينبو طبعه عن المؤانسة، فيقاطع ويباين.

)6)  حاشية: المخالفين: المنابذين للعهد.
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ى اللِّوَا  ((( جِه رِه بِهمُنعَْا ي  ــرِه أمْ ــمُ  ــرْتُهُ أمَا
(3( دِه ى الغَا )2)إلاَّا ضُحَا شْدَا سْتَابِهينوُا الرُّ فلم يَا

]36[
ومن خُطْبَةٍ)4( له ×

هْرِ)5( وِيفِ أهْلِ النَّ ْ َ
في ت

 (7( امِه ، وبأهْضَا ا النَّاهْرِه ذَا ى بأثْنَااءِه هَا عَا ْ كُم أن تُصْبِهحُوا صرَا يرٌ لَا فأنَاا)6) نَاذِه

دْ  قَا كُم،  عَا مَا مُبِهيْنٍ  سُلْطَاانٍ  بِّكُم، ولا  رَا يِّنَاةٍ من  بَا يْرِه  غَا لىَا  عَا  (8( ائِهطِه الغَا ا  ذَا هَا

. جِه رَا )))  ب، ج: مُنعَْا
)2)  ج: النصح.

)3)  بالرقم نفسه في الشرح 400/2 وفيه بحث مطول عن »التحكيم وظهور الخوارج«، 
وهو جدير بالنظر، وكذا في شرح ابن ميثم 282/2 بالرقم نفسه، ولكنه ذكر زيادة في 
الخطبة فراجعها، والبيت لدريد بن الصمة من قصيدة يرثي بها أخاه عبد الله؛ وذكر في 
المعارج 26)، والمنهاج )/244سبب مصرع عبد الله، وبالرقم نفسه أيضًا في مصدر 
سابق )/429 ـ 430، ونقل المؤلف عن شرح ابن أبي الحديد وكتاب صفين أن أمير 

المؤمنين خطب بها بعد خديعة ابن العاص لأبي موسى الأشعري.
)4)  في الأصل: ومن كلام، وما أثبت في ب، م، ج، ع.

)5)  ب: النهروان.
)6)  س: وأنا.

)7)  حاشية: الأهضام: المطمئن من الأرض، والجمع أهضام وهضوم، وفي المنهاج 249: 
جمع هضم.

)8)  الغائط: ما سفل من الأرض.
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نْ  عَا َايْتُكُم  نهَا كُنتُْ  وقد  ارُ؛  المِهقْدَا واحْتَابَالَاكُم)2)  ارُ)))،  الدَّا بِهكُمُ  تْ  حَا طَاوَّا

فْتُ رأيِهي  َا تَّاى صرَا ، حَا ينَا ينَا الُمنَاابِهذِه الِهفِه اءَا الُمخَا َّا إبَا ليَا يْتُم عَا ةِه فأَابَا هِه الحُكُومَا ذِه هَا

، ولمَا آتِه ـ لا  اءُ الأحْلامِه هَا ، سُفَا اءُ الهَاامِه فَّا )3) أخِه ُ اشرِه عَا اكُم، وأنْتُم مَا وَا إلى هَا

ا)6). دْتُ بِهكُم ضُرًّ ا لكُم)4) ـ بُجْرًا)5)، ولا أرَا أبَا

)))  طوحت بكم، أي: توهتكم في أموركم، ورمت بكم المرامي.
)2)  ع: واختبلكم. وفي شرح ابن ميثم 286/2: احتبلكم: أوقعكم في الحبالة: ، وكذا في 

المعارج 27).
)3)  س: معايش.

)4)  في المعارج 9)2: يذكر في موضع المدح وفي الذم، ولا أم لك ولا أب لك، أي: أنت 
لقيط لا يعرف لك أمّ ولا أب، وينظر ما أورده الشارح.

في  ميثم  وابن   250/( المنهاج  في  القطب  وذكر  العظيم،  الأمر  البجر:  حاشية:    (5(
ا، أي:  رًّ 286/2 روايات أخر لكلمة بجر، ورى في المنهاج هجرًا، أي كلامًا قبيحًا، عَا

لم آت عبثًا، والعرّ: قرحة تخرج من مشافر الإبل فتكوى لئلا تعدي..
)6)  بالرقم نفسه في الشرح 440/2، وفيه بحث بعنوان »الثواب لقاتلي الخوارج«؛ وكذا 
 × قتلهم  الذين  للخوارج  الخطاب  أن  وذكر   ،285/2 ميثم  ابن  شرح  في  رقمها 
بالنهروان، وينظر ما ذكره بشأن ذي الخويصرة، وبالرقم نفسه أيضًا في مصدر سابق 

)/)43 ـ 432. 
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]37[
ومن كَلَمٍ لَهُ ×

رِي مَجْرَى الُخطْبَةِ)1( يَْ

يْتُ  ضَا ينَا تُعْتِهعُوا)3)، ومَا لُوا، وتَاطَالَّاعْتُ)2) حِه ينَا فَاشِه قُمْتُ بالأمْرِه حِه فَا

وْتًا)4)،  فَا وأعْلاهُم  وْتًا،  صَا هُم  ضَا أخْفَا وكُنتُْ  فُوا؛  قَا وَا ينَا  حِه اللهِه  بِهنوُرِه 

فُ،  اصِه وَا القَا كُهُ  رِّ تُحَا الجَابَالِه لا  َاا)5)، كَا انهِه هَا بِهرِه دْتُ  َاا، واسْتَابْدَا نَاانهِه بِهعِه فَاطِهرْتُ 

زٌ)7). غْمَا ائلٍ فيَّا مَا زٌ، ولا لِهقَا هْمَا َّا مَا دٍ فيِه كُنْ لأحَا ْ يَا فُ)6). لمَا اصِه وَا يْلُهُ العَا ولا تُزِه

يفٌ  عِه ي ضَا ندِْه يُّ عِه وِه هُ، والقَا لَا تَّاى آخُذَا الحَاقَّا  يزٌ حَا زِه ي عَا ندِْه لِهيلُ عِه الذَّا

هُ.  أمْرَا للهِه)9)  مْنَاا  لَّا وسَا هُ،  اءَا قَاضَا اللهِه   (8( نِه عَا ينَاا  ضِه رَا نهُْ.  مِه الحقَّا  آخُذَا  حتَّاى 

هُ، فلا)0))  قَا دَّا ن صَا لُ مَا ا أوَّا سُولِه اللهِه ‘. واللهِه لأنَا لىَا رَا بُ عَا انيِه أكْذِه أتُرَا

)))  يجري مجرى الخطبة ليس في ع.
)2)  ب: تلطَّافت، وكذا عن نسخة في حاشية الأصل، وفي شرح ابن ميثم 287/2: تطلع 

عْتَاعوا(. الأمر: اختباره وتعرفه، والرواية فيه: )وتطلعت حين تقبَّاعوا، ونطقت حين تَا
عْتَاعُوا. التعتعة في شرح ابن ميثم 287/2: الاضطراب في الكلام عند الحصر. )3)  م، ع، تَا
)4)  حاشية: الفوت: السبق، أي: فتُّ القوم فوتًا عاليًا مع انخفاض صوتي وهدوء أحوال.

)5)  حاشية: برهانها، أي المراهنة عليها، ولما جعل لها عنانًا جعلها مركونة يراهن عليها.
)6)  ع: العواصف...القواصف.

)7)  في المنهاج )/250: المهمز: العيب، والمغمز: المطعن.
)8)  ب: على.

)9)  ب: لهُ.
)0))  في الأصل: ولا، وما أثبت في م، س، ج.
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تْ  بَاقَا تِهي قَاد سَا ا طَااعَا ي فإذَا نَاظَارْتُ))) فيِه أمْرِه . فَا يْهِه لَا بَا عَا ذَا لَا من كَا أكُوْنُ أوَّا

ي)3). يْرِه ي لِهغَا ا المِهيْثَااقُ فيِه عُنقُِه تِهي)2)، وإذَا يْعَا بَا

]38[
ومن خُطْبَةٍ له ×)4(

اللهِه  أولِهيَااءُ  ا  فأمَّا  ، الحَاقَّا تُشْبِههُ  َاا  لأنهَّا ةً؛  شُبْهَا ةُ  بْهَا الشُّ يَاتِه  سُمِّ وإنَّاماَا 

اللهِه  اءُ  أعْدَا ا  وأمَّا ى؛  الهدَُا مْتُ  سَا لِهيلُهُم  ودَا يُن،  اليَاقِه ا  فِهيهَا يَااؤهُم  فَاضِه

هُ،  افَا نْ خَا مَا المَاوْتِه  ينجُْو من  ى؛ فماَا  مَا العَا لِهيلُهُم  لالُ، ودَا الضَّا اؤهُم  فدُعَا

بَّاهُ)5). نْ أحَا اءَا مَا ولا يُعْطَاى البَاقَا

)))  كذا في ب، م، ج، ع، وفي الأصل قد نظرتُ.
)2)  حاشية: يقول: طاعتي كانت واجبة عليهم قبل أن يبايعوني؛ لأنهم بايعوه بعد ثلاثة، 
وطاعته كانت واجبة عليهم عند حقوق ـ كذا ـ النبي ×.. وعلى ذلك فبيعة غيري في 

عنقي، وهو إشارة إلى ما أكره عليه في البيعة.
)3)  بالرقم نفسه في الشرح 452/2، وينظر تعليق الشارح على رواية الشريف، وفيه بحث 
بعنوان »سلوني قبل أن تفقدوني: الإمام علي × وعلم الغيب«؛ وبالرقم نفسه في مصدر 
سابق )/433 ـ 435، ونقل المؤلف عن ابن أبي الحديد أنه قاله بعد وقعة النهروان، 
بعض  عن  ـ  نفسه  بالرقم  ـ   287/2 شرحه  في  ميثم  ابن  وقال  أيضًا،  تعقيبه  وينظر 
الشارحين: هذا الفصل فيه فصول أربعة التقطها الرضي& من كلام طويل له × بعد 
وقعة النهروان، ذكر فيه حاله منذ توفي رسول الله ‘ إلى آخر وقته، وما ذكره في الشرح.

)4)  للعنوان تكملة في الشرح 2/)46 هي: »في معنى الشبهة«.
)5)  بالرقم نفسه في الشرح 462/2، وفيه بحث بعنوان »خبر النعمان بن بشير، ومالك 
←
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]39[  
ومِن خُطْبَةٍ له ×)1(

كُمْ ـ  ا لَا وْتُ ـ لا أبَا ا دَاعَا رْتُ، ولا يُجِهيبُ إذَا ا أمَا ن لا يُطِهيعُ إذَا مُنِهيتُ بِهمَا

شُكُم)2)؛  مِه تُحْ ِهيَّاةٌ  عُكُم، ولا حمَا ْمَا ا دِهيْنٌ يجَا بَّاكُم أمَا كُم رَا بِهنَاصْرِه ما تنتظِهرُونَا 

وْلًا ولا  عُونَا لِه قَا ثًا؛ فلا تَاسْمَا وِّ خًا)3) وأنَاادِهيْكُم مُتَاغَا أقُومُ فِهيْكُم مُسْتَاصْرِه

كُ  ماَا يُدْرَا اءةِه؛ فَا اقِهبِه المَاسَا وَا ن عَا فَا الأمُورُ عَا شَّا تَّاى تَاكَا تُطِهيْعُونَا لِه أمْرًا، حَا

امٌ. رَا غُ بِهكُم مَا أرٌ ولا يُبْلَا بِهكُم ثَا
 )5( )4) الأسرِّ لِه ةَا الجَامَا رَا رْجَا رْتُم جَا رْجَا وْتُكُم إلىَا نَاصْرِه إخْوانِهكُم فَاجَا عَا دَا

نكُْم جُنَايْدٌ)7)  جَا إلَّا مِه رَا )6)، ثمَّا خَا رِه ثَااقُلَا النِّضْوِه الأدْبَا لْتُم تَا ثَااقَا »0)ب« وتَا

يْفٌ ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ          ۀ﴾  )8).  عِه ائِهبٌ ضَا مُتَاذَا

الأرحبي مع الإمام علي ×«، وبالرقم نفسه أيضًا في شرح ابن ميثم 290/2؛ ينظر 
تخريجها وتعليق المؤلف عليها في مصدر سابق )/435 ـ 436 وهي بالرقم نفسه به، 

وقد غزا النعمان عين التمر.
)))  للعنوان بقية في الشرح 462/2 هي: »في ذم المتقاعدين عن القتال«.

)2)  ع: أما حمية تحمسكم، وفي حاشية الأصل: أحمشت الرجل أغضبته، وكذا في المنهاج 
.25(/(

)3)  المستصرخ: المستجلب بصوته من ينصره، والغوث: هو قول الرجل: وا غوثاه.
)4)  حاشية جرجرة الجمل:: صوت يردده البعير في حنجرته، وبنصه في المنهاج )/)25.

)5)  حاشية: الأسّر:: الذي يشكو سرته.
)6)  النضو: من الأبل: البال من تعب السير، والأدبر: الذي به دبر، وهي القروح في ظهره.

)7)  بعدها في ع: ضعيف.
)8)  الأنفال/6.
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يْحُ؛  بَاتِه الرِّ اءَا م: تَاذَا وْلهِهِه بٌ، من قَا ائِهبٌ؛ أي: مُضْطَارِه وْلُهُ ×))): مُتَاذَا قَا

.(2( شْيَاتِههِه ابِه مِه ئْبُ لاضْطِهرَا يَا الذِّ نهُْ سُمِّ بَا هُبُوبُهَاا، ومِه أي: اضْطَارَا

]40[
ومِن كَلمٍ لَهُ × في معنَ الَخوارِجِ

الَ)3):
َ

وْلَهُم: لا حُكْمَ إلا لِله، ق
َ

ا سَمِعَ × ق لَمَّ

هُ لا حُكْمَا إلاَّا للهِه، ولَاكِهن هؤلاء  إنَّا مْ  بَااطِهلٌ؛ نعَا َاا  ادُ بهِه يُرَا قٍّ  ةُ حَا لِهمَا كَا

تِههِه  لُ في إمْرَا عْمَا رٍ يَا رٍّ أو فَااجِه يٍر بَا هُ لابُدَّا للنَّااسِه من أمِه ، وإنَّا ةَا قُولُونَا لا إمْرَا يَا

يْءُ،  عُ بِههِه الفَا ، ويُجْمَا لَا افِهرُ، ويُبَالِّغُ اللهُ فيها الأجَا ا الكَا سْتَامْتِهعُ فِهيهَا نُ ويَا الُمؤْمِه

يِّ  وِه القَا نَا  مِه عِهيفِه  بهِه للضَّا ذُ  بُلُ، ويُؤْخَا السُّ بهِه  نُ  أمَا ، وتَا دُوُّ العَا بِههِه  لُ  اتَا ويُقَا

يِّد مكان قوله ×، وقوله ×: ساقط من ع. )))  س، م، ج: قال السَّا
ـ 438  وينظر في تخريجها مصدر سابق )/437  الشرح 467/2؛  نفسه في  )2)  بالرقم 
بالرقم نفسه، وذكر المؤلف أن أمير المؤمنين × خطب بها بعد غارة النعمان بن بشير 
ميثم  ابن  أيضًا، وشرح  المؤلف  تعقيب  التمر سنة 39ه، وينظر  الأنصاري على عين 
النعمان على آل مروان فيصبح  ينقلب  به؛ وقدر الله أن  بالرقم نفسه  2/)29، وهي 
يذهب،  أين  يدري  الزبير هرب لا  آل  انهزم  فلما  واليًا لهم على حمص،  ا، وكان  زبيريًّ
مروان،  بن  الملك  عبد  إلى  رأسه  وأرسل  فقتله  الكلابي،  عدي  بن  خالد  منه  فتمكن 

وقيل: قتله آل حمص غيلة سنة أربع وستين. ينظر الاستيعاب 500/4). 
)3)  س، م، ج: ومن كلام له في الخوارج لمـَّاا سمع قولهم: لا حكم إلا للهِه، ع:.. لما سمع 
قولهم لا حكم إلا لله فقال ×، وذكر القطب في معارجه )/252 أن أول من لفظ 
من  سيدًا  وكان  الحجاج،  واسمه  له،  لقب  وبرك:  الله،  عبد  بن  البرك  الكلمة  هذه 

الخوارج؛ وهو أحد الثلاثة الذين اجتمعوا بمكة، وقد تعهد بقتل معاوية.
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رٍ.  احَا من فَااجِه َا رٌّ ويُسْترَا يحَا بَا ِه سْترَا تَّاى يَا حَا

: حُكْمَا اللهِه أنْتَاظِهرُ  الَا هُم قَا كِهيمَا ْ عَا تحَا مِه ى أنَّاهُ ×))) لمَّاا سَا ايةٍ أخْرَا وَا وفي رِه

ةُ  رَا اجِه ةُ الفَا ا الإمْرَا ، وأمَّا يُّ ا التَّاقِه لُ فِهيهَا ةُ فيَاعْمَا َّا ةُ البرَا ا الإمْرَا : أمَّا الَا فِهيْكُم، وقَا

نِهيَّاتُهُ)3). هُ مَا كَا تُهُ وتُدْرِه طِهعَا مُدَّا نقَْا يُّ إلى أن تَا قِه تَّاعُ)2) فيَاها الشَّا فيَاتَامَا

]41[
ومن خُطْبَةٍ لهُ ×)4(

رُ من   عْذِه ا يَا نهُْ، ومَا مُ جُنَّاةً)5) أوْقَاى مِه ، ولا أعْلَا دْقِه وْأمُ الصِّ اءَا تَا فَا إنَّا الوَا

يْسًا،  دْرَا كَا َاذَا أكْثَارُ أهْلِههِه الغَا انٍ اتخَّا مَا د أصْبَاحْنَاا في زَا قَا عُ؛ ولَا يْفَا المَارْجِه )6) كَا لِهمَا عَا

ى  رَا هُمُ اللهُ ـ قَاد يَا لَا اتَا مُ ـ قَا . ما لهَا يْلَاةِه بَاهُم أهْلُ الجَاهْلِه فيهِه إلى حُسْنِه الحِه ونَاسَا

ا  عُهَا يَادَا ، فَا يْهِه ن أمْرِه اللهِه ونهَا انِهعٌ مِه ا)8) مَا يْلَاةِه ودُونهَا جْهَا الحِه لُ القُلَّابُ)7) وَا الحُوَّا

)))  إنه عليه السلام: ليست في س، م، ج.
)2)  ع: فيستمتع.

)3)  بالرقم نفسه في الشرح 467/2، وفيه بحث بعنوان »القول بوجوب الإمامة«، وآخر 
بعنوان »الخوارج: عود على بدء«؛ وكذا رقمها في مصدر سابق )/440، وشرح ابن 

ميثم 292/2.
)4)  بعدها في الشرح 470/2 »في الوفاء والصدق«.

)5)  الجنة: ما استترت به من سلاح ونحوه.
رُ من عرف.. )6)  ع: وما يُعْذَا

)7)  الحول: القلب الذي يكثر تحوله وتقلبه في اختيار الأمور وتعرف وجوهها.
)8)  س، م، ج: ودونه.
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)3) لهُ  ةَا يْجَا رِه ن لا حَا ا مَا تَاهَا زُ فُرْصَا نتَْاهِه ا)2)، ويَا يْهَا لَا ةِه عَا عْدَا القُدْرَا ))) بَا يْنٍ أيَا عَا رَا
.(4( يْنِه في الدِّ

]42[
ومن خُطْبَةٍ له ×)5(

ى وطولُ  بَااعُ الهَاوَا : اتِّ افُ عليكُم اثنَاتانِه ا أخَا فَا مَا أيُهَاا النَّااسُ إنَّا أخْوَا
ةَا. رَا لِه فيُنسْيِه الآخِه ا طُولُ الأمَا ، وأمَّا ى فيَاصُدُّ عنِه الحَاقِّ بَااعُ الهَاوَا ا اتِّ ؛ فأمَّا لِه الأمَا
صُبَاابةٌ)7)  إلا  ا  نهَْا مِه بْقَا  يَا لَام  فَا  ،(6( اءَا ذَّا حَا لَّاتْ  وَا قَاد  نْيَاا  الدُّ وإنَّا  ألا 
منهُماَا  ولكُلٍّ  أقْبَالَاتْ،  قَاد  ةَا  رَا الآخِه وإنَّا  َاا،  ابهُّ صَا ا  بَّاهَا اصْطَا الإنَااءِه  ةِه  صُبَاابَا كَا
نْيَاا، فإنَّا كلَّا  ةِه، ولا تَاكُونُوا من أبنَااء ِه الدُّ رَا نْ أبْنَااءِه الآخِه ، فكُونُوا مِه نوُنَا بَا
دًا  ابٌ، وغَا سَا لٌ ولا حِه مَا ؛ وإنَّا اليَاوْمَا عَا ةِه يامَا هِه يَاومَا القِه قُ)8) بأمِّ يُلْحَا دٍ سَا لَا وَا

)))  ب: العين، وفي حاشية الأصل: رأي العين، وفوقها س.
)2)  بعد القدرة عليها: ليس في ع. 

)3)  حاشية: التحرج: التحرز.
)4)  بالرقم نفسه في الشرح 472/2 وفيه بحث بعنوان »مدح الوفاء وذم الغدر«، وكذا 

رقمها في شرح ابن ميثم 294/2وبالرقم نفسه في مصدر سابق )/)44 ـ 442. 
)5)  للعنوان تكملة في الشرح 474/2 هي: »في اتباع الهوى وطول الأمل«.

معًا، وفي  بالجيم والحاء  إذا لم توصل  الفراء،  يقال: رحم حذّاء وجذّاء عن  )6)  حاشية: 
شرح ابن ميثم 295/2: حذّاء: خفيفة مسرعة لا يتعلق أحد منهما في شيء..

)7)  الصبابة: بقية الماء في الإناء.
قُ. )8)  م، ج، ع: سيلحَا
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لٌ.  مَا ابٌ ولا عَا سَا حِه

طَاعَا  انقَا أي:  ؛  اءَا ذَّا جَا يهِه  رْوِه يَا ن  مَا النَّااسِه  ومن  ةُ،  يْعَا ِه السرَّا اءُ))):  الحَاذَّا

ا)2). هَا يْرُ ا وخَا هَا رُّ دَا

]43[
ومن كَلمٍ لهُ ×

امِ ربِ أهْلِ الشَّ د أشَارَ عَليْهِ أصْحَابُهُ بالاسْتِعْدَادِ لِحَ
َ

وق

بَعْدَ إرسَالِهِ إلى مُعَاوِيةَ جَريرَ بنَِ عبدِ الله البَجَلِي )3( )11أ(

امِه  للشَّا إغْلاقٌ  هُم  ندَْا عِه يرٌ  رِه وجَا امِه  الشَّا أهلِه  َارْبِه  لحِه ادِهي  استِهعْدَا إنَّا 

)))  قبلها في الأصل: قال السيد، وذكر في الحاشية الآتي: »بخط السيد على الحاشية 
الحذاء: السريعة إلى آخره«، وفي المنهاج )/256 »بخط الرضي على الحاشية أصله: 

الحذاء: السريعة، ومن الناس من يروي جذاء بالجيم والحاء معًا«.
القائل  ذكر  دون  من  ب،  حاشية  في  وهو  ع،  ج،  م،  س،  في:  ليس  الشريف  قول    (2(
والترضي عليه. والخطبة بالرقم نفسه في الشرح474/2؛ وكذا رقمها في شرح ابن ميثم 
295/2وبالرقم نفسه في مصدر سابق )/443 ـ 445، وذكر المؤلف أن لهذه الخطبة 
زيادة تجدها في كتاب وقعة صفين ومصادر أخر ذكرها، وبحسب نصر عن سنده أن أمير 
المؤمنين × خطب بها يوم دخل الكوفة بعد انتصاره على أصحاب الجمل يوم الإثنين 
لاثنتي عشرة ليلة مضت من رجب سنة ست وثلاثين، وينظر أيضًا ما ذكره المؤلف حولها.
)3)  عُدَّا مع الصحابة، وقيل أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله ‘، وفي خلافة عمر 
بن الخطاب أصبح أميًرا على بجيلة، وكان واليًا على همدان، ثم قرقيسيا من بعد في زمن 
خلافة عثمان، وعزله الإمام مع من عزله من ولاة عثمان، وكان بحسب طلبه رسول أمير 
المؤمنين إلى معاوية، وقد اعترض الأشتر على إرساله لعدم ثقته به، واعتزل أمير المؤمنين 
من بعد، وتوفي سنة ستين أو إحدى وستين، واختلف في موضع وفاته، ورجحت عندي 

وفاته بالكوفة؛ وله ترجمة في كتابي الموسوم بـ )الثوية بقيع الكوفة )/)6 ـ 63(.
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يْمُ  قْتًا لا يُقِه يْرٍ وَا َارِه قَّاتُّ لجِه ادُوهُ، ولكِهن قَاد وَا يْرٍ إنْ أرَا نْ خَا فٌ لأهْلِههِه عَا ْ وصرَا

هُ  دُوا)2)، ولا أكْرَا أرْوِه اةِه، فَا عَا الأنَا أيُ مَا يًا)))، والرَّا اصِه دُْوعًا أو عَا هُ إلاَّا مخَا عْدَا بَا

هُ  بْتُ ظَاهْرَا لَا يْنَاهُ، وقَا ا الأمْرِه وعَا ذَا )4) هَا بْتُ أنْفَا َا د ضرَا قَا )3)، ولَا ادَا كُم الإعْدَا لَا

.(5( تَاالَا أو الكُفْرَا طْنَاهُ فلَام أرَا لِه إلاَّا القِه وبَا

الًا،  قَا دَا النَّااسَا مَا اثًا، وأوْجَا ثَا أحْدَا الٍ)6) أحْدَا ةِه وَا انَا على الأمَّا إنَّاه قد كَا

وا)8).  ُ يرَّا مُوا)7) فَاغَا الُوا ثُمَّا نَاقَا فقَا

)))  ع: غاصبًا
)2)  في الأصل: فارفقوا، وما أثبت في س، م، ب، وكذا في حاشية الأصل عن نسخةٍ.

، وفوقها الإعداد، وشطبت الاستعداد في م، وفوقها الإعداد. )3)  س: الاستِهعْدادَا
ثَال، وذلك  )4)  حاشية: أنف هذا الأمر، أي: تحققت في المعرفة به، وذكر الأنف والعين مَا

لأن المتعرف من عادته أن ينعم النظر إلى الأنف والعين، وهما من محاسن الوجه. 
لَا على محمد، وليس في الأصول. )5)  بعدها في ج: بما أُنزِه

.» 6)  حاشية م: »يشير بذلك إلى عثمان(
مت الأمر،  مُوا: كذا بخطِّه، ونقمت أنقم على الرجل، إذا عتبت عليه، ونَاقَا )7)  حاشية: نَاقِه

إذا كرهته، ومثله في المنهاج )/258.
)8)  بالرقم نفسه في الشرح 477/2، وفيه مبحثان الأول بعنوان »ماذا قال قاضي القضاة« 
، وآخر بعنوان »رد المرتض على قاضي القضاة«، وختم ابن  ـ ويعني به صاحب المغني ـ
أبي الحديد الجزء بالخطبة المذكورة وتعقيبه عليها، والكلام بالرقم نفسه أيضًا في شرح 
ابن ميثم 297/2، وهي بالرقم نفسه في مصدر سابق )/446 ـ 450، وينظر أيضًا 

ما ذكره المؤلف حولها.
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]44[
ومِن كَلمٍ لهُ ×

بْيَا  انَا قَاد ابْتَااعَا سَا ، وكَا ةَا يَا اوِه يْبَااني إلى مُعَا ةَا الشَّا يْرَا لةُ بن هُبَا صْقَا بَا مَا رَا لمَّاا هَا
 )1( يُر الُمؤمنِهينَا بَاهُ أمِه لَاماَّا طَاالَا هُم، فَا نِهينَا وأعْتَاقَا يْرِه الُمؤمِه لِه أمِه يَاةَا من عامِه نِهي نَااجِه بَا

. امِه بَا إلى الشَّا رَا اسَا بِههِه وهَا بالمَاالِه خَا
 ، بِهيدِه ارِه العَا رَّا فِهرَا ةِه وفَا ادَا لَا فِهعْلَا السَّا ، فَاعَا لَاةَا صْقَا بَّاح اللهُ)3) مَا الَا ×)2): قَا فقَا
و  تَاهُ)4)، ولَا بَاكَّا تَّاى  هُ حَا فَا اصِه قَا وَا دَّا تَاهُ، ولا صَا أسْكَا تَّاى  هُ حَا ادِهحَا مَا أنْطَاقَا  ماَا  فَا

هُ)5). لِههِه وُفُورَا ا بِهماَا رْنَا هُ، وانْتَاظَا يْسُورَا ا مَا ذْنَا امَا لأخَا أقَا

)))  أمير المؤمنين: ليس في م، س.
)2)  عليه السلام: ليس في ب، فقال ×: ليست في ج، م.

)3)  قبحه الله: نحاه عن الخير.
)4)  التبكيت: كالتقريع واللائمة.

فإن  منه،  أخذه  على  قدرنا  ما  أخذنا  أقام  لو  الروايات:  بعض  وفي  الأصل:  )5)  حاشية 
المؤمنين ×  أمير  نأخذه بشيء، وفي حاشية أخرى كان  لم  أنظرناه، وإن عجز  أعسر 
وجه معقل بن قيس الرياحي إلى المرتدين بسيف البحر، فقتل المقاتلة، وسبى الذرية، 
وأقبل فنزل أردشير خره، وبها مصقلة بن هبيرة.. فصاح السبي أمنن علينا، فاشتراهم 
أمير  فقال  إلى معاوية،  ألف، ثم هرب  مائتي  ألف وأعتقهم، وأدَّاى  بثلاثمائة  مصقلة 

المؤمنين× هذا الكلام، وأنفذ العتق، فقال مصقلة:
وائل بن  بكر  الحي  نساء   وأعتقت سبيًا من لؤي بن غالب تركت 
ذاهـب وفارقـت خير النـاس بعد محمد محالـة  لا  فاضـل   لمـال 

فيه  والكلام  بعدها،  وما   83/3 الشرح  في  لة  مفصَّا ناجية  بني  سبي  قصة  وتجد 
ميثم  ابن  شرح  في  والوفور   ،452 ـ   45(/( سابق  مصدر  في  وكذا  نفسه،  بالرقم 
المال، أي: نما وزاد، ويروى: موفوره، وبه  أيضًا: مصدر وفر  بالرقم نفسه   30(/2

أنهى السيد عبد الزهراء الجزء الأول من كتابه مصادر نهج البلاغة.
وأردشير خرة في معجم البلدان: من أجل كور فارس، ومنها مدينة شيراز وغيرها.
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]45[
ومِن خُطْبَةٍ له ×

، ولا  تِههِه لُْـوٍّ مـن نِهعْمَا ، ولا مخَا هِه حْمَاتِـه قْنـُوطٍ))) مـن رَا ـيْرَا مَا الحَامْـدُ للهِه غَا

هُ)3)  حُ لَا بْرَا ي لا تَا ؛ الذِه تِههِه بَاادَا فٍ)2) من عِه ، ولا مُسْتَانكَْا تِههِه رَا غْفِه أْيـُوسٍ من مَا مَا

ا  نهَْا ا مِه نَااءُ)4)، ولأهْلِههَا ا الفَا ارٌ مُنِهيَا لهَـا نْيَاا دَا ةٌ. والدُّ ـدُ له نِهعْمَا حْمَاـةٌ، ولا تُفْقَا رَا

لْبِه  ت)5) بِهقَا ، والتَابَاسَا لَات للطَاالِهبِه ةٌ، وقَاد عُجِّ َا ضرِه ةٌ خَا يَا حُلْوَا الجَالاءُ، وهِه

اد، ولا  نَا الزَّا تِهكُم مِه ضْرَا ا بِهحَا ـنِه مَا ا)7) بأحْسَا ِهلُوا منهَا ا)6)، فارْتحَا النَّااظِهرِه إليهَا

.(9( ا أكْثَارَا من البَالاغِه نهَْا طْلُبُوا مِه )8)، ولا تَا افِه فَا ا فَاوْقَا الكَا تسألوا فِهيهَا

)))  القنوط: اليأس.
)2)  الاستنكاف: الاستكبار.

)3)  س، ج: منه وفوقها له، وضربت في م، وفوقها له، وفي ع، ب: منه.
ر لها. )4)  مني لها الفناء، أي: قدِّ

)5)  التبست: امتزجت.
)6)  إليها: لها إحال إلى حاشية الأصل، وليست في النسخ.

)7)  كذا في الأصل وفي ع، ب، وفي س، م، ج: عنها، وكذا عن نسخة في حاشية الأصل.
)8)  الكفاف: ما كفَّا عن الناس، أي: أغنى عنهم من المال.

)9)  بالرقم نفسه في مصدر سابق 0/2) ـ ))، وينظر أيضًا ما أورده المؤلف حولها، وبالرقم 
نفسه عند ابن ميثم في شرحه 302/2، وذكر أن هذا الفصل ملتقط من خطبة طويلة 
خطب بها يوم الفطر، وهو غير متسق بل بين قوله: »نعمة«، وقوله: »والدنيا«. فصل 
طويل، وهذه الخطبة تنتظم الفصل المتقدم، وهو قوله: أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت.، 
وهي فيه برقم )45(، وأشار في الشر ح 3/ 06) بالرقم نفسه إلى اشتمال هذا الفصل 

على فصلين، لأن الرضي& لا يقف على الكلام المتوال لأن غرضه ذكر فصاحته ×. 
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]46[
ام ومِن كَلمٍ له × عندَ عَزْمِهِ)1( عَلى المَسِيِ إلى الشَّ

وسُوءِه   ، لَابِه الُمنقَْا ةِه  آبَا وكَا  ، رِه فَا السَّا  (2( عْثَااءِه وَا ن  مِه بِهكَا  أعُوذُ  إنيِّ  اللهُمَّا 

في  بُ  احِه الصَا أنْتَا  اللهُمَّا   .(3( دِه لَا والوَا والمَاالِه  والأهْلِه  النفس  في  المَانظَْارِه 

؛ لأنَّا الُمسْتَاخْلَافَا  كَا يْرُ عُهُماَا غَا ْمَا ، ولا يجَا ةُ فيِه الأهْلِه ، وأنْتَا الخَالِهيْفَا رِه فَا السَّا

فًا. بَا لا يكُونُ مُسْتَاخْلَا بًا، والُمسْتَاصْحَا لا يكُونُ مُسْتَاصْحَا

اه ×  فَّا سُولِه اللهِه ‘، وقد قَا يٌّ عن رَا رْوِه لامِه مَا ا الكَا اءُ)4) هذَا وابْتِهدَا

كَا إلى آخرِه  يْرُ عُهُماَا غَا ْمَا : ولا يجَا وْلِههِه َاامٍ من قَا نِه تمَا هُ بأحْسَا َّامَا لامٍ، وتمَا بأبْلَاغِه كَا

 .(5( صْلِه الفَا

. )))  ب: حين عزم، ع، م: عند مسيره إلى الشامِه
)2)  حاشية: الوعثاء: الرمل اللَّاين، يكنى به عن الصعوبة، لأن المشي فيها متعذر، وكذا في 
المنهاج )/262، قاربه ابن ميثم في شرحه 305/2، وأضاف: وعثاء السفر: مشقته.

)3)  الولد: ساقطة من س، ع.
)4)  في حاشية الأصل: قال السيد ؛ ولا شك أن الترضي على الشريف أين ما يرد في 
النسخ من زيادات النساخ، وكذلك ذكر اسمه أو لقبه أو كنيته  هو من الزيادات 

أيضًا، وقد أعرضت عن ذكر غالبيتها في المتن مع إشارة إليها في الهامش.
)5)  بالرقم نفسه في مصدر سابق 2/)) ـ 2)، وينظر أيضًا تعقيب المؤلف، وقال ابن ميثم 
في شرحه 305/2: روي أنه دعا هذا الدعاء عند وضعه رجله في الركاب متوجهًا إلى 
حرب معاوية، والكلام فيه برقم )46(، وبالرقم نفسه في الشرح 5/3))، وينظر فيه 
أيضًا ما قاله أمير المؤمنين × يوم خروجه من الكوفة، وفيه أيضًا ما روي عنه بشأن 

ما يجري على أهل البيت ^  بكربلاء.
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]47[
ةِ

َ
ومِن كَلمٍ لَه × فِي ذِكْرِ الكُوف

 ،(2( لِه ازِه كِهينَا بالنَّاوَا ))) تُعْرَا اظِهيِّ دَّا الأدِهيمِه العُكَا ينَا مَا َادِّ ةُ تُم ا كُوفَا أنيِّ بِهكِه يَا كَا

بَّاارٌ سُوءًا إلاَّا ابْتَالاهُ  ادَا بِهكِه جَا ا أرَا هُ)3) مَا مُ أنَّا ، وإنيِّ لأعْلَا لازلِه بِهينَا بالزَّا وتُرْكَا

اتِهلٍ)4).  اهُ بِهقَا مَا رَا لٍ وَا اغِه اللهُ بِهشَا

]48[
امِ ومِن خُطْبَةٍ لهُ × عندَ المَسِيِ إلى الشَّ

كُلَّاماَا لاحَا )))ب(  ق)5)، والحَامْدُ للهِه  سَا يْلٌ وغَا لَا قَابَا  كُلَّاماَا وَا الحَامْدُ للهِه 

كانت   :306/2 شرحه  في  ميثم  ابن  وأضاف  مكة،  بناحية  سوق  عكاظ:  )))  حاشية: 
ويتناشدون  يتبايعون  شهر  مدة  سوقًا  به  ويقيمون  سنة،  كل  في  به  تجتمع  العرب 
الأشعار، وما ذكره ابن ميثم ذكره البيهقي من قبل في المعارج 32)وتنظر تفاصيل 
يباع  إليها لكثرة ما كان  البلدان، والأديم العكاضي: منسوب  أخر حوله في معجم 

منه بها.
)2)  العرك: الدلك، والنوازل: المصائب.

)3)  وإني لأعلم، مكانها في ع: على أنه.
)4)  بالرقم نفسه مصدر سابق 3/2) ـ 5)، وينظر تعقيب المؤلف، والكلام بالرقم نفسه 
 ÷ محمد  بن  وجعفر  المؤمنين  أمير  عن  روي  ما  وذكر   ،(36/3 الشرح  في  أيضًا 
ميثم 306/2، وذكر صاحب  ابن  نفسه في شرح  بالرقم  الكوفة، والكلام  في فضل 
المعارج في 33) ما أصاب زياد وابنه عبيد الله والحجاج بن يوسف، وخالد القسري، 

ومصعب بن الزبير، والمختار الثقفي ويزيد بن المهلب، وأبو السرايا وغيرهم.
)5)  وقب الليل: دخل، وغسق: أظلم.
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، أما  الِه افأ الإفْضَا ام ولا مُكَا فْقُودِه الإنْعَا يرَا مَا )))، والحَامْدُ للهِه غَا قَا فَا نَاجْمٌ وخَا

يأتِهيَاهُم  تَّاى  المِهلْطَااطِه حَا ا  ذَا بِهلُزُومِه هَا رْتُهُم  تِهي)2)، وأمَا مَا دِّ مُقَا ثْتُ  عَا بَا د  قَا فَا عْدُ،  بَا

نكُْم مُوْطِهنِهيْنَا أكْنَاافَا  ةٍ)3) مِه ذِهمَا ْ ةَا إلى شرِه ه النُّطْفَا ذِه أيْتُ أنْ أقْطَاعَا هَا ي، وقَاد رَا أمْرِه

ةِه لكُم. )5) القُوَّا ادِه لَاهُم من أمْدَا كُم وأجْعَا دُوِّ كُم إلى عَا عَا هُم مَا )4) فأُنْهِهضَا ةَا دِهجْلَا

 ، هِه بِهلُزُومِه هُم  رَا أمَا ي  الذِه مْتَا  السَّا اهُنَاا)8)  هَا بالمِهلْطَااطِه   (7(× عْنِهي)6)  يَا

ا  مَا وأصْلُهُ   ، البَاحْرِه اطئِه  لِهشَا أيضًا  ذلك  الُ  ويُقَا  ، اتِه الفُرَا اطِهئُ  شَا وهو 

يْبِه  رِه غَا من  وهو   ، اتِه الفُرَا اءَا  مَا ةِه  بالنُّطْفَا عْنِهي  ويَا  ، الأرْضِه نَا  مِه ى  اسْتَاوَا

ا)9). يْبِههَا جِه ات وعَا بَاارَا العِه

)))  خفق النجم: غاب.
)2)  مقدمة الجيش: أوله.

)3)  الشرذمة: النفر اليسير، والنطفة في المعارج: الماء الصافي قلّ أو كثر.
المنهاج  في  وكذا  وطناً،  اتخذتها  واستوطنتها:  ووطَّانتها  الأرض  أوطنت  حاشية:    (4(
)/266، وقال أيضًا: موطنين أكناف دجلة، أي: متخذين حوال هذا النهر وطناً، في 

شرح ابن ميثم: النواحي.
)5)  الأمداد: جمع مدد، وهو ما يمد به الجيش من الجند.

)6)  قبلها في الأصل: قال السيد، وفوقها أيضًا بخط مختلف: رضي الله عنه من دون إشارة 
إلى سقط، وقال السيد: ليست في ع، ب.

)7)  عليه السلام: ليست في م، س، ب.
)8)  كذا في ب أيضًا، وليست في ج، ع، م.

أنه   307/2 ميثم  ابن  شرح  عن  نقلًا  وذكر   ،(6/2 سابق  مصدر  في  نفسه  بالرقم    (9(
خطب بها بالنخيلة بعد خروجه من الكوفة متوجهًا إلى صفين لخمس بقين من شوال 

سنة سبع وثلاثين، وكذا في الشرح 39/3) والخطبة فيهما بالرقم نفسه. 
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]49[
ومِن خُطْبَةٍ له ×

أعْلامُ  يْهِه  لَا عَا تْ  لَّا ودَا  ،((( الأمُُورِه يَّااتِه  فِه خَا بَاطَانَا  ي  الذِه للهِه  الحَامْدُ 
يُنكِْهرُهُ، ولا  هُ  رَا يَا لمَا  ن  مَا فَالا عيُن  ؛  يرِه البَاصِه يْنِه  عَا لى  عَا وامْتَانَاعَا   ،(2( الظُّهُورِه
نهُْ، وقَارُبَا  ءَا أعْلىَا مِه )4)؛ فلا شيَا بَاقَا فيِه العُلُوِّ هُ)3): سَا ُ ن أثْبَاتَاهُ يُبْصرِه لْبُ مَا قَا
ءٍ من  ْ هُ عن شيَا دَا بَااعَا اسْتِهعْلاؤُهُ  فَالا  نهُْ؛  مِه بُ)5)  أقْرَا فَالا شْيءَا  ؛  نُوِّ الدُّ في 
يدِه  دِه ْ لىَا تحَا يُطْلِهعِه العُقُولَا عَا )6). لمَا  انِه بهِه اهُم في المَاكَا اوَا قُرْبُهُ سَا ، ولا  هِه لْقِه خَا
هُ أعْلامُ  لَا دُ  شْهَا تَا ي  ؛ فهوَا الذِه تِههِه فَا عْرِه بِه مَا اجِه ا عن وَا جُبْهَا )7)، ولمَا يحَا تِههِه فَا صِه
 ، بِّهُونَا بِههِه قُولُ الُمشَا ماَّا يَا الىَا اللهُ عَا ار قَالْبِه ذِهي الجُحُودِه. تَاعَا الوجُودِه علىَا إقْرَا

بِهيًرا!)8) ا كَا هُ عُلُوَّا دُونَا لَا والجَااحِه

الباطن في أسماء الله تعالى، وفي حاشية  باطنه، ومنه  )))  حاشية: بطنت هذا الأمر: عرفت 
أخرى: يروى بطن حفيات، وليس بصحيح، لأن هذه اللفظة تشتمل فيمن علم بعد أن كان 

لم يعلم، وفي شرح ابن ميثم 308/2: بطنت الوادي: دخلته، وبطنت الأمر: علمت باطنه.
)2)  كنَّاى بأعلام الظهور عن آياته وآثاره في العالم الدالة على وجوده في كل صورة منها.

)3)  حاشية عن نسخة: فلا قلب من لم يره ينكره، ولا عين من أثبته تبصره.
)4)  حاشية: أي: لا علوه باعده عن الخلق، ولا قربه منهم جعله مساويًا لهم في الاحتياج 

إلى المكان. 
)5)  بالنصب في س، وفي ج: أدْنَاى، وجملة سبق في العلو حدث فيها سقط فأصبحت في ع: 

سبق في العلو فلا شيء أقرب منه.
)6)  حاشية: من صلة ساواهم، والهاء لله تعالى، والمعنى: ولا قربه تعالى: جعله مساويًا لهم 

في المكان، وبنصه في المنهاج )/268.
)7)  الحاشية: على تحديد صفته، أي: وصفه وعظمته لا يحدان.

ابن  وشرح   ،(49/3 الشرح  في  وكذا   ،(8/2 سابق  مصدر  في  نفسه  بالرقم    (8(
ميثم308/2 أيضًا، وفيه يقال: بطنت الوادي: دخلته، وبطنت الأمر: علمت باطنه.
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]50[
ومِن خُطْبَةٍ له ×

ا كِهتَاابُ  فُ فِهيهَا عُ يُخَاالَا امٌ تُبْتَادَا اءٌ تُتَّابَاعُ، وأحْكَا تَانِه أهْوَا دْءُ وُقُوعِه الفِه  إنَّاماَا بَا

البَااطِهلَا  أنَّا  لَاو  فَا اللهِه،  دِهينِه  يْرِه  غَا لى  الا))) عَا جَا رِه الٌ  جَا رِه ا  ليْهَا عَا لىَّا  تَاوَا ويَا اللهِه، 

لَاصَا  و أنَّا الحَاقَّا خَا )2)، ولَا ادِهينَا لىَا الُمرْتَا ْفَا عَا اجِه الحَاقِّ لمَا يخَا زَا ن مِه لَاصَا مِه خَا

ا  ذُ من هذَا ، ولكِهن يُؤْخَا ينَا انِهدِه نهْ ألسُنُ الُمعَا تْ عَا طَاعَا بْسِه البَااطِهلِه انقَا من لَا

لىَا  يْطَاانُ عَا الشَّا سْتَاوْلِه  يَا فهُنَاالِهك   ، انِه جَا يُمْزَا فَا غْثٌ  ذا ضِه ن هَا غْثٌ)3) ومِه ضِه

مُ من اللهِه الحُسْنَاى)4).  تْ لهَا بَاقَا ينَا سَا نجُْو الذِه ، ويَا أولِهيَاائِههِه

]51[
ومِن كَلمٍ له ×

يَن  ا غَلَبَ أصْحَابُ معَاوِيةَ أصْحَابَه عَلَى شَرِيْعَةِ الفُرَاتِ بِصِفِّ لَمَّ

ومَنَعُوهُم من الماءِ

أو  ةٍ)6)،  َالَّا محَا يرِه  وتَاأخِه ةٍ  لَّا ذَا مَا على  وا  فأقِهرُّ  (5( تَاالَا القِه مُوكُمُ  اسْتَاطْعَا قَاد 

)))  في الحاشية، أي: يوالِه على الفتن رجال رجالاً ويتبعونهم.
)2)  المرتاد: الطالب.

)3)  الضغث: القبضة من الحشيش.
)4)  بالرقم نفسه في مصدر سابق: 9/2)، وكذا في الشرح 66/3) وشرح ابن ميثم 2/2)3.

)5)  استطعموكم القتال: استعار لفظ الاستطعام لتحرشهم بالقتال في منعهم للماء.
)6)  المحلة:  المنزلة.
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 ، ينَا قْهُورِه يَااتِهكُم مَا ، فالمَاوْتُ في حَا وا من المَااءِه رْوَا اءِه تَا مَا يُوفَا من الدِّ وا السُّ وُّ رَا
. رينَا اهِه وتِهكُم قَا والحَايَااةُ في مَا

تَّاى  م الخَايْرَا حَا يْهِه لَا )2) عَا سَا مَّا اةِه وعَا ةً))) من الغُوَا ادَا لُـمَا ةَا قَا اويَا ألا وإنَّا مُعَا

.(3( اضَا المَانِهيَّاةِه هُم أغْرَا لُوا نُحُورَا عَا جَا

]52[
ومِن خُطْبَةٍ له ×

وايتَين)4( مَ مُخْتَارُهَا برِوايَةٍ ونَذْكُرُهَا هُنَا برِوَايَةٍ أخْرَى لتَغَاير الرِّ وقد تَقَدَّ

ا  عْرُوفُهَا رَا مَا نَاكَّا اءٍ، وتَا ضَا نَاتْ)6) بانْقِه متْ)5)، وآذَا َّا نْيَاا قَاد تَاصرَا ألا وإنَّا الدُّ

دُو  ْ وتحَا َاا،  انهَا سُكَّا نَااءِه  بالفَا زُ)9)  فِه ْ تحَا يَا  فَاهِه  ،(8( اءَا ذَّا حَا تْ  وأدْبَارَا »2)أ«)7)، 

ة: الجماعة القليلة. )))  حاشية: اللمة: من ثلاثة إلى عشرة، وفي شرح ابن ميثم 3/2)3: اللمَّا
 :3(3/2 ميثم  ابن  شرح  وفي  مظلمة،  أي:  سات،  مُعمَّا بأمور  جاءنا  أي:  حاشية:    (2(

ى وأبهم، ومنه عمس الليل: أظلم. عمس بالتخفيف والتشديد: عمَّا
الشرح  في  وكذا  فيه،  نفسه  بالرقم  وهي   ،20/2 سابق  مصدر  تخريجها  في  ينظر    (3(

68/3)، وشرح ابن ميثم3/2)3. 
)4)  تعليق الرضي كتب في س بقلم رفيع وخط مختلف.

ت. )5)  تصرمت: تقضَّا
)6)  آذنت: أعلمت.

)7)  تنكر معروفها: جهل.
بالحاء  حذاء  رواه  ومن  الدر،  منقطعة  أراد  معجمة  بالجيم  جذّاء  رواه  من  )8)  حاشية: 
والذال معجمة أراد سريعة الذهاب، ورحم حذاء: غير موصولة، والحاشية بنصها في 
المنهاج )/273، وفي شرح ابن ميثم 5/2)3: حذاء: سريعة خفيفة، ويروى بالجيم، 

أي مقطوعة الخبر والعلاقة.
السوق   :3(5/2 ميثم  ابن  شرح  وفي  أيضًا،  ساق  وحفز:  تعجل،  تدفع:  حاشية:    (9(

الحثيث، والحفز أيضًا: الطعن.
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انَا  كَا ا  مَا ا  نهَا مِه  ((( دُرَا وكَا حُلْوًا،  انَا  كَا ا  مَا ا  نهَا مِه رَّا  أمَا دْ  وقَا َاا،  انهَا يْرَا جِه بالمَاوْتِه 

ةِه  جُرْعَا كَا ةٌ  وجُرْعَا ةِه،  اوَا الإدَا ةِه  لَا مَا كسَا ةٌ)2)  لَا مَا سَا إلاَّا  ا  نهَا مِه بْقَا  يَا لَام  فَا فْوًا،  صَا

حيلَا  بَااد الله الرَّا عُوا)5) عِه عْ)4)، فأزْمِه نقَْا انُ لمَا يَا دْيَا ا الصَّا هَا زَا زَّا )3) لو تَاـمَا ةِه المَاقْلَا

لُ،  الأمَا ا  فِهيهَا غْلِهبَانَّاكُم  يَا الُ، ولا  وَا الزَّا ا  أهْلِههَا المَاقْدُورِه على  ارِه  الدَا هِه  عن هذِه

ال)7)،  هِه العِهجَا نِهيْنَا الوُلَّا نَانتُْم حَا اللهِه لو قَاد حَا دُ)6)، فوَا يْكُمُ الأمَا لَا طُولَانَّا عَا ولا يَا

جْتُم  رَا ، وخَا هْبَاانِه )8) مُتَابَاتِّلي)9) الرُّ ارَا أرْتُم جُؤَا ، وجَا مِه يْلِه الحَاماَا وْتُم بهَادِه عَا ودَا

ةٍ  جَا رَا دَا اعِه  ارْتِهفَا إليْهِه فيِه  ةِه  القُرْبَا سَا  التِهماَا  ((0( الِه إلى اللهِه من الأولادِه والأمْوَا

لِهيلًا فِهيماَا  انَا قَا ا رُسُلُهُ لكَا ظَاهَا فِه ا كُتُبُهُ، وحَا تْهَا ئَاةٍ أحْصَا يِّ انِه سَا هُ، أو غُفْرَا ندَْا عِه

ر: لغتان. )))  حاشية: كدُر وكدِه
)2)  حاشية: السملة: بقية الماء في الإناء.

)3)  حاشية: المقلة: الحجر الذي يطرح في الإناء يقسم به الماء، وفي شرح بن ميثم 5/2)3: 
حصاة يقسم بها الماء عند قلته يعرف بها مقدار ما يسقى كل شخص.

التمزز: تمصص  العطش: سكنه، وفي حاشية أخرى:  الماء  نقع  الصديان:  ينقع  )4)  لم 
الصديان:  تمزّزها  لو   :(37 المعارج  وفي  التمزر،  مثل  وهو  قلِهيلًا،  قليلًا  الشراب 

ذاقها. لو 
)5)  أزمع: صمم عزمه.

)6)  الأمد: الغاية.
ه: جمع واله، وهو الذاهل العقل لفقد محبوب، والعجال: جمع عجول،  )7)  حاشية: الولَّا

وهي الناقة التي فقدت ولدها.
)8)  حاشية: جؤار: صوت بتضرع، وفي شرح ابن ميثم 5/3)3: الصوت المرتفع.

)9)  حاشية: التبتل الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى، وفي حاشية م: التبتل: الانقطاع عن 
الدنيا للعبادة.

)0))  ج، م، ع، س: من الأموال الأولاد.
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ثَاتْ)))  انْماَا و  لَا ؛ وتَااللهِه  ابِههِه قَا ن عِه يْكُم مِه لَا افُ عَا أخَا ، وَا ابِههِه وَا ثَا ن  كُم مِه لَا أرْجُو 

مًا)2)، ثُمَّا  نهُ دَا هْبَاةٍ مِه ، ورَا يْهِه غْبَاةٍ إلَا ن رَا تْ عُيُونُكُم مِه الَا يَااثًا، وسَا قُلُوبُكُم انْمِه

يْئًا من  ْ تُبْقُوا شَا وْ لمَا لُكُم، ولَا تْ أعْماَا زَا ا جَا اقِهيةٌ مَا نْيَاا بَا ا الدُّ نْيَاا مَا رْتُم فيِه الدُّ عُمِّ

 .(3( نِه اكُم للإيماَا دُاهُ إيَّا ، وهَا يْكُم العِهظَاامَا لَا هُ عَا كُم أنْعُمَا جُهْدِه

ومِنهَا ف ذِكْرِ يَومِ النَّحْرِ وصِفَةِ الأضُحِيَّةِ

ا  فإذَا ا،  يْنِههَا عَا ةُ  لامَا وسَا َاا)4)،  أُذُنهِه افُ  اسْتِهشْرَا يَّاةِه  الأضُْحِه َاامِه  تمَا ن  ومِه

 (5( ضْبَااءَا انَاتْ عَا و كَا َّاتْ، ولَا يَّاةُ وتمَا تِه الأضُْحِه لِهمَا يْنُ سَا تِه الأذُُنُ والعَا لِهمَا سَا

.(6( كِه ا إلىَا المَانسَْا جْلَاهَا رُّ رِه ُ رْنِه تجَا القَا

اهُنا: المَاذبَاحُ. كُ هَا والمَانسَْا

)))  انماث الشيء: تحلل وذاب.
رْتُم. مِه رتم في حاشية الأصل عن نسخة: عَا )2)  ع: دماءً، وعُمِّ

)3)  إلى هنا تنتهي الخطبة في الأصل، والذي يأتي بعدها أفرد برقم جديد في مصدر سابق 
في  ليس  ولذا  السابقة،  للخطبة  تابع  الكلام  هذا  المؤلف:  وقال   ،53 وهو   ،23/2

النسخة التي عليها شرح ابن أبي الحديد، وهي أصل النسخ. 
)4)  استشراف أذنها: طولها، كناية عن سلامتها من القطع أو نقصان الخلقة.

التي  هي  ويقال:  المشاش،  وهو  الداخل،  القرن  المكسورة  الشاة  العضباء:  )5)  حاشية: 
انكسر أحد قرنيها، والقسم الأول من الحاشية بنصه في المنهاج )/274.

)6)  بالرقم نفسه في الشرح 228/3، 243/4 وبرقم 53 في مصدر سابق 23/2، والعضباء 
في شرح ابن ميثم 7/2)3: كنى بجر رجلها إلى المنسك عن عرجها، والمنسك: موضع 

النسك، وهو العبادة التقرب بذبحها، والكلام برقم )53( في شرحه.
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]53[
ومِن كَلمٍ لهُ ×

ا،  يْهَا اعِه ا رَا لَاهَا ا قَاد أرْسَا رْدِههَا )2) يَاومَا وِه يْمِه اكَّا الإبِهلِه الهِه َّا تَادَا ليَا وا))) عَا اكُّ تَادَا فَا

اتِهلُ بَاعْضٍ  هُم قَا ، أو بَاعْضَا َّا اتِهليِه مُ)4) قَا نَانتُْ أنهَّا تَّاى ظَا ا)3)، حَا ثَاانِهيهَا تْ مَا وخُلِهعَا

. يَّا دَا لَا

دْتُنِهي  جَا ، فَاماَا وَا نِهي النَّاومَا نَاعَا تَّاى مَا هُ حَا طْنَاهُ وظَاهْرَا ا الأمْرَا بَا ذَا بْتُ هَا لَّا وقَاد قَا

َاةُ  الجَا انَاتْ مُعَا دٌ ‘)6)؛ فكَا )5) محمَّا اءَا بِههِه عُنِهي إلا قِهتَاالُهمُ أو الجُحُودُ بِهماَا جَا سَا يَا

َّا من  ليَا نَا عَا نْيَاا أهْوَا وْتَااتُ الدُّ . ومَا ابِه قَا َاةِه العِه الجَا َّا من مُعَا ليَا نَا عَا تَاالِه أهْوَا القِه

.(7( ةِه رَا وْتَااتِه الآخِه مَا

دك  تداكوا:   :3(8/2 ميثم  ابن  شرح  وفي  الدق،  وهو  الدك،  من  التداك:  )))  حاشية: 
بعضهم بعضًا، أي: دقه بالضرب والدفع، وفي المعارج 38): فتداكّوا، أي اجتمعوا.

)2)  حاشية: الهيم: الإبل العطاش.
)3)  حاشية: المثاني: جمع مثناة، وهي الحبل المثنيُّ يجعل في طرف الزمام، وبالنص في المنهاج 

.275/(
)4)  في الأصل: ظننتهم، وكذا في ع، وما أثبت في س، م، ب، ج.

)5)  ج: جاءني به.
. )6)  م، س، ج: وعلى آلهِه

بيعته ×  بالرقم نفسه في الشرح 244/4 ـ 245، وذكر حديثًا مطولاً عن  )7)  الخطبة 
وا: دكّ  وما ورد حوله من أخبار، وكذا رقمها في شرح ابن ميثم 8/2)3، وفيه: تداكُّ
بعضهم بعضًا، أي: دقه بالضرب والدفع، والهيم: الإبل العطاش، والمثاني: جمع مثناة، 
وهي الحبل يثنَّاى ويعقل به البعير، وبرقم 54 في مصدر سابق 25/2 ـ 26. وينظر 

تعقيب المؤلف.
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]54[
ومِن كَلمٍ لهُ ×

يَن وقد اسْتَبْطَأ أصْحَابُهُ إذْنَهُ لَهُم في القِتَالِ بصِفِّ

لْتُ  خَا ؟ فَاوالله)2) فماَا أُبَاالِه دَا ))) المَاوْتِه يةَُا اهِه رَا وْلُكُم: أكُلُّ ذلِهكَا كَا ا قَا أمَّا

اللهِه  امِه )3)؛ فَاوَا ا في أهْلِه الشَّا كًّ وْلُكُم شَا ا قَا ، وأمَّا َّا جَا المَاوْتُ إلَا رَا إلى المَاوتِه أو خَا

يَا بيِه  ةٌ فتَاهْتَادِه ائِهفَا )4) بيِه طَا قَا لْحَا عُ أن تَا ا أطْمَا وْمًا إلاَّا وأنَا عْتُ الحَارْبَا يَا فَا ا دَا مَا

َاا، وإن  لالهِه لىَا ضَا ا عَا بُّ إلَّا من أن أقْتُلَاهَا وْئِهي، فهوَا أحَا )5) إلى ضَا عْشُوَا وتَا

ا)6). هَا امِه بُوءُ بِهآثَا انَاتْ تَا كَا

ا معًا، وكذا في ج. )))  بفتح التاء وضمها في الأصل وفوقهَا
)2)  فوالله زيادة من ب، م، ع، ج.

ا في أهل الشام، أي: هل يستوجبون القتل والقتال أو لا. )3)  حاشية: شكًّ
)4)  في الأصل: يلحق، وهو سهو.

عاشيًا،  قاصدٍ  كل  صار  ثم  الأصل،  هو  هذا  ليلًا،  قصدته  عشوته:  تعشو،  )5)  حاشية: 
وعشوت إلى النار أعشو إليها عشوًا، إذا استدللت عليها ببصر ضعيف، قال الحطيأة: 

تجد خير نار عندها خير موقد متى تأته تعشو إلى ضوء ناره     
)6)  وفي حاشية الأصل: »بلغت القراءة على المولى ضياء الدين علم الهدى.. ظله إلى هنا«، 
يوم  في  أخبار  من  جاء  ما  »بعض  وذكر   ،248/4 الشرح  في  نفسه  بالرقم  والكلام 
صفين«، وباء بإثمه في شرح ابن ميثم 9/2)3: رجع به، والكلام فيه بالرقم نفسه، 

وبرقم 55 في مصدر سابق 27/2، وينظر تعليق المؤلف.
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]55[
ومِن كَلمٍ لَه ×

نَاا  مَا ا وأعْماَا نَـا انَا نَاـا وإخْوَا اءَا قْتُـلُ آبَا سُـولِه اللهِه ‘))) نَا ا مع رَا ـد كُنّـَا قَا ولَا

لىَا  ا عَا بْرً )3)، وصَا مِه قَا ـلىَا اللَّا يًّا عَا سْـلِهيْمًا ومُضِه نًا وتَا يدُنَاا ذلِهكَا إلاَّا إيْماَا زِه ـا)2) يَا مَا

جُلُ  انَا الرَّا د كَا قَا ؛ ولَا ـدُوِّ ادِه العَا هَا ا على »2)ب« جِه دًّ ِه، وجِه )4) الألمَا ـضِه ضَا مَا

 (6( ـانِه الَاسَا تَاخَا يْنِه يَا اوُلَا الفحْلَا لانِه تَاصَا ـاوَا تَاصَا ا يَا نَا دُوِّ ـن عَا رُ)5) مِه ا والآخَا نّـَا مِه

ةً  رَّا نَاا ومَا دُوِّ ـن عَا نَاا مِه ةً لَا رَّا ، فَامَا أسَا المَانـُونِه بَاهُ كَا احِه سْـقِهي صَا ُماَا يَا ـهُماَا أيهُّ أنْفُسَا

لَا  ، وأنْزَا بْتَا ا الكَا نَا دُوِّ لَا بِهعَا نَاا أنْزَا دْقَا انَاهُ صِه أى اللهُ سُـبْحَا لَاماَّا رَا نَّاا؛ فَا ا مِه نَا دُوِّ لِهعَا

هُ،  ئًـا أوْطَاانَا هُ)7)، ومُتَابَاوِّ انَا رَا يًـا جِه رَّا الإسْـلامُ مُلْقِه تَّاى اسْـتَاقَا يْنَاا النَّاصْرَا حَا لَا عَا

نِه  َّا للإيماَا مُودٌ، ولا اخْضرَا يْنِه عَا امَا للدِّ ا قَا يْتُـم مَا ا أتَا و كُنَّاا نَاأتيِه مَا ي لَا مْـرِه عَا ولَا

مًا)8).  ا نَادَا تَاتْبَاعُنَّاهَا لَا مًا وَا ا دَا تَاحْتَالِهبُنَّاهَا عُودٌ. وأيْمُ اللهِه لَا

)))  وآله مكانها في س، م: وسلم.
)2)  ما ساقطة من س.

)3)  حاشية: اللقم: الطريق الواضح، والجادة، وفي القاموس: معظم الطريق أو وسطه.
)4)  المضض في المنهاج )/276: وجع المصيبة.

)5)  الصفحتان 39 ـ 40 في ب كتبتا بخط حديث، وخلتا من الحواشي، والسقط يبدأ من 
قوله )من عدونا إلى نهاية قوله ومن خطبة له × في آخر الصفحة رقم 40(، وبسبب 

السهو الذي وقع فيهما سأهمل ما ورد فيهما من اختلاف. 
)6)  في القاموس: التخالس: التسالب، والكبت في المنهاج )/276: الضرب والإذلال.

)7)  حاشية: جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. 
)8)  ذكر السيد عبد الزهراء في كتابه السابق الذكر 29/2 ـ 30 برقم 56، أن هذا الكلام قاله 
←
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]56[
ومِن كَلمٍ لَه × لأصْحَابِهِ

قُ)3)  حِه )2)،  ومُندَْا حُبُ))) البُلْعُومِه جُلٌ رَا ي رَا عْدِه يْكُم بَا لَا رُ عَا يَاظْهَا هُ سَا ا إنَّا أمَا

قْتُلُوهُ. ألا  تَا نْ  فاقْتُلُوهُ ولَا ِهدُ،  ا لا يجَا مَا طْلُبُ  ِهدُ، ويَا ا يجَا مَا يأكُلُ   ،(4( البَاطْنِه

بُّ فسُبُّوني)6)، فإنَّاه لِه  ا)5) السَّا نِّي؛ فأمَّا اءةِه مِه َا بِّي والبرَا يَاأمُرُكُم بسَا هُ سَا وإنَّا

أمير المؤمنين × في قصة ابن الحضرمي لما قدم البصرة حين أرسله معاوية إليها ومعه 
كتاب منه إليهم بعد سقوط مصر واستشهاد محمد بن أبي بكر يدعوهم إلى نبذ طاعة أمير 
المؤمنين، ومعاونته على الطلب بدم عثمان، ثم عاد المؤلف فذكر عن كتاب وقعة صفين أن 
أمير المؤمنين × قاله بعد إقرار الناس بالصلح، وذكر المؤلف )يظهر من هذا أن أمير 
المؤمنين × قال هذا الكلام في غير موطن(، والكلام برقم 56فيه وبرقم 55 في الشرح 
4/)26 ـ 262، ومن بين ما ذكره فتنة ابن الحضرمي بالبصرة، وذهب ابن ميثم في شرحه 
320/2: المنقول أن هذا الكلام صدر عنه يوم صفين حين أقر الناس بالصلح، وذكر أوله، 
وهو برقم )56( فيه، وقد عرضت ما فعل جارية بن قدامة السعدي بابن الحضرمي في أثناء 

عرض سيرته  في كتابي الموسوم بـ»رجال من بقيع ثوية الكوفة 257«.
)))  كذا في الأصل، وبإسكان الحاء في س، م، ورحب البلعوم: واسع مجرى الحلق.

)2)  في الأصل: العلقوم، والتصويب في الحاشية.
يخرج  التي  للناقة  يقال  ولذلك  اندلقت،  أي:  الناقة،  رحم  اندحقت  حاشية:    (3(
ناتئ  مندحق:  بطن   :32(/2 ميثم  ابن  شرح  وفي  دحوق،  الولادة:  بعد  رحمها 

الأقرب.  بارز، وهو 
ما شبعت،  فوالله  ارفعوا  فيكثر ويقول:  يأكل  كناية عن كثرة الأكل، وكان  )4)  حاشية: 
ولكن مللت، وكان ذلك من دعاء النبي عليه: »اللهم لا تشبع بطنه«، ومثل هذا في 

المنهاج )/277.
)5)  في الأصل: أما، وما أثبت في س، م، ج.

)6)  حاشية: قوله: فسبوني: أمر بتعريض، وليس أمر بالسب الحقيقي.
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لىَا  عَا وُلِهدْتُ  فإنيِّ  نِّي  مِه ؤوا  َّا تَابرَا تَا فَالا  اءةُ؛  البرَا ا  وأمَّا اةٌ،  نَاجَا كُم  ولَا اةٌ)))  كَا زَا

.(4( ةِه جْرَا )3) والهِه نِه بَاقْتُ إلى الإيماَا )2)، وسَا ةِه طْرَا الفِه

]57[
مَ بهِ الَخوَارجَ ومن كَلمٍ له × كَلَّ

ادِهي  هَا نيِه باللهِه وجِه عْدَا إيماَا نكُْم آبِهرٌ، أبَا يَا مِه قِه بٌ)5)، ولا بَا اصِه ابَاكُم حَا أصَا

ڱ  ﴿ ڳ ڳ ڱ  د  قَا لَا بالكُفْرِه  نَافْسيِه  لىَا  عَا دُ  أشْهَا اللهِه)6)  سُولِه  رَا عَا  مَا

. ابِه رِه الأعْقَا لىَا أثَا عُوا عَا َّا مآبٍ، وارْجِه ڱ ڱ﴾)7)، فأُوبُوا شرَا

)))  حاشية: زكاة، أي: نماء وعلو قدر، فإن ذكري يعلو على السب، ولا ينقص منه السب.
)2)  حاشية: جعل عليه اسلام الولادة على الفطرة علّة لامتناعهم من التبرؤ، ولاتصالها 
قال:  كما  عين،  طرفة  بالله  يكفر  لم  أنه  إلى  إشارة  وهو  والهجرة،  الإيمان  إلى  بالسباق 

سبقتكم إلى الإسلام.
)3)  ع: الإسلام.

المؤلف حوله، وهو  أيضًا ما أورده  )4)  برقم 57 في مصدر سابق 30/2 ـ 35، وينظر 
وبرقم 56 في الشرح 276/4، وقال: )كثير من الناس يذهب إلى أنه × عنى زيادًا، 
المغيرة بن شعبة، والأشبه  إنه عنى  إنه عنى الحجاج، وقال قوم:  يقول:  وكثير منهم 
عندي أنه عنى معاوية؛ لأنه كان موصوفًا بالنهم(، وهو برقم )57( في شرح ابن ميثم 

2/)32، وفيه: رحب البلعوم: واسع مجرى الحلق، وبطن مندحق: بارز.
تحمل  ريح  القاموس،  وفي  الحصى،  تثير  التي  الشديدة  الريح  الحاصب:  حاشية:    (5(
والكوفيون  وقال:  لقّحه،  أي  النخل،  فلان  أبر  يقال:  المعارج:  في  والآبر  التراب، 

يكثرون عمارة النخيل.
)6)  بعدها في س: عليه السلام، وبعدها في ع: صلى الله عليه وآله.

)7)  الأنعام 55.
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ا  ذُهَا تَّاخِه ةً يَا رَا اطِهعًا، وأثَا يْفًا قَا لًا، وسَا امِه ي ذُلاًّ شَا عْدِه وْنَا بَا تَالْقَا ا إنَّاكُم سَا أمَا

الظَاالمِهُونَا سُنَّاةً فيكم.

يأبُرُ  ي  للذِه آبِهرٌ:  رجلٌ  يقال:  آبِهرٌ«،  نكُم  مِه يَا  قِه بَا »ولا   (((× وْلُهُ  قَا

؛  يْثَا الحَادِه يأثُرُ  ي  ذِه الَّا بِههِه  ادُ  يُرَا آثِهرٌ،  ى)2):  ويُرْوَا ا،  يُصْلِهحُهَا أي:  ؛  النَّاخْلَاةَا

ولا   :× قَاالَا  هُ  كأنَّا ي؛  ندِْه عِه الوجُوهِه  حُّ  أصَا وهُوَا   ، يْهِه رْوِه ويَا ْكِهيْهِه  يحَا أي: 

اثِهبُ، والهَاالِهكُ  الوَا ةً، وهو  مَا مُعْجَا اي  بالزَا آبِهزٌ  ى  ، ويُرْوَا ٌ مُخبْرِه نكُْم  مِه يَا  قِه بَا

هُ: آبِهزٌ)3).  الُ لَا أيْضًا يقَا

]58[
ا عَزَمَ علَى حَرْبِ الَخوَارجِ وقال × لَمَّ

هْرَوَانَ: د عَبَوا جِسرَ النَّ
َ

وقِيْلَ لَهُ: إنَّ القَوْمَ ق

ْلِهكُ  يهَا ولا  ةٌ،  َا شرَا عَا نهُم  مِه يُفْلِهتُ  لا  واللهِه   ، ةِه النُّطْفَا دُوْنَا  عُهُم  ارِه صَا مَا

ةٌ)4). شرَا نكُْم عَا مِه

)))  في الأصل قوله ×، وقال الرضي: ألحقت من بعد في الأصل، بخط مختلف، وفي ج، 
س، م: قوله، وفي ع: قوله ×.

)2)  بعدها في س، م: ويروى بالراء. والرواية حاشية في الأصل.
)3)  برقم 58 في مصدر سابق 35/2 ـ 36، والكلام برقم 57 في الشرح 328/4، وفيه 
حديث عن الخوارج ورجالهم وحروبهم، وقد استغرق كلامه عنهم بقية الجزء الرابع 

وقسمًا من الجزء الخامس، وهو برقم )58( في شرح ابن ميثم 323/2.
)4)  القول بالرقم نفسه في الشرح 5/5، وينظر ما نقله عن أخباره، وبرقم 59 في مصدر 

سابق 37/2، وفي شرح ابن ميثم 324/2.
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انَا  كَا وإن  المَااءِه  عنِه  ةٍ  كِهنَاايَا حُ  أفْصَا يَا  وهِه  ، النَّاهْرِه اءَا  مَا ةِه  بالنُّطْفَا عْنِهي  ويَا

ًّا))). ثِهيًرا جمَا كَا

]59[
تَلَ الَخوَارِجَ)2(

َ
ا ق وقال ×  لَمَّ

: كلاَّا واللهِه  الَا م، فقَا هِه وْمُ بأجْمَاعِه لَاكَا القَا : هَا نِهينَا الُمؤْمِه يْرَا  يلَا لهُ: يا أمِه فقِه

نهُْم  )4) مِه مَا ، كُلَّاماَا نَاجَا اءِه )3) النِّسَا اتِه ارَا رَا ، وقَا الِه جَا مُ نُطَافٌ فيِه أصْلابِه الرِّ إنهَّا

.(5( بِهينَا لاَّا رُهُم لُصُوصًا سَا كُونَا آخِه تَّاى يَا رْنٌ قُطِهعَا حَا قَا

]60[
وقال ×)6(:

نْ  مَا كَا فأخْطَاأهُ  الحَاقَّا  طَالَابَا  نْ  مَا لَايْسَا  فَا ي،  بَاعْدِه جَا  الخَاوارِه قْتُلُوا  تَا  لا 

مَا عند مُضِه ما أشبهه( والزيادة حاشية بخط  دَّا )))  بعدها في ع: )وقد أشرنا إلى ذلك فيماَا تقَا
مختلف في ج وفي نهايتها صح وهي أصل في الشرح. 

)2)  س: وقال لما قتلهم.
)3)  حاشية: الأرحام.

)4)  نجم: طلع.
)5)  القول تبع للقول السابق في مصدر سابق 37/2 ـ 40، والسلاب: المختلس، وبالرقم 
رجالات  عن  وآخر  والتعريض،  الكناية  عن  حديث  وفيه   ،(2/5 الشرح  في  نفسه 

الخوارج، والقول برقم )60( في شرح ابن ميثم 324/2.
)6)  بعدها في م: فيهم.
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ه))). كَا أدْرَا طَالَابَا البَااطِهلَا فَا

هُ)2). ابَا ةَا وأصْحَا يَا اوِه عْنِهي بِههِه مُعَا  يَا

]61[
 من الغِيْلَةِ

َ
ف ا خُوِّ ومِن كَلمٍ لَهُ × لَمَّ

تْ  جَا رَا ي انْفَا وْمِه اءَا يَا ينَاةً، فإذا جَا صِه نَا اللهِه )3)أ( جُنَّاةً)3) حَا َّا مِه ليَا وإنَّا عَا

لْمُ)5). أُ الكَا بْرَا هْمُ، ولا يَا طِهيْشُ)4) السَّا ينَائِهذٍ لا يَا تْنِهي، فَاحِه نِّي وأسْلَامَا عَا

ضُ بأن الخوارج على الخلاف أحسن حالاً من معاوية واصحابه،  رِّ )))  حاشية: كأنه × يُعَا
فإنهم طلبوا الحق فلم يدركوه، ومعاوية وأصحابه طلبوا الباطل فأدركوه، وفي حاشية 
أخرى: ينظر إلى قول النبي.. من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فلم يصب 

فله أجر.
)2)  ينظر تخريجه والتعقيب عليه مصدر سابق 40/2 ـ )4، والقول تبع لما قبله في المصدر 

السابق، وبالرقم نفسه في الشرح 52/5، وبرقم ))6( في شرح ابن ميثم 325/2.
)3)  الجنَّاة: ما تستتر به من السلاح، كناية عن عناية الله بحفظ أسباب حياته في مدتها.

)4)  طاش السهم: انحرف عن الغرض.
)5)  بالرقم نفسه في الشرح 87/5، ينظر في تخريجه والتعليق عليه مصدر سابق 42/2 
ـ 44، وهو برقم 60 فيه، وروى ابن ميثم في شرحه 326/2 أن أمير المؤمنين× 
ملجم،  ابن  بنية  أخبره  الأشعث  وأن  مرارًا،  الله  لعنه  ملجم  ابن  غيلة  من  خوف 
فقال ×: ما قتلني بعد، وسمع وهو يقول: والله لأريحنهم منك، فأتوا به إلى علي 

وأخبروه بما سمعوا منه فقال: فما قتلني بعد، خلوا عنه، والقول فيه برقم )62(. 
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]62[
ومِن خُطْبَةٍ لهُ ×)1(

انَا  كَا ءٍ  ْ ى بشيَا يُنجَْا ا، ولا  فِهيهَا إلاَّا  ا  نهَا مِه مُ  يُسْلَا ارٌ لا  دَا نْيَاا  الدُّ ألا وإنَّا 

بُوا  نهُْ وحُوسِه مِه جُوا  أُخْرِه َاا  لهَا ا  نهَْا مِه ذُوهُ  أخَا فَاماَا  فِهتْنَاةً،  َاا  بهِه النَّااسُ  َا  ابتُليِه َاا،  لهَا

ي  وِه ندَْا ذَا َاا عِه ، وإنهَّا امُوا فِهيهِه يْهِه وأقَا لَا مُوا عَا دِه ا قَا هَا يْرِه ا لِهغَا نهَْا ذُوهُ مِه ا أخَا ، ومَا يْهِه لَا عَا

.(2( صَا تَّاى نَاقَا ائِهدًا حَا ، وزَا لَاصَا ابِهغًا حتَّاى قَا اهُ سَا رَا يْنَاا تَا لِّ بَا يْءِه الظِّ فَا العُقُولِه كَا

]63[
وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ ×

لِهكُـم، وابْتَااعُـوا  كُـم بِهأعْماَا الَا ـادِهرُوا)3) آجَا بَاـادَا اللهِه، وبَا قُـوا اللهَا عِه واتَّا

وا  د جُدَّا بِهكُم)4)، واسْـتَاعِهدُّ قَا لُوا فَا حَّا نكُْـم، وتَارَا زُولُ عَا كُم بِهماَا يَا ـى لَا بْقَا ـا يَا مَا

لِهمُوا أنَّا  عَا ِهم فانْتَابَاهُـوا، وَا يْـحَا بهِه وْمًا صِه د أظَالَّاكُـم، وكُونُوا قَا قَا ـوْتِه فَا للمَا

كْكُم  تْرُ بَاثًا، ولمَا يَا لُقْكُم عَا ْ ْ يخَا لُوا، فإنَّا اللهَا لمَا ارٍ فاسْتَابْدَا مُ بِهدَا ـتْ لهَا يْسَا نْيَاا لَا الدُّ

. لَا بِههِه نزِْه يْنَا الجَانَّاةِه أو النَّاارِه إلاَّا المَاوْتُ أنْ يَا كُم وبَا دِه يْنَا أحَا ا بَا سُدًى)5)، ومَا

)))  نهاية المكتوب بخط حديث في نسخة ب.
)2)  بالرقم نفسه في الشرح 93/5، ينظر في تخريجها والتعقيب عليها مصدر سابق 44/2 

ـ 45، وهي برقم )6 فيه، وبرقم 63 في شرح ابن ميثم 327/2.
)3)  المبادرة: المسارعة.

)4)  في المعارج 40): جدّ بكم: أخذتم بالجدّ، ويروى: جدّ بكم في السير.
)5)  السدى: المهمل.
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ةِه،  ِه الُمدَّا ةٌ))) بِهقِهصرَا يرَا َادِه اعةُ لجَا ا السَّا مُهَا ْدِه ا اللحْظَاةُ، وتهَا نقُْصُهَا ةً تَا ايَا وإنَّا غَا

 ، ةِه الأوْبَا ةِه  عَا بِهسُرْ  (3( يٌّ َارِه لحَا ارُ  والنَّاهَا الليْلُ  انِه  يْدَا الجَادِه ْدُوهُ  يحَا ائِهبًا)2)  غَا وإنَّا 

دُوا  وَّا ةِه؛ فتَازَا )4) العُدَّا لِه قٌّ لأفْضَا ةِه لُمسْتَاحِه قْوَا وزِه أو الشِّ مُ بِهالفَا قْدَا ادِهمًا يَا وإنَّا قَا

هُ،  حَا نَافْسَا هُ نَاصَا بَّا بْدٌ رَا ى عَا دًا)5)، فاتَّاقَا كُم غَا زُونَا بِههِه نُفُوسَا رِه ا تُحْ فيِه الدنْيَاا مَا

ادِهعٌ لهُ،  هُ خَا لَا نهُْ، وأمَا سْتُورٌ عَا هُ مَا لَا هُ، فإنَّا أجَا تَا هْوَا لَابَا شَا تَاهُ، وغَا وْبَا تَا مَا  دَّا وقَا

ا)6)  هَا فَا وِّ ةَا لِهيُسَا نِّيهِه التَّاوْبَا ا، ويُمَا بَاهَا كَا ْ يَاةَا لِهيرَا هُ المَاعْصِه نُ لَا يِّ لٌ بِههِه يُزَا كَّا يْطَاانُ مُوَا والشَّا

لىَا كُلِّ  ةً)7) عَا سْرَا َاا حَا يَاا لهَا ا، فَا نهَْا كُونُ عَا ا يَا لَا مَا يْهِه أغْفَا لَا نِهيَّاتُهُ عَا ْجُمَا مَا تَّاى تهَا حَا

ةٍ. نَاسْألُ  قْوَا امُهُ إلى شِه هُ أيَّا يَا دِّ ةً، وأن تُؤَا يْهِه حُجَّا لَا كُونَا عُمْرُهُ عَا ةٍ أنْ يَا فْلَا ذِهي غَا

)))  جدير بكذا: أولى به.
)2)  حاشية: الغائب: صاحب الدنيا لمكان أنه خلق لغيرها فهو سريع الأوبة إليها، وذكر 
إليها، ويجوز أن يكون × شبه  الأوبة مجاز؛ لأنه لم يكن قط في الآخرة حتى يرجع 
ولم  اختيار،  ابتداءً  لهم  يكن  لم  أنه  المراد  يكون  أن  ويجوز  الثاني،  بالعدم  الأول  العدم 
ا ففي ثاني الحال يعودون إلى مثل ما كانوا عليه؛  يملكوا حينئذ لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّ

وكل هذا في المنهاج )/285، والغائب فيه: هو الموت. 
)3)  حري: حقيق.

. )4)  ب: بأفضلِه
دُوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به نفوسكم غدًا(: ليس في م، وهو في ب، وله  وَّا )5)  )فتزَا

إحالة في الأصل إلى الحاشيةوبجنبها صح.
)6)  التسويف: قول الإنسان: سوف أفعل، كناية عن التماي في الأمر.

)7)  حاشية: فيا لها حسرة: التقدير: يا قوم أدعوكم لتقصوا العجب من هذه الحسرة في 
حال كونها حسرة.



283

ُ بِههِه عن  صرِّ ةٌ، ولا تُقَا اكُم ممَّان لا تُبْطِهرُهُ))) نِهعْمَا نَاا وإيَّا لَا ْعَا انَاه أن يجَا الله سُبْحَا

ةٌ)2). آبَا ةٌ ولا كَا امَا عْدَا المَاوْتِه نَادَا ةٌ، ولا تُحِهلُّ بِههِه بَا ايَا هِه غَا بِّ ةِه رَا طَااعَا

]64[
ومِن خُطبَةٍ لهُ ×

كُونَا  بْلَا أنْ يَا لًا قَا يَاكُونَا أوَّا الًا فَا الٌ حَا هُ حَا سْبِهقْ لَا ْ تَا ي لمَا الحمد لله)3) الذِه

كُونَا بَااطِهناً. بْلَا أن يَا رًا قَا كُونَا ظَااهِه رًا، ويَا آخِه

يٍّ  لِهيلٌ، وكُلُّ قَاوِه هُ ذَا يْرَا يْزٍ غَا زِه لِهيْلٌ، وكُلُّ عَا هُ قَا يْرَا ةِه غَا ى بالوحْدَا مًّ  كُلُّ مُسَا

لِّمٍ، وكُلُّ  مُتَاعَا هُ  يْرَا غَا  ٍ المِه لُْوكٌ، وكُلُّ عَا هُ ممَا يْرَا الِهكٍ غَا مَا يفٌ، وكُلُّ  عِه هُ ضَا يْرَا غَا

 ، اتِه طِهيْفِه الأصْوَا مُّ عن لَا هُ يَاصَا يْرَا يْعٍ غَا مِه زُ، وكُلُّ سَا عْجِه رُ ويَا قْدِه هُ يَا يْرَا ادِهرٍ غَا قَا

ن  ى عَا عْمَا هُ يَا يْرَا يٍر غَا ا، وكُلُّ بَاصِه نهَْا عُدَا مِه ا بَا نهُْ مَا بُ عَا ذْهَا ا، ويَا بِهيُرهَا هُ كَا مُّ ويُصِه

وكُلُّ  بَااطِهنٍ،  يْرُ  غَا هُ  يْرَا غَا رٍ  ظَااهِه وكلُّ   ، امِه الأجْسَا ولَاطِهيفِه  انِه  الألْوَا يِّ  فِه خَا

)))  البطر: تجاوز الحد في الفرح.
ميثم  ابن  شرح  وفي   ،97 ـ   96/5 الشرح  في  نفسه  بالرقم  والخطبة  الحزن،  الكآبة:    (2(
به،  أولى  أي:  بكذا،  وجدير  المهمل،  والسدى:  المسارعة،  المبادرة:  وفيه   ،330/2

وحري: حقيق، وبرقم 62 في مصدر سابق 47/2.
)3)  الحمد لله: زيادة يقتضيها السياق من شرح ابن أبي الحديد 5/)0)، وشرح ابن ميثم 

333/2، ومن مصدر سابق 48/2، وخلت منها النسخ المعتمدة.
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نْ  فٍ مِه َاوُّ يدِه سُلْطَاانٍ، ولا تخَا هُ لِهتَاشْدِه قَا لَا ا خَا لُقْ مَا ْ رٍ، لمَا يخَا يْرُ ظَااهِه هُ غَا يْرَا بَااطِهنٍ غَا

اثِهرٍ)2)، ولا  يْكٍ مُكَا ِه رٍ)))، ولا شرَا لىَا نِهدٍّ مُثَااوِه ةٍ عَا انَا انٍ، ولا اسْتِهعَا مَا اقِهبِه زَا وَا عَا

لُلْ  ْ يحَا لمَا   ،(5( رُونَا اخِه دَا بَاادٌ  وعِه  ،(4( رْبُوبُونَا مَا لائِهقُ  خَا ولكِهن  مُنَاافِهرٍ)3)،  دٍّ  ضِه

ائِهنٌ، لمَا  ا بَا نهَْا : هُوَا مِه الَا يُقَا ا فَا نهَْا نأَْا عَا ائِهنٌ، ولمَا يَا ا كَا : هُوَا فِهيْهَا الَا يُقَا فيِه الأشْيَااءِه فَا

 ، لَاقَا ماَّا خَا جْزٌ عَا قَافَا بِههِه عَا أ)7)، ولا وَا رَا ا ذَا دْبِهيُر مَا أ، ولا تَا لْقُ ما ابْتَادَا ؤُدْهُ)6) خَا يَا

مٌ،  لْمٌ مُحكَْا نٌ، وعِه اءٌ مُتْقَا ، بَال قَاضَا رَا دَّا ةٌ فِهيماَا قَاضَا وقَا يْهِه شُبْهَا لَا َاتْ عَا لجَا ولا وَا

.(9( مِه عَا )3)ب( النِّعَا مِه المَارْهُوبُ مَا عَا النِّقَا مٌ)8)، المَاأمُولُ مَا وأمْرٌ مُبْرَا

)))  المثاورة: المواثبة.
)2)  في الشرح: الشريك المكاثر: المفتخر بالكثرة.
)3)  في الشرح: الضدّ المنافر: المحاكم في الحسب.

غير  من  كبرهم  حال  إلى  أجنةّ  كونهم  عند  من  الله  رباهم  أي:   ،327/( المنهاج  )4)  في 
اختيار.

)5)  الداخر: الذليل.
)6)  وآده الأمر: أثقله.

)7)  ذرأ: خلق.
)8)  المبرم: المحكم.

)9)  بالرقم نفسه في الشرح 5/)0) ـ 02)، وينظر ما ذكره عن الاختلاف في خلق العالم، 
برقم 63، والخطبة في  وفيه  والتعقيب عليها مصدر سابق 50/2،  ينظر في تخريجها 

شرح ابن ميثم 333/2 برقم )65(.
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]65[
ومِن كَلمٍ لهُ ×

يَن)1( ام صِفِّ يقُولُه لأصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أيَّ

وا  ضُّ ، وعَا كِهينَاةَا لْبَابُوا السَّا َا )2)، وتجَا رُوا الخَاشْيَاةَا َا المسْـلِهمينَا اسْتَاشْعِه معاشرِه

 ،(5( ةَا مَا لُـوا اللأَّا ، وأكْمِه نِه الهَاامِه ـيُوفِه عَا هُ أنْبَاى)4) للسُّ )3)، فإنَّا ـذِه اجِه عـلىَا النَّاوَا

نوُا  )7)، واطْعَا ا، والحَاظُوا الخَازْرَا لِّهَا بْلَا سَا ا قَا دِههَا ـيُوفَا فيِه أغْماَا لُوا)6) السُّ لْقِه وقَا

يُوفَا بالخطَُاى))))، واعْلَامُوا  لُوا السُّ بَاا)0))، وصِه افِهحُوا)9) بالظُّ )8)، ونَا زْرَا الشَّا

فِّين. ام صِه )))  كذا في ب، ج أيضًا، وفي ع: قاله، وفي س، م: ومن كلامٍ له في بعضِه أيَّا
)2)  في الشرح: استشعروا الخشية، أي: اجعلوا الخوف من الله تعالى من شعاركم، وقريب 

منه في المنهاج )/290.
وترك  القلب  تسكين  عن  كناية   290/( المنهاج  وفي  الأضراس،  أقاصي  النوجذ:    (3(

اضطرابه، واستيلاء الرعدة عليه.
يعمل،  لم  إذا  السيف  إنباء  يقال:  الإبعاد،  هو  الذي  الإنباء  من  أفعل  أنبى:  )4)  حاشية: 
المنهاج  وفي  يعمل؛  ولم  الضربة  من  رجع  السيف:  نبى  أتبينها،  لم  بقية  وللحاشية 

)/290، أي: فإن العض على الناجد منك أشد إبعادًا لسيف العدو عن مقامك.
)5)  في القاموس: اللأمة: الدرع.

)6)  القلقلة: التحريك.
)7)  الخزر: ضيق العين وصغرها، وكذلك تضييقها والنظر بمؤخرها عند الغضب.

)8)  حاشية: الطعن الشزر: ما كان عن اليمين والشمال.
نافحه:  القاموس:  وفي  بالسيف،  نفحهُ  من  المكافحة،  مثل  المنافحة:  الأصل:  )9)  حاشية 

كافحه وخاصمه، وفي شرح ابن ميثم 340/2: المنافحة: التناول بأطراف السيوف.
)0))  الظبا: جمع ظبَّاة، وهو طرف السيف.

)))) حاشية ليست من خط الحواشي: كان معه × سيف قصير، فقيل له في ذلك، فقال: 
أطوله بخطوة، وهو في المنهاج )/)29.
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 ، ـرَّا دُوا الكَا ـاوِه عَا سُـولِه اللهِه ‘، فَا ـمِّ رَا ـيْنِه اللهِه)))، ومـعَا ابـنِه عَا أنَّاكُـم بِهعَا

 ، ـابِه سَا ارٌ يَاومَا الحِه )2)، ونَا ـابِه ـارٌ فيِه الأعْقَا ، فإنَّاه عَا ـرِّ واسْـتَاحْيُوا مـن الفَا

شْيًا سُجُحًا)3)، فْسًا، وامْشُوا إلى المَاوْتِه مَا كُم نَا ن أنْفُسِه وطِهيْبُوا عَا

بُوا  فاضْرِه الُمطَانَّاب)5)،  اقِه  وَا والرِّ  (4( الأعْظَامِه وادِه  السَّا بهذا  يْكُم  لَا عَا

رَا  دًا، وأخَّا ثْبَاةِه يَا مَا لِهلوَا دَّا )7)، وقَاد قَا هِه نٌ في كِهسْرِه امِه يْطَاانَا كَا هُ)6)، فإنَّا الشَّا بَاجَا ثَا

الحَاقِّ مُودُ  عَا كُم  لَا ليِه  نجَْا يَا تَّاى  حَا مْدًا  صَا مْدًا)9)  فَاصَا جْلًا،  رِه  (8(  للنكُُوصِه

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾)0)))))).

)))  في المعارج 44): بعين الله: في حفظه.
)2)  الأعقاب في المنهاج )/)29: الأولاد.

)3)  م، ع سُحُجًا، وسجحًا: سهلًا.
)4)  في المنهاج )/)29سواد الناس: عامتهم.

)5)  حاشية: الرواق: بيت كالفسطاط، الطنب: حبل طويل يشد به السرادق. وفي حاشية 
أخرى: كان قد ضرب لمعاوية مضرب عظيم، وأحاط به أتباع عاقدون على أنفسهم 

الاَّا ينفرجوا عنه حتى يقتلوا، وكذا في المنهاج )/290.
)6)  حاشية: الثبج: ما بين الكاهل إلى الظهر، وثبج كل شيء: وسطه، ومثلها في المنهاج 

.29(/(
)7)  الكسر: جانب الخباء.

)8)  النكوص: الرجوع
)9)  الصمد: القصد.

)0))  محمد 35/47.
)))) بالرقم نفسه في الشرح 2/5))، وينظر فيه ما ذكره الشارح عن وقعة صفين، وبرقم 
64 في مصدر سابق 52/2، ونقل المؤلف عن مصادره أن كلامه هذا × خطب به في 
اليوم الذي كانت عشيته ليلة الهرير في كثير من الروايات، ونقل عن نصر بن مزاحم 
أنه خطب بها في أول أيام اللقاء والحرب بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين، والكلام 

برقم )66( في شرح ابن ميثم 339/2. 
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]66[
ومِن كَلمٍ لَهُ × في مَعْنَ الأنْصَارِ

اةِه  فَا وَا عْدَا  بَا  (2( ةِه يفَا قِه السَّا أنْبَااءُ   ((( نِهينَا المؤمِه يرِه  أمِه إلى  تْ  انتَاهَا لـماَّا  الُوا:  قَا

يْرٌ  أمِه نَّاا  مِه تْ:  قالَا الُوا:  قَا ارُ؟  الأنْصَا الَاتِه  قَا ا  مَا قَاالَا ×:  اللهِه ‘،  رسُولِه 
سُولَا اللهِه ‘)4) م بِهأنَّا رَا يْهِه لَا جْتُم عَا لاَّا احْتَاجَا . قَاالَا ×)3): فَاهَا يْرٌ نكُم أمِه  ومِه

ا في  ومَا الُوا:  قَا م.  يئهِه مُسِه ن  عَا زَا  اوَا ويُتَاجَا م  نِههِه مُحسِْه إلى  نَا  يُحْسَا بأن  صىَّا   وَا

تَاكُن  لمَا  م  فِهيْهِه ارةُ  الإمَا انَاتِه  كَا و  لَا  :× قَاالَا  م؟  يْهِه لَا عَا ةِه  الحُجَّا نَا  مِه ا  هذَا

ةُ  رَا جَا َاا شَا ت بِهأنهَّا الُوا: احتَاجَّا يْشٌ،؟ قَا ا قالت قُرَا ذَا : فَاماَا الَا م، ثُمَّا قَا يَّاةُ بهِهِه صِه الوَا

.(7( ةَا رَا اعُوا الثَّامَا ةِه وأضَا رَا جَا وا بالشَّا )6): احْتَاجُّ الَا سُولِه ‘)5). فقَا الرَّا

)))  بعدها في س، م، ج: ×، وأسقط السلام من العنوان. 
ة بني ساعدة كانوا يجلسون فيها. )2)  في المعارج 45): السقيفة: صُفَّا

)3)  عليه السلام: ليست في س، م.
)4)  الصلاة ليست في الأصل، وفي س، م، ج: صلى الله عليه وسلم، والآل من ع، ب.

)5)  وآله ليست في س، ومكانها وسلم.
)6)  بعدها في س: عليه السلام.

)7)  بالرقم نفسه في الشرح 73/6)، وينظر فيه ما أورده الشارح حول السقيفة وخبرها، 
وينظر في تخريجه والتعقيب عليه مصدر سابق 57/2 ـ 60، وفيه برقم 65، وهو برقم 

)67( في شرح ابن ميثم 342/2.
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]67[
ومِن كَلمٍ لَهُ ×

مُلِكَت عَلَيْهِ وقُتِلَ
َ
دَ بنَ أبي بَكْرٍ مِصْرَ ف د مُحَمَّ ا قلَّ لَمَّ

لىَّا  ا لمَاَاا خَا اهَا يْتُهُ إيَّا لَّا و وَا لَا مَا بنَا عُتْبَاةَا )))، وَا اشِه صْرَا هَا
وْلِهيَاةَا مِه وقَاد أردْتُ تَا

لِه  انَا  كَا د  قَا فَا دٍ)4)  مَّا لُمحَا مٍّ  ذَا بِهلا   (3( ةَا الفُرْصَا هُم  أنْهَازَا ولا   ،(2( ةَا رْصَا العَا مُ  لهَا

بِهيْبًا)5). انَا لِه رَا بِهيْبًا، وكَا حَا

)))  هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، أبوه عتبة الذي كسر رباعية رسول الله ‘ يوم أحد، 
صفين  معه  وشهد  ولائه،  في  المخلصين  علّي  شيعة  من  هاشم  وكان  شفته،  وكلم 

واستشهد  بين يديه. وهو أخو مصعب بن عمير لأمه.
)2)  العرصة في المنهاج 370/2: كل بقعة بين الدور ليس فيها بناء.

ة. والنهز: النهوض لتناول الشيء، والفرصة: النهضة. ، وفي ع: الفُرْضَا ةَا رْصَا )3)  س، م: العَا
)4)  بعدها في س، م: بن أبي بكر.

)5)  بالرقم نفسه في الشرح 209/6، وروى الشارح ترجمة لمحمد بن أبي بكر، وأخرى 
كتابه ×  بن سعد،، وذكر  قيس  أبي وقاص، وتحدث عن ولاية  بن  عتبة  بن  لهاشم 
لأهل مصر، وتحدث عن ولاية محمد بن أبي بكر على مصر، وينظر في تخريجه والتعقيب 
عليه مصدر سابق 60/2 ـ 62، وفيه برقم 66، وهو برقم )68( في شرح ابن ميثم 
345/2، وقيس بن سعد، بن عبادة ممن لم يبايع الخليفة أبا بكر، وهو من السابقين 
إلى أمير المؤمنين ×، وقد ولاه مصر وعزله وولّى مكانه محمد بن أبي بكر، وعاد إلى 
الكوفة، وكان على شرطة الخميس، وبعد رحيل أمير المؤمنين كان بجانب الحسن ×، 
وبعد معاهدة الصلح عاد إلى المدينة وتوفي بها  في حكم معاوية. ينظر: طبقات بن 

سعد 52/6، ونقد الرجال 8/4)2.
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]68[
ومِن كَلمٍ له × فِي ذَمِّ أصحَابِهِ

يةُ،  اعِه الُمتَادَا والثِّيَاابُ  ةُ)2)،  دَا مِه العَا ارُ)))  البِهكَا ى  ارَا تُدَا ماَا  كَا يكُم  ارِه أُدَا م  كَا
يْكُم  لَا عَا  (5( أطَالَّا أكُلَّاماَا   . رَا آخَا ن  مِه تْ)4)  َاتَّاكَا تهَا انِهبٍ  جَا ت)3) من  يْصَا حِه كُلَّاماَا 
رَا  حَا وانْجَا هُ،  ابَا بَا نكُْم  مِه جُلٍ  رَا كُلُّ  أغْلَاقَا  امِه  الشَّا أهْلِه  نَااسرِهِه  مَا نْ  مِه  (6( ٌ نسْرِه مَا

ا)7). هَا ارِه جَا بُعِه فيِه وِه ا، والضَّا هَا بَّاةِه فيِه جُحْرِه ارَا الضَّا حَا انْجِه
قَا  بأفْوَا ى  مَا رَا د)9)  فَاقَا بِهكُم  ى  مَا رَا ن  تُموُهُ)8)، ومَا ْ نَاصرَا ن  مَا لِهيْلُ واللهِه  الذَّا
، وإنيِّ  ايَااتِه ْتَا الرَّا لِهيْلٌ تحَا ))))، قَا اتِه ثِهيٌر فيِه البَااحَا كَا لٍ)0)). إنَّاكُم واللهِه لَا نَااصِه

)))  فيِه الأصل أثر حك فوق الباء، وما أثبت في النسخ، وفي الحاشية: البكْر: الفتى من الإبل، 
والجمع: بكار، مثل فرخ وفراخ، وبكارة: مثل فحل وفحالة والبِهكار في القاموس: جمع 

بَاكر، وهي الفتية من الأبل، وفي المعارج 45): البِهكار: الإبل التي فسد سنامها.
)2)  العمدة: التي شدخ أسنمتها ثقل الحمل.

يطت، والحوص: الخياطة.  )3)  فوقها في ج بمداد أحمر: خِه
)4)  تهتكت: تخرقت.

)5)  بالطاء في الأصل وتحتها نقطة، وكذا في م، وبالظاء في ج وتحتها نقطة، وبالظاء في ب.، 
وفي الحاشية: اظلَّاه، وأطلَّا عليه، وفي شرح ابن ميثم 346/2: أطل: أشرق. 

ميثم في  ابن  ها  وحدَّا الجيش،  قدام  الجيش تمض  من  قطعة  والمِهنسر:  المَانسْر،  )6)  حاشية: 
شرحه 346/2 من مائة إلى مائتين.

: دخل جحره، وهو بيته، وبيت الضبع: وجاره. )7)  انجحر الضبُّ
)8)  بعدها في ع: ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب.

)9)  فقد ساقطة من س، والفعل مبني للمجهول فيها.
)0)) حاشية: ينظر إلى كلام النبي ‘ » إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع، 

الأفوق الناصل في شرح ابن ميثم 346/2: السهم الذي لا فوق له ولا نصل.
))))  في الحاشية الباحات: جمع باحة وهي العرصة، الباحة في شرح ابن ميثم 346/2: 

ساحة الدار.
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كُم  ى إصْلاحَا كُم)))، ولكِهنِّي واللهِه لا أرَا دَا يمُ أوَا بِهماَا يُصْلِهحُكُم ويُقِه  ٌ المِه عَا لَا

فُونَا  عْرِه كُم، لا تَا )2) جُدُودَا سَا كُم، وأتْعَا عَا اللهُ خُدُودَا . أضْرَا ادِه نَافْسيِه بإفْسَا

.(3( ، ولا تُبْطِهلُونَا البَااطِهلَا كإبْطَاالِهكُم الحَاقَّا تِهكُم الباطِهلَا فَا عْرِه مَا الحَاقَّا كَا

]69[
الَ × فِي سُحْرَةِ)4( اليَوْم الذِي ضُرِبَ فِيهِ

َ
وق

ا  سُولُ اللهِه ‘؛ فقُلْتُ: يَا )6) لِه رَا نَاحَا الِهسٌ فسَا يْنِهي)5) وأنَاا جَا تْنِهي عَا لَاكَا مَا

م.  يْهِه لَا : ادْعُ عَا الَا دِه! فقَا دِه واللَّادَا تِهك من الأوَا ن أُمَّا يْتُ مِه قِه ا لَا اذَا سُولَا اللهِه مَا رَا

نِّي.  مُ مِه ا لهَا ًّ مُ بيِه شرَا لهَا نهُْم )4)أ(، وأبْدَا ا لِه مِه يْرً ِهم خَا نِهي اللهُ بهِه لَا قُلْتُ: أبْدَا فَا

)))  الأود: الاعوجاج.
)2)  أضرع: أذل، أتعس: أهلك.

)3)  بالرقم نفسه في الشرح 244/6 وذكر الشارح بعض الطرف من أخبار الجبناء، وينظر 
تخريجه والتعقيب عليه مصدر سابق 64/2، وفيه برقم 67، وبرقم )69( في شرح 
ابن ميثم 346/2، وفيه: البكار: جمع بكر، وهو الفتي من الإبل، والعمدة: هي التي 
أشرق،  وأطلّ:  تخرقت،  وتهتكت:  الخياطة،  والحوص:  الحمل،  ثقل  أسنمتها  شدخ 
: دخل جحره، وهو بيته، وبيت الضبع: وجاره، والأفوق الناصل:  وانجحر الضبُّ
وأضرع:  الاعوجاج،  والأود:  الدار،  ساحة  والباحة:  نصل،  ولا  له  فوق  لا  السهم 

أذلّ، وأتعس: أهلك.
)4)  السحرة: السحر الأعلى.

)5)  في المنهاج 300: كناية عن مخالطة النعاس.
)6)  سنح ل في المنهاج )/300، أي: عرض.



29(

حِه  ا من أفْصَا ، وهذَا امَا صَا دِه الخِه ، وباللَّادَا جاجَا دِه الاعْوِه عْنِهي × بالأوَا يَا

لام))). الكَا

]70[
ومِن كَلمٍ لهُ ×

فِي ذَمِّ أهلِ العِرَاقِ

َّاتْ  لَاماَّا أتمَا َالَاتْ فَا ! حمَا لِه المَارْأةِه الحَاامِه ا أهلَا العراق فإنَّاما أنْتُم كَا عْدُ يَا ا بَا أمَّا

ا واللهِه  ا. أمَا دُهَا ا أبْعَا هَا ثَا رِه ا)3)، ووَا مُهَا ا، وطَاالَا تأيُّ يِّمُهَا اتَا قَا تْ)2)، ومَا أمْلَاصَا

أنَّاكُمْ  نِهي  لَاغَا بَا د  قَا ولَا وْقًا،  سَا إليْكُم)4)  ئْتُ  جِه ولكِهنْ  اخْتِهيَاارًا،  يْتُكُمُ  أتَا ا  مَا

ل  أوَّا ا  فأنَا اللهِه!  لىَا  أعَا بُ؟  أكْذِه ن  مَا لىَا  فَاعَا اللهُ،  لَاكُمُ  اتَا قَا بُ!  كْذِه يَا قُولُون:  تَا

ةٌ)5)  جَْا ا لهَا لاَّا واللهِه، ولكِهنَّاهَا هُ. كَا قَا دَّا نْ صَا لُ مَا ا أوَّا بِهيِّهِه فأنَا لىَا نَا ! أمْ عَا نَا بِههِه ن آمَا مَا

)))  قول الشريف ساقط من م، وإلى نهاية القول ساقط من س، وكتب بخط مختلف في 
في  نفسه  بالرقم  والقول  أيضًا.  ج  من  ساقط  والقول  السيد،  قال  وقبله:  حاشيتها، 
التي  والليلة  دفنه،  وموضع   ،× استشهاده  حول  روي  ما  وذكر   ،25(/6 الشرح 
استشهد بها، وما ذكره له الطبيب أثير بن عمرو السكوني ووصيته ×، وبرقم )70( 

في شرح ابن ميثم 348/2وتخريجه في مصدر سابق 65/2، والقول فيه برقم 68.
)2)  حاشية: الإملاص: إسقاط الولد قبل تمامه؛ وأتمت في المنهاج )/302، أي: تم زمان 

حملها.
)3)  الأيِّم: التي لا بعل لها.

)4)  ب: ولكني أتيتكم.
)5)  حاشية: اللهجة: اللسان، يقال: فلان فصيح اللهجة، وبالتحريك أيضًا، يعني: لهجة 
نفسه وكلامه هذا الذي نصحهم وبه ولا ينتفعون بمكانه، إشارة إلى كثرة ما يعظهم به.
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هُ  انَا لَا و كَا نٍ لَا يْرِه ثَامَا يْلًا بِهغَا ))) كَا هِه ا. ويلُمِّ ا، ولمَا تَاكُونُوا من أهْلِههَا نهَْا بْتُم عَا غِه

ی ﴾)2). ڦ  ڦ  اءٌ، ﴿ ڦ  عَا وِه

]71[
ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×

ب)4( لةَ علَى النَّ اسَ)3( الصَّ مَ فيها النَّ عَلَّ

 (7( ابِهلَا )6)، وجَا اتِه ـم المَاسْـمُوكَا اعِه )5)، ودَا اتِه ـي المَادْحُـوَّا احِه اللهـمَّا دَا

اتِهكَا  لَاوَا ائِهـفَا صَا َا لْ شرَا ا اجْعَا هَا يْدِه ـعِه ا وسَا يِّهَا ـقِه َاا)8) شَا تهِه ـلىَا فِهطْرَا القُلُـوبِه عَا

لَام أو الكلام، وفي القاموس، ويل:  )))  في الحاشية: ويلمه: كلمة تعجب، وأمه: ضمير للعَا
ه بكسر اللام وضمها: داه. كلمة عذاب، ورجل ويلمِّ

له والتعقيب عليه مصدر  )2)  ص 88/38. وينظر في تخريج الكلام والرواية الأخرى 
وذكر   ،244/6 الشرح  في   68 وبرقم   ،69 برقم  فيه  والكلام   ،68 ـ   66/2 سابق 
المدائني  رواها  خطبة  ذكر  ثم  عليه،  والردّ  الإمام  على  النظام  مطاعن  أيضًا  الشارح 
أقواله عن  النهروان، وطرفًا من  أمر  انقضاء  بعد  نسبها للإمام ×  في كتاب صفين 
حول   349/2 شرحه  في  ميثم  ابن  وذكر  الغارات،  كتاب  صاحب  وعن  المدائني 

كلامه، أنه صدر عنه بعد حرب صفين، وهو فيه برقم ))7(.
)3)  الناس ليست في س، م، ج.

)4)  هنا لم يذكر الآل في الأصل، وليس في س، م، ج. وهي من ب، ع.
)5)  المدحوات: المبسوطات.

)6)  المسموكات: المرفوعات، ودعمها: حفظها بالدعامة؛ وفي النهاج )/303: السماوات، 
وكل شيء رفعته فقد سمكته.

)7)  جبل: خلق.
طرة: الحالة التي يفطر الله تعالى عليها الآدمي خاليًا عن الآراء والديانات،  )8)  حاشية: الفِه
←
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اتِهحِه لمِهَاا  ، والفَا بَاقَا سُولِهكَا الخَااتمِه لمِهَاا سَا كَا ورَا بْدِه دٍ عَا اتِهكَا علىَا مُحَامَّا كَا رَا ي بَا امِه ونَاوَا

 (2( غِه امِه ، والدَّا ))) الأباطِهيلِه اتِه يْشَا افِهعِه جَا ، والدَّا ، والُمعْلِهنِه الحَاقَّا بالحَاقِّ لَاقَا انْغَا

، مُسْـتَاوْفِهزًا)4) فيِه  كَا ائِهمًا بأمْرِه )3) قَا لَاعَا ماَا حُمِّلَا فاضْطَا ، كَا الِهيْلِه ـوْلاتِه الأضَا صَا

 ، حْيِهكَا يًا)6) لِهوَا اعِه زْمٍ، وَا اهٍ فيِه عَا ن قُـدْمٍ)5)، ولا وَا يْرَا نَااكِهلٍ عَا ، غَا كَا اتِـه رْضَا مَا

 ، ابِهسِه )7) القَا بَاسَا ى قَا تَّاـى أوْرَا كَا حَا اذِه أمْرِه فَا ـلىَا نَا يًا عَا اضِه ، مَا كَا هْدِه افِهظًـا لِهعَا حَا

تَانِه  ـاتِه الفِه وْضَا عْدَا خَا هِه القُلُوبُ بَا تْ بِـه يَا ، وهُدِه طِه ابِـه يقَا للخَا ـاءَا الطَارِه وأضَا

ينكَُا  ، فَاهوَا أمِه امِه اتِه الأحْكَا َا ، ونَايرِّ )8) الأعْلامِه اتِه حَا امَا مُوضِه والآثـام، وأَاقَا

 (9( يثُكَا عِه ، وبَا ينِه ـوْمَا الدِّ يْدُكَا يَا ـهِه ، وشَا كَا المَاخْزُونِه لْمِه نُ عِه ازِه المَاأمُـونُ، وخَا

. سُولُك إلى الخَالْقِه ، ورَا بالحَاقِّ

فإذا بلغ اختار السعادة بحسن نظره، أو الشقاوة بسوء نظره، كما قال النبي ×: »كل 
مولود يولد على الفطرة«، ويريد أمير المؤمنين ×: إن السعيد والشقي كليهما مجبولان 
مالك  موطأ  الحديث  تخريج  في  وينظر   ،303/( المنهاج  في  والحاشية  الفطرة،  على 

.24(/(
)))  جيشات: جمع جيشةٍ، من جاشت القدر، إذا ارتفع غليانها.

)2)  الدمغ: كسر عظم الدماغ.
)3)  اضطلع بالأمر: قوي على حمله.

)4)  الاستيفاز: الاستعجال.
)5)  النكول: الرجوع، والقدم: التقدم؛ وفي المنهاج )/304، أي: غير جبان.

)6)  الوهى: الضعف، ووعى الأمر: فقهه.
)7)  القبس: شعلة النار، وأورى: زكا واشتعل.

)8)  كذا في ع، ج، ب، م وحاشية الأصل عن نسخة: وفي الأصل بموضحات.
)9)  البعيث في المنهاج )/305: المبعوث
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الخَايْرِه من  اتِه  فَا اعَا هِه مُضَا حًا))) فيِه ظِهلِّك واجْزِه فْسَا مَا لهُ  حْ  افْسَا اللهُمَّا 
هُ  لَا ِهمْ  هُ، وأتْم لَا نزِْه مَا يْكَا  دَا لَا مْ  بِهناءهُ، وأكرِه البَاانِهينَا  لىَا  أعْلِه عَا اللهُمَّا   . فَاضلِهكَا
ا  ذَا  ، ةِه الَا المَاقَا َّا  رْضيِه مَا ةِه،  ادَا هَا الشَّا قْبُولَا  مَا لهُ  اثِهكَا  ابْتِهعَا ن  مِه  (2( هِه واجْزِه هُ،  نُورَا
ارِه  رَا ، وقَا يْشِه رْدِه العَا يْنَاهُ فيِه بَا يْنَانَاا وبَا ةٍ فَاصْلٍ. اللهُمَّا اجْمَاعْ بَا دْلٍ، وخُطَّا نطِْهقٍ عَا مَا
ى  ومُنتَْاهَا  ، ةِه عَا الدَّا اءِه  خَا ورَا  ، اتِه اللَّاذَّا اءِه  أهْوَا وَا  ، اتِه وَا هَا الشَّا ومُنَاى   ، ةِه النِّعْمَا

 .(3( ةِه امَا رَا ، وتُحَافِه الكَا أنِهينَاةِه الطُّمَا

]72[
ومِن كَلمٍ له ×)4(

لمرْوانَ بنِ الَحكَمِ بالبَصْرَةِ
نَا  عَا الحَاسَا لِه فاسْتَاشْفَا يًرا يَاومَا الجَامَا مِه أسِه كَا انُ بنُ الحَا رْوَا ذَا مَا الُوا: أُخِه قَا
هُ؛  بِهيلَا سَا لىَّا  فَاخَا  ،(6( فِهيْهِه هُ  لَّاماَا فَاكَا  ،× نينَا  الُمؤْمِه أميرِه  إلى   (5(÷ والحسينَا
 ! نَا تْلِه عُثماَا عْدَا قَا لم)7) يُبَاايعْنِهي بَا : أوَا ؛ فقالَا هُ: يُبَاايعُكَا يا أميرَا الُمؤمنينَا الا لَا قَا فَا

)))  أفسح له مفسحًا في المنهاج )/304: وسع له المقام في ظلك، ويروى مفتسحًا.
هُ، وكذا في هامش الأصل عن نسخة. )2)  س، م: وأجْرَّا

)3)  الخطبة في الشرح 268/6 برقم )7، وبرقم )72( في شرح ابن ميثم 2/)35ينظر في 
تخريجها مصدر سابق 70/2 ـ )7، وفيه برقم 70.

)4)  بعدها في ج: قاله.
)5)  عليهما السلام في ب، ع أيضًا، وليس في س، م، ج.

)6)  فيه: ليست في س.
)7)  س، ج: ألم.



295

 .(2( بَّاتِههِه رَا بِهسَا دَا هِه لغَا نِهي بيَادِه عَا ايَا و بَا ةٌ))) لَا ُودِهيَّا فٌّ يهَا َاا كَا ، إنهَّا تِههِه يْعَا ةَا لِه في بَا اجَا لا حَا

 ،(4( ةِه عَا الأرْبَا الأكْبُشِه  أبُو  وهو  هُ)3)،  أنْفَا لْبِه  الكَا ةِه  عْقَا لَا كَا ةً  إمْرَا هُ  لَا إنَّا  ا  أمَا

.(5( وْمًا أحْمَارَا هِه يَا دِه لَا ن وَا نهُْ ومِه ةُ مِه ى الأمَّا تَالْقَا وسَا

]73[
ومِن كَلمٍ لهُ×)6( 

ا عَزَمُوا عَلَى بَيْعَةِ عُثْمَانَ لَمَّ

تْ أمُورُ  لِهمَا ا سَا نَّا مَا لِّمَا ي، وواللهِه لأسَُا يْرِه ن غَا َاا مِه قُّ بهِه لِهمْتُم أنيِّ أحَا د عَا قَا لَا

ذلِهكَا  سًا لأجْرِه  التِهماَا ةً،  اصَا َّا خَا ليَا عَا إلاَّا  ورٌ  ا جَا فيهَا كُن  يَا ولمَا   ،(7( ينَا الُمسْلِهمِه

)))  في المعارج 47): كفّ يهوديّة، أي: لا يوثق بقوله وبيعته.
شنعة  بَّاةَا  السَّا وذكر  استه،  في  طعنه  أي:  يسبه،  سبّه  يقال:  الاست،  السبة:  حاشية:    (2(

وتفظيعًا، روي أنه منافق.
)3)  حاشية: كناية عن قصر إمرته، وكانت مدتها ستة أشهر بحسب الحاشية، وينظر ما 

ذكره صاحب المعارج 47) ـ 48) بشأن بيعة مروان بن الحكم.
)4)  حاشية: الأكبش الأربعة: عبد الملك، والوليد، وسليمان، وهشام. وفي شرح ابن ميثم 

355/2: كبش القوم: رئيسهم.
)5)  برقم )7 في الشرح 268/6، وبرقم )73( في شرح ابن ميثم، وينظر تعقيب الشارح، 

وبرقم )7 في مصدر سابق 72/2 ـ 74، وينظر تعقيب المؤلف.
)6)  كذا في ب، وفي س: في بيعة عثمان، وفي م: في بيعة عثمان وأرضاه، في ج: ومن كلام 

له في بيعة عثمان، ع.. لما عزم.
)7)  ع: الناس.
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.(2( هِه جِه بْرِه ))) وزِه سْتُمُوهُ من زُخْرُفِههِه نَاافَا ، وزُهْدًا فِهيماَا تَا )4)ب( وفَاضْلِههِه

]74[
ومِن كَلمٍ لَه ×

ةَ له المُشَاركة في دَمِ عُثْمَانَ)3( هَام بَنِ أميَّ ا بَلَغَهُ اتِّ لمَّ
الَا  الجُهَّا  (6( عَا زَا وَا ا  مَا أوَا  ! قَارْفي)5)  ن  عَا ا بيِه  لْمُهَا عِه يَّاةَا  أُمَا بَاني)4)  نهَْا  يَا لمَا  أوَا

. انيِه ن لِهسَا ظَاهُمُ اللهُ بهِه أبْلَاغُ مِه تِهي! ولمَاَاا وعَا تِهي عن تُهْمَا ابِهقَا سَا
ضُ  . علىَا كِهتَاابِه اللهِه تُعْرَا ابِهينَا يمُ)8) الُمرْتَا صِه ، وخَا قِهينَا يجُ)7) المَاارِه جِه أنَاا حَا

بَاادُ)))).  ى)0)) العِه الأمْثَاالُ)9)، وبِهماَا فيِه الصُدُورِه يُجَاازَا

)))  الزخرف: الزينة، ويقال: الذهب، والزبرج: النقش والزينة بالحلية. 
)2)  برقم 72 في مصدر سابق 75/2 ـ 76، وينظر تعقيب المؤلف، والكلام برقم المطبوع 
في الشرح 287/6، وروى الشارح مناشدة الإمام × أصحاب الشورى وتعديده 

فضائله وخصائصه قبل المبايعة لعثمان، والكلام برقم )74( في شرح ابن ميثم.
)3)  م: له في مقتل عثمان، س: له في مقتل عثمان، ع: إياه بالمشاركة في دم عثمان.

)4)  بني: زيادة من ع، ب.
. )5)  قرفني بكذا: اتهمني به، ونسبه إلَّا

)6)  وزع: كفّ.
، وكذا اسم  الفعل حاجَّا )7)  حاشية: حجيج أي: محاج الخوارج. ومحاج اسم فاعل من 
يقول  ج،  ج، ومحاجَا منه محاجِه الفاعل والمفعول  منه. )وأصله حاجج، واسم  المفعول 
الصرفيون، حذفت حركة الجيم لإيقاع الإدغام، لأن الإدغام لا يكون إلا بين ساكن 

ومتحرك( المحقق، والمارقون في المعارج 48): الخوارج.
اصم.  )8)  الخصيم: الُمخَا

)9)  في المنهاج )/308، أي الشبهات.
ى. ازَا )0))  كذا في ب أيضًا، وفي س، م، ع: تجَا

))))  برقم 74 في الشرح 289/6، وبرقم 75 في شرح ابن ميثم، وبرقم 73 في مصدر 
سابق 77/2.
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]75[
ومِن خُطْبَةٍ لهُ ×

ذَا  أخَا نَاا، وَا دَا ادٍ فَا شَا يَا إلى رَا ى)))، ودُعِه عَا عَا حُكْمًا فَاوَا مِه بْدًا سَا مَا اللهُ عَا حِه رَا

لَا  مِه الِهصًا، وعَا مَا خَا دَّا نْبَاهُ، قَا افَا ذَا هُ، وخَا بَّا )3) رَا اقَابَا ا: رَا نَاجَا ادٍ فَا )2) هَا ةِه بِهحُجْزَا

زَا  ضًا، وأحْرَا رَا ى غَا مَا رَا ذُْورًا،  ذْخُورًا)4)، واجْتَانَابَا محَا مَا بَا  اكْتَاسَا ًا،  الحِه صَا

ى  والتَّاقْوَا  ، اتِههِه نَاجَا طِهيَّاةَا  مَا بْرَا  الصَّا لَا  عَا مُنَااهُ، جَا بَا  ذَّا اهُ، وكَا وَا هَا رَا  ابَا كَا ضًا  وَا عِه

)6)، اغْتَانَامَا  اءَا ةَا البَايْضَا جَّا مَا المَاحَا زِه َاولَا  ،(5( اءَا رَّا ةَا الغَا يقَا كِهبَا الطَّارِه ، رَا اتِههِه فَا ةَا وَا عُدَّا

.(7( لِه مَا نَا العَا دَا مِه وَّا زَا ، وتَا لَا رَا الأجَا ادَا ، وبَا لَا المَاهَا

)))  في المنهاج )/308، أي: سمع حكمة فحفظها.
)2)  الحجزة: معقد الإزار.

)3)  المراقبة: المحافظة.
البقرة  )4)  في الحاشية: كسب مذخور:، لقوله تعالى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ 

286/2؛ والرواية والشاهد في المنهاج )/308.
)5)  الغراء: البيضاء.

)6)  المحجة البيضاء: في المنهاج )/308، أي: الجادة الواضحة.
)7)  الخطبة برقم 75 في الشرح 6/)29، وبرقم )76( في شرح ابن ميثم، وبرقم 74 في 

مصدر سابق 78/2، وينظر تعليق المؤلف.
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]76[
ومِن كَلمٍ لهُ ×

م  يتُ لهَا قِه بَا يقًا)))، واللهِه لئن  فْوِه تَا دٍ  مُحَامَّا اثَا  تُرَا قُنَانِهي  وِّ يُفَا لَا يَّاةَا  أُمَا نِهي  بَا إنَّا 
 .(2( ةَا بَا ِه امَا الترَّا ذَا امِه الوِه نَّاهُم نَافْضَا اللَّاحَّا لأنْفُضَا

.(3( لبِه «، وهو على القَا ابَا الوَا ذِهمةَا َا ى: »الترُّ ويُرْوَا
لِهيلًا  قَا لِهيلًا  قَا المَاالِه  منَا  نِهي  يُعْطُونَا أي:  نِهي؛  قُونَا وِّ يُفَا لَا  :(4(× وْلُهُ  قَا
ةٍ،  مَا ذَا وَا عُ  جمَا ذامُ:  والوِه ا.  بَانِههَا لَا ن  مِه ةُ  دَا احِه الوَا الحَالْبَاةُ  وهوَا   ، ةِه النَّااقَا اقِه  فُوَا كَا

ابِه فتُنفَْاضُ)6). َا عُ فيِه الترُّ قَا بِهدِه تَا شِه أو الكَا رِه نَا الكَا ةُ)5) مِه يَا الحُزَّا وهِه

)))  حاشية: فوقت الفصيل:، أي: سقيته اللبن فواقًا، والفواق: ما بين الحلبتين من الوقت؛ 
لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدرَّا ثم تحلب، وما ورد في الحاشية بالنص 

في المنهاج )/3)3.
)2)  حاشية: التربة: الأنملة ـ كذا في القاموس أيضًا ـ وجمعها: تربات، وتراب على القياس، 
والوذام: الكرش والأمعاء، وذكر الجوهري في صحاح اللغة هذا الحديث على الرواية 
الأخيرة، ثم ذكر أن الأصمعي سأل شعبة عن هذا الحديث، فقال: هو الوذام التربة لا 

التراب الوذمة؛ وما ورد في الحاشية بالنص في المنهاج )/3)3.
)3)  ويروى...على القلب: ليس في الأصل، وهو في النسخ المعتمدة.

)4)  عليه السلام: ليس في س، م.
)5)  الحزّة في المنهاج )/3)3: القطعة.

)6)  بالرقم نفسه في الشرح 292/6، وذكر أن أصل هذا الخبر رواه الأصفهاني في كتاب 
الأغاني بإسناد رفعه إلى الحارث بن حبيش قال: بعثني سعيد بن العاص ـ وهو أمير 
الكوفة من قبل عثمان ـ بهدايا إلى المدينة، وبعث معي هدية إلى علي ×، وكتب إليه: إني 
لم أبعث إلى أحد أكثر مما بعثت به إليك، إلا إلى أمير المؤمنين، فلما أتيت عليًّا وقرأ كتابه، 
يتها لأنفضنَّاها نفض  قال: لشدّ ما يحظر علّي بنو أمية تراث محمد ‘! أما والله لئن ولِّ
القصاب التراب الوذمة، وبإسناد آخر أنه بعث مع ابن أبي عائشة مولاه الخبر، والخبر 
ابن ميثم 2/)36،  أيضًا في حاشية م، والكلام برقم )77( في شرح  الفرج  عن أبي 

وبرقم 75 في مصدر سابق 79/2 ـ 80.
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]77[ 
ومِن كَلِمَاتٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا كَثِيًا×)1( 

ةِه،  رَا عُدْ لِه بالمَاغْفِه فَا نِّي، فإن عُدْتُ  بِههِه مِه مُ  ا أنتَا أعْلَا رْ لِه مَا اللهُمَّا اغْفِه

رْ  ي، اللَّاهُم اغْفِه ندِْه اءً عِه فَا ِهدْ لهُ وَا ن نَافْسيِه ولم تجَا أيْتُ)2) مِه ا وَا رْ لِه مَا اللَّاهُمَّا اغْفِه

 ، )3) الألحَااظِه اتِه زَا مَا ر لِه رَا لْبِهي، اللَّاهُمَّا اغْفِه هُ قَا فَا الَا يْكَا ثُمَّا خَا بْتُ بِهه إلَا رَّا قَا ا تَا لِه مَا

.(6( انِه )5) اللِّسَا اتِه وَا فَا ، وهَا اتِه الجَانَاانِه وَا هَا ، وشَا اظِه )4) الألفَا طَااتِه قَا وسَا

]78[
ومِن كَلمٍ له ×

هُ:  الَا لَا ، فقَا ارجِه يرِه إلى الخَاوَا لى المَاسِه مَا عَا زَا )7( لمَاَّاا عَا ابِههِه الهُ لبَاعْضِه أصحَا قَا

)))  العنوان في س، ج: ومن كلمات كان يدعو بها، وفي م، ع: ومن كلمات كان يدعو بها ×، 
وفي ب: ومن كلمات له × كان يدعو بها.

)2)  الوأي: الوعد.
)3)  الرمزات: جمع رمزةٍ، وهي الإشارة بالعين أو الحاجب أو الشفة.

)4)  السقط من الشيء: رديئه. 
)5)  الهفوة: الزلة.

)6)  والكلام بالرقم نفسه في الشرح 293/6 وذكر الشارح من بين ما ذكره بعض أدعية 
 × عيسى  عن  مأثورة  أخر  وأدعية  السجادية،  الصحيفة  وأدعية   ،‘ الله  رسول 
وعن بعض الصالحين، وختم بآداب الدعاء، والكلمات برقم )78( في شرح ابن ميثم 

2/)36. وبرقم 76 في مصدر سابق 2/)8، وينظر تعقيب المؤلف.
وهو  المبرد،  ذكره  قيس  بن  الأشعث  أخو  قيس  بن  عفيف  هو  المنجم  هذا  )7)  حاشية: 
←
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ادِهك)1(  رَا بمُرَا يتُ ألاَّا تَاظفَا شِه قْتِه خَا ذا الوَا تَا فيِه هَا ْ : إن سرِه يرَا المؤمنِهينَا ا أمِه يَا

. لْمِه النُّجُومِه يقِه عِه ن طَارِه مِه

فَا  ا صُرِه ارَا فِهيهَا ن سَا ةِه التي مَا اعَا ي إلى السَّا تَادِه ْ زْعُمُ أنَّاكَا تهَا الَا ×: أتَا  فقَا

ن  ؟ فمَا ُ اقَا بِهه)2) الضرُّ ا حَا ارَا فِهيهَا ن سَا اعةَا التِهي مَا فُ السَّا وءُ، وتُخَاوِّ عنهُ السُّ

يْلِه  انَاةِه بالله)3) فيِه نَا نِه الاسْتِهعَا ، واسْتَاغْنَاى عَا بَا القُرآنَا ذَّا د كَا قَاكَا بهَاذا فقَا دَّا صَا

فْعِه المَاكْرُوهِه. ، ودَا المَاحْبُوبِه

؛  هِه بِّ رَا دُونَا  الحَامْدَا   (4( يَاكَا لِّ يُوَا أن  كَا  بأمْرِه لِه  امِه للعَا وْلِهكَا  قَا فيِه  نبَْاغِهي  ويَا  

؛ ثمَّا  َا نَا الضرُّ ا النَّافْعَا وأمِه ةِه التِهي نَاالَا فِهيهَا اعَا يْتَاهُ إلى السَّا دَا كَا أنتَا هَا عْمِه لأنَّاكَا بِهزَا

ى  ا يُهْتَادَا لُّمَا النُّجومِه إلاَّا مَا عَا اكُم وتَا ا الناسُ، إيَّا ال: أيهُّ أقبَالَا × على النَّااسِه فقَا

نُ  اهِه ، والكَا نِه اهِه الكَا مُ كَا )5)؛ الُمنَاجِّ ةِه انَا هَا دْعُو إلى الكَا َاا تَا رٍّ أو بَاحْرٍ، فإنهَّا بِههِه في بَا

وقيل:  عمه،  وقيل  لأمه،  أخوه  وقيل:  الأشعث،  عم  ابن  أنه  روي  الكندي  عفيف 
له صحبة وروى عنه ولداه إياس ويحيى، وله ترجمة في كتابي الموسوم بـ»الثوية بقيع 

الكوفة« )/56).
)))  س: قاله لبعض أصحابهِه لمَاَّاا عزم على المسير إلى الخوارج... م: ومن كلام له × لبعض 

أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج.
)2)  حاق: به: أحاط به.

)3)  بعدها في ب: عز وجل.
)4)  يوليه كذا: يعطيه إياه ويجعله أولى به.

: صار كاهناً. ويمكن  هُنَا نَا يكهُن كهانة: مثل كتب يكتب كتابة، وكَا هَا )5)  حاشية: يقال: كَا
تحويل أي فعل ثلاثي إلى الباب الخامس إذا أردت أن المعنى صار كالغريزة أو الطبع 

في صاحبه. المحقق.
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يُروا على اسْمِه اللهِه))). . سِه افِهرُ فيِه النَّاارِه افِهرٌ، والكَا رُ كَا احِه ، والسَّا رِه احِه كالسَّا

]79[
ومِن كَلمٍ لَهُ ×

سَاءِ رَاغِهِ من)2( حَرْبِ الَجمَلِ في ذَمِّ النِّ
َ
بَعدَ ف

اقِهصُ  اقِهصُ الحُظُوظِه نَاوَا نِه نَاوَا اقِهصُ الإيماَا اءَا نَاوَا ، إن النِّسَا َا النَّااسِه اشرِه عَا مَا

يامِه فيِه  لاةِه »5)أ« والصِّ نِه الصَّا ِهنَّا فقُعُوْدُهُنَّا عَا نهِه انُ إيماَا ا نُقْصَا ،: فأمَّا العُقُولِه

ةِه  ادَا هَا شَا )3) كَا نهُنَّا يْنِه مِه أتَا ةُ امْرَا ادَا هَا نَّا فشَا انُ عُقُولهِهِه ا نُقْصَا ، وأمَّا نَّا هِه يْضِه امِه حَا أيَّا

ن  افِه مِه لىَا الأنْصَا اريثُهُنَّا عَا وَا نَّا فَامَا انُ حُظُوظِههِه ا نُقْصَا ، وأمَّا دِه جُلِه الواحِه الرَّا

رٍ،  ذَا لىَا حَا نَّا عَا هِه يَاارِه ن خِه ، وكُونُوا مِه اءِه ارَا النِّسَا َا قُوا شرِه ؛ فاتَا الِه جَا يثِه الرِّ ارِه وَا مَا

 .(4( رِه عْنَا فيِه الُمنكَْا طْمَا ولا تُطِهيْعُوهُنَّا فيِه المَاعْرُوفِه حتَّاى لا يَا

)))  بعدها في ج: وعونه. والكلام بالرقم نفسه في الشرح 309/6 وخصص بحثًا حول 
اختلاف الناس في أحكام النجوم، وبرقم )79( في شرح ابن ميثم 363/2. وبرقم 

77 في مصدر سابق 82/2 ـ 85.
)2)  س: بعد حرب، و)بعد فراغه من( كتبت في م، ثم ضرب عليها الناسخ.

)3)  منهن: ليست في ع.
الشارح  وخص  للخطبة،  شرحه  وينظر   ،3(9/6 الشرح  في  نفسه  بالرقم  الخطبة    (4(
المؤمنين × قبل وقوع حرب  السيدة عائشة بمبحث في شرحه، وذكر خطبة لأمير 
برقم  والكلام  الجمل  ويعقرا  يذهبا  أن   الأشتر ومالك  عمار  من  وطلبه  الجمل، 
سابق  مصدر  عليها  والتعقيب  تخريجها  في  ينظر   .368/2 ميثم  ابن  شرح  في   )80(

86/2 ـ 88، وفيه برقم 78.
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]80[
ومِن كَلمٍ لهُ ×

عُ  رَا ، والوَا مِه ندَْا النِّعَا كْرُ عِه ، والشُّ لِه ))) الأمَا ُ اَادةُ: قِهصرَا هَا َاا النَّااسُ: الزَّا أيهُّ

كُم، ولا  بْرَا امُ صَا غْلِهبِه الحَارَا نكُم فلا يَا )3) ذلِهكَا عَا بَا زَا ؛ فإن عَا مِه ارِه )2) المَاحَا نِه عَا

ةٍ)5)؛  رَا جٍ مُسْفِه )4) اللهُ إليْكُم بحُجَا رَا د أعْذَا كُم، فقَا مِه شُكْرَا ندَْا النِّعَا وا عِه نسَْا تَا

ةٍ)6). حَا اضِه ةِه العُذْرِه وَا زَا ارِه ةٍ، وكُتُبٍ بَا رَا ظَااهِه

 . ُ ، قِهصرَا ُ )))  في م ضبط قلم: قَاصرَا
)2)  س، م: عند

)3)  عزب: ذهب وبعد.
)4)  أعذر: أظهر عذره.

)5)  مسفرة: مشرقة.
)6)  وبالرقم نفسه في الشرح 5/)33 وروى الشارح ما جاء في الزهد من أخبار، والكلام 
برقم ))8( في شرح ابن ميثم 369/2. ينظر في تخريجه مصدر سابق 88/2 ـ 89، 

وفيه برقم 79.
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]81[
ومِن كَلمٍ لهُ ×

نْي�ا فِي صِفَةِ)1( الدُّ

َاا  لالهِه حَا في)4)  نَااءٌ،  فَا ا  رُهَا وآخِه نَااءٌ)3)،  عَا لُهَاا  أوَّا ارٍ  دَا ن  مِه فُ)2)  أصِه ا  مَا

رَا  افْتَاقَا ن  ومَا  ، فُتِهنَا ا  فِهيهَا اسْتَاغْنَاى  ن  مَا ابٌ،  قَا عِه ا  هَا امِه رَا حَا وفي)5)  ابٌ،  سَا حِه

َاا  َا بهِه ن أبْصرَا تْهُ، ومَا اتَا ا وَا نهَْا دَا عَا عَا ن قَا تْهُ، ومَا اتَا ا فَا اهَا اعَا ن سَا ، ومَا نَا زِه ا حَا فِهيهَا

تْهُ)6). ا أعْمَا يْهَا َا إلَا ن أبْصرَا تْهُ، ومَا َا بَاصرَّا

ن  تَاهُ مِه ْ دَا تحَا جَا تْهُ« وَا َا ا بَاصرَّا ن أبْصرَا بهِه هُ ×: »ومَا وْلَا لُ قَا ل الُمتَاأمِّ أمَّا وإذا تَا

وْرُهُ،  كُ غَا تُهُ، ولا يُدْرَا ايَا ا لا تُبْلَاغُ غَا يدِه مَا ضِه البَاعِه رَا ، والغَا يبِه جِه المَاعْنَاى العَا

يْنَا  بَا الفرْقَا  ِهدُ  يجَا هُ  فإنَّا ا«،  إليْهَا َا  أبْصرَا ن  »ومَا هُ:  وْلَا قَا إليْهِه  نَا  رَا قَا ا  إذَا يَّاماَا  ولاسِه

رًا)7).  اهِه يْبًا بَا جِه ا، وعَا ً حًا نَايرِّ اضِه ا وَا َا إليْهَا َاا وأبْصرَا َا بهِه أبْصرَا

)))  ع: ذم.
)2)  بعدها في ع: لكم.

)3)  العناء: التعب، وقد ذكر × للدنيا في معرض ذمها والتنفير عنها أوصافًا عشرة.
)4)  في الحاشية: حلالها حساب وحرامها عقاب، وكذا في س، م.

)5)  في: ليست في س، م.
)6)  حاشية: إذا قلت: أبصر بها فالمفعول محذوف، أبصر بها الدليل، وأبصر إليها متعجبًا 

ا لها.  منها وادًّ
)7)  قول الشريف  كله ساقط من س، ج، وألحق في حاشية م من دون إشارة إلى أصل 
أو نسخة، وبالرقم نفسه في الشرح 337/6 وبرقم )82( في شرح ابن ميثم 2/)37، 

وبرقم 80 في مصدر سابق 90/2.
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]82[
)1( ومِن خُطْبَةٍ لهُ ×

وهِي مِنَ الُخطَبِ العَجِيبَ�ةِ)2(

ةٍ  نِهيمَا )5) كُلِّ غَا انِهحِه )4)، مَا وْلِههِه ا بِهطَا نَا )3)، ودَا وْلِههِه لا بِهحَا ي عَا الحَامْدُ للهِه الذِه

 ، هِه مِه رَا كَا اطِهفِه  وَا عَا لىَا  عَا أحْمَادُهُ  وأزْلٍ)6)،  ةٍ  ظِهيمَا عَا كُلِّ  فِه  اشِه وكَا وفَاضْلٍ، 

ينهُُ  ادِهيًا، وأسْتَاعِه يْبًا هَا رِه يهِه قَا ادئًا، وأسْتَاهْدِه لًا بَا نُ بِههِه أوَّا ، وأومِه هِه مِه ابِهغِه نِهعَا وَا وسَا

بْدُهُ  دًا ‘ عَا مُحَامَّا دُ أنَّا  ا. وأشْهَا ً نَااصرِه افِهيًا  يهِه كَا لَا لُ عَا كَّا ادِهرًا، وأتَاوَا قَا رًا  اهِه قَا

هِه. يمِه نُذْرِه قْدِه هِه، وتَا هِه، وإنْهَااءِه عُذْرِه اذِه أمْرِه هُ لإنْفَا لَا سُولُهُ أرْسَا ورَا

قَّاتَا  ، ووَا بَا لكُم الأمْثَاالَا َا ي)7) ضرَا ى اللهِه الذِه بَاادَا اللهِه بِهتَاقْوَا يكُم عِه أوصِه

اطَا بِهكُمُ  ، وأحَا اشَا كُمُ المَاعَا )9) لَا غَا )8)، وأرْفَا يَااشَا كُمُ الرِّ ، وألبَاسَا الَا لكُم الآجَا

)))  حاشية الأصل: بلغت القراءة.
)2)  عجيبة تسمى الغراء: في حاشية الأصل، وطمست أغلب حروفها، وفي س، ج: ومن 
اء، وفي م، ع، ب: ومن خطبة له ×، وهي من الخطب  رَّا ى الغَا خطبةٍ له عجيبةٍ تسمَّا

العجيبة تسمى الغراء.
)3)  الحول: القوة.

ه، أي بصنعه علم  )4)  حاشية: قوله ×: علا بحوله، أي: علا وعرف بحوله وقوته، علوُّ
علوُهُ، ودنا بطوله، أي: بفضله دنا ممن يدعوه.

)5)  المنحة: العطية.
)6)  حاشية: الأزل: الضيق والحبس.

)7)  أوصيكم عباد الله الذي: ليس في م.
)8)  الرياش: اللباس الفاخر، وقيل: الغنى بالمال.

)9)  حاشية: الرفغ: السعة، يقال: رفغ عيشه.
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فَادِه  ، والرِّ ابِهغِه وَا مِه السَّا كُم بالنِّعَا رَا ، وآثَا اءَا كُمُ الجَازَا لَا  (2( دَا )))، وأرْصَا اءَا الإحْصَا

كُم  ظَّافَا لَا دًا، ووَا دَا اكُم عَا ؛ فأحْصَا الِهغِه جِه البَاوَا كُم بالحُجَا رَا )3)، وأنْذَا افِهغِه وَا الرَّا

ا؛  يْهَا لَا بُونَا عَا ا، ومُحَااسَا ونَا فِهيْهَا ُ ةٍ أنْتُم مُختَْابرَا بْرَا ارِه عِه ةٍ)4)، ودَا بْرَا ارِه خِه رَا دًا فيِه قَا مُدَا

ا، ويُوبِهقُ)8)  نظَْارُهَا ا، يُونِهقُ)7) مَا عُهَا شْرَا دِهغٌ)6) مَا بُهَاا، رَا شْرَا نِهقٌ)5) مَا نْيَاا رَا فإنَّا الدُّ

تَّاى  ائِهلٌ)0))، حَا نَاادٌ مَا ائِهلٌ، وسِه وْءٌ آفِهلٌ، وظِهلٌّ زَا ائلٌ)9)، وضَا ا، غُرُورٌ حَا هَا ُ بْرَا مخَا

تْ  نَاصَا وقَا ا،  بأرْجُلِههَا تْ)2))  صَا قَامَا ا  نَااكِهرُهَا أَانَّا  واطْمَا ا))))،  افِهرُهَا نَا أنِهسَا  ا  إذَا

ط الإحصاء عليكم حتى جمعكم فيه، فعلم  )))  حاشية: أحاط بكم الإحصاء، أي: حوَّا
جميع ما كنتم تفعلون.

. )2)  أرصد: أعدَّا
عةُ، يقال: رفغ عيشُهُ، وسبقت في الحاشية. )3)  الرفغ: السَّا

)4)  في ج: خيرة، وبحاشيتها عن نسخة: خبرة، وفي ع: جيرة، م: عبرة. 
ر. دِه )5)  حاشية: رنق، أي: كَا

الوحل  الردغ:  ميثم 376/2:  ابن  شرح  وفي  الرقيق،  الطين  والرداغ:  الردغة  )6)  حاشية: 
والتراب المختلط بالماء؛ وذكر في المنهاج 323: بخط الرضي: الردغة والرداغ: الطين الرقيق.

)7)  يونق: يعجب.
)8)  حاشية: يوبق: يهلك.

رُور، وغرور: خدعة مستغلة للأذهان، والحائل: المنتقلة المحتولة. كذا. )9)  ع: غَا
)0))  سناد مائل في المنهاج )/323: ما يستند إليه، والسناد: الناقة الشديدة الخلق، وما 

ذكر حاشية في الأصل.
))))  في القاموس: نفر: شرد.

يديه،  يرفع  أن  وهو   ، استنَّا أي  وقماصًا،  قمصًا  يقمص  الفرس  قمص  حاشية:   ((2(
ويطرحهما معًا، ويعجن برجليه، يقال: هذه دابة فيها قماص، ولا يقال: مناص. وفي 
صًا بالضم والكسر، وهو  مْصًا وقُماَا صُ قَا ص ويقمِه صَا الفرس وغيره يقمَا القاموس: قَامَا
؛ وما ورد في الحاشية باستثناء قوله: فيها  يْهِه جْلَا نَا بِهرِه أن يرفع يديه ويطرحهما معًا، ويعْجِه

مناص بالنص في المعارج )/323.



306

ةً  ائِهدَا ، قَا )2) المَانِهيَّاةِه اقَا تِه المَارْءَا أوْهَا ا، وأعْلَاقَا هَا تْ))) بأسْهُمِه دَا ا، وأقْصَا بأحْبُلِههَا

ابِه  وثَاوَا  ، لِّ المَاحَا نَاةِه  ايَا ومُعَا  ، عِه المَارْجِه ةِه  حْشَا ووَا  ، عِه المَاضْجَا  (3( نكِْه ضَا إلى  لهُ 

امًا،)5) ولا  َا . لا تُقْلِهعُ)4) المَانِهيَّاةُ اخْترِه لَافِه قِهبِه السَّا ، وكذلِهكَا الخَالَافُ بِهعَا لِه مَا العَا

ةِه  ايَا الا)7) إلى غَا مْضُونَا أرْسَا ثَاالًا، ويَا تَاذُونَا مِه ْ امًا، يحَا َا ي)6) البَااقُونَا اجْترِه وِه رْعَا يَا

هُورُ،  تِه الدُّ ضَّا مَاتِه الأمُورُ، وتَاقَا َّا ا تَاصرَا تَّاى إذَا ، حَا نَااءِه )8) الفَا يُّورِه اءِه، وصَا الانْتِههَا

 ، ارِه الطُّيورِه ، وأوكَا )))) القُبُورِه ائِهحِه ن ضرَاَا هُم)0)) مِه جَا )9) النُّشُورُ أخْرَا فَا وأزِه

)))  قنصت: صادت وأقصدت: أصابت القصد.
)2)  حاشية: الوهق: الحبل، وكذا في المنهاج )/324، ومعنى الجملة فيه أن الموت في رقبة 

كل واحد. 
)3)  الضنك: الضيق.

)4)  أقلع عن الشيء: امتنع منه.
)5)  من قوله: )المنية اخترامًا( إلى قوله: )لا يرعوي( ساقط من ج، والاخترام: الموت دون 

المدة الطبيعية؛ وفي المنهاج 324، أي: لا يرجع الموت عن القطع..
)6)  حاشية: يرعوي: يرجى صيور الأمر آخره، وما يؤول إليه، وفي شرح ابن ميثم 376/2: 

ارعوى: كفَّا ورجع؛ وفي المنهاج )/324، أي: لا نتوب من ارتكان الذنوب..
)7)  أرسال: جمع رسل، وهو القطيع من الغنم يتبع القطيع، وفي المعارج 56): يمضون 
أدسالًا بالدال، أي: سمع بعضهم بعضًا؛ وفي المنهاج )/324، أي: يصيرون بحذاء 

المثال المتقدم، وإرسالًا، أي متتابعة. 
)8)  حاشية: صيور الأمر: آخره، وما يؤول إليه.

)9)  أزف: دنا.
)0))  ب: أخرجتهم.

))))  الضرائح: جمع ضراح، وهو الشق في وسط القبر.
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»5)ب«   (2( هِه أمْرِه إلى  اعًا  َا سرِه  ، الِهكِه المَاهَا حِه  طَاارِه ومَا  ، بَااعِه السِّ  ((( ةِه رَا وأوجِه

 ، ُ نفُْذُهُم البَاصرَا يلا)4) صُمُوتًا قِهيَاامًا صُفُوفًا، يَا عِه ادِههِه رَا عَا )3) إلى مَا مُهْطِهعينَا

الاستِهسْلامِه  عُ)5)  ْ وضرَا  ، انَاةِه الاسْتِهكَا بُوسُ  لَا م  يْهِه علَا ي.  اعِه الدَّا عُهُم  ويُسْمِه

ةً)6)،  اظِهمَا ةُ كَا تِه الأفئِهدَا وَا لُ، وهَا طَاعَا الأمَا يَالُ، وانْقَا لَّاتِه الحِه . قَاد ضَا ةِه لَا والذِّ

قُ)0))،  فَا ظُمَا الشَّا قُ)9)، وعَا رَا )8) العَا ةً)7)، وأَالْجَامَا يْنمَا اتُ مُهَا تِه الأصْوَا عَا شَا وخَا

ةِه  ايَاضَا ، ومُقَا طَاابِه ي إلى فَاصْلِه الخِه اعِه )2)) الدَّا ةِه بْرَا عُ))))؛ لِهزَا تِه الأسْماَا دَا وأرْعَا

ةٌ ووجُرٌ، وفي شرح النهج لابن  رَا بُعِه وغيرها، والجمع: أوْجِه جار: جحر الضَا )))  حاشية: الوَا
ميثم 378/2: أوجرة: جمع وجار وهو بيت السبع.

)2)  حاشية: بلغت القراءة.
)3)  حاشية: أهطع، إذا مدَّا عنقه وصوب رأسه، والإهطاع: الإسراع، وبالنص في المنهاج 

.324/(
 :378/2 ميثم  ابن  شرح  وفي  الرعلة،  وكذلك  الخيل،  من  قطعة  الرعيل:  )4)  حاشية: 

رعيلًا: مجتمعين.
)5)  الضرع: الخضوع والانكسار.

)6)  كاظمة: كاظمة: ساكنة، وهوت الأفئدة في المنهاج )/325، أي: سقطت.
)7)  الهينمة: الصوت الخفي.

العرق  العرق إلى الأفواه، يعني أنهم يغرقون في  )8)  حاشية: الإلجام: كناية عن وصول 
فيصل العرق إلى موضع اللجام، ويقال: ألجمه العرق؛ وبالنص في المنهاج )/325، 
دام  أي  الباطل،  أثجم  قولهم:  ومن  الخوف،  كثر  أي:  الفرق،  وأثجم  وروي  وقال: 

وكثر. 
رْقُ.  )9)  ب: العَا

)0))  الشفق: الإشفاق، وهو الخوف
))))  وأرعدت الأسماع في المنهاج )/326، أي: أخذ مواضع السمع الرعدة وما يتصل بها.

)2))  الزبرة: الانتهار، وفي المنهاج 326: الصيحة التي فيها الزبر، وهو الزجر والمنع.
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. ابِه الِه الثَّاوَا )))، ونَاوَا ابِه قَا الِه العِه ، ونَاكَا اءِه الجَازَا

قْبُوضُـونَا  ومَا ـارًا)2)،  اقْتِهسَا رْبُوبُـون  ومَا ارًا،  دَا اقْتِـه لُْوقُـونَا  مخَا بَاـادٌ  عِه

بْعُوثُونَا  اتًـا)5)، ومَا ائِهنـُونَا رُفَا اثًـا)4)، وكَا نـُونَا أجْدَا مَّا ـارًا)3)، ومُضَا احْتِهضَا

لُـوا في طَالَابِه  ـابًا؛ قـد أُمْهِه سَا اءً، ومُمَايَّاـزُون حِه ـزَا )6) جَا ينـُونَا دِه ادًا، ومَا أفـرَا

تْ  فَا )7)، وكُشِه لَا الُمسْـتَاعْتَابِه هَا رُوا مَا ، وعُمِّ جِه ـبِهيلَا المَانهَْا ، وهُدُوا سَا جِه المَاخْرَا

اةِه  )9)، وأنَا ةِه الارْتِهيَاادِه يَّا يَاادِه، وروِه رِه الجِه )8)، وخُلُّوا لمِهضْماَا يَابِه فُ الرِّ نهُْم سُدَا عَا

. لِه بِه المَاهَا ، ومُضْطَارَا لِه ةِه الأجَا ادِه في مُدَّا الُمقْتَابِهسِه المرتَا

اكِهيَاةً،  زَا قُلُوبًا  فَاتْ  ادَا صَا لَاو  افِهيةً،  شَا ظَا  واعِه ومَا ائِهبَاةً،  صَا أمْثَاالًا  َاا  لهَا فيَاا 

)))  المقايضة: المعاوضة، والنكال: تنويع العقوبة.
)2)  القسر: القهر والجبر.

)3)  بالخاء والحاء في م وفوقها معًا، وفي الحاشية: احتضارًا ليعم الكل؛ لأنه بالخاء معجمة 
المعجة  غير  بالحاء  فيه  ولكن   ،328/( المنهاج  في  بنصها  والحاشية  خاصة؛  للشبان 
للشباب خاصة، يقال: احتضر: إذا مات شابًّا، وأظنه وهم من الناسخ، وينظر اللسان.

)4)  الأجداث: القبور، واحده جدث.
)5)  الرفاةُ: القناة من العظم ونحوه، وفي القاموس: رفته: كسره ودقَّاه.

)6)  مدينون: مجزيون.
)7)  حاشية: استعتب: استرض.

)8)  السدف: جمع سدفة، وهي ظلمة الليل، والريب: الشبهة، والشكوك. 

)9)  حاشية: وروية الارتياد، أي: التفكير في الأشياء، والطلب، والارتياد في شرح بن ميثم 

8/2)3: الطلب.



309

عَا  مِه ن سَا يَّاةَا مَا قِه قُوا اللهَا تَا ةً))). فاتَّا مَا ازِه ةً، وألْبَاابًا حَا مَا ازِه يةً وآراءً عَا اعِه عًا وَا وأسْماَا
  ، نَا نَا فَاأحْسَا ، وأيْقَا رَا بَاادَا رَا فَا اذَا ، وحَا لَا مِه لَا فَاعَا جِه ، ووَا َافَا َافَا فاعْترَا عَا واقْترَا شَا فَاخَا
ى  ، واقْتَادَا عَا فتَاابَا اجَا ، ورَا ابَا فأنَاابَا ، وأجَا رَا رَا فازْدَاجَا ، وحُذِّ َا )2) فاعْتَابرَا َا وعُبرِّ
يرةً، وأطَاابَا  اد ذَاخِه بًا، فأفَا ارِه ا هَا الِهبًا، ونَاجَا عَا طَا أى؛ فأسْرَا يَا فرَا ى، وأُرِه فاحْتَاذَا
الِه  ، وحَا بِهيْلِههِه جْهِه سَا يْلِههِه ووَا حِه ادًا لِهيَاومِه رَا رَا زَا ادًا، واسْتَاظْهَا )3) معَا رَا مَّا ةً، وعَا يرَا ِه سرَا

هِه. امِه ارِه مُقَا هُ لِهدَا امَا مَا أمَا دَّا ، وقَا تِههِه اقَا وْطِهنِه فَا ، ومَا تِههِه اجَا حَا
ا  مَا كُنهَْا  نه  مِه رُوا  واحْذَا ه،  لَا كُم  لَاقَا خَا ا  مَا ةَا  هَا جِه اللهِه  بَاادَا  عِه اللهَا  قُوا  فاتَّا
دْقِه  لِهصِه  (4( بالتَّانَاجُزِه كُم  لَا دَّا  أعَا ا  مَا نه  مِه وا  قُّ واسْتَاحِه  ، هِه نَافْسِه ن  مِه ركُم  ذَّا حَا

ادِههِه. عَا ولِه مَا ن هَا رِه مِه ادِههِه، والحَاذَا يعَا مِه
ن  عَا لِهتَاجْلُوَا  ارًا  وأبصَا ا،  نَااهَا عَا ا  مَا لِهتَاعِهيَا  عًا  أسْماَا لكُم  لَا  عَا جَا ومِنْها: 
في  ا)7)  لأحْنَاائِههَا مُلائِهمةً  ا،  ائِههَا لأعْضَا ةً  عَا امِه جَا وأشْلاءً)6)  ا)5)،  اهَا شَا عَا

وقُلُوبٍ  ا)8)،  اقِههَا بأرفَا ةٍ  ائِهمَا قَا بأبدانٍ  ا؛  هَا عُمُرِه دِه  ومُدَا ا،  هَا رِه صُوَا رْكِهيبِه  تَا

فهم  الأسماع:  ووعي  ذلك،  من  وقربها  الهداية  لقبول  استعدادها  القلوب:  زكاء    (((
فيما تختار، والحزم في الحاشية:  العقول  الألباب: جودة رأي  القلوب عنه، وحزامةُ 

ضبط الرجل أمره.
، أي: رأى العبر مرات كثيرة، لأن الفعل يفيد التكثير. )2)  حاشية: عُبرِهَا

، بالتخفيف. رَا مَا )3)  ج، ب: عَا
)4)  حاشية: تنجز الرجل حاجته: استخرجها واستنجحها.

)5)  عناها: أهمها، والعشى: ظلمة تعرض للعين بالليل.
)6)  حاشية: الشلو: العضو من أعضاء اللحم.

)7)  الحنو: الجانب.
)8)  الأرفاق: المنافع، ويروى: بأرماقها، والرمق: بقية الروح. 
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 (2( ائزِه وَا وحَا  ، نَانِههِه مِه بَااتِه  ومُوجِه  ،((( هِه مِه نِهعَا مُجَالِّلاتِه  في  ا  اقِههَا لأرْزَا ةٍ  ائدَا رَا
.(3( زِه بلِهيَّاتِههِه واجِه ، وحَا افِهيَاتِههِه عَا

ينَا  ن آثارِه المَااضِه ا مِه ً برَا لَّافَا لكُم عِه نكُْم، وخَا ا عَا هَا َا ترَا رًا سَا كُم أعْماَا )4) لَا رَا دَّا وقَا
ا  تْهُمُ)7) المَانَاايَا قَا م)6)؛ أرْهَا نَااقِههِه حِه خِه م)5)، ومُسْتَافْسَا لاقِههِه ن مُسْتَامْتَاعِه خَا بْلَاكُم مِه قَا
ةِه  لامَا دُوا)0)) في سَا مْهَا ، لمَا يَا مُ)9) الآجالِه َارُّ ا تخَا نهَا ُم)8) عَا بهَا ذَّا ، وشَا الِه دُونَا الآمَا
 )(2( ةِه اضَا بَاضَا أهْلُ  نتَْاظِهرُ  يَا ل  فهَا  ،(((( أُنُفِه الأوانِه وا في  ُ عْتَابرِه يَا ، ولم  انِه الأبْدَا
ازلَا  نَاوَا إلاَّا  ةِه  حَّا الصِّ  ((4( ةِه ارَا ضَا غَا وأهْلُ  )3))؟!  مِه الهَارَا انيِه  وَا حَا إلاَّا  بَاابِه  الشَّا

)))  مجللات نعمه في المعارج57)، أي: ما عمّ من نعمه.
الحاشية  وفي  الانتقال،  عن  وروابطها  الزوال،  عن  موانعها  العافية:  حوائز  )2)  حاشية: 

زِه عافيته؛ والحاشية بنصها في المنهاج )/334. اجِه وَا أيضًا: حَا
)3)  وحواجز بليته: ليس في س، م، ع.

)4)  من قوله: وقدر لكم أعمارًا إلى النهاية حدث تقديم للباقي منها وتأخير في ج.
)5)  الخلاق: النصيب.

)6)  الخناق بالكسر: حبل يخنق به.
)7)  الإرهاق: الإعجال.

)8)  حاشية: التشذيب: قطع ما تفرق من أغصان الشجر، وكل شيء نحيته عن غيره فقد 
شذبته، والشاذب: المتنحي عن الوطن، وأغلب الحاشية في المنهاج )/335.

)9)  في القاموس: اخترمته المنيَّاةُ: أخذته.
دًا: هيأه. )0))  مهد الأمر، مخففًا ومشدَّا

))))  أنف الأوان: أوله.
)2))  البضاضة: امتلاء البدن وقوته.

نو كلِّ شيء: اعوجاجه،  )3))  قال في المعارج 57): حواني الهرم، ويروى، جوافي الهرم، حِه
نوة: طأطأت الرأس، وتقويس الظهر.  والحِه

)4))  غضارة العيش: طيبه.
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، وأُزُوفِه  الِه يَا نَااءِه معَا قُرْبِه الزِّ ))) الفَا ةَا نَا اءِه إلاَّا آوِه ةِه البَاقَا ؟! وأهْلُ مُدَّا مِه قَا السَّا
 ،(5( ضِه الجَارَا صِه  صَا وغَا  ،(4( ضِه المَاضَا ِه  وألمَا  ، لَاقِه القَا  (3( زِه لَا وعَا  ،(2( الِه الانتِهقَا
ل  ؛ فهَا نَااءِه ةِه والقُرَا زَّا ، والأعِه اءِه بَا )6) والأقْرِه ةِه دَا ةِه الحَافَا ةِه بِهنصُْرَا اثَا لَافُّتِه الاسْتِهغَا وتَا
اتِه  الأمْوَا ةِه  َالَّا محَا فيِه   (7( غُودِهرَا قد  بُ؟  احِه النَّاوَا تِه  عَا نَافَا أو  اربُ  الأقَا تِه  فَاعَا دَا
وأبْلَاتِه  هُ،  تَا لْدَا جِه امُّ  الهَاوَا تِه  تَاكَا هَا قَاد  يْدًا  حِه وَا عِه  المَاضْجَا يْقِه  ضِه وفيِه  يْناً،  هِه رَا
هُ)9)،  مَا الِـه عَا انُ مَا ثَا َاا الحَادَا هُ، ومحَا ارَا فُ آثَا اصِه وَا تِه العَا فَا هُ، وعَا تَا دَّا كُ)8) جِه النَّاواهِه

عْدَا  ةً)))) بَا رَا ا، والعِهظَاامُ »6)أ« نَاخِه تِههَا عْدَا بَاضَّا بَاةً)0)) بَا حِه ادُ شَا تِه الأجْسَا ارَا وصَا

ن  ادُ مِه ا، لا يُسْتَازَا يْبِه أنْبَاائِههَا ا، مُوقِهنَاةً بِهغَا لِه أعْبَاائِههَا نَاةً بِهثِهقَا َا احُ مُرْتهَا َاا، والأرْوَا تهِه قُوَّا

)))  آونة: جمع أوان، كأزمنة: جمع زمان.
)2)  الزيال: المزايلة، وأزف: قرب.

وهلع  خفة  القلق:   :(58 المعارج  في  القلق  وعلز  المريض،  تأخذ  كالرعدة  العلزة:    (3(
يصيب الإنسان، وفلان علز، أي وجعًا لا ينام.

ه. ا ومضيضًا: بلغ من قلبه الحزنُ به، وكأمَّا ضًّ ه الشيء مَا )4)  في القاموس: مضَّا
ضَا بريقه يجرض، وهو أن يبتلعه على همٍّ وحزن بالجهد، وكذا في  رِه )5)  حاشية: يقال: جَا

المنهاج )/336.
)6)  حاشية: الحفدة: أولاد الأولاد والخدم أيضًا.

)7)  غودر: ترك.
ونقصت  وجهدته  أضنته  إذا  ونهكته،  الحمى  أنهكته  الأمراض،  النواهك:  )8)  حاشية: 
لحمه وفي شرح ابن ميثم 385/2: أنهكه: أخلقه وأبلاه، ومن أنهكته إلى آخر الحاشية 

في المنهاج )/336.
)9)  المعالم: الآثار.

)0))  الشحب: البعير الهالك لناحل.
))))  النخرة: البالية.
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ا.  لِههَا لَا يِّئِه زَا ن سَا ا، ولا يُسْتَاعْتَابُ مِه لِههَا مَا الِهحِه عَا صَا

تَاهُم،  تَاذُونَا أمْثِهلَا ْ اءَا تحَا بَا مُ، والأقْرِه انهَا وْمِه والآباءَا وإخْوَا سْتُم أبْنَااءَا القَا لَا أوَا

ا،  ظِّهَا حَا ن  عَا يَاةٌ  اسِه قَا فالقُلُوبُ  ُم؛  تهَا ادَّا جَا وتطَاأونَا  ُم)))،  تهَا قُذَّا بُونَا  رْكَا وتَا

أنَّا  ا، وكَا اهَا وَا أنَّا المَاعْنِهيَّا سِه ا، كَا هَا رِه ضْماَا يْرِه مِه ةٌ فيِه غَا الِهكَا ا، سَا هَا ن رُشْدِه يَاةٌ عَا لاهِه

ا.  ازِه دُنْيَااهَا شْدَا فيِه إحْرَا الرُّ

يلِه  اوِه )3)، وأهَا هِه الِهقِه دَاحْضِه زَا )2)، ومَا اطِه َا لى الصرِّ كُم عَا َاازَا واعْلَامُوا أنَّا مجَا

لْبَاهُ،  قَا رُ  كُّ التَّافَا لَا  غَا يَّاةَا ذِهي لُبٍّ شَا قِه تَا قُوا اللهَا  فاتَّا )4)؛  الِههِه أهْوَا اتِه  ارَا ، وتَا لِهـهِه لَا زَا

اءُ  جَا أ الرَّا ، وأظْمَا هِه وْمِه )7) نَا ارَا رَا دُ)6) غِه جُّ دَا التَّاهَا هُ، وأسْهَا نَا دَا )5) الخَاوْفُ بَا بَا وأنْصَا

مَا  دَّا ، وقَا انِههِه كْرُ بِهلِهسَا )8) الذِّ فَا ، وأوْجَا اتِههِه وَا هَا هْدُ شَا ، وظَالَافَا الزُّ هِه وْمِه رَا يَا اجِه وَا هَا

م، أي طريقهم،  )))  بضم القاف وكسرها وفوقها معًا في ب. وفي الحاشية: الصواب: قُدّتهَاُ
الطريق  بمعنى  القاموس  في  عليها  أقف  ولم   ،(( الجن  ئە﴾  ﴿ئە  تعالى  لقوله 
فلاحظ، وبالدال المهملة في شرح ابن ميثم 385/2، وكذا في القاموس، والقدة عند 
والذال  القاف  بضم  وروي  وقال:  الطريقة،  المهملة:  والدال  القاف  بكسر  ميثم  ابن 

المعجمة، والأول أصح. 
)2)  حاشية: خ س: السراط، وكما الأصل في المنهاج )/337: الصراط: أصله السين.

)3)  المزلق: الموضع الذي لا تثبت عليه القدم، والدحض: الزلق.
)4)  تارات أهواله في المعارج 59): أوقات أهواله.

)5)  أنصب: أتعب في المنهاج )/338.
هر، والحاشية  )6)  حاشية: التهجد: النوم والسهر جميعًا، وهو من الأضداد، والمراد هنا السَّا

بنصها في المنهاج )/339، وفي شرح ابن ميثم 387/2: التهجد: العبادة بالليل.
)7)  حاشية: غرار: قليل، والنوم القليل عند ابن ميثم.

)8)  أوجف: أسرع.
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دَا  لَاكَا أقْصَا ، وسَا بِهيلِه حِه السَّا ضَا ن وَا ))) عَا الِهجَا بَا المَاخَا نَاكَّا ، وتَا انِههِه الخَاوْفَا لأمَا

يْهِه  لَا )3) عَا عْمَا )2)، وتَا اتِهلاتُ الغُرُورِه فْتِهلْهُ فَا ، ولمَا تَا الِهكِه إلى النَّاهْجِه المَاطْلُوبِه المَاسَا

 ، هِه وْمِه مِه نَا ى فيِه أنْعَا ةِه النُّعْمَا احَا ى، ورَا ةِه البُشْرَا رْحَا ؛ ظَاافِهرًا بِهفَا اتُ الأمُُورِه مُشْتَابِههَا

يدًا،  عِه لَاةِه سَا ادَا الآجِه مَا زَا دَّا ِهيْدًا، وقَا لَاةِه حمَا اجِه )4) العَا َا عْبرَا َا مَا برَا ، قَاد عَا هِه وْمِه نِه يَا وآمَا

ن  بَا عَا طَالَابٍ، وذَاهَا غِهبَا فيِه  لٍ، ورَا هَا مَا )5) فيِه  شَا لٍ، وأكْمَا جَا وَا رَا من  ادَا وبَا

ابًا  وَا ثَا بالجَانَّاةِه  ى  فَا فكَا هُ؛  امَا أمَا قُدْمًا  ونَاظَارَا  هُ،  دَا غَا هِه  وْمِه يَا فيِه  اقَابَا  ورَا بٍ،  رَا هَا

ى  فَا يًرا، وكَا مًا ونَاصِه مُنتَْاقِه باللهِه  ى  فَا الًا، وكَا ابًا ووبَا قَا بالنَّاارِه عِه ى  فَا الًا؛ وكَا ونَاوَا

يْمًا. صِه يْجًا وخَا جِه بالكِهتَاابِه حَا

كُم  رَا ذَّا ، وحَا َاجَا ، واحْتَاجَّا بِهماَا نهَا رَا ر بِهماَا أنْذَا ي أعْذَا ى اللهِه الذِه يكُم بِهتَاقْوَا أوصِه

لَّا وأردَاى،  يًّا؛ فأضَا انِه نَاجِه يًّا، ونَافَاثَا فيِه الآذَا فِه دُورِه خَا )6) فيِه الصُّ ذَا فَا ا نَا دُوًّ عَا

تَّاى  حَا ظَاائِهمِه  العَا اتِه  مُوبِهقَا نَا  وَّا وهَا  ، ائِهمِه الجَارَا سيِّئاتِه  يَّان  وزَا نَّاى،  فَامَا دَا  عَا ووَا

)))  حاشية: وتنكب، أي: تنكب أن يختلج عن وضح السبيل، وكذا في المنهاج )/339 
بنصها، والمخالج عند ابن مثم 387/2: الأمور المشغلة الجاذبة، والحاشية في المنهاج 
)/339. وسوف لن أشير إلى ذلك في الحواشي القادمة، لأن عددًا كثيًرا منها مطابق 

لما ورد في المنهاج.
إذا  وجهه  عن  فتله  قولهم:  من  الغرور،  صوارف  تصرفه  لم  أي:   :(59 المعارج  )2)  في 

صرفه، وهو قلب لفت.
. )3)  ب: ولم تعمَّا

)4)  حاشية: معبر العاجلة: زاد الآجلة.
)5)  أكمش: أمض عزمه.

)6)  ع: ونفث.
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ا  ، واسْتَاعْظَامَا مَا يَّانَا ا زَا رَا مَا يْنَاتَاهُ)2)؛ أنْكَا هِه ينَاتَاهُ، واسْتَاغْلَاقَا رَا رِه ))) قَا جَا إذا اسْتَادْرَا

ن. ا آمَا ر مَا ذَّا ، وحَا نَا وَّا هَا

تِه  ظُلُماَا فيِه  أهُ  أنْشَا ي  الذِه ا  هذَا أم  الإنسَانِ:  خَلْقِ)3(  صِفَةِ  ف  ومِنْهَا 

نِهيناً  وجَا مُحَااقًا)6)،  ةً  قَا لَا وعَا اقًا)5)  دِههَا ةً  نُطْفَا الأسْتَاارِه   (4( وشُغُفِه  ، امِه الأرْحَا

ا  ً انًا لافِهظًا، وبَاصرَا افِهظًا، ولِهسَا لْبًا حَا هُ قَا نَاحَا افِهعًا، ثُمَّا مَا لِهيدًا ويَا عًا، ووَا اضِه ورَا

الُه،  اعْتِهدَا ام  قَا إذا  تَّاى  حَا رًا)8)،  جِه مُزْدَا  (7( َا ويُقْصرِه ا،  ً مُعْتَابرِه مَا  لِهيَافْهَا ظًا؛  لاحِه

رْبِه  غَا فيِه  ا)0))  ً اتحِه مَا ادِهرًا)9)،  سَا بَاطَا  وخَا ا،  ً مُسْتَاكْبرِه رَا  فَا نَا ثَاالُهُ؛  مِه ى  واسْتَاوَا

بُ  تَاسِه ْ بِههِه لا يحَا )))) أرَا اتِه وَا ، وبَادَا بِههِه اتِه طَارَا ذَّا عْيًا لِهدُنْيَااهُ في لَا ادِهحًا سَا اهُ، كَا وَا هَا

)))  حاشية: درجه إلى كذا واستدرجه، إذا أدناه منه على التدريج. 
)2)  حاشية: أي: وجد رهنه في ناحية المرتهن غير مفكوك.

)3)  ب: خلقة.
اف بالفتح، وهو غلاف القلب. غَا )4)  شغف: جمع شَا

اقًا؛ وفي الحاشية: الدهاق: الممتلئ، من أدهقت الماء إدهاقًا، أي أفرغته إفراغًا  )5)  ب: دِهفَا
وقال:   ،344/( المنهاج  من  وأفدناها  الحاشية  حروف  أغلب  ذهبت  وقد  شديدًا، 

وروي دفاقًا.
)6)  حاشية: محاقًا: من محقت الشيء أمحقه: أبطلته ومحوته، والحاشية بدون عزو أيضًا في 

المنهاج )/344.
فاعل، والفتح اسم  معًا، والكسر اسم  الصاد وكسرها وفوقها  بفتح  )7)  ضبطها في ج: 

مفعول، وكذا التي تليها. 
)8)  ضبطها في ج: بكسر الجيم وفتحها وفوقها معًا.

)9)  حاشية: السادر: الذي لا يهتم بأمره، ولا يبال ما فعل.
)0))  الماتح: الجاذب للدلو من البئر.

))))  البدوات: الخطرات التي تبدو، أي: تظهر للخاطر.
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يًرا؛ لم  تِهه يَاسِه فْوَا اشَا فيِه هَا يْرًا، وعَا رِه تَا فيِه فِهتْنَاتِههِه غَا يَّاةً؛ فماَا قِه عُ تَا ْشَا ةً، ولا يخَا يَّا زِه رَا

 ،(2( هِه َااحِه يْرِه جمِه اتُ المَانِهيَّاةِه فيِه غَا عَا تْهُ))) فَاجَا َا همِه ضًا؛ دَا َا ضًا، ولم يَاقْضِه مُفْترَا وَا دْ عِه يُفِه

 ، )5) الآلامِه اتِه رَا مَا رًا فيِه غَا اهِه ادِهرًا)4)، وبَااتَا سَا )3)؛ فَاظَالَّا سَا هِه احِه رَا نَانِه مِه سَا وَا

يلِه  بالوَا يَاةٍ  وداعِه يقٍ،  فِه شَا الِهدٍ  ووَا يقٍ  قِه شَا أخٍ  بينَا   (6( اعِه الأوجَا قِه  ارِه وطَاوَا

ةٍ  مْرَا وغَا يَاةٍ)8)،  مُلْهِه ةٍ  كْرَا سَا فيِه  والمَارْءُ  قًا،  لَا قَا دْرِه  للصَّا ةٍ)7)  ولادِهمَا عًا،  زَا جَا

فيِه  جَا  أُدْرِه ثُمَّا  بَاةٍ؛  مُتْعِه ةٍ  وْقَا وسَا ةٍ،  بَا مُكْرِه ةٍ  ذْبَا وجَا ةٍ،  عَا مُوجِه ةٍ  وأنَّا ةٍ)9)،  ثَا ارِه كَا

يْعَا  جِه ادِه رَا لىَا الأعْوَا يَا عَا لِهسًا؛ ثمَّا أُلْقِه ادًا سَا بَا مُنقَْا انِههِه مُبْلِهسًا)0))، وجُذِه أكْفَا

انِه  ةُ الإخْوَا دَا شَا )2))، وحَا انِه لْدَا ةُ الوِه دَا فَا لُهُ حَا مِه ْ مٍ))))، تحَا قَا بٍ، ونِهضوَا سَا صَا وَا

عُ  جِّ عَا الُمتَافَا جَا يِّعُ، ورَا فَا المشَا َا ا انْصرَا تَّاى إذَا ؛ حَا تِههِه وْرَا طَاعِه زَا ، ومُنقَْا تِههِه ارِه غُرْبَا إلى دَا

)))  دهمه: غشيه.
)2)  جماحه: سعيه في ركوب هواه.

)3)  قال في المنهاج )/345: المراح: النشاط، والسنة: التي يثار بها الأرض 
)4)  السادر: المتحير.

)5)  الغمرات: الشدائد.
)6)  بعدها في حاشية ج: والأسقام، وبعدها صح.

)7)  اللدم: ضرب الصدر.
)8)  في المنهاج )/346 ملهية: سكرات الموت: تلهي عن كل شيء، قال: وروي ملهثة، 

وهو أن يدلع لسانه من العطش.
)9)  كارثة: موجبة لشدة الغم.

)0))  الإبلاس: اليأس.
))))  الرجيع من الإبل: المردد في الأسفار، والنضو: الذي قد هزلته.

)2))  حاشية: الحفدة: أولاد الأولاد، والخدم أيضًا.
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. انِه ةِه الامْتِهحَا ثْرَا ، وعَا الِه ؤَا ))) السُّ يًّا لِهبَاهْتَاةِه تِههِه نَاجِه دَا »6)ب« فيِه حُفْرَا أُقْعِه

ھ﴾)2)،  ھ   * ھ  ہ  ﴿ہ  لِهيَّاةً  بَا هُنَااكَا  ا  مَا وأعْظَامُ 

ةٌ،  زَا اجِه حَا ةٌ  قُوَّا ولا  يْحَاةٌ،  مُزِه ةٌ  عَا دَا ولا  يْحَاةٌ،  مُرِه ةٌ  فتْرَا لا  ؛  عِهيرِه السَّا اتُ  وْرَا وفَا

ابِه  ذَا )4)، وعَا المَاوْتَااتِه ارِه  أطْوَا يْنَا  بَا مُسْلِهيةٌ،  نَاةٌ  ةٌ)3)، ولا سِه زَا نَااجِه ةٌ  وْتَا مَا ولا 

. ائِهذُونَا )5)، وإنَّاا باللهِه عَا اتِه اعَا السَّا

وأُنَاظِهرُوا  مُوا،  هِه فَا فَا وعُلِّمُوا  مُوا،  نَاعِه فَا رُوا  عُمِّ ينَا  الذِه أين  اللهِه:  بَاادَا  عِه

رُوا  وحُذِّ ِهيلًا،  جمَا ومُنِهحُوا  يلًا،  طَاوِه لُوا  أُمْهِه فنَاسُوا!؟  لِهمُوا  وسَا لَاهُوا)6)،  فَا

؛  طَاةَا )7)، والعُيُوبَا الُمسْخِه ةَا طَا رِّ نُوبَا الُموَا رُوا الذُّ يْمًا؛ احْذَا سِه دُوا جَا ألِهيمًا، ووُعِه

لاصٍ أو  نَااصٍ)8) أو خَا ن مَا ل مِه افِهيةِه والمَاتَااعِه هَا عِه والعَا ارِه والأسْماَا أولِه الأبْصَا

)))  حاشية: البهتة: البغتة.
)2)  الواقعة 94/56.

)3)  في المنهاج )/348 الموتة الناجزة: السريعة، والقوة الحاجزة: المانعة.
)4)  في المنهاج )/348 السنة: النوم القليل، وأطوار الموتات: حالاتها.

)5)  في والحاشية: وإنا لله راجعون، وفوقها صح.
فهو من  وإذا كانت مضمومة  يلهو،  لها  فاللفظ من  الهاء مفتوحة  إذا كانت  )6)  حاشية: 
كرضي  القاموس  وفي   ،348/( المنهاج  في  والحاشية  وترك.  أعرض  إذا  ى:  يلهَا لهي 
، وتقلب ألفًا؛ لأنها متحركة  أحبه، وعنه: سلا وغفل وترك ذكره. وأصل لها بالفتح لهَاوَا
وَا وقلبت ياء؛ لأنها متطرفة مسبوقة بكسر.  ِه مسبوقة بفتح. المحقق. أما لهي فأصلها لهَا

وُ، وقلبت الواو ألفًا؛ لأنها متحركة مسبوقة بفتح.  وأما يلهى فأصلها يلهَا
)7)  حاشية: المورطة، من الورطة، وهو الهلاك، والورطة في القاموس: الهلكة وكل أمر 

تعسر النجاة منه.
)8)  المناص: الملجأ.
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َاارٍ)2) أم لا؟ ﴿ ٿ ٿ﴾)3). ارٍ))) أو محَا لاذٍ أو فِهرَا اذٍ أو مَا عَا مَا

نَا الأرضِه  كُم مِه دِه ظُّ أحَا ! وإنَّاماَا حَا ونَا ُّ ا تَاغْترَا ذَا ! أم بماَا فُونَا  أم أينَا تُصْرَا

هِه. دِّ رًا علىَا خَا فِه )4) مُنعَْا هِه دِّ رضِه قِهيْدُ قَا ذات الطُولِه والعَا

ادِه،  يْنَاةِه الإرْشَا لٌ فيِه فَا وحُ مُرْسَا لٌ، والرُّ نَااقُ)5) مُهْمَا بَاادَا اللهِه والخِه الآن عِه

 ، ةِه التَّاوْبَا وإنْظَاارِه  يَّاة)7)،  المَاشِه وأُنُفِه   ،(6( يَّاةِه البَاقِه لِه  هَا ومَا ادِه،  الأجْسَا ةِه  احَا ورَا

بْلَا  وقَا  ، هُوقِه والزُّ وْعِه  والرَّا  ، يْقِه والمَاضِه نَاكِه  الضَّا بْلَا  قَا  (8( ةِه الحَاوْبَا احِه  سَا وانفِه

. رِه يْزِه الُمقْتَادِه زِه ةِه العَا )9)، وأخْذَا رِه ائِهبِه الُمنتَْاظَا قُدُومِه الغَا

َاا،  لهَا الجُلُودُ  تِه  رَّا عَا اقْشَا الخطُْبَاةِه  هِه  بهذِه طَابَا  خَا ـماَّا  لَا  × أنَّاه  ِه  الخَابرَا وفيِه 

تِه القُلُوبُ. فَا جَا تِه العُيُونُ، ورَا وبَاكَا

)))  بعدها في ب: أو مجازٍ.
)2)  حاشية: من حار يحور: رجع، وكذا في المنهاج )/348.

)3)  الأنعام 95/6، يونس 0)/34، فاطر 3/35 غافر 62/40.
)4)  قيد قده: مقدار قامته، وقيد قدّه في المعارج 64)، أي: قبره.

)5)  حاشية: الخناق: الحبل الذي يخنق به.
)6)  ب: التقية.

)7)  أنف الشيء: أوله، وقال في المعارج: أي لم يرعها أحد، قال: كأس أنف، أي: لم يشرب 
بها قبل ذلك، ويقال: آتيك من ذي أنف، أي: من ذي قبل.

اتسع  ما  وبالجيم:  الحزن،  بالحاء:  والحوبة  الحاجة،  سعة  الحوبة:  انفساح  حاشية:    (8(
من الأرض، والرواية بالحاء غير المعجمة، وهي كل حرمة تضيع من ذوي الرحم، 

والحاشية بنصها في المنهاج )/348 ـ 349.
)9)  هو الموت في المنهاج )/349.
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.((( اءَا رَّا هِه الخطُْبَاةَا الغَا ي هذِه مِّ ن يُسَا نَا النَّااسِه مَا ومِه

]83[
ومِن كَلمٍ لَه × فِي ذِكْرِ عَمْرِو بن العَاصِ

ةً، وأنيِّ امرُؤٌ  ابَا َّا دُعَا امِه أنَّا فيِه زْعُمُ لأهْلِه الشَّا ةِه )2) ! يَا بًا لابنِه النَّاابِهغَا جَا عَا

 ُّ ا وشرَا أمَا آثِهمًا؛  ونَاطَاقَا  بَااطِهلًا،  الَا  قَا د  قَا لَا سُ)4)!  ارِه وأُمَا افِهسُ  أُعَا ةٌ)3)،  ابَا تِهلْعَا

لُ،  فيَابخَا ويُسْألُ  يُخْلِهفُ،  فَا دُ  عِه ويَا بُ،  فيَاكْذِه ليقُولُ  هُ  إنَّا بُ،  ذِه الكَا ولِه  القَا

ندَْا الحَارْبِه  انَا عِه ا كَا )5)؛ فإذَا قْطَاعُ الإلَّا ، ويَا هْدَا فُ، ويُخونُ العَا يُلْحِه سْألُ فَا ويَا

  ومن الناس من يسمي هذه الخطبة الغراء: ليس في ع، وليس في م، وتعليق الرضي كله  (((
ليس في س، ج، م. وهو في ب. وهي بالرقم نفسه في الشرح 338/6 ـ 357، وخص بحثًا 
حول القبر وسؤال منكر ونكير، والخطبة برقم )83( في شرح ابن ميثم 373/2. وينظر في 

تخريجها والتعقيب عليها مصدر سابق 07/2) ـ )))، وفيه برقم )8.
)2)  نبغ الشيء: ظهر، وسميت أم عمرو النابغة لشهرتها بالفجور، وتظاهرها به؛ وذكر في 
المنهاج 352/3أن العرب تنسب الإنسان لأمه عند ذكره لأمرين: لشرفها ومنزلتها، 
كما يقال يا ابن فاطمة، وقيل لمحمد بن علي: ابن الحنفية، وإما تذكر الأم لخساستها 

ودناءتها، فيريدون الغض لولدها، كقولهم لمعاوية: ابن هند.
)3)  الدعابة: المزاح، والتلعابة: كثير اللعب، والتاء للمبالغة. 

التدليل، وعن  النساء، والعفس:  المعالجة، وفي الحديث: عافسنا  )4)  المعافسة والممارسة: 
ابن ميثم 397/2: المعافسة: المداعبة، والممارسة: المعالجة بالمصارعة والقرص ونحوه، 
وينظر ما أورده البيهقي في المعارج 64) عنها، وفي المنهاج )/353، هو أن يضرب 

برجله عجيزتها، والممارسة: أشد المعالجة، والمزاولة: المغالبة. 
)5)  الإلّ: القرابة.
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انَا  انَا ذلِهكَا كَا ا كَا ا، فإذَا هَا ذَا يُوفُ مآخِه ا لمَا تأخُذِه السُّ رٍ هو مَا رٍ وآمِه اجِه فأيُّ زَا
بَّاتَاه)2). وْمَا سَا تِههِه أن يمْنَاحَا القَا كِهيدَا ))) مَا ُ أكْبرَا

وْلِه  ن قَا يَامْنَاعُهُ مِه هُ لَا ، وإنَّا نَا اللَاعِهبِه ذِهكْرُ المَاوْتِه يَامْنَاعُنِهي مِه ا واللهِه إنيِّ لَا أمَا
يُؤْتيَاهُ  هُ أن  لَا طَا  َا تَّاى شرَا )3) حَا يُبَاايِهعْ معاوية  لمَا  هُ  ةِه؛ وإنَّا رَا نِهسْيَاانُ الآخِه قِّ  الحَا

ةً)5). يْخَا ضِه ينِه رَا رْكِه الدِّ لىَا تَا هُ عَا خَا لَا رْضَا أتِهيَّاةً)4)، ويَا
 

]84[
ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×

هُ،  بْلَا ءَا قَا ْ لُ لا شيَا هُ؛ الأوَّا يكَا لَا ِه هُ لا شرَا حْدَا دُ أن لا إلهَا إلاَّا اللهُ وَا وأشْهَا
نهُْ  دُ)6) القُلُوبُ مِه ةٍ، ولا تُعْقَا فَا لىَا صِه هُ عَا امُ لَا عُ الأوْهَا قَا ه، لا تَا ةَا لَا ايَا رُ لا غَا والآخِه

ارُ والقُلُوبُ ةُ والتَّابْعِهيضُ، ولا تُحِهيطُ بِههِه الأبْصَا نَاالُهُ التَّاجْزئَا يَّاةٍ)7)، ولا تَا يْفِه لىَا كَا عَا

)))  س، م، ج: أكثر.
)2)  سبّته: سوأته.

)3)  معاوية ليست في الأصل، وهي في س، م.
)4)  الأتيّة: العطية، والوزن واحد، وكذلك الرضيخة.

)5)  وبالرقم نفسه في الشرح 364/6، وخص الشارح أخبار عمرو بن العاص ببحث، 
التنويه  تستحق  أخر  وهناك  قريش،  من  رجالات   × الحسن  إفحام  عن  وآخر 
مصدر  في   82 وبرقم   .397/2 ميثم  ابن  شرح  في   )84( برقم  والكلام  والمراجعة، 

سابق 2/2)) ـ 20)، وينظر تعليق المؤلف عليها.
دُ. عْقِه )6)  س، م: تَا

تعقد  منه على كيفية«، أي: لا  القلوب  تعقد  الرضي »ولا  المنهاج )/355 بخط  )7)  في 
القلوب أنفسها ورأيها من الله على كيفية بأنه جسم أو عرض.
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 ، واطِهعِه وا بالآي السَّا ُ ، واعتَابرِه افِهعِه ِه النَّاوَا ظُوا عباد الله بِهالعِهبرَا منها: فاتَّاعِه
دْ  قَا أنْ  فكَا ؛  ظِه اعِه والمَاوَا رِه  كَا بالذِّ عُوا  وانْتَافِه  ، الِهغِه البَاوَا  ((( بالنُّذُرِه رُوا  وازْدَاجِه
تْكُم  هَا ودَا  ، الأمْنِهيَّاةِه لائِهقُ  عَا نكُْمُ  مِه تْ  طَاعَا وانْقَا  ، المَانِهيَّاةِه َاالِهبُ  مخَا تْكُم  لِهقَا عَا

رْدِه المَاوْرُودِه؛ و﴿ ڎ ڈ ڈ ژ  ةُ إلى الوِه يَااقَا ، والسِّ اتُ)2) الأمُورِه مُفْظِهعَا
ا. لِههَا مَا ا بعَا يْهَا لَا دُ عَا شْهَا دٌ يَا اهِه ا، وشَا هَا ِه شْرَا ا إلى محَا سُوقُهَا ائِهقٌ يَا ژ﴾)3)؛ سَا

تَااتٌ؛  لا  اوِه لُ مُتَافَا نَاازِه لاتٌ، ومَا اضِه اتٌ مُتَافَا جَا ومِنْهَا ف صِفَةِ الَجنَّةِ: دَارَا
ا)4). اكِهنهَُا بْأسُ سَا ا، ولا يَا الِهدُهَا مُ خَا ْرَا ا، ولا يهَا يْمُهَا نُ مُقِه ظْعَا ا، ولا يَا يمُهَا طِهعُ نَاعِه نقَْا يَا

]85[
ومِن خُطْبَةٍ لهُ ×

ء،  ْ اطَاةُ »7)أ« بكُلِّ شيَا هُ الإحَا ، لَا ئِهرَا ماَا )5) الضَّا َا برَا ، وخَا ائِهرَا َا لِهمَا السرَّا قَاد عَا
لُ منكُم)6) فيِه  امِه لِه العَا لْيَاعْمَا ءٍ، فَا ْ لىَا كُلِّ شيَا ةُ عَا ءٍ، والقُوَّا بَاةُ لِهكُلِّ شيَا لَا والغَا
هِه  سِه ، وفيِه مُتَانَافَّا انِه شُغْلِههِه بْلَا أوَا هِه قَا اغِه رَا ، وفيِه فَا لِههِه اقِه أجَا بْلَا إرهَا لِههِه قَا هَا امِه مَا أيَّا

)))  النذر: جمع نذير.
)2)  مفظعات الأمور: شدائدها.

)3)  ق 50/)2.
)4)  في حاشية الأصل: بلغ القراءة ولله الحمد على المولى علم الهدى دام ظله، وهي بالرقم 
نفسه في الشرح 0/6)4 ـ ))4، برقم )85( في شرح ابن ميثم 399/2 وبرقم 73 

في مصدر سابق 22/2) ـ 23)وينظر تعقيب المؤلف عليها.
)5)  ع: وبطن.

)6)  منكم: ليست في الأصل، وهي في م، س، ب.



32(

عْنِههِه  ن دارِه  ظَا دْ مِه وَّا ، ولْيَاتَازَا هِه مِه دَا هِه وقَا دْ لِهنَافْسِه )))، وليُمْهِه هِه ظَامِه ذَا بِهكَا بلَا أن يُؤْخَا قَا
كُم  عَا ، واسْتَاوْدَا ن كِهتَاابِههِه ظَاكُم مِه َاا النَّااسُ فِهيْماَا اسْتَاحْفَا ؛ فاللهَا اللهَا أيهُّ تِههِه امَا ارِه إقَا لِهدَا
كْكُم سُدًى، ولمَا  بَاثًا، ولمَا يتْرُ لُقْكُم عَا ْ هُ لمَا يخَا انَا ؛ فإنَّا اللهَا سُبْحَا ن حُقُوقِههِه مِه
تَابَا  كُم، وكَا لَا لِهمَا أعْماَا كُم، وعَا ارَا ى آثَا مَّا مًى، قَاد سَا ةٍ ولا عَا الَا هَا عْكُم فيِه جَا دَا يَا
تَّاى  انًا حَا أزْمَا بِهيَّاهُ  نَا فِهيكُم  ر  مَّا تِهبْيَاانًا، وعَا الكِهتَاابَا  يْكُمُ  لَا عَا لَا  كُم، وأنْزَا الَا آجَا
، وأنْهَاى إليْكُم  هِه َا لِهنَافْسِه ضيِه ي رَا ن كِهتَاابِههِه الذِه لَا مِه ه ولَاكُم)2) فيماَا أنْزَا لَا لَا أكْمَا
ى  فألْقَا هُ؛  رَا امِه وأوَا يَاهُ  ونَاواهِه هُ  هَا ارِه كَا ومَا  ، لِه الأعْماَا نَا  مِه هُ)3)  َاابَّا محَا انِههِه  لِهسَا لىَا  عَا
كُم  رَا ، وأنْذَا يدِه عِه مَا إليكُم بالوَا دَّا ، وقَا ةَا يْكُم الحُجَّا لَا َاذَا عَا ، واتخَّا ةَا رَا إليكُم المَاعْذِه

يدٍ. دِه ابٍ شَا ذَا ي عَا يْنَا يَادَا بَا
فيِه  لِهيلٌ  قَا َاا  فإنهَّا كُم،  أنْفُسَا لهَاا  وا  ُ واصْبرِه كُم،  امِه أيَّا يَّاةَا  قِه بَا كُوا  فاسْتَادْرِه
، ولا  ظَاةِه اغُلُ عنِه المَاوْعِه ةُ والتَّاشَا فْلَا ا الغَا نكُْم فِهيهَا امِه التِهي تَاكُونُ مِه ثِهيرِه الأيَّا كَا
ولا   ، ةِه الظَّالَامَا بَا  اهِه ذَا مَا صُ  خَا الرُّ بكُم  بَا  فتَاذْهَا كُم)4)،  أنْفُسَا صُوا  خِّ تُرَا

.(6( يَاةِه لىَا المَاعْصِه انُ عَا )5) بِهكُم الإدْهَا مَا نوُا فيَاهْجِه اهِه تُدَا

. بسكون الظاء. وفي الحاشية: الكظَام: مجرى النفس. هِه ظْمِه )))  س، م: بكَا
)2)  بعدها في ع: دينه.

)3)  حاشية: محاب: جمع محبة، والمحبة: هي ذات المحبة، فحذف المضاف، وأقام المضاف 
إليه مقامه، والمحبة: المحبوب، كما تقول: الخلق: بمعنى المخلوق، والدرهم ضرب 
الأمير، أي: مضروبه، ويجمع المحبوب على محاب، وهو على قصر محابيب، والحاشية 

بنصها في المنهاج )/357.
)4)  ب، م، ع، ج: لأنفسكُم.

)5)  حاشية: هجم على الشيء: بغته، يهجم هجومًا.
)6)  في المنهاج )/358 الإدهان: كالمصانعة، وقيل: داهنت: بمعنى واريت، وداهنت غششت.
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هُم  شَّا أغَا وإن   ، هِه بِّ لِهرَا عُهُم  أطْوَا هِه  لِهنَافْسِه النَّااسِه  حَا  أنْصَا إنَّا  اللهِه،  بَاادَا  عِه

لِهمَا  ن سَا هُ، والمَاغْبُوطُ مَا ))) نَافْسَا بِهنَا ن غَا ، والمَاغْبُونُ مَا هِه بِّ اهُم لِهرَا هِه أعْصَا لِهنَافْسِه

هِه؛  اهُ وغُرُورِه َاوَا عَا لهِه دَا ن انْخَا يُّ مَا قِه هِه، والشَّا يْرِه ظَا بغَا ن وُعِه يدُ مَا عِه هُ دِهيْنهُُ، والسَّا لَا

 ، نِه أةٌ للإيماَا نسَْا ى مَا ةَا أهْلِه الهَاوَا كٌ)2)، ومُجَاالَاسَا ْ ياءِه شرِه يرَا الرِّ واعلَامُوا أنَّا يَاسِه

لىَا  ادِهقُ عَا ن. الصَّا هُ مُجَاانِهبٌ للإيماَا بَا فإنَّا ذِه انِهبُوا الكَا . جَا يْطَاانِه ةٌ للشَا َا ضْرَا ومحَا

ةٍ)4). انَا هَا اةٍ ومَا هْوَا فِه مَا َا لىَا شرَا اذِهبُ عَا ةٍ، والكَا امَا رَا اةٍ)3) وكَا نجَْا ا مَا فَا شَا

، ولا  ماَا تأكُلُ النَّاارُ الحَاطَابَا نَا كَا دَا يأكُلُ الإيماَا دُوا فإنَّا الحَاسَا اسَا َا ولا تحَا

قْلَا ويُنسْيِه  العَا ي)6)  يُسْهِه أنَّا الأملَا  ةُ)5)، واعْلَامُوا  الحَاالِهقَا َاا  فإنهَّا ضُوا  بَااغَا تَا

غْرُورٌ)7).  بُهُ مَا احِه لَا فإنه غُرُورٌ وصَا بُوا الأمَا ؛ فأكْذِه كْرَا الذِّ

. ، وفي حاشية الأصل عن نسخة: غُبِهنَا )))  بفتح الباء وكسرها في الأصل، وفي ب: غُبِهنَا

البيع، أي:  أنا في  المنهاج )/358 غبنته  بالكسر والفتح؛ وفي  الشين في ب  )2)  ضبطت 

خدعته، وغبِهنَا رأيه بالكسر، أي: نقصه، فهو غبين، أي: ضعيف الرأي.

)3)  في المنهاج )/359 على شفا منجاة: الصادق قريب من النجاة، وشفا كل شيء حرفه، 

وأشفى على الشيء، وشرف عليه.
)4)  المهواة في المنهاج )/359: المسقط المنهاج والمهانة: الحقارة، والهوة: الحفرة العميقة.

)5)  حاشية: الحالقة: القالعة أو المستأصلة، وفي المعارج 66): من أسماء الداهية.

ي، وضبطها في ج: بسكون السين وفتحها. هِّ )6)  حاشية الأصل عن نسخة: يُسَا

والكذابين،  الكذب  ذم  في  بحث  وفيه   ،4(3 ـ   4(2/6 الشرح  في  نفسه  وبالرقم    (7(

وبرقم )86( في شرح ابن ميثم 403/2، وبرقم 84 في مصدر سابق 27/2).
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]86[
ومِن خُطْبَةٍ له ×

 (2( هِه لىَا نَافْسِه هُ اللهُ عَا انَا بْدًا))) أعَا يْهِه عَا بَاادِه اللهِه إلَا بِّ عِه ن أَاحَا بَاادَا اللهِه، إنَّا مِه عِه

 ، لْبِههِه قَا فيِه  ى)3)  الهدَُا صْبَااحُ  مِه رَا  هَا فزَا ؛  الخَاوْفَا لْبَابَا  َا وتجَا  ، الحُزْنَا رَا  فاسْتَاشْعَا

نَا  وَّا وهَا  ، يدَا البَاعِه هِه  نَافْسِه لىَا  عَا بَا  رَّا قَا فَا ؛  بِههِه لِه  النَّاازِه هِه  لِهيَاوْمِه ى)4)  رَا القِه دَّا  وأعَا

اتٍ)5)  فُرَا ذْبِه  عَا ن  مِه ى  وارْتَاوَا  ، فاسْتَاكْثَارَا رَا  كَا وذَا  ، َا فأبْصرَا نَاظَارَا  ؛  يدَا دِه الشَّا

لَاعَا  قَاد خَا دًا)7)،  دَا بِهيلًا جَا لَاكَا سَا َالا)6)، وسَا بَا نهَا ِه دُهُ؛ فَاشرَا ارِه وَا مَا هُ  لَا لَاتْ  سُهِّ

جَا  رَا ؛ فخَا دَا بِههِه رَا دًا انْفَا احِه ا وَا ًّ ن الهمُُومِه إلاَّا همَا َالىَّا مِه ، وتخَا اتِه وَا هَا )8) الشَّا ابِهيلَا َا سرَا

أبواب  اتِهيحِه  فَا مَا ن  مِه ار  وصَا ى،  الهَاوَا أهْلِه  ةِه  كَا ارَا ومُشَا ى،  مَا العَا ةِه  فَا صِه ن  مِه

هُ،  بِهيْلَا سَا لَاكَا  وسَا هُ،  يْقَا طَارِه َا  أبْصرَا قَاد  دَاى،  الرَّا ابِه  أبْوَا الِهيقِه  غَا ومَا ى)9)،  الهدَُا

)))  قال في المنهاج )/362: كان بخط الرضي عبد فرفعه ظنًّا منه أن مورد الكلام من أوله 
أن أحب العباد إلى الله عبد.

)2)  في المنهاج )/362، أي: كسر شهواته في القبائح.
)3)  في المنهاج )/362، أي أضاء سراج العلم اليقين في قلبه.

)4)  القرى: الضيافة.
)5)  الفرات: صادق العذوبة.

بَا في الأصل بفتح الراء. ِه )6)  النهل: الشرب أول الورد، وشرَا
)7)  في الحاشية: الجدد: الأرض الصلبة، وفي المثل: من سلك الجدد أمن العثار، والجدد في 

المعارج 250: الأرض المطمئنة المستوية.
)8)  السرابيل: القمصان.

)9)  في الأصل: مفاتيح أهل الهدى، وما أثبت في ب، ج، ع، م.
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ا،  هَا قِه بأوثَا ى  العُرَا نَا  مِه كَا  واسْتَامْسَا هُ)2)،  رَا ماَا غِه وقَاطَاعَا  هُ)))،  نَاارَا مَا فَا  رَا وعَا

بَا  ، قَاد نَاصَا مْسِه وْءِه الشَّا ثْلِه ضَا لىَا مِه ينِه عَا نَا اليَاقِه ا؛ فهُوَا مِه بَاالِه بأمْتَانِههَا نَا الحِه ومِه

، وتَاصْييرِه  يْهِه لَا دٍ عَا ارِه )3) كُلِّ وَا ارِه ن إصْدَا هُ فيِه أرْفَاعِه الأمُُورِه مِه انَا هُ للهِه سُبْحَا نَافْسَا

فْتَااحُ  مِه اتٍ)4)،  وَا شَا غَا افُ  شَّا كَا تٍ،  ظُلُماَا صْبَااحُ  مِه  . أصْلِههِه إلى  رْعٍ  فَا كُلِّ 

سْكُتُ  ويَا م،  يُفْهِه فَا قُولُ  يَا اتٍ؛  لَاوَا فَا لِهيْلُ  دَا لاتٍ،  مُعْضِه اعُ  فَّا دَا تٍ)5)،  ماَا مُبْهَا

ادِه  وأوتَا  ، يْنِههِه دِه ادِهنِه  عَا مَا ن  مِه فهوَا  هُ؛  فاسْتَاخْلَاصَا للهِه  أخْلَاصَا  قَاد  يَاسْلَام،  فَا

؛  هِه ن نَافْسِه ى)6) عَا دْلِههِه نَافْيَا الهَاوَا لُ عَا انَا أوَّا ، فكَا دْلَا هُ العَا مَا نَافْسَا . قَاد ألْزَا هِه أرْضِه

إلاَّا  ظِهنَّاةً  مَا ولا  ا،  هَا أمَّا إلاَّا  ايةً  غَا يْرِه  للخَا عُ  دَا يَا لا  بِهه،  لُ  عْمَا ويَا الحَاقَّا  فُ  يَاصِه

امُهُ،  وإمَا ائِهدُهُ  قَا هُوَا  فَا ؛  هِه امِه مَا زِه ن  مِه الكِهتَاابَا  نَا  أمْكَا قَاد  ا،  هَا دَا قَاصَا »7)ب« 

لُهُ. نزِْه انَا مَا يْثُ كَا لُ حَا نزِْه لُهُ، ويَا قَا لَّا ثَا يْثُ حَا ُلُّ حَا يحَا

)))  المنار: الأعلام.
)2)  الغمار: جمع غمرة، وهي الزحمة من كثرة الناس والماء ونحوه، وفي المنهاج )/362، 

أي: شدائده.
فُ يصدره، أي:  سِه يُحْ فإنه  ما عليه من أحكام؛  )3)  حاشية: إصدار كل وارد عليه، أي: 

يحكم فيه بما يرض، من هنا يسمى صواب الحكم إصدار.
والأمر  الليل،  سواد  وهي  عشوة،  جمع  عشوات:  الحاشية:  وفي  ع،  ب،  م،  في  كذا    (4(
المثلث 252/2، وفيه وأصل  وينظر  لغات،  أوطأتني عشوة، ثلاث  يقال:  الملتبس، 
ي  ة، يضرب مثلًا لمن يعمِّ ذلك أن يُمشيِه الإنسان صاحبه في الظلمة حتى يوقعه في هوَّا
 409/2 ميثم  ابن  عند  والغشوات  مكروه،  في  يوقعك  حتى  ويغرك  الأمر  عليك 

بالمعجمة: هي الغطاء.
)5)  المبهمة: الأمر الملتبس.

فْيُ. ...نَا لَا )6)  ج: أوَّا
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الٍ،  جُهَّا ن  مِه ائِهلَا  هَا جَا فاقْتَابَاسَا   ، بِههِه يْسَا  ولَا المِهًا  عَا ى)))  مَّا تَاسَا قَاد  رُ  وآخَا
غُرُورٍ،  بَاالِه  حِه ن  مِه اكًا  أشْرَا للنَّااسِه  بَا  ونَاصَا لٍ،  ضُلاَّا ن  مِه الِهيلَا  وأضَا
؛  ائِههِه أهْوَا لىَا  عَا الحَاقَّا  طَافَا  وعَا  ، رأيِههِه لىَا  عَا الكِهتَاابَا  َالَا  حمَا قَاد  زُورٍ؛  وْلِه  وقَا
 ، اتِه بُهَا ندَْا الشُّ قُولُ: أقِهفُ عِه ؛ يَا ائِهمِه بِهيْرَا الجَارَا نُ كَا ، ويُهَاوِّ ظَاائِهمِه ن العَا نُ مِه يُؤْمِه
ةُ   ةُ صُورَا ورَا ؛ فالصُّ عَا ا اضْطَاجَا يْنَاهَا ، وبَا عَا لُ البِهدَا قُولُ: أعْتَازِه ، ويَا قَاعَا ا  وَا وفِهيْهَا
هُ، ولا  بَاابَا  يَاتَّابِهعَا ى فَا فُ بَاابَا الهدَُا عْرِه انٍ، لا يَا يَاوَا لْبُ حَا لْبُ قَا انٍ، والقَا إنْسَا

يِّتُ الأحيَاءِ)2)؛ ﴿ۋ ۅ﴾)3)، و﴿ ې   لكَا مَا نهُْ؛ فذَا يَاصُدَّا عَا ى فَا مَا العَا
ةٌ،  نصُْوبَا ةٌ، والمَانَاارُ مَا حَا اتُ واضِه ةٌ، والآيَا ائِهمَا ٿ﴾)4)، والأعْلاَامُ)5) قَا
بِهيِّكُم،  نَا ةُ)0))  تْرَا عِه يْنَاكُم)9)  وبَا  (8( هُونَا عْمَا تَا يْفَا  كَا بَال  بِهكُم،  يُتَااهُ)7)   (6( فأينَا
 ، القُرآنِه لِه  نَاازِه مَا نِه  بأحْسَا لُوهُم  فأنْزِه ؛  دْقِه الصِّ نَاةُ  وألْسِه  ، الحَاقِّ ةُ  مَّا أزِه وهُم 

. )))) العِهطَااشِه يْمِه دُوْهُم وُرُوْدَا الهِه ورِه

ى. مَّا )))  في حاشية ب عن نسخة: يُسَا
)2)  ميت الأحياء في المعارج 67): عقله أسير هواه.

)3)  التكوير )26/8.
)4)  الأنعام 95/6، يونس 0)/34، فاطر 3/35، غافر 62/40.

)5)  الأعلام في المنهاج 38/2): الجبال.
)6)  في الأصل: فانَّاى، وما أثبت في س، ب، م.

)7)  حاشية: يتاه: من تاه في الأرض، أي: ذهب متحيًرا.
)8)  العمه: الحيرة والتردد.

)9)  ع: وفيكم.
)0))  عترة الرجل: أقاربه من ولده وولد ولده، وأداني بني عمه.

))))  الهيم: الإبل العطاش.
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 ((( اتَا مُوتُ من مَا هُ يَا اتِهمِه النَّابِهيِّين ‘: »إنَّا ا عن خَا َاا النَّااسُ خُذُوهَا أيهُّ

لا  بِهماَا  قُولُوا  تَا فلا  بِهبَاالٍ«؛  يْسَا  ولَا نَّاا  مِه َا  بَاليِه ن  مَا بْلىَا  ويَا يِّتٍ،  بمَا يْسَا  ولَا نَّاا  مِه

كُم  لَا ةَا  حُجَّا لا  ن  مَا رُوا  واعْذِه  ، تُنكِْهرُونَا فِهيماَا  الحَاقِّ  أكْثَارَا  فإنَّا   ، فُونَا عْرِه تَا

لَا  الثَّاقَا فِهيْكُم  وأتْرُكُ   ،(2( ِه الأكْبرَا لِه  بالثَّاقَا فِهيكُم  لْ  أعْمَا  ْ ألمَا ؛  هُوَا ا  وأنَا  ، يْهِه لَا عَا

الحَالالِه  حُدُودِه  لىَا  عَا فْتُكُم  ووقَا  ، نِه الإيماَا ةَا  ايَا رَا فِهيكُم  زْتُ  كَا ورَا  ، رَا الأصْغَا

وْلِه  قَا من  المَاعْرُوفَا  شْتُكُم  رَا وفَا  ، دْلِه عَا ن  مِه افِهيةَا  العَا وألْبَاسْتُكُم   ، امِه والحَارَا

أيَا فِهيماَا  لُوا الرَا سْتَاعْمِه ؛ فلا تَا ن نَافْسيِه ائِهمَا الأخْلاقِه مِه رَا يْتُكُم كَا ، وأرَا وفِهعْليِه

رُ)3).  كَا لُ إليْهِه الفِه لْغَا تَاغَا ، ولا تَا ُ هُ البَاصرَا عْرَا كُ قَا لا يُدْرِه

 ، يَّاةَا أُمَا نِهي  بَا لىَا  عَا ةٌ)5)  عْقُولَا مَا نْيَاا  الدُّ أنَّا  الظَاانُّ  ظُنَّا  يَا تَّاى  حَا مِنْهَا)4(: 

ا  وْطُهَا ةِه سَا هِه الأمَّا ن هذِه عُ عَا ا، ولا يُرْفَا هَا فْوَا دُهُم صَا ا، وتُورِه هَا رَّا نَْاحُهُم)6) دَا تمَا

يْشِه  العَا يذِه  ذِه لَا ن  مِه َّاةٌ)8)  مجَا يَا  هِه بلْ   ، لِهذلِهكَا الظَّاانُّ   (7( بَا ذَّا ا، وكَا يْفُهَا ولا سَا

)))  س: يموتُ، وكذا في ج، وفوقها بالمداد الأحمر: مات.
)2)  في المنهاج )/346، أي: القرآن.

)3)  لا تتغلغل إليه الفكر في المعارج 68): لا تصل إليه.
)4)  منها: ليست في ع.
)5)  معقولة: محبوسة.

)6)  كذا في الأصل، وبفتح النون وكسرها في س وبفتحها في ب، وضبطها في القاموس 
. بَا َا نَاعَا وضرَا كمَا

بَا بتخفيف الذال. ذَا )7)  س، ب، م، ج، ع: كَا
)8)  حاشية: مج الرجل الشراب من فيه، إذا رمى به.
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ةً))). َاا جُمْلَا ظُونهَا لْفِه ةً، ثُمَّا يَا َاا بُرْهَا مُونهَا تَاطَاعَّا يَا

]87[
ومِن خُطْبَةٍ لهُ ×

عْدَا  هْرٍ قَاـطُّ إلاَّا بَا ي دَا بَّاـارِه ـمْ)2) جَا قْصِه هُ لمَا يَا انَا عْـدُ فـإنَّا اللهَا سُـبْحَا ـا بَا أمَّا
عْـدَا أزْلٍ)3) وبَالاءٍ،  مِه إلاَّا بَا ـنَا الأمَا دٍ مِه ظْمَا أحَا بُرْ عَا ْ ـاءٍ، ولمَا يجَا خَا يـلٍ ورَا هِْه تمَا
ا  ٌ ومَا طْبٍ مُعْتَابرَا رْتُم مـن خَا طْبٍ، واسْـتَادْبَا ن خَا ا اسْـتَاقْبَالْتُم مِه وفيِه دُونِه مَا
رٍ  يعٍ، ولا كُلُّ ذِهي نَااظِـه ـمِه ـمْعٍ بِهسَا بِهيـبٍ، ولا كُلُّ ذِهي سَا لْـبٍ بِهلَا لُّ ذِهي قَا كَا
لىَا اخْتِهلافِه  قِه عَا رَا هِه الفِه ذِه طَاأ هَا ن خَا بُ مِه َا لا أعْجَا ا لِه بًا ومَا جَا يَاـا عَا ـيٍر؛ فَا بِهبَاصِه
 ، ٍّ صيِه لِه وَا مَا قْتَادُونَا بِهعَا بِهيٍّ ولا يَا )5) نَا ـرَا ونَا أثَا قْتَاصُّ ا لا يَا ـا)4) فيِه دِهينِههَا هَا جِه حُجَا
 ، اتِه ـبُهَا لُونَا فيِه الشُّ عْمَا يْبٍ؛ يَا ن عَا )6) عَا عْفُونَا يْـبٍ، ولا يَا نـُونَا بِهغَا ولا يُؤمِه
ا  هُم مَا ندَْا رُ عِه فُوا، والُمنكَْا رَا ا عَا م مَا ، المَاعْرُوفُ فِهيهِه اتِه وَا ـهَا ـيُرونَا فيِه الشَّا ويَاسِه

تِه  ماَا يْلُهُم فيِه الُمبْهَا عْوِه م، وتَا ـهِه )7) إلى أنْفُسِه لاتِه عُهُم فيِه الُمعْضِه فْزَا رُوا، مَا أنْكَا

ميثم  ابن  شرح  في   )87( وبرقم   ،434 ـ   42(/6 الشرح  في  نفسه  بالرقم  الخطبة    (((
409/2. وبرقم 85 في مصدر سابق 33/2) ـ 34)، وينظر تعقيب المؤلف، ومما 
نقله عن ابن أبي الحديد قوله: )وهذه الخطبة طويلة، وقد حذف الرضي & منها كثيًرا(.

)2)  القصم: الكسر، والفصم في المنهاج )/368: أن ينصدع الشيء فلا يبين.
ة. )3)  الأزل: الضيق والشدَّا

)4)  حاشية: أي: كلهم يحتجون الحجة على ما هم بصدده من العقيدة.
)5)  اقتص أثره: تبعه.

ون. فُّ عِه )6)  س: يَا
)7)  ج: الظلمات.
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ى  ا فِهيماَا يُرَا نهَْا ـذَا مِه ، قَاد أخَا ـهِه امُ نَافْسِه نهُْم إمَا ئٍ مِه أنَّا كُلَّا امْرِه ـم، كَا ـلىَا آرائِههِه عَا

تٍ))). ماَا اتٍ وأسْبَاابٍ مُحكَْا ثِهيْقَا بِهعُرًى وَا

]88[

ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×

 ، مِه نَا الأمَُا ةٍ)3) مِه جْعَا ، وطُولِه هَا سُلِه نَا الرُّ ةٍ)2) مِه تْرَا يْنِه فَا لىَا حِه هُ عَا لَا أرْسَا

 ،(5( الحُرُوبِه نَا  مِه لَاظٍّ  وتَا  ، الأمُورِه ن  مِه ارٍ  وانْتِهشَا  ، تَانِه الفِه نَا  مِه امٍ)4)  واعْتِهزَا

ن  مِه ارٍ  رَا اصْفِه »8)أ«  ينِه  حِه لىَا  عَا الغُرُورِه  ةُ  رَا ظَااهِه  ، النُّورِه ةُ  فَا اسِه كَا نْيَاا  والدُّ

أعْلامُ  تْ  سَا رَا دَا قَاد  ا.  ائِههَا مَا ن  مِه ارٍ  رَا واغْوِه ا،  هَا رِه ثَامَا ن  مِه وإياسٍ)6)  ا،  قِههَا رَا وَا

ةٌ  ابِهسَا عَا ا،  لأهْلِههَا ةٌ)7)  مَا هِّ مُتَاجَا ي  فهِه دَاى،  الرَّا أعْلامُ  تْ  رَا وظَاهَا ى،  الهدَُا

ابن ميثم 9/2)4، وبرقم  )))  بالرقم نفسه في الشرح 435/6، وبرقم )88( في شرح 
86مصدر سابق 36/2)، وينظر تعقيب المؤلف.

)2)  حاشية: الفترة: ما بين زماني الرسالة. وفي القاموس: ما بين كل نبيين
)3)  الهجعة: النومة.

)4)  حاشية: الاعتزام: لزوم القصد في الشيء، والفتنة المعتزمة: الموت، وتروى الاعترام، 
كثرتها،  أي:  المهملة،  بالراء  الفتن  اعترام   :422/2 ميثم  ابن  شرح  وفي  ويكون.. 
وفي  قصد،  غير  من  عرضًا  مشى  إذا  الطريق  الفرس  اعتراض  من  اعتراض،  وروي 

المنهاج )/366: اعتزام بالزاي.
بت. )5)  تلظت الحرب: تلهَّا

، والياء فيها متحركة مسبوقة بفتح، وعلى هذا يجب أن تنقلب  لَا فِه )6)  حاشية: أيس وزنها عَا
 ، ئِهسَا يَا إن أصلها  فقيل:  البحث عن مبرر تصحيحها،  إلى  انقلابها يؤدي  ألفًا، وعدم 

أي: أن العين تقدمت على الفاء، فتقدمت في الميزان. المحقق.
)7)  التجهم: العبوس.
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الخَاوْفُ،  ا  ارُهَا عَا وشِه ةُ،  يْفَا الجِه ا  امُهَا وطَاعَا تْنَاةُ،  الفِه ا  ثَامرُهَا ا؛  طَاالِهبِههَا جْهِه  وَا فيِه 

اؤُكُم  آبَا التِهي  تِهيكَا  واذْكُرُوا  اللهِه،  بَاادَا  عِه وا  ُ فاعْتَابرِه يْفُ؛  السَّا ا  ارُهَا ودِهثَا

تْ بِهكُم  مَا ادَا قَا ا تَا ي مَا مْرِه عَا ، ولَا بُونَا ا مُحَااسَا يْهَا لَا )))، وعَا َانوُنَا َاا مُرْتهَا انُكُم بهِه وإخْوَا

ابُ)2) والقُرُونُ)3)،  يْنَاهُم الأحْقَا يْنَاكُم وبَا لَاتْ فِهيماَا بَا ِهم العُهُودُ، ولا خَا ولا بهِه

كُم  عَا أسْمَا ا  مَا واللهِه  يدٍ.  ببَاعِه ِهم  أصْلابهِه فيِه  كُنتُْم  وْمِه  يَا ن  مِه اليَاوْمَا  أنْتُم  ا  ومَا

عُكُم اليَاوْمَا  ا أسْماَا عُكُمُوهُ، ومَا ا)4) مُسْمِه ا أنا ذَا يْئًا إلاَّا وهَا سُولُ ‘ شَا الرَّا

مُ  لهَا لَاتْ  وجُعِه ارُ،  الأبْصَا مُُ  لهَا تْ  شُقَّا ولا)5)   ، بالأمسِه م  هِه عِه أسْماَا بِهدُونِه 

، وواللهِه  انِه مَا ا فيِه هذا الزَّا ثْلَاهَا انِه إلاَّا وقَاد أُعْطِهيتُم مِه ةُ فيِه ذلِهك الأوَا الأفْئِهدَا

تْ  لَا د نَازَا قَا مُوهُ، ولَا يتُم بِههِه وحُرِه لُوهُ، ولا أُصْفِه هِه هُم شيْئًا جَا عْدَا تُم بَا ْ ا بُصرِّ مَا

ا أصْبَاحَا  نَّاكُم مَا غُرَّا خْوًا بِهطَاانُهَاا)8)؛ فلا يَا ا، رِه طَاامُهَا ائِهلا)7) خِه بِهكُم البَالِهيَّاةُ)6) جَا

)))  في المنهاج )/)37، أي: تدبروا الخصلة التي بسببها آباؤكم محبوسون.
قْبة. )2)  الأحقاب: جمع حقب بضم الحاء والقاف: الدهر. ومفردها حِه

)3)  ب: الدهور.
)4)  في س: اليوم مسمعكموه.

)5)  ب: وما شقت.
)6)  حاشية: البلية: إشارة إلى ما حدث بالأمة بعد النبي ×.

)7)  ب: حائلًا. وفي الحاشية: جائلا خطامها، أي: مسترسلًا، ورخوًا بطانها، أي: واسعًا، 
الذي  الحزام  للقتب:  والبطان  للبلية،  الاضطراب  وقلة  الثبات  عن  عبارة  وكلاهما 

يجعل تحت بطن البعير، وكله في المنهاج )/372. 
)8)  الباطن: حزام البعير للقتب. وجولان الخطام: تحركه وعدم استقراره، والخطام: ما 

جعل في أنف البعير لينقاد.
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عْدُودٍ))). لٍ مَا دُْودٌ إلى أجَا ؛ فإنَّاماَا هوَا ظِهلٌّ ممَا فِهيهِه أهْلُ الغُرُورِه

]89[

ومِن خُطْبَةٍ له ×

ي لمَا  ةٍ، الذِه يَّا وِه يْرِه رَا ن غَا ةٍ، الخَاالِهقِه مِه يْرِه رُؤْيَا ن غَا الحَامْدُ للهِه)2) المَاعْرُوفِه مِه

اتُ أرْتَااجٍ)3)، ولا  اجٍ، ولا حُجُبٌ ذَا اتُ أبْرَا ءٌ ذَا ماَا ائِهمًا؛ إذْ لا سَا ائِهمًا دَا ل قَا زَا يَا

اجٍ،  جَا )4) ذُو اعْوِه اجٍ، ولا فَاجٌّ بَالٌ ذُو فِهجَا اجٍ، ولا جَا اجٍ، ولا بَاحْرٌ سَا يْلٌ دَا لَا

ثُهُ،  ارِه عُ الخَالْقِه ووَا دٍ؛ ذلِهكَا مُبْتَادِه لْقٌ ذُو اعْتِهماَا ادٍ، ولا خَا هَا اتُ مِه ولا أرْضٌ ذَا

؛ يُبْلِهيَاانِه كُلَّا  اتِههِه رْضَا )5) فيِه مَا ائِهبَاانِه رُ دَا مَا مْسُ والقَا قُهُ، والشَّا ازِه وإلهُ الخَالْقِه ورَا

يدٍ. عِه بَاانِه كُلَّا بَا رِّ يدٍ، ويُقَا دِه جَا

ائنَاةَا  هُم، وخَا اسَا دَا أنْفَا دَّا مُ، وعَا لهَا هُم وأعْماَا ارَا هُم، وأحْصىَا آثَا اقَا مَا أرْزَا قَاسَّا

)))  بالرقم نفسه في الشرح 437/6 ـ 438، وبرقم )89( في شرح ابن ميثم 2/)4)، 
وبرقم 87 في مصدر سابق 38/2).

)2)  الحمد لله: ليست في النسخ، وأفدتها من الشرح 6/)44 بالرقم نفسه وشرح ابن ميثم 

.424/2
)3)  حاشية: أرتاج، أي: ذو غلق. وفي أخرى: أرتاج: جمع الرتج، وهو الباب العظيم، وفي 

شرح ابن ميثم 425/2: الأرتاج: الأغلاق.
)4)  الساجي: الساكن، والفج: الواسع.

)5)  ب: دائبين، وكذا في حاشية الأصل عن نسخة، ودائبان: مجدان في سيرهما.
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هُم  عَا هُم ومُسْتَاودَا رَّا ، ومُسْتَاقَا يرِه مِه نَا الضَّا ي صُدُورُهُم مِه ا تُخْفِه م، ومَا أعْيُنِههِه

اتُ. ايَا ِهمُ الغَا ى بهِه امِه والظُّهُورِه إلى أنْ تتَانَااهَا منَا الأرْحَا

تْ  عَا واتَّاسَا  ، حْمَاتِههِه رَا ةِه  عَا سَا فيِه  ائِههِه  أعْدَا لىَا  عَا تُهُ  نِهقْمَا تْ  اشْتَادَّا ي  الذِه هوَا 

اقَّاه،  ن شَا رُ مَا مِّ هُ)2)، ومُدَا ازَّا ن عَا رُ))) مَا اهِه ؛ قَا تِههِه ةِه نِهقْمَا دَّا رحْمَاتُهُ لأوْلِهيَاائِههِه فيِه شِه

هُ  ن سألَا اهُ، ومَا فَا يْهِه كَا لَا لَا عَا كَّا ن تَاوَا اهُ؛ مَا ادَا ن عَا الِهبُ مَا ن نَااواهُ)3)، وغَا لُّ مَا ومُذِه

اهُ.  زَا هُ جَا رَا كَا ن شَا اهُ، ومَا هُ قَاضَا ضَا ن أقرَا أعْطَااهُ، ومَا

بْلِه أن  ن قَا ا مِه بُوهَا اسِه نُوا، وحَا بلِه أن تُوزَا ن قَا كُم مِه نُوا أنْفُسَا بَاادَا اللهِه، زِه عِه

 ، يَااقِه بْلَا عُنفِْه السِّ قَا ادُوا  )4)، وانْقَا نَااقِه يْقِه الخِه بلَا ضِه سُوا قَا نَافَّا بُوا، وتَا اسَا تُحَا

رٌ  اجِه ظٌ وزَا اعِه ا وَا نهَْا هُ مِه كُونَا لَا تَّاى يَا هِه حَا لىَا نَافْسِه نْ)5) عَا ن لمَا يُعِه هُ مَا واعْلَامُوا أنَّا

ظٌ)6).  رٌ ولا واعِه اجِه ا زَا هَا يْرِه ن غَا هُ مِه كُنْ لَا لم يَا

)))  حاشية: قاهر: مدمر.
)2)  عازه: غالبه.

)3)  المناواءة: المعاداة.
ناق: ليست في ع. سُوا قبل ضيق الخِه )4)  وتنفَّا

ن، ب: يعِهن وفوقها صح. )5)  ج: يُعَا
)6)  في حاشية الأصل إشارة إلى مقابلة ذهبت بعض حروفها والباقي منها: »على المولى 
علم الهدى أدام الله ظله«، والخطبة بالرقم نفسه في الشرح 6/)44 ـ 443. وبرقم 

)90( في شرح ابن ميثم 424/2. وبرقم 89 في مصدر سابق 2/)4).
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]90[
ومِن خُطْبَةٍ لهُ ×

تُعْرَفُ بُخطْبَةِ الأشْبَاحِ)1( وهِي من جَلئِلِ الخطَبِ
رِه بن محمدٍ÷  عْفَا ادِهقِه جَا الصَّا )3) عنِه  ةَا  قَا دَا بنُ صَا ةُ  دَا سْعَا مَا ى  )2) روَا

ِه  نبْرَا ذهِه الخطُْبَاةِه على مِه )4) بهِه يْهِه لَا اتُ اللهِه عَا لَاوَا نينَا صَا طَابَا أميُر الُمؤمِه : خَا الَا هُ قَا أنَّا
ادَا  نَاا لِهنَازْدَا بَّا فْ لنَاا رَا نينَا صِه يرَا الُمؤمِه جُلًا أتاهُ، فقال: يا أمِه ، وذاك أنَّا رَا ةِه الكُوفَا
عَا  فاجْتَامَا عةً)5)،  امِه لاةَا جَا بَا ×، ونَاادَاى الصَّا ضِه ةً، فغَا فَا عْرِه مَا حُبًّا، وبِههِه  هُ  لَا
 ُ يرِّ بٌ مُتَاغَا َا وهو مُغْضَا دَا المِهنبْرَا عِه ؛ فصَا دُ بِهأهْلِههِه صَّا المَاسْجِه تَّاى غَا ، حَا يْهِه لَا النَّااسُ عَا
الَا »8) ب«:  لىَّا علىَا النَّابِهيِّ ‘)6)، ثُمَّا قَا انَاهُ، وصَا دَا اللهَا سُبْحَا مِه ، فحَا اللَّاونِه

جلائل  من  وهي  ع:  تعرف،  وهي  ج:  وفي  س،  في  ليس  الأشباح،  بخُطبة  تعرف    (((
في  البيهقي  وذكر  الأشخاص،   :430/ ميثم  ابن  شرح  في  والأشباح  خطبه ×. 

المعارج 69) أيضًا: أنها خطبة طويلة لها امتداد.
ف الله له كأنه  )2)  من هنا إلى بداية الخطبة ليس في س، م منه إلا )وكان سائل سأله أن يصِه
بَا لذلك(. والرواية عن مسعدة إلى بداية الخطبة في حاشية ج بخط  يراه عيانًا فغضِه
أمير  كتاب خطب  منها  كتب  له  ميثم 68/2)  ابن  مختلف، ومسعدة بحسب شرح 
أو  المتوفى سنة07))  البحراني  السيد هاشم  إلى زمن  باقيًا  المؤمنين ×، وكتابه كان 

09))إذ نقل عنه في تفسيره البرهان ونوه به.
)3)  السعيدي، يكنَّاى أبا محمد، وقيل: يكنىّ أبا بشر، روى عن أبي عبد الله الصادق وأبي 
الحسن ÷، روي أنه بتري، وقال الشيخ: من أصحاب الباقر والصادق، عاميّ، نقد 

الرجال 368/4 عن رجال الطوسي والنجاشي. 
)4)  ب: عليه السلام والصلاة، ع: عليه السلام.

)5)  مما ذكره البيهقي في المعارج )7)، أي احضروا الصلاة، والمراد موضعها.
)6)  في الأصل: وسلم من دون ذكر الآل، ومن النادر جدًا عدم ذكرهم في الصلاة على 

النبي بهذه النسخة، وما أثبت في م، ب.
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)2( الإعْطَااءُ والجُودُ؛ إذ  يهِه رُهُ))) المَانعُْ، ولا يُكْدِه فِه ي لا يَا الحَامدُ للهِه الذِه
ائِهدِه  وَا لاهُ؛ هوَا المَانَّاانُ بِهفَا ا خَا ذْمُومٌ مَا انِهعٍ مَا اهُ، وكُلُّ مَا وَا صٌ سِه كُلُّ مُعْطٍ مُنتَْاقَا
رَا  دَّا وقَا هُم،  اقَا أرْزَا نَا  مِه الخَالائِهقُ ضَا يَاالُهُ  عِه  ، مِه سَا والقِه يدِه  المَازِه ائِهدِه  وَا ، وعَا مِه النِّعَا
يْسَا بِهماَا سُئِهلَا  ، ولَا يْهِه دَا ا لَا بِهينَا إليهِه والطَّاالِهبينَا مَا اغِه بِهيلَا الرَّا َاجَا سَا ُم، ونهَا اتهَا أقْوَا
هُ،  بْلَا بْلٌ فيَاكُونَا شيءٌ قَا هُ قَا كُنْ لَا ي لمَا يَا لُ الذِه نهُْ بِهماَا لمَا يُسْألْ؛ الأوَّا دَا مِه بِهأجْوَا
َّا  أنَااسيِه ادِهعُ  والرَّا هُ،  عْدَا بَا شيءٌ  فيَاكُونَا  عْدٌ  بَا هُ  لَا يكُن  لم)3)  ي  الذِه رُ  والآخِه
نهُ  مِه فتَاخْتَالِهفَا  هْرٌ  دَا يهِه  لَا عَا اخْتَالَافَا  ا  مَا هُ،  كَا تُدْرِه أو  هُ  نَاالَا تَا أن  نْ  عَا ارِه  الأبْصَا
تْ)4)  سَا نَافَّا ا تَا بَا مَا هَا وْ وَا الُ، ولَا يهِه الانْتِهقَا لَا انٍ فيَاجُوزَا عَا كَا انَا فيِه مَا الحَاالُ، ولا كَا
يْنِه  )6) اللُّجَا ن فِهلِهزِّ ارِه مِه افُ البِهحَا نهُ أصْدَا تْ عَا كَا حِه )5)، وضَا بَاالِه ادِهنُ الجِه عَا نهُْ مَا عَا

)))  حاشية: أي: لا يتركه موفورًا. وفي شرح ابن ميثم 430/2: يفره: يزيد ماله وفورًا 
يروى لا  قال:  ما  المعارج 69) مطولًا ومن بين  البيهقي في  ويتممه، ووقف عندها 
، أي: لا يعيبه، وقيل: لا يدخل عليه المكروه، وقيل: لا يزداد ما عنده، وغير ذلك. يعرُّ
)2)  في الحاشية: أكدى الحافر: إذا بلغ الكدية، وهي الأرض الصلبة، وأكدى الرجل، إذا 
قلّ خيره، وقوله تعالى ﴿ې ې ى ﴾ النجم 34 وفي القاموس: أكدى: بخل، 

وعند ابن ميثم في شرحه 430/2: يكديه: ينقص خيره.
)3)  أشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى ليس، وفي ب، م ليس له بعد.

)4)  تنفست عنه: انفرجت.
عنها  عبر  فلذلك  الأرض،  أبخرة  من  تتكون  إنها  قالوا:  كلها  المعادن  هذه  )5)  حاشية: 

بالتنفُّس، وكل ذلك بأمر الله تعالى.
ونحاس  وحديد  وفضة  ذهب  من  الأرض  جوهر  والفلز:  الحاشية:  وفي   ، فِهلَاقِه )6)  ب: 
والرصاص والإسرب والخارصيني، وهو الذي يعمل منه أنواع من المرائي، والحاشية 
إلى هذا الموضع منها في المنهاج )/)38، ووجدت في كتاب مكان الخارصيني الزئبق. 
وعند ابن ميثم في شرحه 430/2: الفلز: ما ينقيه الكير مما يذاب من جواهر الأرض.
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رَا ذلِهكَا فيِه جُودِههِه ولا  ا أثَّا )2) مَا انِه يدِه المَارْجَا صِه رِه وحَا )))، ونُثَاارةِه الدُّ قْيَاانِه والعِه
طَاالِهبُ  دُهُ مَا ا لا تُنفِْه امِه مَا ائرِه الإنْعَا خَا ن ذَا هُ مِه ندَْا انَا عِه كَا هُ، ولَا ندَْا ا عِه ةَا مَا عَا دَا سَا أنْفَا
لُهُ إلْحَااحُ  ، ولا يُبَاخِّ ائِهلِهينَا الُ السَّا يضُهُ سُؤَا غِه ي لا يَا ادُ الذِه هُ الجَاوَا ، لأنَّا الأنَاامِه
 ، تِههِه فأْتَامَّا بِههِه فَا ن صِه يْهِه مِه لَا لَّاك القُرآنُ عَا ماَا دَا ائِهلُ فَا َاا السَّا )3)؛ فانْظُرْ أيهُّ ينَا الُملِهحِّ
يْسَا فيِه الكِهتَاابِه  َّاا لَا هُ ممِه لْمَا يْطَاانُ عِه كَا الشَّا لَّافَا ا كَا ، ومَا تِههِه ايَا دَا ئْ بنوُرِه هِه واسْتَاضِه
هُ  لْمَا رُهُ، فَاكِهلْ عِه ى أثَا ةِه الهدَُا رْضُهُ)4)، ولا فيِه سُنَّاةِه النَّابِهيِّ ‘، وأئِهمَّا لَايْكَا فَا عَا

. لَايْكَا قِّ اللهِه عَا ى حَا هُ، فإنَّا ذلِهك مُنتَْاهَا انَا إلى اللهِه سُبْحَا

 (6( امِه نِه اقْتِهحَا ينَا أغْنَااهُمْ)5) عَا لْمِه هُم الذِه ينَا فيِه العِه خِه اسِه مْ أنَّا الرَّا واعْلَا

هُ  يرَا تَافْسِه لُوا  هِه جَا ا  مَا ةِه  بجُمْلَا ارُ  الإقْرَا  ، الغُيُوبِه دُونَا  ةِه  وبَا المَاضْرُ  (7( دِه دَا السُّ

لمَا  ا  مَا نَااوُلِه  تَا ن  عَا جْزِه  بالعَا افَاهُم  َا اعْترِه اللهُ  حَا  دَا فمَا ؛  المَاحْجُوبِه يْبِه  الغَا نَا  مِه

هِه  ن كُنهِْه فْهُم البَاحْثَا عَا لِّ قَا فِهيماَا لمَا يُكَا مُّ هُم التَّاعَا رْكَا ى تَا مَّا لْمًا، وسَا يُحِهيْطُوا بِههِه عِه

دْرِه  قَا لىَا  عَا هُ  انَا سُبْحَا اللهِه  ةَا  ظَامَا عَا رْ  دِّ تُقَا ولا   ، ذلِهكَا لىَا  عَا  ْ فاقْتَاصرِه رُسُوخًا، 

. نَا الهَاالِهكِهينَا قْلِهكَا فتَاكُونَا مِه عَا

)))  العقيان: الذهب الخالص.
)2)  المرجان: صغار اللؤلؤ.

بَاهُ إلى البخل. )3)  في المنهاج )/)38، أي: نَاسَا
)4)  حاشية: كأنه إشارة إلى مال العباس.

)5)  كتب في حاشية ج بمداد أحمر: الله بالإقرار.
)6)  الاقتحام: الدخول في الأمر بشدة دفعه.

دٌ. )7)  حاشية: السدة: باب الدار.. وفي القاموس، الجمع: سُدَا
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لَا  اوَا تِههِه، وحَا ))) قُدْرَا طَاعَا كَا مُنقَْا امُ لِهتُدْرِه َاتِه الأوْهَا ي إذا ارْتمَا ادِهرُ الذِه هوَا القَا

اتِه غُيُوبِه  يقَا مِه يهِه فيِه عَا لَا )3) عَا عَا قَا يَا سِه أن  اوِه سَا )2) الوَا رِه طَا ن خَا أ مِه َّا كْرُ الُمبرَا الفِه

تْ  مُضَا اتِههِه، وغَا فَا يَّاةِه صِه يْفِه كَا يَا فيِه  لِهتَاجْرِه  (4( يْهِه إلَا القُلُوبُ  َاتِه  لهَّا وتَاوَا لَاكُوتِههِه،  مَا

يَا  ا وهِه هَا دَاعَا اتِههِه رَا لْمَا ذَا اتُ لِهتَانَاالَا عِه فَا بْلُغُهُ الصِّ يْثُ لا تَا لُ العُقُولِه فيِه حَا اخِه دَا مَا

تْ إذ  عَا جَا هُ، فَارَا انَا )7) سُبْحَا ةً إليهِه لِّصَا )6) الغُيُوبِه مُتَاخَا فِه يَا سُدَا اوِه هَا ُوبُ)5) مَا تجَا

ْطُرُ  تِههِه، ولا تخَا فَا عْرِه )9( كُنهُْ مَا افِه وْرِه الاعْتِهسَا هُ لا يُنَاالُ بجَا ةً بأنَّا فَا ِه تْ)8) مُعْترَا جُبِههَا

لىَا  عَا الخَالْقَا عَا ي ابتَادَا ، الذِه تِههِه زَّا لالِه عِه يرِه جَا قْدِه ن تَا ةٌ مِه اطِهرَا يَّااتِه خَا وِه ببَاالِه أُولِه الرَّا

هُ،  بْلَا انَا قَا عْبُودٍ كَا الِهقٍ مَا ن خَا )0)) مِه يْهِه لَا ى عَا ارٍ احْتَاذَا قْدَا هُ، ولا مِه ثَاالٍ امْتَاثَالَا يْرِه مِه غَا

 (((( افِه َا تِههِه واعْترِه كْمَا ارُ حِه تْ بِههِه آثَا ا نَاطَاقَا ائِهبِه مَا جَا تِههِه وعَا لَاكُوتِه قُدْرَا ن مَا ا مِه انَا وأرَا

)))  ع: منتهى.
ات، وكذا عن رواية في المنهاج )/382، والوسوسة: حديث النفس. طَارَا )2)  س: خَا

. )3)  س: تقعَا
)4)  في المعارج 74)، أي: أن طلب الغاية في ثبوت صفاته محال.

)5)  جاب البلاد: قطعها.
)6)  السدف: جمع سدفة، وهي الظلمة.

)7)  حاشية: أي: مقدرة التخلص إليه، أي: ..التخلص إلى عظمته.
. )8)  الجبه: الردُّ

)9)  في الحاشية: الاعتساف والتعسف: الأخذ على غير طريق.
)0))  احتذى عليه: سلك مسلكه.

من  وعلا  عز  أرانا   :× يقول  عجائب،  على  عطف  واعتراف   :× قوله  حاشية:   ((((
العجائب واعتراف الخلق وحاجاتهم إلى.. يمسكها الله بقدرته ما يضطر إلى معرفته، 
يقيمها  كان  للحاجة  كان  فإذا  للحاجة،  أو  يدلها،  أي:  للعجائب،  يقيمها  في  والهاء 

بمعنى يقضيها.



336

ارِه قِهيَاامِه  نَاا باضْطِهرَا لَّا ا دَا تِههِه مَا )2) قُوَّا اكِه سَا ا بِهمِه يمُهَا نَا الخَالْقِه إلى مَان))) يُقِه ةِه مِه الحَااجَا

 ، تِههِه نعَْا صَا ارُ  آثَا ا  هَا ثَا أحْدَا التِهي  ائِهعِه  البَادَا فيِه  تْ  رَا وظَاهَا تِههِه،  فَا عْرِه مَا لىَا  عَا هُ  لَا ةِه  الحُجَا

لْقًا  انَا خَا يْهِه؛ وإن كَا لَا لِهيلًا عَا هُ، ودَا ةً لَا لَاقَا حُجَّا ا خَا ارَا كُلُّ مَا تِههِه، فصَا كْمَا وأعْلامُ حِه

ةٌ. ائِهمَا عِه قَا تُهُ على الُمبْدِه ةٌ، ودَالالَا تُهُ بالتَّادْبِهيرِه نَااطِهقَا تًا فحُجَّا امِه صَا

 (3( اقِه قَا ، وتَالاحُمِه حِه لْقِهكَا اءِه خَا أعْضَا بتَابَاايُنِه  كَا  بَّاهَا ن شَا مَا أنَّا  دُ  وأشْهَا

هِه  يرِه مِه )5) ضَا يْبَا دْ غَا عْقِه تِهكَا لم يَا كْمَا )4) »9)أ« لِهتَادْبِهيرِه حِه بَاةِه م الُمحْتَاجِه لِههِه اصِه فَا مَا

عْ  سْمَا يَا لم  هُ  أنَّا وكَا  ، لَاكَا نِهدَّا  لا  هُ  بِهأنَّا يُن  اليَاقِه لْبَاهُ  قَا  ْ يُبَااشرِه ولمَا   ، تِهكَا فَا عْرِه مَا لىَا  عَا

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  قُولُون  يَا إذ  ؛  ينَا المَاتْبُوعِه نَا  مِه التَّاابِهعِهينَا  ؤ  ُّ تَابرَا

بَّاهُوكَا  شَا إذ  ؛  بِهكَا  (7( ادِهلُونَا العَا بَا  ذَا كَا ہ﴾)6).  ہ  ۀ  ۀ   *

ةَا  ئَا زِه ْ تجَا ؤوك  زَّا وجَا م،  هِه امِه بِهأوْهَا المَاخْلُوقِهينَا  لْيَاةَا  حِه لُوكَا  ونَاحَا م،  هِه بأصْنَاامِه

ائِهحِه  رَا بِهقَا ى  ةِه القُوَا الُمخْتَالِهفَا ةِه  لْقَا لىَا الخِه دّرُوكَا عَا م، وقَا هِه اطِهرِه وَا بِهخَا تِه  ماَا سَّا الُمجَا

 ، بِهكَا لَا  دَا عَا د  قَا فَا  ، لْقِهكَا خَا ن  مِه ءٍ  بِهشيَا اكَا  اوَا سَا نْ  مَا أنَّا  دُ  فأشْهَا م؛  عُقُولهِهِه

)))  في الأصل: من، وما أثبت في س، ب، ج، ع.
كِه ، وفي ب، م، وفي الحاشية: بمساك بكسر الميم وفتحها، وبجنبها معًا؛  )2)  في الأصل: بمُسَا

ومساك قدرته في المنهاج )/383، من قولهم: أمسكت الشيء بمعنى اعتصمت به.
)3)  الحقاق: جمع حقّ، وهو أطراف المفاصل.
)4)  حاشية: أي:.. الحكمة حكم باحتجابها.

، وكذا في ع، ج. يبَا )5)  كذا في ب أيضًا، وفي حاشية الأصل عن نسخة غَا
)6)  الشعراء 97/26، 98.

)7)  العادل: الجاعل لله عديلًا.
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جِه  دُ حُجَا اهِه وَا نهُْ شَا تْ عَا ، ونَاطَاقَا اتِهكَا تُ آيَا ماَا تْ بِههِه مُحكَْا لَا نَازَّا افِهرٌ بِهماَا تَا ادِهلُ كَا والعَا

ا  هَا بِّ فِهكْرِه هَا تَاكُونَا فيِه مَا ))) فيِه العُقُولِه فَا ي لمَا تتنَااهَا ، وإنَّاكَا اللهُ الذِه يِّنَااتِهكَا بَا

فًا)3). َّا دُْودًا مُصرَا ا محَا هَا اطِهرِه وَا )2) خَا اتِه يَّا وِه يَّافًا، ولا فيِه رَا مُكَا

هُ  هَا جَّا هُ، ووَا دْبِهيرَا ه فألْطَافَا تَا رَا بَّا هُ، ودَا يرَا قْدِه مَا تَا ، فأحْكَا لَاقَا ا خَا رَا مَا دَّا  مِنْهَا: قَا

، ولم  تِههِه ايَا اءِه إلى غَا قْصُرْ دُونَا الانتِههَا ْ يَا ، ولمَا تِههِه لَا نزِْه دَّا حُدُودَا مَا تَاعَا مْ يَا لَا ، فَا تِههِه جْهَا لِهوِه

تِه الأمُورُ  رَا دَا ؟ وإنَّاماَا صَا يْفَا ، وكَا تِههِه ادَا لىَا إرَا ِّ عَا )4) بالُمضِه رَا يسْتَاصْعِهبْ؛ إذْ أُمِه

ولا  ا)5)،  إليْهَا آلَا  فِهكْرٍ  ةِه  يَّا وِه رَا بلا  الأشْيَااءِه  أصْنَاافَا  ئُ  الُمنشِْه ؛  يئَاتِههِه شِه مَا ن  عَا

هُور،  ادِهثِه الدُّ وَا ن حَا ا مِه هَا ادَا ةٍ أفَا بَا رِه ْ ا، ولا تجَا يْهَا لَا رَا عَا ةٍ أضْمَا يْزَا رِه )6) غَا ةِه يحَا رِه قَا

نَا  وأذْعَا لْقُهُ،  خَا فتَامَّا   . الأمُُورِه ائِهبِه  جَا عَا اعِه  ابْتِهدَا لى  عَا هُ  انَا أعَا يكٍ  ِه شرَا ولا 

يْثُ)7) الُمبْطِهئ، ولا أنَااةُ  هُ رَا ضْ دُونَا ِه عْترَا ، لمَا يَا تِههِه عْوَا ابَا إلى دَا ، وأجَا تِههِه لِهطَااعَا

تِههِه  ا، ولاءمَا بِهقُدْرَا هَا َاجَا حُدُودَا ا)9)، ونهَا هَا دَا نَا الأشْيَااءِه أوَا امَا مِه )8)، فأقَا ئِه الُمتَالَاكِّ

)))  س، م، ج: يتناه.
)2)  رويات: ساقطة من ع.

فًا. )3)  ب: مُتَاصرَاَّا
، وفي حاشية الأصل: أمره، وبجنبها علامة تصحيح. رَا )4)  كذا في س، م، ع، ج: أمَا

)5)  آل إليها: رجع إليها.
ة الفكر. )6)  القريحة: قوَّا

)7)  الريث: البطء، وكذلك الأناة.
)8)  في الحاشية: المتلكئ: المبطئ في الأمور، المتأخر، التلكؤ  في شرح ابن ميثم: التباطؤ عن 

الأمر، والتوقف فيه.
)9)  الأود: الاعوجاج.
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فيِه  اتٍ  مُختَْالِهفَا أجْنَااسًا  ا  هَا قَا رَّا وفَا ا،  ائِهنِههَا رَا قَا أسبَاابَا  لَا  صَا ووَا ا،  هَا ادِّ مُتَاضَا بينَا 

ا،  هَا صُنعَْا مَا  أحْكَا لائِهقَا  خَا ا)))  ايَا دَا بَا والهيئاتِه  ائزِه  رَا والغَا ارِه  والأقْدَا الحُدُودِه 

ا)2). هَا عَا ادَا فابْتَادَا ا أرَا لىَا مَا ا عَا هَا وفَاطَارَا

مَء: ومِنهَا ف صِفَةِ السَّ

ا،  هَا اجِه رَا )5) انْفِه )4) صُدُوعَا مَا ا، ولاحَا هَا جِه )3) فُرَا واتِه هَا عْلِهيقٍ رَا ونَاظَامَا بِهلا تَا

ينَا  دِه اعِه والصَّا هِه،  بأمْرِه ابِهطِهينَا  للهَا لَّالَا  وذَا ا،  هَا اجِه أزْوَا يْنَا  وبَا ا  يْنَاهَا بَا  (6( جَا شَا ووَا

تْ  مَا التَاحَا انٌ فَا يَا دُخَا عْدَا إذ هِه ا بَا ا)7)، ونَاادَااهَا هَا اجِه عْرَا ةَا مِه هِه حُزُونَا لْقِه لِه خَا بأعْماَا

امَا  وأقَا ا،  ابهِهَا أبْوَا تَا  امِه وَا صَا  ((0( الارْتِهتَااقِه عْدَا  بَا  (9( تَاقَا وفَا ا)8)،  هَا اجِه أشْرَا ى  عُرَا

)))  بدايا: جمع بدية، وهي الخلقة العجيبة.
)2)  س، ب، م، ع: وابتدعها.

الأضداد،  من  وهو  الماء،  إليه  يسيل  والمنخفض  المرتفع  المكان  الرهوة:  حاشية:    (3(
الرهوات: جمع رهوة،  ابن ميثم 444/2:  المنهاج )/388، وفي شرح  والحاشية في 

وهي الفرجة المتسعة.
)4)  حاشية: لاحمت الشيء بالشيء، إذا لصقته به، وما ذكر في المعارج )/388.

)5)  الصدوع: الشقوق.
وكتب  ج.،  ب،  م،  س،  في  الشين  وبتشديد  القاموس،  وينظر  الأصل،  في  كذا    (6(
اشتبكت،  أي:  والأغصان،  العروق  وشجت  الحاشية:  وفي  خلط،  الأصل  في  تحتها 
ميثم  ابن  شرح  في  أي..وضبطها  فلان،  قرابة  وشجت  وقد  المشتبكة،  والوشيجة: 

444/2 بالتشديد أيضًا، قال: شبَّاك. 
)7)  ع: انعراجها. والحزونة: الصعوبة.

ج بالفتح، وهي العرى.  )8)  الأشراج: جمع شرَاَا
. تَاحَا )9)  ج: وفَا

)0))  الارتتاق: الالتصاق.
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)2) فيِه  وُرَا تمَا أنْ  نْ  مِه ا  هَا كَا َاا)))، وأمْسَا ابهِه نِهقَا لىَا  اقِهبِه عَا الثَّاوَا هُبِه  الشُّ نَا  مِه دًا  صَا رَا

ةً  ا آيَا هَا مْسَا لَا شَا عَا هِه؛ وجَا ةً لأمْرِه ا أنْ تَاقِهفَا مُسْتَاسْلِهمَا هَا رَا ةً، وأمَا اءِه بائدَا رْقِه الهَاوَا خَا

ا،  اهُمَا رَْا نَااقِهلِه مجَا ا فيِه مَا اهُمَا ا، وأجْرَا ن ليلِههَا ةً مِه حُْوَّا ةً ممَا ا آيَا هَا رَا مَا ا، وقَا هَا ارِه ةً لِهنَاهَا َا مُبْصرِه

، ولِهيُعْلَامَا  ِهماَا ارِه بهِه يِّزَا بينَا الليلِه والنَّاهَا ، ليُمَا ماَا يْهِه جَا جِه دَارَا ارِه ا في مدَا هُمَا يرَا سِه رَا مَا دَّا وقَا

لَاكًا، ونَااطَا بها)3)  ا فَا هَا وِّ لَّاقَا فيِه جَا ا؛ ثُمَّا عَا َا همِه ادِهيرِه قَا ابُ بمَا سَا نِهينَا والحِه دُ السِّ دَا عَا

مْعِه  قِهي السَّا ِه ى مُسْترَا مَا ا، ورَا واكِهبِههَا ابِهيحِه كَا صَا ا)4)، ومَا يهِّ ارِه يَّااتِه دَارَا فِه ن خَا ا مِه يْنَاتَاهَا زِه

يرِه  سِه ا، ومَا ابِهتِههَا بَااتِه ثَا ن ثَا ا مِه هَا يرِه لىَا أذْلالِه تَاسْخِه ا)5) عَا اهَا ا، وأجْرَا اقِهبِه شُهُبِههَا بِهثَاوَا

ا. ا، وسُعُودِههَا هَا ا، ونُحُوسِه ا، وصُعُودِههَا ا، وهُبُوطِههَا هَا ائِهرِه سَا

ومِنْهَا فِ صِفَةِ الَملائكَِةِ ^)6(:

الأعْلىَا   (7( يحِه فِه الصَّا ةِه  رَا ماَا وعِه اتِههِه  وَا ماَا سَا انِه  لإسْكَا انَاهُ  سُبْحَا لَاقَا  خَا ثُمَّا 

)))  النقاب: جمع نَاقب، وهو الطريق في الجبل، والثواقب في المنهاج )/389: جمع ثاقبة، 
وهي المضيئة.

)2)  مار: تحرك.
)3)  في الأصل: ثم علق في جوها فلكًا، وأناط فلكها زينتها، وما أثبت في س، م، ب، ج، 

ع. وناط: علق.
)4)  حاشية: الدراري: جمع دري، وهو المضء، وفي شرح ابن ميثم 444/2: الدراري: 

الكواكب المضيئة.
)5)  حاشية: يقال: أمور الله جارية على ذلالها، أي: مجاريها وطرقها. أجلو الثوب على ذله، 

أي: على غره، أي: على كسره.
)6)  عليهم السلام: ليس في س، م.

)7)  الصفيح: السطح، وفي الحاشية: وجه كل شيء عريض: صفحته.
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ا)2)،  هَا اجِه فِهجَا فُرُوجَا  ِهم  بهِه  ((( َا لأَا مَا  ، تِههِه لائِهكَا مَا ن  مِه يعًا  بَادِه لْقًا  خَا لَاكُوتِههِه  مَا ن  مِه

لُ)5)  جَا الفُروجِه زَا تِهلكَا   (4( اتِه وَا فَاجَا ا)3)، وبينَا  ائهَا أجْوَا فُتُوقَا  ِهم  ا بهِه شَا وحَا

 (6( ادِهقَااتِه ، وسُرَا اتِه الحُجُبِه ، وسُتُرَا ائِهرِه القُدْسِه ظَا نهُْم فيِه حَا ينَا مِه بِّحِه الُمسَا

عُ،  نهُْ الأسْماَا مِه  (8( سْتَاكُّ تَا ي  الذِه  (7( يجِه جِه الرَّا ذلِهكَا  اءَا  رَا ووَا المَاجْدِه »9)ب« 

لىَا  عَا ئَاةً)0))  اسِه خَا فُ  فتَاقِه ا،  هَا بُلُوغِه نْ  عَا ارَا  الأبْصَا عُ  رْدَا تَا نُورٍ  اتُ)9)  سُبُحَا

أولِه  تَااتٍ،  اوِه مُتَافَا ارٍ  وأقْدَا اتٍ،  مُختَْالِهفَا رٍ  صُوَا لىَا  عَا أهُم  أنْشَا ا.  حُدُودِههَا

 ، هِه لْقِه من صُنعِْه رَا فيِه الخَا ا ظَاهَا لُونَا مَا نتَْاحِه ، لا يَا تِههِه زَّا لالَا عِه بِّحُ جَا ةٍ)))( تُسَا أجْنِهحَا

دَا بهِه، ﴿ ٹ ٹ ڤ  رَا َّاا انْفَا هُ ممِه عَا يْئًا مَا لُقُونَا شَا ْ مُ يخَا عُون أنهَّا ولا يدَّا

)))  س، م، ج: وملأ.
)2)  الفجاج: الطريق الواسع.
)3)  الجو: المكان المتسع العال.

)4)  حاشية: فجوات: جمع فجوة، وهي الفرجة والمتسع بين شيئين.
)5)  الزجل: الأصوات.

وذكر  البيت،  صحن  فوق  القاموس:  وفي  البيت،  فوق  يمد  الذي  الستر  )6)  السرادق: 
البيهقي في المعارج 82): هذه أسماء منازل الملائكة وأماكنهم عند قوم.

الزلزلة  الرجيج:  ميثم:  ابن  شرح  وفي  يعني..   × وكأنه  يرجه،  رجه  من  حاشية:    (7(
والاضطراب.

. )8)  تستك الأسماع: تصمُّ
)9)  حاشية: سُبُحاتُ وجه الله: أنوارهُ.

، وفي  البصر: كلَّا ئ  سِه القاموس: خَا إذا سدر، وفي  ا،  خُسُوًّ )0)) حاشية: من خسا بصره 
شرح ابن ميثم 449/2 متحيرة..

ثْنَاى وثلاث. ))))  بعدها في ب: مَا
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فِهيماَا  لَاهُم  عَا جَا ڦ﴾)))؛  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   *
 ، يِْههِه هِه ونهَا ائِهعَا أمْرِه دَا لِهينَا وَا َّالَاهُم إلى الُمرْسَا ، وحمَا حْيِههِه لىَا وَا ةِه عَا انَا هُنَاالِهكَا أهْلَا الأمَا

 ، اتِههِه رْضَا مَا بِهيلِه  سَا ن  عَا ائِهغٌ  زَا نهُْم  مِه ماَا  فَا  ، اتِه بُهَا الشُّ يْبِه  رَا ن  مِه هُم  مَا صَا وعَا

 ، كِهينَاةِه السَّا إخْبَااتِه  اضُعَا  تَاوَا ُم  قُلُوبهَا رَا  وأشْعَا  ، المَاعُونَاةِه ائدِه  وَا بِهفَا هُم  دَّا أمَا وَا

لىَا  عَا ةً  حَا اضِه وَا نَاارًا  مَا مُ  لهَا بَا  ونَاصَا هِه،  يدِه َااجِه تمَا إلى  ذُلُلا)2)  ابًا  أبْوَا مُ  لهَا وفتَاحَا 

بُ)4)  عُقَا ِهلْهُم  رْتحَا تَا ولمَا   ، امِه الآثَا اتُ)3)  َا مُوصرِه لْهُم  تُثْقِه لمَا  هِه؛  يدِه تَاوْحِه أعْلامِه 

كِه  ِه تَاعْترَا ِهم، ولمَا  نهِه إيماَا ةَا  يمَا زِه ا عَا هَا عِه ازِه بِهنَاوَا كُوكُ  الشُّ رْمِه  تَا ، ولمَا  امِه يَاالِه والأيَّا اللَّا

فِهيماَا   (6( نِه الإحَا ةُ  ادِهحَا قَا تْ  حَا قَادَا ولا  م،  ينِههِه قِه يَا  (5( اقِهدِه عَا مَا لىَا  عَا الظُّنوُنُ 

نَا  كَا م، وسَا هِه ئِهرِه ماَا تِههِه بضَا فَا عْرِه مَا ن  مِه  (7( ا لاقَا مَا ةُ  الحَايْرَا بَاتْهُم  لَا ينَاهُم، ولا سَا بَا

فِهيهمُ  عْ  تَاطْمَا ولمَا  م،  هِه صُدُورِه  (9( أثْنَااءِه فيِه   (8( لالِههِه جَا وهيْبَاةِه  تِههِه  ظَامَا عَا ن  مِه

)))  الأنبياء )26/2 ـ 27.
)2)  الإخبات: التذلل والاستكانة، وذللًا: سهلة.

)3)  الموصرات: المثقلات.
)4)  حاشية: ارتحلت البعير، أي: ركبته، والعُقْبَاةُ: النوبة، أي: لم تؤثر فيهم نوبات الليال، 
وفي  يتعاقبان،  لأنهما  والنهار؛  الليل  أيضًا:  القاموس  في  والعقبة  وكرورها،  والأيام 

شرح ابن ميثم 449/2 العقب: جمع عقبة، وهي المدة من التعاقب.
عْقد، وهو الموضع الذي عقد فيه على البيع. )5)  حاشية: معاقد: جمع مَا

)6)  حاشية: الإحن: جمع إحنة، وهي الحقد.
)7)  لاق: التصق.

. تِههِه لالَا ، وكتب بمداد أحمر فوقها في ج: جَا )8)  س، م، ج: جلالتهِه
)9)  أثناء: جمع ثني، وهي تضاعيف الشيء.
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مِه  ماَا لْقِه الغَا ن هُوَا فيِه خَا نهُم مَا م؛ مِه هِه لىَا فِهكْرِه ا))) عَا يْبِههَا عَا برَا ِه سُ فتَاقْترَا اوِه سَا الوَا

الظَّالامِه الأيْهَام،   (5( ةِه قُتْرَا )4)، وفيِه  خِه مَّا الشُّ بَاالِه  )3) الجِه عُظْمِه )2)، وفيِه  حِه لَّا الدُّ

اتٍ  ايَا رَا يَا كَا ، فهِه فْلىَا امُهُم تُخُوم)6) الأرْضِه السُّ تْ أقْدَا قَا رَّا ن قَاد خَا نهُم مَا ومِه

لى  عَا ا  بِهسُهَا ْ تحَا ةٌ)7)  افَا فَّا هَا يحٌ  رِه ا  تَاهَا ْ وتحَا  ، اءِه الهَاوَا قِه  َاارِه مخَا فيِه  تْ  ذَا نَافَا قَاد  بِهيضٍ 

 ، تِههِه بَاادَا الُ عِه تْهُم)9) أشْغَا غَا ؛ قَاد اسْتَافْرَا يَاةِه )8) الُمتَانَااهِه ن الحُدُودِه تْ مِه يْثُ انْتَاهَا حَا

بِهه  انُ  الإيقَا هُم  وقَاطَاعَا  ، تِههِه فَا عْرِه مَا وبَايْنَا  يْنَاهُم  بَا نِه  الإيماَا ائِهقُ  قَا حَا لَاتْ)0))  سَّا ووَا

اقُوا  يْرِههِه؛ قَاد ذَا ندَْا غَا ا عِه هُ إلى مَا ندَْا ا عِه م مَا بَااتُهُ غَا زْ رَا اوِه ، ولمَا تُجَا )))) إليهِه هِه لَا إلى الوَا

اءِه  يْدَا ن سُوَا نَاتْ مِه َاكَّا ، وتمَا َابَّاتِههِه ن محَا ةِه مِه يَّا وِه أسِه الرَّا بُوا بالكَا ِه ، وشرَا تِههِه فَا عْرِه ةَا مَا لاوَا حَا

م، ولمَا  هِه الَا ظُهُورِه ةِه اعْتِهدَا نَاوا بِهطُولِه الطَّااعَا ، فحَا تِههِه يْفَا ةُ)2)) خِه يجَا شِه ِهم وَا قُلُوبهِه

)))  في الحاشية عن نسخة: برينها، وكذا في شرح ابن ميثم، والرين عنده: الغلبة والتغطية.
)2)  الدلّح: جمع دالحة، وهي الأثقال.

، وكذا في ج، وفوقها بمداد أحمر كما الأصل. ظَامِه )3)  كذا ضبطت في الأصل، وفي س، م: عِه
)4)  الشمخ: العالية.

والجمل  السيل  البادية:  أهل  عند  الأيهمان   :(85 المعارج  وفي  سواده،  الظلام:  )5)  قترة 
أيهم لأنه  وإنما سمي  أبو عبيد:  السيل والحريق، وقال  الأمصار:  أهل  الهائج، وعند 

ليس مما يستطاع دفعه.
)6)  تخوم: جمع تخَام بفتح التاء منتهى الأرض وحدودها.

)7)  حاشية: هفافة: ساكنة، وفي المعارج 85): سريعة خفيفة.
)8)  حاشية: حد الأرض، وهي مؤنثة، وكذلك التخم، وجمعه: تخوم.

)9)  في المنهاج )/)40، أي: طلبت إليهم أن يفرغوا في العبادة
لت. صَا )0))  كذا في النسخ أيضًا، وفي ع: ووَا

))))  حاشية: أصل الوله ذهاب العقل والتحير، ووله إليه تحير في الفزع إليه.
)2)) حاشية: الوشيجة: عرق الشجر في الأرض، وفي القاموس أيضًا: الرحم المشتبكة.
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 ((( ةِه لْفَا ظِهيْمُ الزُّ نهُْم عَا م، ولا أطْلَاقَا عَا هِه عِه ُّ ةَا تَاضرَا ادَّا يْهِه مَا غْبَاةِه إلَا دْ طُولُ الرَّا يُنفِْه

نهُْم،  مِه لَافَا  ا سَا مَا يَاسْتَاكْثِهرُوا  فَا ابُ  مُ الإعْجَا لهَّا تَاوَا يَا م، ولمَا  هِه )2) خُشُوعِه بَاقَا رِه

رِه  ْ ِهم، ولمَا تجَا نَااتهِه سَا عْظِهيمِه حَا تَا يْبًا فيِه  ةُ الإجْلالِه نَاصِه انَا مُ اسْتِهكَا تْ لهَا كَا رَا تَا ولا 

ن  الِهفُوا عَا يُخَا بَااتُهُم فَا غَا ِهم)3)، ولمَا تَاغِهضْ رَا لىَا طُولِه دُؤُوبهِه م عَا اتُ فِهيهِه َا ترَا الفَا

تْهُمُ  لَاكَا م، ولا مَا نَاتِههِه لاتُ)4) ألسِه اةِه أسَا ِهفَّا لِهطُولِه الُمنَااجَا ِهم، ولمَا تجَا بهِّ اءِه رَا جَا رَا

فيِه  تْختَالِهفْ  ولمَا  اتُهُم،  أصْوَا إليهِه   (6( الخَايْرِه  (5( بهَامْسِه طِهعَا  تَانقَْا فَا الُ  الأشْغَا

ُم،  ابهَا قَا رِه هِه  أمْرِه يرِه فيِه  التَّاقْصِه ةِه  احَا رَا إلى  ثْنوُا  يَا ولمَا  نَااكِهبُهُم،  مَا ةِه  الطَّااعَا مِه  اوِه قَا مَا

في  لُ)8)  نتَْاضِه تَا ولا   ، فَالاتِه الغَا ةُ  بَالادَا م  هِه دِّ جِه ةِه  يمَا زِه عَا لىَا  عَا عْدُو)7)  تَا ولا 

مْ،  تِههِه اقَا ةً لِهيَاوْمِه فَا يرَا رْشِه ذَاخِه ا العَا َاذُوا ذَا ؛ قَاد اتخَّا واتِه هَا ائِهعُ)9) الشَّا دَا مْ خَا هِه مِه َا همِه

)))  الزلفة: القربى والمنزلة.
)2)  حاشية: الربق: جمع ربقة، وهي حلقة الحبل.

)3)  حاشية: الدأب والدؤوب: الجد والتعب.
)4)  حاشية: أسلة اللسان: طرفه.

)5)  حاشية: الهمس: الصوت الخفي.
(، وهو سهو وفي م  بَامْرِه (، ورسمت في ب: )الخَا برَا )6)  رسمت في ج بوجهين )الجئر( و)الخَا
(، وفي ع: الجئر، وفي شرح ابن ميثم 448/2 الجؤار، وشرحها بقوله: الجؤار:  برَا )الخَا

رفع الصوت بالدعاء.
ى: بمعنى. )7)  حاشية: عدا عليه واعتدى وتعدَّا

)8)  حاشية: لا تنتضل، أي: لا تتنازع، من النضل، وعند ابن ميثم في شرحه 449/2: 
الانتضال: الرمي بالسهم.

)9)  ب: بدائع، وفي حاشيتها عن نسخة خدائع.



344

دَا  أمَا قْطَاعُونَا  يَا م؛ لا  غْبَاتِههِه بِهرَا المَاخْلُوقِهينَا  إلى  الخَالْقِه  طَااعِه  انْقِه ندَا  عِه مُوهُ  مَّا ويَا

ن  ادَّا مِه وَا تِههِه إلاَّا إلى مَا عُ بهِهم الاسْتِههْتَاارُ))) بلُزُومِه طَااعَا رْجِه ، ولا يَا تِههِه بَاادَا ةِه عِه ايَا غَا

. تِههِه َاافَا ائهِه ومخَا ن رجَا ةٍ مِه طِهعَا يْرِه مُنقَْا ِهم غَا قُلُوبهِه

عُ  هُمُ الأطْماَا ْ م، ولمَا تَاأسرِه هِه دِّ يَانوُا فيِه جِه نهُْم فَا ةِه مِه قَا فَا طِهعْ أسْبَاابُ الشَّا نقَْا لمَا تَا

ن  ا مَاضَا مِه سْتَاعْظِهمُوا مَا م، ولمَا يَا ادِههِه لىَا اجْتِههَا عْي)2) عَا يكَا السَّا شِه يُؤْثِهرُوا وَا فَا

م، ولمْ  لِههِه جَا اتِه وَا قَا فَا نهُْم شَا اءُ مِه جَا خَا الرَّا نَاسَا و اسْتَاعْظَامُوا ذلِهكَا لَا م، ولَا لهِهِه أعْماَا

سُوءُ  قْهُم  رِّ يُفَا لم  وَا م،  يْهِه لَا عَا يْطَاانِه  الشَّا اذِه  باسْتِهحْوَا ِهم»20أ«  تَالِهفُوا فيِه ربهِّ ْ يخَا

 ، يَابِه فُ الرِّ ارِه صَا بَاتْهُم مَا عَّا تَاشَا ، ولا  اسُدِه التَّاحَا لُّ  هُم غِه لاَّا تَاوَا ، ولا  اطُعِه التَّاقَا

تِههِه  بْقَا ن رِه هُم مِه فُكَّا نٍ، لمَا يَا اءُ إيماَا َا ؛ فهُم أُسرَا مِه مَا تْهُم أخْيَاافُ)3) الهِه مَا ولا اقْتَاسَا

واتِه  ماَا السَّا أطْبَااقِه  فيِه  يْسَا  ولَا فُتُورٌ؛  ولا  نًى،  وَا ولا  عُدُولٌ،  ولا  يْغٌ،  زَا

لىَا  ادُونَا عَا زْدَا يَا افِهدٌ)4)  اعٍ حَا دٌ أو سَا اجِه لَاكٌ سَا مَا يهِه  لَا ابٍ إلاَّا وعَا إهَا عُ  وْضِه مَا

ِهم عُظْما)5).  ِهم فيِه قُلُوبهِه بهِّ ةُ رَا زَّا ادُ عِه زْدَا لْمًا، وتَا ِهم عِه بهِّ ةِه بِهرَا طُولِه الطَّااعَا

)))  حاشية: فلان مستهتر بالشيء: مولع به، لا يبال بما قيل فيه. 
)2)  وشيك السعي في المعارج 86): النفع العاجل الذي يوصل إليه بالسعي في الدنيا.

)3)  ج: اختلاف. وفي الحاشية: أخياف: أنواع.
)4)  من هنا عاد الخلط في صفحات ج، والصفحة ال تليها تبدأ بقوله: )وشجرًا بالرماح( 
وفيها بمقدار سطر ونصف تكملة لكلامه × في بعض أيام صفين، وهو في مطبوعنا 

في الخطبة رقم 06)، والحفد: السرعة.
ظَامًا. )5)  كذا في ع، ب، وفي س، م: عِه
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ومِنهَا فِ صِفَةِ الأرضِ ودَحْوِهَا عَلَ الَماء:

ارٍ  بِهحَا ولُجَاجِه  ةٍ)3)،  لَا مُسْتَافْحِه اجٍ  أمْوَا  (2( وْرِه مَا لىَا  عَا الأرْضَا   ((( بَاسَا كَا

ا)5)،  هَا أثْبَااجِه اتُ  اذِهفَا مُتَاقَا قُ  وتَاصْطَافِه ا،  هَا اجِه أمْوَا  (4( اذِهيُّ أوَا لْتَاطِهمُ  تَا ةٍ  رَا اخِه زَا

َااحُ المَااءِه الُمتَالاطِهمِه  عَا جمِه ضَا ا)7)، فخَا هَا يَااجِه ندَْا هِه الفُحُولِه عِه دًا كَا بَا رْغُو)6) زَا وتَا

لَّا  وذَا ا)9)،  لِههَا لْكَا بِهكَا طِهئَاتْهُ  وَا إذ  )8)؛  َاائِههِه ارتمِه يْجُ  هَا نَا  كَا وسَا ا،  ْلِههَا حمَا لِه  لِهثِهقَا
ابِه  اصطِهخَا عْدَا  بَا فأصْبَاحَا  ا،  لِههَا اهِه وَا بِهكَا  ((0( يهِه لَا عَا تْ  كَا َاعَّا تمَا إذ  يًا  مُسْتَاخْذِه

يًرا. ادًا أسِه لِّ مُنقَْا )))) الذُّ ةِه مَا كَا قْهُورًا، وفيِه حَا يًا مَا اجِه هِه سَا اجِه أمْوَا

ابن ميثم 457/2: كبسها:  بالتراب، أي: طممته، وفي شرح  النهر  )))  حاشية: كبست 
أغاصها في الماء بقوة..

. والمور: التردد في المعركة. ارِه وَّا )2)  كذا في النسخ أيضًا، وفي ع: مَا
، وكذا في المنهاج )/408. )3)  حاشية: استفحل الأمر، أي: تفاقم واشتدَّا

، وهو الموج، وكذا في المصدر السابق. )4)  حاشية: الأواذي: جمع آذيٍّ
)5)  حاشية: أثباجها: الشج ما بين الكاهل إلى الظهر، والمراد بالأثباج هنا أعال الموج.

ي ترغية إذا أزبد، وقيل: من رغا  )6)  حاشية: يرغو: من الرغوة، يقال: أرغى اللبن يُرغِه
البعير، إذ صاح، والمعنى: ترغو رغاء زبد، وقيل: المعنى: ترغو بزبد، فحذف الحرف 

وأوصل الهاء، وأغلبه في المصدر السابق.
بالأثباج هنا: أعال الأمواج، وفي  الظهر، والمراد  الكاحل إلى  الثبج: ما بين  )7)  حاشية: 

المصدر السابق ما بين الكتفين.
)8)  هيج الفرس: غلب صاحبه ولم يملكه، والارتماء: التقاذف والترادّ.

)9)  الكلكل: الصدر.
)0))  عليه: ليست في م، ج. والمستخذي: الخاضع، والتمعك: التمرغ.

))))  اصطخاب أمواجه: غلبتها وأصواتها، والساجي: الساكن، والحكمة: ما أحاط من 
اللجام بحنك الدابَّاة.
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هِه  أْوِه ةِه بَا ن نَاخْوَا تْ مِه دَّا )))، ورَا هِه يَّاارِه ةً فيِه لُجَّاةِه تَا دْحُوَّا نَاتِه الأرْضُ مَا كَا وسَا

 ، تِههِه رْيَا جِه كِهظَّاةِه  لىَا  عَا تْهُ  مَا عَا وكَا  ،(2( ائِههِه غُلَاوَا وسُمُوِّ  هِه  أنْفِه وشُمُوخِه  واعْتِهلالِههِه 

. بَااتِههِه ثَا )5) وَا انِه فَا يَا عْدَا زَا )4) ولبد بَا اتِههِه قَا عْدَا نَازَا )3) بَا دَا مَا فَاهَا

 (6( خِه بَاالِه البُذَّا قَا الجِه اهِه وَا َالَا شَا ا، وحمَا ْتِه أكْنَاافِههَا ن تحَا يْجُ المَااءِه مِه نَا هَا كَا لَاماَّا سَا فَا

ا فيِه سُهُوبِه  هَا قَا رَّا ا، وفَا )8) أُنُوفِههَا انِهينِه رَا ن عَا نَاابِهيعَا العُيُونِه مِه رَا يَا ا)7) فَاجَّا لىَا أكْتَاافِههَا عَا

ا،  هَا يْدِه لامِه جَا ن  مِه يَااتِه  اسِه بالرَّا ا  َا اتهِه ركَا حَا ل  دَّا وعَا ا)0))،  هَا ادِهيْدِه وأخَا ا)9)  هَا بِهيْدِه

انِه  ن المَايَادَا نَاتْ مِه كَا ا)2))؛ فسَا هَا يدِه يَااخِه ن صَا مِّ مِه نَااخيب)))) الشُّ اتِه الشَّا وذَاوَا

)))  الدحو: البسط، والتيار: الموج.
والغلواء:  وشمخ  تكبر  بأنفه:  وشمخ  الفخر،  والبأو:  والترفع،  الكبر  النخوة:    (2(

تجاوز الحد.
من  أبلغ  والهمود  خمدت،  النار:  همدت  الأصل:  حاشية  وفي  فهمد،  م:  ب،    (3(

الجمود، والمراد هنا السكون، والحاشية في المنهاج )/409.
)4)  كعمته: سددت فاه، والكظة: شدة البطنة، والنزق: الخفة والطيش.

)5)  زيفانه: تمايله وتبختره.
)6)  حاشية: البذخ: جمع باذخ، وهو الشامخ العال.

)7)  حمل...أكنافها: سقط من ع.
)8)  العرنين: أعلى الأنف عند ملتقى الحاجبين.

)9)  السهوب: جمع سهب، وهو الفلاة الواسعة، والبيد: جمع بيداء، وهي الفلاة أيضًا
)0))  حاشية: الأخاديد: جمع الأخدود، وهو الشق المستطيل في الأرض، وكذا في المنهاج 

.409/(
يْخُود: الصخرة  ))))  في الحاشية: الشناخيب: رؤوس الجبال، الواحد شنخوب، والصَّا
الشديدة الصلبة، الجلاميد في شرح ابن ميثم: الصخور، والشناخيب: رؤوس الجبال.

ها، الشم: العالية، والصيخود: الصخرة الصلبة. )2))  ب: صياخدِه
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 ((( وْبَااتِه جَا فيِه  ةً  بَا ِّ مُتَاسرَا ا  لْغُلِههَا غَا وتَا ا  هَا أدِهيْمِه قِهطَاعِه  فيِه  بَاالِه  الجِه برُسُوبِه 

حَا  ا)3)، وفَاسَا هَا اثِهيمِه رَا )2) وجَا أعْنَااقَا سُهُولِه الأرْضِه َاا  ا، ورُكُوبهِه هَا يمِه يَااشِه خَا

ا  أهْلَاهَا ا  إليهَا جَا  ا، وأخْرَا اكِهنِههَا لِهسَا ما)4)  نَاسَّا مُتَا اءَا  الهَاوَا دَّا  ا، وأعَا يْنَاهَا يْنَا الجَاوِّ وبَا بَا

نْ  يَااهُ العيُونِه عَا قْصُرُ مِه )5) الأرْضِه التِهي تَا عْ جُرُزَا دَا ا؛ ثُمَّا لمَا يَا هَا افِهقِه رَا َاامِه مَا لىَا تمَا عَا

َاا  أ لهَا تَّاى أنْشَا ا حَا هَا ةً إلىَا بُلُوغِه يْعَا رِه )7) ذَا لُ الأنْهَاارِه اوِه دَا ِهدُ جَا ا)6)، ولا تجَا ابِهيْهَا وَا رَا

اقِه  َا عْدَا افترِه ا بَا هَا مَا ماَا َاا. أَالَّافَا غَا بَااتهَا جُ نَا سْتَاخْرِه َاا، وتَا اتهَا وَا يِهي مَا ابٍ تُحْ حَا ئَاةَا سَا نَااشِه

عَا  ، والتَامَا ةُ الُمزْنِه فِهيهِه تْ)0)) لُجَّا ضَا َاخَّا تَّاى إذا تمَا )9)؛ حَا هِه عِه زَا بَاايُنِه قَا )8) وتَا هِه عِه لُـمَا

 ، ابِههِه حَا اكِهمِه سَا )2))، ومُترَاَا ابِههِه بَا نَاهْورِه رَا يضُهُ فيِه كَا مِه نَام وَا ))))، ولمَا يَا هِه فِه رْقُهُ فيِه كِهفَا بَا

السرب،  في  الدخول  والتسرب:  أعماقها،  في  دخوله  وتغلغله:  سطحها،  أديمها:    (((
والجوبة: الفرجة في الأرض.

)2)  س، م، ب، ج، ع: الأرضين.
)3)  جراثيم الأرض: أعاليها وما اجتمع منها، وفي المعارج 87): أصولها.

)4)  المتنسم في المنهاج )/0)4: مهب النسيم.
)5)  حاشية: أرض جرز: لا نبات فيها، كأنه انقطع عنها الماء

)6)  أرض جزر: لا نبات بها، لانقطاع الماء عنها، والروابي: أعال الأرض.
. )7)  كذا في ع، ب، وكذا في ج، وتحتها )الأرض( عن نسخة، وفي س، م: الأرضِه

)8)  في حاشية الأصل والقاموس: اللمعة بالضم: قطعة من النبت أخذت في اليبس.
)9)  حاشية: القزع: قطعة من السحاب رقيقة، وكذا في المنهاج )/0)4، وورد في لقاموس: 

عُ الخريف، لا في الحديث كما توهم الجوهري(.  زَا )وفي كلام علّي: كما يجتمع قَا
وينظر  بشدة،  الشيء: حركته  الممخضة، ومخضت  اللبن: تحرك في  )0)) حاشية: تمخض 

المنهاج )/0)4.
ة بالضم: ما استطال من السحاب، وما استدار، وبالكسر: الوميض واللمعان. ))))  الكفَّا

)2))  الكنهور: العظيم من السحاب، والرباب: الغمام الأبيض.
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 ،(3( يبِههِه اضِه رَا أهَا )2) الجَانوُبُ دِهرَا يهِه رِْه بُهُ))) تمَا يْدَا فَّا هَا كًا قَاد أسَا ارِه ا مُتَادَا حًّ هُ سَا لَا أرْسَا

لَّاتْ  ا اسْتَاقَا )6) مَا اعَا عَا ا)5)، وبَا انِهيهَا رْكَا بوَا ابُ بَا حَا تِه السَّا )4)؛ فلَاماَّا ألْقَا آبِهيبِههِه ودُفَاعَا شَا

ن  ، ومِه دِه الأرضِه النَّابَااتَا امِه وَا ن هَا جَا بهِه مِه ا أخْرَا يْهَا لَا ن العِهبءِه المَاحْمُولِه عَا بِهه مِه

تْهُ  ى بِهماَا أُلْبِهسَا ا، وتُزْدَاهَا هَا يَااضِه ينَاةِه رِه جُ بِهزِه بْهَا يَا تَا ، فهِه ابَا بَاالِه الأعْشَا )7) الجِه زُعْرِه

لَا  عَا ا؛ وجَا هَا ارِه ِه أنْوَا ن ناضرِه طَاتْ)9) بِهه مِه ا شُمِّ لْيَاةِه مَا ا، وحِه هَا يرِه اهِه )8) أزَا يْطِه ن رَا مِه

امَا المَانَاارَا  ا، وأقَا اقِههَا اجَا فيِه آفَا جَا قَا الفِه رَّا ، وخَا امِه زْقًا للأنْعَا ، ورِه ذلك بَالاغًا للأنامِه

ا. ادِّ طُرُقِههَا وَا لىَا جَا الِهكِهينَا عَا للسَا

لثقله، وهيدبه: ما تهدب منه إلى الأرض،  دنا من الأرض  الصبّ، وأسفّ:  )))  السحّ: 
. أي: تدلىَّا

)2)  تمريه: تستخرج ما فيه من الماء، والدرر: جمع دِهرّة بالكسر، وهي كثرة اللبن وسيلانه
وهضبات،  هضاب  جمع  وأهاضيب:  القطر،  العظيمة  المطرة  الهضبة:  حاشية:    (3(
ضْب  وهي جلبات المطر بعد القطر، وكذا في المنهاج )/))4، وواحد الإهضاب هِه

في المعارج 87).
)4)  الشآبيب: جمع شؤبوب، وهو الرشقة القوية من المطر.

)5)  حاشية: البواني: ما يلي الزور من الأضلاع، والزور: عظام الصدر، وقد كتبت الحاشية 
بقلم خشن، وقسمها الأول في المنهاج )/))4.

)6)  بعاع السحاب: ثقله بالمطر.
)7)  حاشية: زعر: جمع أزعر، وأصله من قلة الشعر، والمراد به هنا قلة العشب، هي في 

المنهاج )/2)4، وفي شرح ابن ميثم 458/2 جبلة زعراء: لا نبت فيها.
)8)  الريط: جمع ريطة، وهي الأزهار المنيرة.

نقط،  ثلاث  تحتها  ووضع  أيضًا  س  في  رسمها  وكذا  عًا،  مَا وفوقها  م  في  رسمها  )9)  كذا 
ابن ميثم 458/2:  وفوقها معًا. وبالتخفيف والتثقيل في ج وفوقها معًا، وفي شرح 

سمطت: زينت بالمسمط، وهو العقد، ومن روى بالشين معجمة، أراد خلطت.
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هُ  لَا عَا ، وجَا هِه لْقِه ن خَا ةً مِه َا يرَا مَا  × خِه هُ اخْتَاارَا آدَا ذَا أمْرَا هُ، وأنْفَا دَا أرْضَا هَّا فلَاماَّا مَا

يْهِه فِهيماَا  )3) إلَا زَا هُ)2)، وأوْعَا أُكْلَا ا  دَا فِهيهَا نَّاتَاهُ، وأرْغَا نَاهُ جَا )))، وأسْكَا تِههِه بِهلَّا لَا جِه أوَّا

ةَا  اطَارَا والُمخَا  ، يَاتِههِه لمِهَاعْصِه ضَا  رُّ التَّاعَا يْهِه  لَا عَا امِه  الإقْدَا فيِه  أنَّا  هُ  وأعْلَامَا نهُْ،  عَا َااهُ  نهَا

عْدَا  بَا هُ  فأهْبَاطَا  ، هِه لْمِه عِه  (4( ابِهقِه بِهسَا اةً  افَا مُوَا نهُْ  عَا َااهُ  نهَا ا  مَا لىَا  عَا مَا  فأقْدَا  ، تِههِه لَا نزِْه بِهمَا

عْدَا  م بَا لِههِه بَاادِههِه؛ ولمَا يُخْ لىَا عِه ةَا بِهه عَا يمَا الحُجَّا ، ولِهيُقِه هُ بِهنَاسْلِههِه رَا أرْضَا مِّ ةِه ليُعَا التَّاوبَا

 ، تِههِه فَا عْرِه يْنَا مَا يْنَاهُم وبَا بَا لُ  ، ويَاصِه رُبُوبِهيَّاتِههِه ةَا  م حُجَّا يْهِه لَا دُ عَا كِّ يُؤَا َّاا  هُ ممِه بَاضَا قَا أن 

لي  مِّ ، ومُتَاحَا ن أنْبِهيَاائِههِه ةِه مِه َا يرَا لىَا ألْسُنِه »20ب« الخِه جِه عَا هُم بالحُجَا دَا اهَا عَا لْ تَا بَا

لَاغَا المَاقْطَاعَا  تُهُ، وبَا َّاتْ بِهنَابِهيِّنَاا ‘)5) حُجَّا تَّاى تمَا رْنًا، حَا رْنًا فقَا ، قَا الاتِههِه سَا ائِهعِه رِه دَا وَا

عُذْرُهُ ونُذْرُهُ)6).

؛  ةِه عَا والسَّا يقِه  الضِّ لىَا  عَا ا  هَا مَا وقَاسَّا ا،  لَاهَا لَّا وقَا ا  هَا ثَّارَا فَاكَا اقَا  الأرْزَا رَا  دَّا وقَا

بِهذلِهكَا  َا  ولِهيَاخْتَابرِه ا،  هَا عْسُورِه ومَا ا  هَا يْسُورِه بِهمَا ادَا  أرَا ن  مَا َا  لِهيَابْتَاليِه ا  فِهيهَا  (7( لَا دَا فَاعَا

بَالَاهم الله تعالى يْجبُلُ ويْجبِهل: خلقهم. )))  في س، م بكسر الجيم، وفي القاموس: جَا
)2)  بسكون الكاف وضمها في ج وفوقها معًا.

)3)  حاشية: أوعزت إليه في كذا وكذا، أي: تقدمت إليه، وكذا في المنهاج )/3)4.
)4)  في حاشية الأصل، وفي ج: لسابق.

)5)  من النادر في الأصل أن تذكر الصلاة من دون ذكر الآل، والآل من ب، ع.
ا في س، م، والنذر: النذارة،  )6)  ضبطت الذال في الكلمتين بالإسكان والضم وفوقهما معَا

وفي المنهاج )/4)4، أي: حجته وتخويفه.
من  بالتخفيف:  عدل  أيضًا:  الحاشية  وفي  نسخة،  عن  الأصل  حاشية  في  بالتشديد    (7(

ل بالتشديد من التعديل، وهو التقويم. العدل نقيض الظلم، وعدَّا
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ا،  تِههَا اقَا )2) فَا ابِهيْلَا قَا ا عَا تِههَا عَا نَا بِهسَا رَا ا، ثُمَّا قَا هَا يْرِه قِه ا وفَا نِهيِّهَا ن))) غَا بْرَا مِه كْرَا والصَّا الشُّ

ا)4)؛  هَا احِه أتْرَا صَا  غُصَا ا  هَا احِه أفْرَا جِه  وبِهفُرَا َاا)3)،  اتهِه آفَا قَا  ارِه طَاوَا ا  تِههَا لامَا وبِهسَا

بالمَاوْتِه  لَا  صَا ووَا ا،  هَا رَا وأخَّا ا  هَا مَا دَّا وقَا ا،  هَا َا وقَاصرَّا َاا  فأطَاالهَا الَا  الآجَا لَاقَا  وخَا

َاا. انهِه )6) أقْرَا ائرِه اطِهعًا لمَارَا َاا، وقَا ًا)5) لأشْطَاانهِه الجِه هُ خَا لَا عَا َاا، وجَا أسْبَاابهَا

اطِهرِه  وَا وخَا  ،(7( افِهتينَا الُمتَاخَا ى  ونَاجْوَا  ، ينَا رِه الُمضْمِه ئِهرِه  ماَا ضَا ن  مِه  ِّ السرِّ  ُ المِه عَا

 ، الجُفُونِه  (9( ضِه إيماَا قِه  ارِه سَا ومَا  ، ينِه اليَاقِه تِه  يماَا زِه عَا دِه  وعُقَا  ، الظُّنوُنِه  (8( جمِه رَا

اقِههِه  َا تْ لاسترِه ا أصْغَا ، ومَا يابَااتُ)0)) الغُيُوبِه ، وعَا نَاتْهُ أكْنَاانُ القُلُوبِه مِه ا ضَا ومَا

ان، وهما مصدران. قال سيبويه: هما صفتان، لا يجيء  )))  حاشية: الميسور والمعسور: ضدَّا
عنده المصدر على مفعول إليه، وتناول قولهم: دعوه إلى ميسوره وإلى معسوره، ويقول: 

دعه إلى أمر يوسر فيه، وإلى أمر يعسر فيه، وبنصه في المنهاج )/4)4.
عُقْبُولةٌ،  واحدتها:  الحمى،  عقب  الشفة  على  يبقى  وما  الشدائد،  العقابيل:  )2)  حاشية: 

وعُقْبُولٌ. وكذا في القاموس، وفيه أيضًا: العقابيل: بقايا العلة.

)3)  طوارق الآفات في المنهاج )/4)4: التي تأتي غفلة أو بالليل.
)4)  الترح: الحزن

)5)  جعله خالًجا في المعارج 90)، أي جاذبًا.
)6)  الخلج: الجذب والانتزاع، والأشطان: جمع شطن، وهي الحبال، والمرائر أيضًا: الحبال 

اللطيفة الفتل.
)7)  التخافت: المساواة.

)8)  حاشية: الرجم: أن يتكلم الرجل بظن، وكذا في المنهاج )/5)4.
)9)  حاشية: ومض وأومض: بمعنى، ويقال: أومضت المرأة إذا سارقت النظر، وكذا في 

المنهاج )/5)4، وينظر القاموس أيضًا.
البئر، وبالمعجمة  قعر  والغيابة: ظلمة  ميثم  ابن  بالمهملة في الأصل وفي شرح  )0))  كذا 

أيضًا في المعارج 90)، وفيه غيابات: مستورات.
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الحَانِهينِه  جْعِه  ورَا  ، امِّ الهَاوَا اتيِه  شَا ومَا  ، رِّ الذَّا ائِهفِه  صَا ومَا  ،((( عِه الأسْماَا ائِهخُ  صَا مَا

ولائِهجِه  ن  مِه  (3( ةِه رَا الثَّامَا حِه  سَا ومُنفَْا  ، امِه الأقدَا ْسِه  وهمَا  ،(2( َااتِه لهَّا الُموَا نَا  مِه

ا،  تِههَا وأوْدِهيَا بَاالِه  الجِه انِه  يرَا غِه ن  مِه الوُحُوشِه   (5( عِه مَا ومُنقَْا  ،(4( مِه الأكْماَا غُلُفِه 

نَا  اقِه مِه زِه الأوْرَا غْرِه ا، ومَا يَاتِههَا ارِه وألْحِه )6) سُوقِه الأشْجَا يْنَا ومُختَْابَاأ البَاعُوضِه بَا

ئَاةِه الغُيُومِه  ، ونَااشِه بِه الأصْلابِه ارِه سَا ن مَا )8) مِه اجِه َاطِّ الأمْشَا )7)، ومحَا الأفْنَاانِه

يُر  اصِه ي الأعَا ا تَاسْفِه ا، ومَا هَا اكِهمِه َا )9) ومُترَا ابِه حَا طْرِه السَّا ا، ودُرُورِه قَا ِههَا ومُتَالاحمِه

بَااتِه الأرْضِه فيِه كُثْبَاانِه  )))) نَا وْمِه ا، وعَا عْفُو الأمْطَاارُ بِهسُيُولهِهَا َاا)0))، وتَا بِهذُيُولهِه

)))  مصائخ الأسماع: خروقها.
)2)  الوله في المعارج 90): ذهاب العقل

)3)  ع: الثمار.
)4)  الولائج: المداخل، والأكمام: جمع كمٍّ بالكسر، وهو غلاف الطلع.

)5)  حاشية: انقمع في بيته: اندس، وتقمع  الحمار: حرك رأسه ليطير الذبان، وفي القاموس 
دخل في بيته مستخفيًا، وفيه القمعة محركة: ذباب يركب الإبل والظباء إذا اشتدَّا الحر، 

وينظر المنهاج )/6)4.
ن. )6)  ب: مِه

)7)  الأفنان: الغصون، واحدها فنن.
وفي  بالدم،  المختلطة  النطفة  والأمشاج:  الأغصان،  والأفنان:  قشرها،  الشجر:  )8)  لحاء 

المعارج )6) ـ 62) والأمشاج: نطفة الرجل والمرأة، ووصف أطوار النطفة والحمل.
حائب في متراكمها، وبعدها في، وهي أيضًا حاشية في الأصل عن  )9)  س، م، ب، ع: السَّا

نسخة.
)0))  في المنهاج )/6)4، أي: ما تذريه الريح.

))))  كذا في الاصل وفي ب، وفي س: عموم، وكذا في حاشية الأصل، وقال في المعارج 90): 
عوم نبات الأرض، ويروى: عموم، والعوم السباحة، وسير الإبل وجري السفينة.
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 (2( يدِه غْرِه )))، وتَا بَاالِه يبِه الجِه نَااخِه ى شَا ةِه بِهذُرَا اتِه الأجْنِهحَا وَا رِّ ذَا الِه ومُسْتَاقَا مَا الرِّ

نَاتْ)4)  ضَا افُ، وحَا تْهُ)3) الأصْدَا ا أوْعَا ، ومَا ارِه يرِه الأوكَا اجِه يَا اتِه المَانطِْهقِه في دَا وَا ذَا

قُ  ارِه شَا يهِه  لَا عَا رَّا  ذَا أو)6)  يْلٍ)5)،  لَا ةُ  سُدْفَا يَاتْهُ  شِه غَا ا  ومَا  ، ارِه البِهحَا اجُ  أمْوَا يهِه  لَا عَا

، وإثْرِه  اتُ)9) النُّورِه )8)، وسُبُحَا يرِه اجِه يَا يهِه أطْبَااقُ الدَّا لَا بَاتْ عَا ا اعْتَاقَا َاارٍ)7)، ومَا نهَا

ةٍ،  فَا كُلِّ شَا يكِه  رِه ْ ةٍ، وتحَا لِهمَا كَا كُلِّ  جْعِه  ةٍ، ورَا كَا رَا كُلِّ حَا سِّ  ةٍ وحِه طْوَا كُلِّ خَا

ا  ةٍ)0))، ومَا امَّا مِه كُلِّ نَافْسٍ هَا اهِه َا ةٍ، وهمَا رَّا الِه كُلِّ ذَا ثْقَا ةٍ، ومِه مَا رِّ كُلِّ نَاسَا ومُسْتَاقَا

 (((( ةِه اعَا نُقَا أو  ةٍ،  نُطْفَا ةِه  ارَا رَا قَا أو  ةٍ،  قَا رَا وَا اقِهطِه  ةٍ، أو سَا رَا جَا رِه شَا ثَامَا ن  مِه ا  يْهَا لَا عَا

ولا  ةٌ،  كُلْفَا ذلِهكَا  في  قْهُ  لْحَا تَا لمَا  ةٍ؛  وسُلالَا لْقٍ،  خَا ئَاةِه  نَااشِه أو  ةٍ،  ومُضْغَا مٍ  دَا

)))  حاشية: الشناخيب: جمع شنخوب، وهو رأس الجبل.
)2)  حاشية: التغريد: أصوات الطيور.

)3)  كذا في س، وحاشية الأصل عن نسخة، وفي الأصل: أودعته.
)4)  حاشية: حضن الطائر البيضة إلى نفسه، وكذلك حضنت المرأة ولدها.

)5)  في المنهاج )/7)4، أي: ظلمته.
، وكذا عن نسخة في الأصل. )6)  س، م: وذرَّا

)7)  ذرّ الشارق: طلع.
)8)  الدياجير: جمع ديجور، وهو الظلام.

بحة، وهي  )9)  بالجر في الأصل، وهو فوت قلم، والسبحات في المعارج 90): جمع السُّ
خرزات يسبح بها.

)0))  الهماهم في المعارج 307: ترديد الصوت في الصدر، وترديد الفكر.
نقع  من  نقاعة:  الحاشية:  وفي  فيه،  ينقع  الذي  الماء  شيء:  كل  اعة  نُقَا القاموس:  في   ((((
ميثم  ابن  شرح  وفي  والحرازة،  والبرادة،  كالنحاتة،  قليله،  بها  المراد  الموضع،  في  الماء 

458/2: النقاعة: نقرة يجتمع فيها الدم.
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فيِه  تْهُ)))  رَا اعْتَاوَا ولا  ةٌ،  ضَا ارِه عَا هِه  لْقِه خَا ن  مِه عَا  ابْتَادَا ا  مَا فْظِه  حِه فيِه  تْهُ  ضَا َا اعْترَا

لْمُه،  هُم)2) عِه ذَا ةٌ؛ بَال نَافَا تْرَا ةٌ ولا فَا لالَا ابِهيرِه المَاخْلُوقِهينَا مَا دَا ، وتَا يذِه الأمُورِه نفِْه تَا

م  هِه يرِه عَا تَاقْصِه هُم فَاضْلُهُ، مَا رَا مَا دْلُهُ، وغَا هُم عَا عَا سِه دُهُ)3)، ووَا دَا اهُم عَا وأحْصَا

ا هُوَا أهْلُهُ. نْ كُنهِْه مَا عَا

ل  مَّا تُؤَا إن  ؛  ثِهيرِه الكَا ادِه  والتَّاعْدَا  ، يلِه الجَامِه صْفِه  الوَا أهْلُ  أنْتَا  اللهُمَّا 

ل)5)  طْتَا  بَاسَا وقَاد  اللهُمَّا   . رْجُوٍّ مَا مُ)4)  فأكْرَا تُرْجَا  وإن  أمُولٍ،  مَا يْرُ  فَاخَا

هُهُ إلى  جِّ ، ولا أوَا اكَا وَا دٍ سِه لىَا أحَا بِهه عَا أُثْنِهي  ، ولا  كَا يْرَا بِهه غَا حُ  أمْدَا فِهيماَا لا 

 ، يِّينَا مِه ائِهحِه الآدَا دَا ن مَا انيِه عَا لْتَا بِهلِهسَا دَا ، وعَا يْبَاةِه عِه الرِّ اضِه وَا ادِهنِه الخَايْبَاةِه ومَا عَا مَا

يْهِه  لَا ن أثْنَاى عَا لىَا مَا . اللهُمَّا ولِهكُلِّ مُثْنٍ عَا لىَا المَارْبُوبِهينَا المَاخْلُوقِهينَا والثَّانَااء عَا

ائِهرِه  خَا لىَا ذَا لِهيلًا عَا وْتُكَا دَا جَا طَااءٍ، وقَاد رَا ن عَا ةٌ مِه فَا ارِه اءٍ، أو عَا زَا ن جَا ةٌ مِه ثُوبَا مَا

ي هُوَا  يدِه الذِه كَا بالتَّاوْحِه دَا ن أفْرَا امُ مَا قَا ذا مَا ةِه. اللهُمَّا وهَا رَا حْمَاةِه وكُنوُزِه المَاغْفِه الرَّا

، لا  يْكَا ةٌ إلَا اقَا ك، وبيِه فَا يْرَا دِهحِه غَا دِه والمَاماَا امِه َاذهِه المَاحَا ا لهِه قًّ رَا مُسْتَاحِه ، ولمَا يَا لَاكَا

نُّكَا  مَا إلاَّا  ا  تِههَا لَّا خَا ن  مِه شُ)6)  نعَْا يَا ، ولا  فَاضْلُكَا إلاَّا  ا »)2أ«  نَاتَاهَا سْكَا مَا بُرُ  ْ يجَا

)))  اعتورته: أحاطت به.
)2)  ج: نفذ فيهم علمه.

هُ، م، ج: كتابه. دُّ )3)  كذا في ب أيضًا، وفي س، ع: عَا
. يْرُ )4)  س، م، ج: فخَا

)5)  بعدها في ع: لسانًا.
)6)  أنعشه: أنهضه من عثرته.
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ي إلى  دِّ الأيْدِه ن مَا ، وأغْنِهنَاا عَا اكَا ضَا امِه رِه ا المَاقَا نَاا في))) هذَا بْ لَا ؛ فَاهَا وجُودُكَا

يرٌ)2). دِه اءُ قَا ا تَاشَا لىَا مَا ؛ إنَّاكَا عَا اكَا وَا سِه

]91[

ومِن كَلمٍ لَه ×

تْلِ عُثْمَان
َ

اسُ)3( على البَيْعَةِ بَعْدَ ق ا أرَاده النَّ لَمَّ

انٌ  هُ وجُوهٌ وألْوَا ا مُسْتَاقْبِهلُونَا أمْرًا لَا ي)4)، فإنَّا يْرِه سُوا غَا عُونيِه والتَامِه دَا

تْ،  امَا يْهِه العُقُولُ، وإنَّا الآفَااقَا قَاد غَا لَا ثْبُتُ عَا هُ القُلُوبُ، ولا تَا قُومُ لَا لا تَا

ا أعْلَامُ، ولمَا  كِهبْتُ بِهكُم مَا بْتُكُم رَا تْ؛ واعْلَامُوا أنيِه إن أجَا رَا نَاكَّا ةَا قَاد تَا جَّا والمَاحَا

كُم،  دِه أحَا ا كَا أنَا كْتُمُونيِه فَا )5)؛ وإن ترَا اتِهبِه تْبِه العَا ائلِه وعَا وْلِه القَا أُصْغِه إلىَا قَا

ن. )))  س: مِه
للمقابلة  لمقابلة، وإشارة  ( إشارة  كُلِّ شيء. وفي حاشية م )بلغت قراتيِه لىَا  )2)  س، م: عَا
مباحث،  وفيه  ـ 24،  ـ 482، 5/7  الشرح 455/6  نفسه في  وبالرقم  أيضًا.  في ج 
والخطبة برقم ))9( في شرح ابن ميثم 430/2. وينظر في تخريجها والتعقيب عليها 

مصدر سابق 68/2) ـ )7)وفيه برقم 88.
)3)  س، م: لمَّاا أريدَا على البيعة.

)4)  حاشية: هذا كلام مستزيد شاكٍ للقوم، يعني أنهم عاملوه هذه المعاملة قبل ذلك فيقول 
لهم: دعوني والتمسوا غيري على طريق التهكم والشكاية، يعني أنكم كنتم تعتقدون 
ذلك فيما قبل، وقوله ×: من أنه وزيرًا، يعني على ما كانوا يعتقدونه فيه ×، من أنه 
وزيرًا خير منه أميًرا، وهذا من باب قوله عز وجل: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ ـ الدخان 

49/44 ـ يعني على ما تعتقده. 
)5)  ع: وعذل العاذل.
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يرًا  زِه وَا كُم  لَا وأنَاا)))  كُم،  أمْرَا يْتُمُوهُ  ولَّا لمِهَان  عُكُم  وأطْوَا عُكُم  أسْمَا ليِّ  عَا ولَا

ا)2). يْرً نِّي أمِه كُم مِه يْرٌ لَا خَا

]92[

ومِن خُطْبَةٍ لَه ×

ئَا  ِه ليَاجْترَا يكُنْ  ولمَا   ، تْنَاةِه الفِه يْنَا  عَا أتُ  قَا فَا ا  فأنَا النَّااسُ؛  َاا  أيهُّ عْدُ)3)  بَا ا  أمَّا

بْلَا  ا)4)؛ فاسألُونيِه قَا بُهَا لَا ا، واشْتَادَّا كَا بُهَا يْهَا اجَا غَا عْدَا أن مَا ي بَا يْرِه دٌ غَا ا أحَا لَايهَا عَا

يْنَا  يْنَاكُم وبَا ءٍ فيماَا بَا ن شيَا هِه لا تَاسْألُونيِه عَا ي نَافْسيِه بِهيَادِه الذِه ، فَاوَا دُونيِه فْقِه أن تَا

ا  هَا قِه بِهنَااعِه أنْبَاأتُكُم)5)  إلا  ائةً  مِه لُّ  وتُضِه ائةً  مِه ي  ْدِه تهَا فِهئَاةٍ  ن  عَا ولا   ، ةِه اعَا السَّا

ن  مِه يُقْتَالُ  ن  ومَا َاا،  الهِه حَا رِه َاطِّ  ومحَا َاا،  ابهِه كَا رِه  (6( ومُنَااخِه ا،  هَا ائِهقِه وسَا ا  هَا ائِهدِه وقَا

ائِههُ  رَا كَا تْ  لَا ونَازَا  ، دْتُموُنيِه قَا فَا قَاد  و  ولَا وْتًا؛  مَا نهُْم  مِه مُوتُ  ويَا تْلًا،  قَا ا  أهْلِههَا

ثِهيٌر  لَا كَا ، وفَاشِه ائِهلِهينَا نَا السَّا ثِهيٌر مِه قَا كَا بُ)7) الخطُُوبِه لأطْرَا وازِه الأمُُورِه وحَا

)))  ب: فأنا.
)2)  الخطبة بالرقم نفسه في الشرح 24/7 ـ 25 وفيه بحث جدير بالمراجعة حول بيعته × 
وموقف بعض رجالات قريش منها، وهي برقم )92( في شرح ابن ميثم 468/2. 

وينظر في التعقيب على كلامه × مصدر سابق 72/2) ـ 74)، وفيه برقم 90.
)3)  ع: أما بعد حمد الله والثناء عليه، وكذا في شرح ابن ميثم 470/2.

)4)  ماج: اضطرب، والغيهب: الظلمة، والكلب: الشّر، والكلب: داء معروف.
)5)  في الأصل نبَّاأتكم، وكذا في م، وما أثبت في س، وحاشية الأصل، وناعقها: الداعي لها.

)6)  المناخ بالضم: محل البروك.
)7)  في المعارج 90): حوازب الخطوب يقال: حزبه أمر، أي: أصابه.
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اقٍ)2)،  ن سَا تْ عَا رَا مَّا رْبُكُم)))، وشَا تْ حَا لَّاصَا ا قَا ، وذلِهك إذَا نَا المَاسْؤُولِهينَا مِه

تَّاى  يْكُم، حَا لَا امَا البَالاءِه عَا )4) أيَّا سْتَاطِهيلُونَا يْقًا تَا يْكُم ضِه لَا نْيَاا عَا )3) الدُّ وضاقَاتِه

نكُْم.  ارِه مِه يَّاةِه الأبْرَا فْتَاحَا اللهُ لِهبَاقِه يَا

رْنَا مُقْبِهلاتٍ  تْ، يُنكَْا بَّاهَا تْ نَا رَا ا أدْبَا تْ)5)، وإذَا بَّاهَا ا أقْبَالَاتْ شَا تَانَا إذَا إنَّا الفِه

دًا. لَا دًا ويُخْطِهئْنَا بَا لَا بْنَا بَا ، يُصِه احِه يَا وْمَا الرِّ )6) حَا ُمْنَا اتٍ؛ يحَا فْنَا مُدْبِهرَا ويُعْرَا

فِهتْنَاةٌ  َاا  فإنهَّا ؛  يَّاةَا أُمَا نِهي  بَا فتْنَاةُ  يْكُم  لَا عَا ي  ندِْه عِه تَانِه  الفِه فَا  أخْوَا إنَّا  ألا 

ن  ابَا البلاءُ مَا ا، وأصَا لِهيَّاتُهَا تْ بَا صَّا ا)7)، وخَا تُهَا تْ خُطَّا مَّا ةٌ، عَا مْيَااءُ مُظْلِهمَا عَا

يَّاةَا  نِهي أُمَا دُنَّا بَا تَاجِه ا؛ وأيْمُ اللهِه! لَا نهَْا يَا عَا مِه ن عَا ا، وأخْطَاأ البَالاءُ مَا أبْصرَاَا فِهيهَا

بِهطُ  ْ وتخَا ا،  يْهَا بفِه مُ)9)  عْذِه تَا  (8( وسِه ُ الضرَّا النَّاابِه  كَا ي  عْدِه بَا سُوءٍ  أرْبَاابَا  كُم  لَا

ر: طويل القوائم، يقال: قلص  ا في س، م: عن ساقٍ، وفي الحاشية: فرس مقلص  مشمِّ )))  بعدهَا
، وقلص الماء، أي: ارتفع في النهر، فهو  الشيء، وتقلَّاص قلوصًا: ارتفع، ويقال: قلص الظلُّ

ماء قالص وقلاص وقليص، وقلص وقلَّاص وتقلص، كله بمعنى، أي: انضمَّا وانزوى.
)2)  وشمرت عن ساق: ليس في س، م، ع.

)3)  في الأصل: وكانت، وكذا في ع، وما أثبت في س، م، ج، وحاشية الأصل عن نسخة.
)4)  في الأصل: يستطيلون، وما أثبت في س، م.

)5)  شبّهت: اشتبهت، وأوقعت الشبهة، وفي المنهاج 286/3، أي: إذا التبست.
)6)  حاشية بخط مخالف: يحمن، أي: يدرن، من حام الريح، أي: دار، وفي المعارج )9): 
سببها،  الناس  على  يشتبه  ظهورها  عند  الفتنة  أن  مدبرات:  ويعرفن  مقبلات  ينكرن 

حتى إذا أشرفت على الانقضاء يتبين سببها.
)7)  الخطة: الحال والأمر، وعمت خطتها في المعارج 93): تشمل الناس كافَّاة.

ميثم  ابن  شرح  وفي  ونيب.  ونيوب  أنياب  وجمعها:  المسنة،  الناقة  الناب:  حاشية:    (8(
470/2: الضروس: التي تعض حالبها.

)9)  حاشية: من العذم، وهو العض والأكل بجفاء، وكذا في القاموس.
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كُوا  تْرُ تَّاى لا يَا الُونَا بِهكُم حَا زَا ا؛ لايَا هَا رَّا نَْاعُ دَا ا، وتمَا جْلِههَا زْبِهنُ)2) بِهرِه ا)))، وتَا هَا بِهيَادِه

كُونَا  يَا تَّاى لا  بَالاؤهُم حَا الُ  زَا يَا ائِهرٍ، ولا  يْرَا ضَا مُ، أو غَا افِهعًا لهَا نَا نكُْم إلا  مِه

بِه  احِه )3)، والصَّا هِه يِّدِه ن سَا بْدِه مِه ارِه العَا ثْلَا انْتِهصَا نهُْم إلاَّا مِه كُم مِه دِه ارُ أحَا انْتِهصَا

لِهيَّاةً،  اهِه يَّاةً، وقِهطَاعًا جَا شِْه )4) مخَا اءَا وْهَا يْكُم فِهتْنَاتُهُم شَا لَا دُ عَا رِه ، تَا بِههِه ن مُسْتَاصْحِه مِه

ى. مٌ يُرَا لَا نَاارُ هُدًى، ولا عَا ا مَا ليْسَا فِهيْهَا

ا اللهُ  جُهَا رِّ يُفَا ثُمَّا  اةٍ،  بِهدُعَا ا  فِهيْهَا سْنَاا  اةٍ، ولَا بِهنَاجَا ا  نهَْا البَايْتِه مِه نَاحْنُ أهْلَا   

عُنفًْا)6)،  سُوقُهُم  ويَا سْفًا)5)،  خَا سُومُهُم  يَا ن  بِهمَا الأدِهيمِه  يجِه  تَافْرِه كَا نكُْم  عَا

يُحْلِهسُهُم)8)  ولا   ، يْفَا السَّا إلا  م  يُعْطِهيهِه لا  ةٍ)7)؛  َا برَّا مُصَا أسٍ  بِهكَا م  يهِه سْقِه ويَا

وْنَانِهي)0))  رَا و يَا ا لَا ا فِهيهَا نْيَاا ومَا يْشٌ، )9) بالدُّ دُّ قُرَا ندَْا ذلِهكَا تَاوَا وْف، فعِه إلا الخَا

)))  في المنهاج 295/2، أي: الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقى شيئًا.
)2)  حاشية: تزبن: الزبْنُ: الدفع، وزبنت الناقة، إذا ضربت بثفنات رجلها عند الحلب، 

فالزبن بالثفنات، والركض بالرجل، والخبط باليد، وكله في المنهاج )/426.
)3)  في س، م، ج، ع وكذا في حاشية الأصل عن نسخة: ربّه.

)4)  شوهاء: قبيحة المنظر.
)5)  حاشية: سامه خسفًا، أي: أولاه ذلاًّ، وكذا في المنهاج )/426.

)6)  العنف: شدة السوق.
)7)  في القاموس: ملأ الكأس إلى أصبارها، أي: إلى رأسها، ومن المقروء في الحاشية: إلى 

أصبارها: إلى حروفها.
)8)  تحلسهم، أي: تلبسهم الحلس، وهو الكساء تحت بردعة البعير.

)9)  في الأصل بني قريش، وما أثبت في س، م.
. وْنيِه رَا )0))  في حاشية الأصل عن نسخة: يَا
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اليَاوْمَا  أطْلُبُ  ا  مَا نهُْم  مِه قْبَالَا  لأِه زُورٍ،  جَا  ((( زْرِه جَا دْرَا  قَا و  لَا وَا دًا  واحِه امًا  قَا مَا

.(2( هُ؛ فَالا يُعْطُونِهيهِه بَاعْضَا

]93[

ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×

 . طَانِه )4) الفِه سُّ نَاالُهُ حِه ، ولا يَا مِه مَا بلُغُهُ بُعْدُ الهِه ي لا يَا ك)3) اللهُ الذِه تَابَاارَا فَا

. َا ضِه يَانقَْا هُ فَا رَا لَا ، ولا آخِه يَا يَانتَْاهِه ه فَا ةَا »)2ب« لَا ايَا ي لا غَا لُ الذِه الأوَّا

؛  رٍّ مُسْتَاقَا يْرِه  خَا فيِه  هُم  رَّا وأقَا عٍ،  مُسْتَاوْدَا لِه  أفْضَا فيِه  هُم  عَا فاسْتَاوْدَا مِنْهَا: 

مَاضَا  كُلَّاماَا   ، امِه الأرْحَا اتِه  رَا مُطَاهَّا إلى  الأصْلابِه  ائمُ  رَا كَا تْهُم)5)  خَا نَااسَا تَا

هُ  انَا ةُ اللهِه)7) سُبْحَا امَا رَا تْ)6) كَا تَّاى أفْضَا لَافٌ؛ حَا يْنِه اللهِه خَا نهُْم بِهدِه امَا مِه لَافٌ قَا سَا

)))  الجزر: القطع، ومنه الجزور لما ينحر من الإبل.
)2)  بالرقم نفسه في الشرح 32/7 ـ 33، وفيه مبحث عن إخباره × بأمور غيبية، وينظر في 
مصدر سابق 78/2 ـ 82 برقم )9 ما نقل المؤلف عن شرح النهج من أنه × خطب 
بها بعد انقضاء أمر النهروان، وما نقله منه به في 7/)4، والخطبة برقم )93( في شرح 

ابن ميثم. 
)3)  تبارك: قيل: مشتق من البروك المتلزم للمقام في موضع واحد والثبات فيه، وقيل: من 

البركة وهو الزيادة.
)4)  في الأصل: حدس، وكذا عن نسخة في حاشية ج، وما أثبت في س، ج، وهامش الأصل.

)5)  النسخ: النقل، وفي المنهاج )/428، أي: تناقلتهم، وروي تناسلتهم.
)6)  أفضت: انتهت.

)7)  من هنا انقطعت الخطبة في ب، في نهاية الصفحة 74 منها. وعاد في صفحة 77 منها 
إلى هذا الموضع، وهو جزء من الخطبة التي تبدأ بقوله: فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد 

الهمم التي وقعت بدايتها في نهاية الصفحة )2ب من نسخة الأصل. 
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 ((( اتِه زِّ الأَارُومَا نبِْهتًا، وأعَا مَا ادِهنِه  المَاعَا لِه  ن أفْضَا هُ مِه جَا دٍ ‘، فأخْرَا مُحَامَّا إلى 
هُ. نَااءَا ا أُمَا نهَْا بَا مِه هُ، وانْتَاجَا ا أنْبِهياءَا نهَْا )2) مِه عَا دَا ةِه الَّاتي صَا رَا جَا نَا الشَّا سًا، مِه غْرِه مَا

رِه  جَا الشَّا يُر  خَا تُهُ  رَا جَا وشَا  ، ِه الأسرَا يْرُ  خَا تُهُ)3)  وأسْرَا  ، ِه العِهترَا يْرُ  خَا تُهُ  تْرَا عِه
هُوَا  رٌ لا يُنَاالُ، فَا الٌ، وثَامَا َاا فُرُوعٌ طِهوَا مٍ؛ لهَا رَا تْ)4) فيِه كَا قَا مٍ، وبَاسَا رَا بَاتَاتْ فيِه حَا نَا
طَاعَا  ابٌ سَا هَا وْؤُهُ، وشِه اجٌ لمَاَاعَا ضَا َا ى؛ سرِه نِه اهْتَادَا ةُ مَا يْرَا ى، وبَاصِه نِه اتَّاقَا امُ مَا إمَا
لامُهُ  وكَا شْدُ،  الرُّ وسُنَّاتُهُ  صْدُ،  القَا تُهُ  يْرَا سِه ـمْعُهُ؛  لَا قَا  بَارَا نْدٌ)5)  وزَا نُورُهُ، 
نِه  ةٍ عَا فْوَا ، وهَا سُلِه نَا الرُّ ةٍ مِه تْرَا يْنِه فَا لىَا حِه هُ عَا لَا دْلُ. أرْسَا صْلُ، وحُكْمُهُ العَا الفَا

. مِه نَا الأمَا ةٍ مِه بَااوَا ، وغَا لِه مَا العَا
دْعُو  يَا جٌْ)6)  نهَا يقُ  فالطَّارِه يِّنَاةٍ،  بَا أعْلامٍ  لىَا  عَا ـ  اللهُ  َاكُمُ  حمِه رَا ـ  لُوا  اعْمَا
حُفُ  اغٍ، والصُّ رَا لٍ وفَا هَا مَا لىَا  مُسْتَاعْتَابٍ عَا ارِه  دَا ، وأنْتُم فيِه  لامِه ارِه السَّا دَا إلى 
ةٌ،  قَا مُطْلَا والألْسُنُ  ةٌ،  يْحَا حِه صَا انُ  والأبدَا ةٌ،  يَا ارِه جَا والأقْلامُ  ةٌ،  نشُْورَا مَا

ةٌ)7). قْبُولَا لُ مَا ةٌ، والأعْماَا سْمُوعَا ةُ مَا والتَّاوْبَا

)))  الأرومة: الأصل.
. )2)  الصدع: الشقُّ

)3)  حاشية: أسرة الرجل: رهطه لأنه يتقوى بهم من الأنصار.. وفي شرح ابن ميثم: عترة 
الرجل: نسله، ورهطه الأدنون، وأسرته: قومه، وفي المنهاج 20/2): وأسرة محمد ‘: 

بنو هاشم، وشجرته قريش، ويجوز أن يكون كلا اللفظين كناية عن الهاشميين.
)4)  بسقت: طالت.

)5)  الزند: العود الأعلى يقدح به.
)6)  نهج: واضح.

)7)  بالرقم نفسه في الشرح 43/7 ـ 46، وبرقم )94( في شرح ابن ميثم 474/2، وبرقم 
92 في مصدر سابق 85/2) ـ 87)، وذكر المؤلف & أن )ما نقله الرضي مأخوذ من 

خطبة له × مشهورة أولها: الحمد لله الواحد الأحد الصمد..(. 
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]94[

ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×

تْهُم  ))) فيِه فِهتْنَاةٍ، قَاد اسْتَاهْوَا ابِهطُونَا ةٍ، وخَا يْرَا لٌ فيِه حَا ثَاهُ والنَّااسُ ضُلاَّا عَا بَا

ى  يَاارَا لِهيَّاةُ الجَاهْلاءُ، حَا تْهُم الجَااهِه فَّا ياءُ، واسْتَاخَا تْهُمُ الكِهبْرِه لَّا الأهْواءُ، واسْتَازَا

، ومَاضَا  ةِه يحَا ؛ فبَاالَاغَا ‘ فيِه النَّاصِه نَا الجَاهْلِه ، وبَالاءٍ مِه نَا الأمْرِه الٍ مِه لْزَا فيِه زَا

.(2( ةِه ظَا ةِه والمَاوعِه كْمَا ا إلى الحِه عَا ، ودَا ةِه يقَا لىَا الطَّارِه عَا

]95[

ومِن)3( خُطْبَةٍ لَهُ ×

رِه  هُ، والظَّااهِه عْدَا ءَا بَا ْ رِه فَالا شيَا هُ، والآخِه بْلَا ءَا قَا ْ لِه فَالا شيَا الحَامْدُ للهِه الأوَّا

هُ)4).  ءَا دُونَا ْ هُ، والبَااطِهنِه فَالا شيَا وْقَا ءَا فَا ْ فَالا شيَا

م، وفي ج:  اطِهبون، وكذا في س،  حَا نسخة  أيضًا، وفي هامش الأصل عن  ع  )))  كذا في 
حابطون أيضًا، وبهامشها عن نسخة خابطون، في المنهاج )/428، حاطبون، قال: 

وروي حابطون.
)2)  بالرقم نفسه في الشرح 46/7 ـ 47، وبرقم )95( في شرح ابن ميثم 477/2، وبرقم 

93 في مصدر سابق 86/2) ـ 87)، ولم يخرجها المؤلف.
)3)  قبلها في س، م ومن أخرى.

)4)  في المنهاج )/289، أي علم باطنه.
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مِنْهَا فِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ ‘)1(:

  ،(3( ةِه امَا رَا ادِهنِه الكَا عَا نبِْهتٍ، فيِه مَا فُ مَا نبِْهتُهُ)2) أشْرَا ، ومَا رٍّ يْرُ مُسْتَاقَا هُ خَا رُّ مُسْتَاقَا

يْهِه  إلَا وثُنِهيَاتْ)5)   ، ارِه الأبْرَا ةُ  أفْئِهدَا هُ  نَاحْوَا فَاتْ  صُرِه قَاد   ، ةِه لامَا السَّا  (4( دِه َااهِه وممَا

، وألَّافَا بِهه  ائِهرَا أ بِهه النَّاوَا )7)، وأطْفَا ائِهنَا غَا فَانَا اللهُ بِهه الضَّا )6)؛ دَا ارِه ةُ الأبْصَا مَّا أزِه

يَاانٌ،  لامُهُ بَا ة؛ كَا زَّا لَّا بِهه العِه ، وأذَا ةَا لَّا زَّا بِهه الذِّ انًا)8)؛ أعَا قَا بهِه أقْرَا انًا، وفَارَّا إخْوَا

انٌ)9). مْتُهُ لِهسَا وصَا

)))  من النادر ذكر الآل في نسختي س، م، وذكرهم في هذا الموضع، وفي ج: ومنها في ذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

)2)  ب: ونصبه، وأشار إلى أنها في نسخة مثبتة.
أعرف  لا  فارسية  كتابة  بها  فارغة   78 والصفحة  ب،  نسخة  من   77 الصفحة  )3)  نهاية 

معناها، وختم )كتبخانة آية الله العظمى مرعشي نجفي ـ قم(

)4)  قبلها تكملة ما انقطع في ب في الصفحة )22أ( من الأصل أثناء مقطع بعنوان في ذكر 

رسول الله. ومماهد: جمع: ممهد، والميم زائدة.

)5)  ثنيت إليه: صرفت.
)6)  س: الأنصار، وبالباء والنون في م وفوقها معًا.

)7)  الضغائن: الأحقاد.
)8)  الأقران: الأخوان المقترنون.

)9)  أكمل ما انقطع في ب، وعاد متماشيًا مع نسخة الأصل، والخطبة بالرقم نفسه في الشرح 

47/7 ـ 48، وبرقم )96( في شرح ابن ميثم 477/2.. وقال مؤلف مصدر سابق 

88/2)برقم 94: )سيأتي الكلام عن هذا الفصل في خاتمة الكتاب إن شاء الله(، ولم 

يذكر شيئًا عنه في الخاتمة، وهي برقم 94 فيه.
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]96[

ومِن كَلمٍ لَه ×

لىَا  ))) عَا ادِه هُ بالمِهرْصَا هُوَا لَا فُوتَا أخْذُهُ، وَا لَان يَا َا فَا
لَا اللهُ الظَّاالمِه ئِهنْ أمْهَا ولَا

نَافْسيِه  ي  والذِه ا  أمَا ؛  هِه يْقِه رِه اغِه  سَا مَا ن  مِه ا)2)  جَا الشَّا عِه  وْضِه وبِهمَا  ، هِه يْقِه طَارِه َاازِه  مجَا

نكُْم،  مِه بالحَاقِّ  أولىَا  مُ  لأنهَّا يْسَا  لَا يْكُم؛  لَا عَا وْمُ  القَا هؤُلاءِه  نَّا  رَا يَاظْهَا لَا هِه  بِهيَادِه

دْ  قَا ي، ولَا قِّ ن حَا م)3)، وإبْطَاائكُم عَا بِههِه احِه م إلى بَااطِهلِه صَا هِه اعِه ولكِهن لإسْرَا

يَّاتِهي. عِه افُ ظُلْمَا رَا َاا، وأصْبَاحْتُ أخَا اتهِه َاافُ ظُلْمَا رُعَا مُ تخَا تِه الأمَا أصْبَاحَا

عُوا،  تَاسْمَا فلَام  عْتُكُم  وأسْمَا رُوا،  نفِْه تَا فلَام  ادِه  هَا للجِه رْتُكُم  اسْتَانفَْا

قْبَالُوا؛  تَا لَام  فَا كُم  لَا حْتُ  ونَاصَا يْبُوا،  سْتَاجِه تَا فلَام  هْرًا  وجَا ا  ًّ سرِه وْتُكُم  عَا ودَا

ا،  نهَْا ونَا مِه رُّ تَافِه )5) فَا مَا كَا يْكُم الحِه لَا أرْبَاابٍ؛ أتْلُو عَا بِهيدٌ كَا غُيَّاابٍ، وعَا شُهُودٌ)4) كَا

ادِه أهْلِه  هَا ا، وأحُثُّكُم)6) علىَا جِه نهَْا قُونَا عَا رَّا ةِه فتَاتَافَا ظَاةِه البَاالِهغَا ظُكُم بالمَاوْعِه وأعِه

بَاا )7)،  ادِهي سَا قِهينَا أيَا رِّ اكُم مُتَافَا تَّاى أرَا وْلِه حَا رِه قَا لىَا آخِه »22أ« البَاغْي، فَاماَا آتيِه عَا

)))  المرصاد: الطريق يرصد بها، والرصد: الراقب.
)2)  الشجى: الغصص بلقمة وغيرها.

)3)  في م، ع: إلى باطلهم.
)4)  في هامش الأصل، خ س: أشُهُودٌ.

، وهو سهو في الضبط. )5)  ج: الُحكْمَا
)6)  الحث: السوق الشديد.

)7)  حاشية: سبأ يصرف، فإذا صرف فهو فعل من السبي، وإذا لم يصرف فالمعنى به سبأ 
بن يعرب، والأيادي، والأيدي: أولاده، لأنه كما يستعان بالأولاد يستعان بالأيدي، 
أيدي  تفرق  تفرقوا  المصدر..  ذلك هو  والتقدير في  والأيادي،  بالأيدي  فكنى عنهم 
←
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ةً،  مُكُم غُدْوَا وِّ ظِهكُم، أقَا اعِه وَا ن مَا عُونَا عَا ادَا تَاخَا كُم، وتَا َاالِهسِه عُونَا إلى مجَا تَارْجِه

مُ)2). وَّا لَا الُمقَا مُ، وأعْضَا وِّ زَا الُمقَا جَا )))؛ عَا ظَاهْرِه الحَانِهيَّاةِه يَّاةً كَا شِه َّا عَا عُونَا إلَا وتَارْجِه

اؤهُم،  أهْوَا ةُ  الُمخْتَالِهفَا عُقُولُهمُ،  نهُْم  عَا ائِهبَاةُ  الغَا انُهمُ،  أبْدَا ةُ  دَا اهِه الشَّا َاا  أيهُّ

بُ أهْلِه  احِه عْصُونَاهُ، وصَا بُكُم يُطِهيْعُ اللهَا وأنْتُم تَا احِه راؤُهُم؛ صَا ِهم أمَا الُمبْتَالىَا بهِه

نِهي بِهكُم  فَا ارَا يةَا صَا اوِه دِهدْتُ واللهِه أنَّا مُعَا وَا ام يَاعْصِه اللهَا وهُم يُطِهيعُونَاه؛ لَا الشَّا

نهُْم. جُلًا مِه نكُْم، وأعْطَاانيِه رَا ةً مِه َا شرَا نِّي عَا ذَا مِه م، فأخَا رْهَا ينَاارِه بالدِّ فَا الدِّ ْ صرَا

عٍ،  )4)؛ صُمٌّ ذَاوو أسْماَا ةِه مُنِهيتُ بِهكُم)3) بِهثَالاثٍ واثْنَاتَايْنِه ا أهْلَا الكُوفَا يَا

 ، اءِه قَا اللِّ ندَْا  عِه دْقٍ  صِه ارُ  أحْرَا لا  ارٍ،  أبْصَا وُو  ذَا وعُمْيٌ  لامٍ،  كَا وُو  ذَا وبُكْمٌ 

ا  نهَْا ابَا عَا ا أشْبَااهَا الإبِهلِه غَا يْكُم يَا بَاتْ)5) أيْدِه رِه ؛ تَا ندَْا البَالاءِه ةٍ عِه انُ ثِهقَا ولا إخْوَا

بكُم  أنيِّ  كَا لَا واللهِه   .(6( رَا آخَا ن  مِه قَاتْ  رَّا فَا تَا انِهبٍ  جَا ن  مِه تْ  جُمِهعَا كُلَّاماَا  اتُهَاا،  رُعَا

سبأ وقد ذهبت حروف كثيرة من الحاشية أفدتها من المنهاج )/432، وأيادي سبأ في 
المعارج 95): سبأ: اسم رجل، وهو سبأ بن يشجب بن قحطان، وأيادي سبأ، أي: 

تفرقوا تفرقًا لا اجتماع لهم بعده. 
نيّة: القوس. )))  الحَا

)2)  أعضل المقوم: أشكل أمرهم وأعيته أدواؤهم علاجًا.
)3)  ج، ع، م: منكم، ومنيت: ابتليت.

)4)  حاشية: الثلاث: خصال وصفات مثبتة، والثنتان: صفتان منفيتان.
على  هاهنا  أياديكم  تربت   :(95 المعارج  وفي  الخير،  دون  التراب  أصابت  تربت:    (5(
الأقرب، لأنه في  ميثم هو  ابن  أي: أصابكم خير ونعيم، وما ورد في شرح  الدعاء، 

موضع الدعاء عليهم، وفي المنهاج )/432، أي: لا أصبتم خيًرا.
انِهبٍ، ج: من جانب، وفوقها آخر. )6)  س، م: من جَا
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ن ابنِه أبيِه  جْتُم عَا رَا ابُ قَاد انْفَا َا ِهيَا الضرِّ ى)))، وحمَا ِهسَا الوغَا الُ لَاو حمَا فِهيماَا إخَا

ن  مِه اجٍ  نهَْا ، ومِه بيِّ ن رَا يِّنَاةٍ مِه بَا لىَا  عَا لَا ا)2). إنيِّ  قُبُلِههَا نْ  المَارْأةِه عَا اجَا  رَا انْفِه طَاالِهبٍ 

قْطًا)3). حِه ألْقُطُهُ لَا اضِه يقِه الوَا لىَا الطَّارِه عَا بِهيِّي، وإنيِّ لَا نَا

لَان  هُم، فَا رَا بِهعُوا أثَا مْتَاهُم)4)، واتَّا مُوا سَا بِهيِّكُم، فالْزَا انْظُرُوا أهْلَا بَايْتِه نَا

الْبُدُوا وإن  بَادُوا)5) فَا دًى؛ فَاإن لَا يْدُوكُم فيِه رَا نْ يُعِه ن هُدًى، ولَا جُوكُم مِه يُخْرِه

تَاهْلِهكُوا.  نهُْم فَا رُوا عَا تَاأخَّا لُّوا، ولا تَا تَاضِه سْبِهقُوهُم فَا َاضُوا فانْهَاضُوا، ولا تَا نهَا

د  قَا لَا يُشْبِههُهُم.  منكم  دًا  أحَا ى  أرَا ماَا  فَا دٍ ‘)6)  مُحَامَّا ابَا  أصْحَا أيْتُ  رَا د  قَا لَا

م  هِه بَااهِه يْنَا جِه حُونَا بَا اوِه دًا وقِهيَاامًا يُرَا اتُوا سُجَّا ا قَاد بَا انُوا يُصْبِهحُونَا شُعْثًا غُبْرً كَا

م  يْنَا أعْيُنِههِه م، كأنَّا بَا ادِههِه عَا نْ ذِهكْرِه مَا ثْلِه الجَامْرِه مِه لىَا مِه فُونَا عَا قِه م، ويَا وخُدُودِههِه

بُلَّا  تَّاى تَا لَاتْ أعْيُنهُُم حَا َا ا ذُكِهرَا اللهُ همَا م. إذَا ن طُولِه سُجُودِههِه ى مِه بَا المِهعْزَا رُكَا

نَا  مِه وْفًا  خَا  ، فِه اصِه العَا يحِه  الرِّ يَاومَا  رُ  جَا الشَّا ِهيدُ  تمَا ماَا  كَا ادُوا  ومَا ُم)7)،  جُيُوبهَا

)))  حمس: اشتد، والوغى: الحرب، وأصله من الأصوات.
ر  التضجُّ طريق  على  بهم  اش  والإفْحَا لهم،  التقريع  طريق  على  الكلام  هذا  حاشية:    (2(

والتقريع، أي: كما تسلم المرأة نفسها. 
إذا مشى  يقال: لقط قدمه  السداد والصلاح،  المنهاج )/432، أي: أسلكه على  )3)  في 

مشيًا سهلًا لا شدّة فيه، وهو في الحاشية.
)4)  السمت: الطريقة.

المنهاج  وفي  بالأرض.،  لصق  الطائر:  لبد  لصق،  أي:  يلبُد،  بالأرض  لبد  حاشية:    (5(
)/432، أي: وقفوا.

)6)  في الأصل من دون ذكر الآل، وهذا نادر في نسخة الأصل، والآل أثبتت ب.
)7)  حاشية: تبتل، أي: يبلون مساجدهم بالدموع من خشية الله، فإذا عادت جباههم إلى 

السجود ابتلت، وكذا في المنهاج )/433.
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.((( اءً للثَّاوابِه جَا ابِه ورَا قَا العِه

]97[

ومِن كَلمٍ له ×

قْدًا  عَا لُّوهُ، ولا  اسْتَاحَا إلاَّا  مًا  رَّا مُحَا عُوا للهِه  دَا يَا تَّاى لا  حَا واللهِه لايزالُونَا 

بَاا  هُ ظُلْمُهُم، ونَا لَا خَا رٍ إلاَّا دَا بَا رٍ ولا وَا دَا يْتُ مَا بَا ى  تَّاى لا يبْقَا لُّوهُ، وحَا إلاَّا حَا

يْنِهه،  لِهدِه بْكِهي  يَا اكٍ  بَا )3)؛  بْكِهيَاانِه يَا البَااكِهيَاانِه  قُومَا  يَا تَّاى  حَا م،  عْيهِه رَا سُوءُ   (2( بِههِه

ةِه  نصُْرَا كَا م  هِه دِه أحَا ن  مِه كُم  دِه أحَا ةُ  نُصْرَا تَاكُونَا  تَّاى  وحَا لِهدُنْيَااهُ،  بْكِهي  يَا اكٍ  وبَا

كُونَا  تَّاى يَا هُ، وحَا اب)5( اغْتَاابَا ا غَا هُ، وإذَا دَا أطَااعَا هِه )4)، إذا شَا هِه يِّدِه ن سَا بْدِه مِه العَا

افِهيَاةٍ فاقْبَالُوا،  اكُمُ اللهُ بِهعَا نًّا؛ فإن أتَا نَاكُم باللهِه ظَا نَااءً)6) أحْسَا ا عَا أعْظَامُكم فِهيهَا

)))  وهي بالرقم نفسه في الشرح 49/7 ـ 54، وبرقم )97( في شرح ابن ميثم 479/2. 
وهي برقم 95 في مصدر سابق 92/2). وذكر المؤلف عن مصادره أن ما رواه الرضي 
هنا منقول من خطبة طويلة رويت قبل تأليف النهج وبعده، وذكر أنه خطب بها لما كره 

القوم المسير إلى الشام عقيب وقعة النهروان.
)2)  نبا به المنزل: لم يوافقه.

)3)  يبكيان: ليست في س، م، غ.
)4)  حاشية: أي: تكون كنصرة العبد محتملًا الكدَّا من سيده، والأوضح أن تكون النصرة 

بمعنى الانتصار الذي هو الانتقام، فحذف الزوائد.
)5)  بداية خلط في نهاية الصفحة 76 من مخطوطة ب. وعود إليه في الصفحة 79 منها.

الفتنة  من  ويهرب  العيال  على  يكسب  يعني  بنفسه،  غنىً  أي:  غنىً:  فيها  حاشية:    (6(
منشغلًا بنفسه.
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.((( يْنَا اقِهبَاةَا لِهلْمُتَّاقِه وا فإنَّا العَا ُ وإن ابْتُلِهيتُم فَااصْبرِه

]98[

ومِن خُطْبَةٍ لَه ×

ونَاسْألُهُ  كُونُ،  يَا ا  مَا لىَا  عَا نَاا  أمْرِه ن  مِه ينهُُ  سْتَاعِه ونَا  ، انَا كَا ا  مَا لىَا  عَا دُهُ  نَاحْمَا

. انِه اةَا فيِه الأبْدَا افَا ماَا نَاسْألُهُ الُمعَا انِه كَا )2) فيِه الأدْيَا اةَا افَا الُمعَا

ا،  هَا رْكَا كُم وإنْ لمَا تُحِهبُّوا تَا ةِه لَا كَا نْيَاا التَّاارِه ذهِه الدُّ )3) لهِه فضِه يْكُم بالرَّا أوصِه

ا  ثَالُهَا ومَا ثَالُكُم  مَا فإنَّاماَا  ا؛  هَا يدَا دِه ْ تجَا تُحِهبُّونَا  كُنتُْم  وإن  كُم،  امِه لأجْسَا والُمبْلِهيَاةِه 

مُ)7)  أنهَّا لَامًا، وكَا وا)6) عَا مُ)5) قَاد قَاطَاعُوهُ وأمُّ أنهَّا بِهيلًا فَاكَا لَاكُوا سَا فْرٍ)4) سَا سَا كَا

ا  ا، ومَا هَا بْلُغَا تَّاى يَا ا حَا يْهَا ي إلَا ةِه أن يُجْرِه ايَا ي إلى الغَا ى الُمجْرِه سَا م عَا لَاغُوهُ، وكَا د بَا قَا

ْدُوهُ)9)  ثِهيثٌ يحَا عْدُوهُ)8)، وطَاالِهبٌ حَا وْمٌ لا يَا ه يَا ن لَا اءُ مَا قَا كُونَا بَا ى أن يَا سَا عَا

ميثم  ابن  شرح  في   )98( وبرقم   ،55 ـ   54/7 الشرح  في  نفسه  بالرقم  والكلام    (((
483/2، وفيه: نبا به المنزل: إذا لم يوافقه، والعناء: التعب. وينظر: مصدر سابق 2/

برقم 93)، برقم 96.
)2)  المعافاة في المعارج 96): أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك.

)3)  الرفض: الترك.
)4)  السفر: المسافرون.

م. )5)  س، م: وكأنهَّاُ
وا: قصدوا. )6)  أمُّ

أنهم. )7)  ب: فكَا
)8)  يعدوه: يتعداه..
)9)  يحدوه: يسوقه.
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بُوا  ا، ولا تَاعْجَا هَا فَاخْرِه نْيَاا وَا زِّ الدُّ نَاافَاسُوا فيِه عِه ا؛ فلا تَا هَا قَا ارِه تَّاى يُفَا نْيَاا حَا فيِه الدُّ

ا  هَا ا وفَاخْرَا هَا زَّا ا، فإن عِه هَا ا وبُؤسِه ائهَا َّا ن ضرَا عُوا مِه زَا ْ ا، ولا تجَا هَا يْمِه ا ونَاعِه يْنَاتِههَا بِهزِه

ا إلىَا  هَا ا وبُؤْسَا هَا اءَا َّا والٍ »22ب« وضرَا ا إلى زَا هَا يمَا ا ونَاعِه ينتَاهَا طَااعٍ، وزِه إلى انقِه

كُم  يْسَا لَا نَااءٍ. أو لَا ا إلى فَا يٍّ فِهيهَا اءٍ، وكُلُّ حَا ا إلى انْتِههَا ةٍ فِهيهَا ادٍ، وكلُّ مُدَّا فَا نَا

؟  لُونَا عْقِه ٌ إن كُنتُْم تَا ةٌ ومُعتَابرَا َا ينَا تَابْصرِه ؛ وفيِه آبائِهكُم المَااضِه لِهينَا ارِه الأوَّا فيِه آثَا

 ، ونَا بْقَا ، وإلىَا الخَالَافِه البَااقِهي لا يَا عُونَا رْجِه نكُْم لا يَا ينَا مِه وا إلىَا المَااضِه لمَا تَارَا أوَا

يِّتٌ  تَّاى: فَامَا الٍ شَا لىَا أحْوَا نْيَاا يُمْسُونَا ويُصْبِهحُونَا عَا وْنَا أهْلَا الدُّ رَا سْتُم تَا أولَا

ُودُ،  هِه يجَا رُ بِهنَافْسِه عُودُ، وآخَا ائدٌ يَا يعٌ مُبْتَالًى، وعَا ِه ى، وصرَا زَّا رُ يُعَا ى، وآخَا يُبْكَا

رِه  لىَا أثَا نهُْ، وعَا غْفُولٍ عَا يْسَا بِهمَا افِهلٌ ولَا طْلُبُهُ، وغَا وطَاالِهبٌ للدُنْيَاا والمَاوْتُ يَا

ا يَامْضِه البَااقِهي. المَااضيِه مَا

اطِهعَا الأمْنِهيَااتِه  ، وقَا اتِه وَا هَا ، ومُنَاغِّصَا الشَّا اتِه ادِهمَا اللَّاذَا ألا فاذْكُرُوا هَا

بِه  اجِه وَا اءِه  أدَا لىَا  عَا باللهِه  ينوُا  واسْتَاعِه  ، ةِه بِهيحَا القَا لِه  للأعْماَا  ((( ةِه رَا اوَا الُمسَا ندَْا  عِه

.(3( انِههِه هِه وإحْسَا مِه )2) نِهعَا ادِه ن إعْدَا ا لا يُحْصىَا مِه ، ومَا هِه قِّ حَا

)))  حاشية: أي: المسارة، والمساورة في شرح ابن ميثم: المواثبة.
)2)  في س، م: أعْدادِه.

)3)  حاشية م: »بلغت مراي« كذا، وهي إشارة لمقابلة، وصوابها: بلغت قراءتي، وقد مرت 
مثلها، وستاتي من بعد، وبالرقم نفسه في الشرح 56/7، وبرقم )99( في شرح ابن 

ميثم 487/3. وينظر في تخريجها في مصدر سابق 96/2)، وفيه برقم 97.
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]99[
ومِن خُطْبَةٍ لَه ×)1(

هُ؛  دَا يَا بالجُودِه  م  فِهيْهِه طِه  والباسِه هُ،  فَاضْلَا الخَالْقِه  فيِه  ِه  النَّااشرِه للهِه  الحَامْدُ 

لا  أن  دُ  ونَاشْهَا  ، حُقُوقِههِه ةِه  ايَا عَا رِه لىَا  عَا ينهُُ  سْتَاعِه ونَا هِه،  أُمُورِه ِهيعِه  جمَا فيِه  دُهُ  نَاحْمَا

هِه  كْرِه ادِهعًا، وبِهذِه هِه صَا هُ بأمْرِه لَا بْدُهُ ورسُولُهُ، أرْسَا دًا عَا هُ)2)، وأنَّا محَامَّا يْرُ إله غَا

نْ  مَا )3)؛  الحَاقِّ ةَا  ايَا رَا فِهيْنَاا  وخلَّاف  يدًا،  شِه رَا ومَاضَا  يْناً،  أمِه فأدَّاى  نَااطِهقًا؛ 

 ، قَا لحَاِه ا  هَا مَا زِه لَا ن  ومَا  ،(6( قَا هَا زَا ا  نهَْا عَا  (5( َالَّافَا تخَا ن  ومَا  ،(4( قَا رَا مَا ا  هَا مَا دَّا قَا تَا

نتُْم  ا أنْتُم ألَا ، فإذَا ا قامَا يعٌ إذَا ِه ، سرَا يَاامِه ، بطيء القِه لامِه كِهيْثُ)8) الكَا ا)7) مَا لِهيلُهَا دَا

بِهثْتُم  فلَا  ، بِههِه بَا  هَا فَاذَا المَاوْتُ  هُ  جاءَا ابِهعِهكُم  بأصَا يهِه  إلَا تُم  ْ وأشرَا ابَاكُم،  قَا رِه هُ  لَا

كُم؛ فلا  ضُمُّ نَاشْرَا يَا عُكُم، وَا ْمَا ن يجَا كُم مَا تَّاى يُطْلِهعَا اللهُ لَا اء اللهُ حَا ا شَا هُ مَا عْدَا بَا

لَّا  ى أن تَازِه سَا ن مُدْبِهرٍ، فإنَّا الُمدْبِهرَا عَا سُوا)9) مِه يْرِه مُقْبِهلٍ، ولا تأيَا نوُا فيِه غَا طْعَا تَا

)))  مكان العنوان في س، م )ومن أخرى(، وكذا في حاشية ج وكتبت بمداد أحمر.
)2)  في ب: ونشهد ألاَّا إله إلاَّا الله، وبعد كلمة »الله« محو بمقدار كلمة، وفي الحاشية عن 

نسخة: غيره. 
)3)  في المنهاج )/439: القرآن والشريعة والحجج من أهل بيته.

)4)  مرق: خرج من الدين.
ر. )5)  ب: تأخَّا

)6)  زهق: هلك.
ميثم  ابن  شرح  في   )(00( برقم  والخطبة  نفسه،  الدليل  هذا  يعني  دليلها،  )7)  حاشية: 

.489/3
، ومكيث الكلام في المعارج 97): رزين. )8)  المكيث: البطيء المتأنيِّ

يْأسُوا. )9)  ج: تَا
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ِهيعًا. ثْبُتَاا جمَا تَّاى تَا ا حَا عَا جِه ْ ى فَاترَا ثْبُتَا الأخْرَا تَايْهِه وتَا ائِهمَا ى قَا إحْدَا

ى نَاجْمٌ)2)  وَا ا خَا ءِه إذَا ماَا ثَالِه نُجُومِه السَّا مَا دٍ ‘))) كَا ثَالَا آلِه ُمحَامَّا ألا إنَّا مَا

ا  اكُم)4) مَا نَاائِهع3ُ)، وأرَا لَاتْ منَا اللهِه فِهيكُم الصَّا امَا أنَّاكُم قَاد تَاكَا طَالَاعَا نَاجْمٌ، فكَا

كُنتُْم تأمُلُون)5). 

]100[
ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×

تِ تَشْتَمِلُ عَلى ذِكْرِ المَلحِمِ)6( وهِيَ مِن خُطَبِهِ الَّ

بَا ألاَّا  جَا )8) وَا لِهيَّاتِههِه رٍ، بأوَّا عْدَا كُلِّ آخِه رُ بَا لٍ، والآخِه بْلَا كُلِّ أوَّا لُ)7) قَا الأوَّا

)))  في الأصل: ×، وما أثبت في ب، ع، وفي س، م، ج: صلى الله عليه وسلم.
)2)  خوى النجم: سقط للمغيب.

)3)  الصنيعة: النعمة.
)4)  ب: وآتاكُم.

)5)  حاشية ج: )إشارة إلى قرب تكامله بالقائم(، وأخرى بعد كلمة )تأملون( من خروج 
القائم. وينظر في تخريجها والتعقيب عليها مصدر سابق 98/2) ـ 99)، برقم 98، وذكر 
المؤلف عن شرح النهج أن هذه الخطبة خطب بها الإمام في الجمعة الثالثة من خلافته 
والقول كما ذكر في النهج 65/7، وهي بالرقم الذي في المطبوع 58/7 ـ 59 وفيه مبحث 

حول مدح الأناة وذم العجلة، وآخر حول مدح المقل من الكلام وذم المكثر.
ب:  حاشية  في  وجاء  الملاحم(.  ذكر  على  تشتمل  )أخرى  ومن  م:  س،  في  العنوان    (6(

الملحمة: الوقعة العظيمة في الفتنة.
)7)  قبلها في شرح ابن ميثم 3/)49: الحمد لله.

)8)  حاشية: بأوليته، يعني أن أوليته وآخريته لذاته لا لغيره.



370

ادةً  هَا دُ أن لا إلهَا إلاَّا اللهُ شَا هُ؛ وأشْهَا رَا لَا بَا ألاَّا آخِه جَا تِههِه وَا يَّا رِه هُ)))، وبِهآخِه لَا لَا أوَّا

. انَا لْبُ اللسَا ، والقَا ُّ الإعْلانَا ا السرِّ افِهقُ فِهيهَا يُوَا

 ، صْيَاانيِه نَّاكُم)3) عِه يَا سْتَاهْوِه يَا اقِهي، ولا  قَا نَّاكُم)2) شِه مَا ْرِه النَّااسُ، لا يجَا َاا  أيهُّ

أ  رَا ، وبَا لَاقَا الحَابَّاةَا ي فَا ذِه الَّا وَا نِّي، فَا هُ مِه عُونَا ا تَاسْمَا ندَْا مَا ارِه عِه وا بالأبْصَا امَا َا ولا تَاترَا

لَا  هِه بَا الُمبَالِّغُ، ولا جَا ذَا ا كَا ن النَّابِهيِّ ‘)4)؛ مَا ي أُنْبِهئُكُم بِهه عَا ةَا إنَّا الذِه مَا النَّاسَا

)5) فيِه  اتِههِه ايَا صَا بِهرَا ، وفَاحَا امِه قَا بالشَّا لِّيلٍ قَاد نَاعَا أنيِّ أنْظُرُ إلىَا ضِه كَا عُ، لَا امِه السَّا

قُلَاتْ  وثَا تُهُ)6)،  كِهيمَا تْ شَا تُهُ، واشْتَادَّا رَا اغِه فَا تْ  رَا غَا فَا ا  فإذَا  ، كُوفَاانَا ي  احِه وَا ضَا

الحَارْبُ  تِه  اجَا ومَا َاا،  بِهأنْيَاابهِه ا  هَا أبْنَااءَا تْنَاةُ  الفِه تِه  ضَّا عَا طْأتُهُ،  وَا الأرضِه  فيِه 

نَاعَا  يَا ا  فإذَا ا،  كُدُوحُهَا اللَّايالِه  نَا  ومِه ا،  كُلُوحُهَا امِه  الأيَّا نَا  مِه ا  وبَادَا ا،  هَا اجِه بأمْوَا

قُهُ،  ارِه بَاوَا تْ  قَا رَا وبَا قُهُ)8)،  اشِه قَا شَا تْ  رَا دَا وهَا  ،(7( هِه نعِْه يَا لىَا  عَا امَا  وقَا رْعُهُ،  زَا

بْلَاه. )))  ع: قَا
)2)  حاشية: أي: لا يكسبنكم خلافي، وفي شرح ابن ميثم 492/3: لا يجرمنكم، أي: لا 

يحملنكم.
)3)  استهواه: أماله.

)4)  كذا في ع، ب، وفي الأصل: صلى الله عليه وسلم، ومن النادر إسقاط الآل في نسخة 
الأصل، وفي م، ج: صلى الله عليه.

البلاد  قلب  أي:   ،44(/( المنهاج  وفي  قلبها،  أي  براياته،  فحص   :229 المعارج  )5)  في 
والعباد في نواحي الكوفة، وقيل ذلك إشارة إلى خروج السفياني، وقيل: المراد به معاوية.
)6)  حاشية: يقال: فلان شديد الشكيمة، إذا كان أنفًا أبيًّا، وفي القاموس أيضًا: الشكيمة: 

ٌّ لا ينقاد. الأنفة، وفلان شديد الشكيمة: أنِهفٌ أبيِه
)7)  في حاشية ب عن نسخة: فإذا أينع روعه وقام على ساقه ينعه.

)8)  هدرت شقايقه، أي: صاح كصياح البعير الهائج في المنهاج )/442.
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؛  ، والبَاحْرِه الُملْتَاطِهمِه يْلِه الُمظْلِهمِه اللَّا ، وأقْبَالْنَا كَا لَاةِه تَانِه الُمعْضِه اتُ الفِه ايَا ت رَا دَا عُقِه
ن  فٍ؛ وعَا اصِه ن عَا ا مِه يْهَا لَا مُرُّ عَا فٍ، ويَا ن قَااصِه ةَا مِه قُ الكُوفَا رِْه م يخَا ا وكَا ذَا هَا

ائِهمُ ويُحْطَامُ المَاحْصُودُ)2). دُ القَا )))، ويُحْصَا لْتَافُّ القُرُونُ بالقُرُونِه لِهيلٍ تَا قَا

]101[
ري هَذا المَجْرَى ْ َ

ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×)3( ت
 ،(5( ابِه سَا الحِه اشِه  لِهنِهقَا ينَا  رِه لِهينَا والآخِه الأوَّا فِهيهِه  اللهُ  عُ  ْمَا يجَا وْمٌ)4)  يَا وذلِهكَا 
ِهم الأرضُ  تْ  بهِه فَا جَا قُ)6)، ورَا رَا هُمُ العَا ، خُضُوعًا قِهيَاامًا، قَاد ألجَامَا لِه اءِه الأعْماَا زَا وجَا

عًا. )7) مُتَّاسَا هِه عًا، ولنَافْسِه وْضِه يْهِه مَا مَا دَا دَا لِهقَا جَا ن وَا الًا مَا نهُُم حَا »23أ«؛ فأحْسَا
َاا  دُّ لهَا ةٌ)9)، ولا تُرَا ائِهمَا َاا قَا قُومُ لهَا طَاعِه اللَّايلِه الُمظْلِهمِه لا تَا قِه مِنْهَا)8(: فِهتَانٌ كَا

)))  حاشية: تلتف القرون، أي: يموتون كما ماتت القرون.
)2)  ذكر مؤلف مصدر سابق في 202/2 رقم 99أن )هذا الفصل وما يأتي بعده، والذي يأتي 
برقم 25) كلها من خطبة واحدة يشير فيها × إلى الملاحم، ويذكر بعض المغيبات(، ولم 
يذكر مصادر تخريجها، والخطبة 25) في هذه الطبعة رقمها 27)، وهي بالرقم الذي في 

المطبوع في الشرح 67/7 ـ 68، وبرقم ))0)( في شرح ابن ميثم 3/)49.
)3)  العنوان في س، م: ومن أخرى تجري مجراها.

)4)  اليوم: إشارة إلى يوم القيامة.
)5)  نقاش الحساب: المناقشة والتدقيق فيه.

)6)  ألجمهم العرق، أي: سال من الناس يوم القيامة العرق إلى أن يصل قرب أفواههم
. هِه سِه )7)  فوقها في الأصل عن نسخة: لنَافَا

)8)  منها: ليست في ع.
)9)  حاشية: يجوز أن يكون المعنى لا تقوم لها قائمة فرس، أي: لا تقاتل، ويجوز أن يكون 

المعنى جموع قائمة.
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ا،  اكِهبُهَا ا رَا دُهَا ْهَا ا، ويجَا ائِهدُهَا ا)2) قَا زُهَا ْفِه ةً يحَا رْحُولَا ةً))) مَا زْمُومَا أتِهيْكُم مَا ةٌ، تَا ايَا رَا
ةٌ  أذِهلَّا وْمٌ  قَا اللهِه  فيِه  دُهُم  يُجَااهِه بُهُم،  لَا سَا لِهيلٌ  قَا بُهُم)3)،  لَا كَا يدٌ  دِه شَا وْمٌ  قَا ا  أهْلُهَا
يْلٌ لَاكِه  وَا ، فَا عْرُوفُونَا ءِه مَا ماَا ، وفيِه السَّا هُْولُونَا ، فيِه الأرضِه مجَا ينَا ِه برِّ ندَْا الُمتَاكَا عِه
)4)؛  سَّا حِه ولا  هُ  لَا جَا  هَا رَا لا  اللهِه  مِه  نِهقَا ن  مِه يْشٍ  جَا ن  مِه ذلِهكَا  ندَْا  عِه ةُ  بَاصْرَا ا  يَا

.(5( ِه يُبْتَالىَا أهْلُكِه بالمَاوْتِه الأحْمَارِه والجوُعِه الأغْبرَا وسَا

]102[
ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×

َاا واللهِه  ا، فإنهَّا نهَْا )6) عَا ادِهفِهينَا ا، الصَّا ينَا فِهيْهَا دِه اهِه نْيَاا نَاظَارَا الزَّا انْظُرُوا إلى الدُّ
عُ)9)  ، لا تَارْجِه نَا )8) الآمِه فَا عُ الُمتْرَا ، وتَافْجَا اكِهنَا )7) السَّا يَا يْلُ الثَّااوِه لِهيلٍ تُزِه ماَّا قَا عَا

ه: شدّه. )))  في القاموس: زمَّا
)2)  يحفزها: يدفعها من الخلف.

)3)  الكلب: الشّر، وفي المنهاج )/443، أي: يقتلون ولا يسلبون.
)4)  حاشية الأصل في نسخة: لا رهجَا له ولا دخنٍ. وفي شرح ابن ميثم 495/3: الرهج: 

الغبار، والحس: الصوت الخفي.
)5)  في حاشية لأصل: »بلغت القراءة على المولى علم الهدى إلى هاهنا والحمد لله«، وفي 
وبرقم )02)(  الشرح 7/)7،  نفسه في  بالرقم  القراءة« والخطبة  »بلغت  م:  حاشية 
في شرح ابن ميثم 393/3.. وذكر في مصدر سابق 203/2 برقم 00) أن )ما نقله 
الرضي في هذا الموضوع هو مختار خطبة يأتي القول فيها برقم ) 26)( وهي في هذه 
الطبعة برقم 28)؛ والموت الأحمر في المنهاج: القتل، والجوع الأغبر: القحط والجدب.

)6)  صدف: أعرض.
)7)  ثوى بالمكان: أقام به.

)8)  حاشية: أترفته النعمة: أطغته.
)9)  م، ج، ب: يرجع.
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شُوبٌ  ا مَا ورُهَا . سُرُ ا فيُنتَْاظَارَا نهَْا ا هوَا آتٍ مِه ى مَا ، ولا يُدْرَا رَا أدْبَا ا فَا نهَْا لىَّا مِه ا تَاوَا مَا

ةُ  ثْرَا نَّاكُم كَا غُرَّا ؛ فلا تَا هْنِه عْفِه والوَا ا إلى الضَّا الِه فِهيهَا جَا دُ))) الرِّ لَا ، وجَا بالحُزْنِه

 ، َا رَا فاعْتَابرَا كَّا فَا أً تَا مَا اللهُ امرَا حِه ا، رَا نهَْا بُكُم مِه ا يَاصْحَا ةِه مَا لَّا ا، لقِه بُكُم فِهيهَا ا يُعْجِه مَا

أَانَّا  يَاكُن، وكَا لِهيلٍ لمَا  قَا ن  نْيَاا عَا نَا الدُّ ا هوَا كائِهنٌ مِه أنَّا مَا ، فكَا َا َا فأبْصرَا واعْتَابرَا

ضٍ، وكُلُّ  عْدُودٍ مُنقَْا لْ، وكُلُّ مَا زَا لِهيلٍ لمَا يَا ماَّا قَا ةِه عَا رَا نَا الآخِه ائِهنٌ مِه ا هوَا كَا مَا

انٍ. يبٌ دَا رِه عٍ آتٍ، وكُلُّ آتٍ قَا قَّا مُتَاوَا

هُ،  دْرَا فَا قَا عْرِه هْلًا ألاَّا يَا ى بالمَارْءِه جَا فَا هُ، وكَا دْرَا فَا قَا رَا ن عَا ُ مَا المِه مِنْهَا: العَا

ائِهرٌ)4)  ، جَا هِه هُ اللهُ إلى نَافْسِه لَا كَا بْدٌ)3) وَا عَا الِه إلىَا اللهِه لَا جَا ن)2) أبْغَاضِه الرِّ وإنَّا مِه

 ، لَا مِه نْيَاا عَا رْثِه الدُّ يَا إلىَا حَا لِهيلٍ، إن دُعِه يْرِه دَا ائِهرٌ)5) بِهغَا ، سَا بِهيلِه ن قَاصْدِه السَّا عَا

 ، يْهِه لَا بٌ عَا اجِه ه وَا لَا لَا مِه ا)7) عَا أنَّا مَا ، كَا لَا سِه ةِه كَا رَا رْثِه الآخِه يَا إلى)6) حَا وإن دُعِه

نهُْ. اقِهطٌ عَا نَاى فِهيْهِه سَا ا وَا أنَّا مَا وكَا

)))  الجلد: القوة.
)2)  من ليست في س، م.

)3)  بالرفع في الأصل، وصوبها بالنصب في الحاشية، وكذا في ع، وبالرفع في س، م. 
ج:  أصل  في  وضبطت  ع،  في  وكذلك  بالنصب،  ائرًا  جَا نسخة  في  الحاشية:  في  )4)  ذكر 

بالرفع، والنصب فيها كتب بمداد أحمر.
في  وضبطها  بالنصب  سائرًا  نسخة  عن  الأصل  حاشية  وفي  م  س،  في  أيضًا  بالرفع    (5(

بالرفع في أصل ج، والنصب فيها بمداد أحمر. 
)6)  وإن دعي: ليس في ج، م، ب، ومكانها: أو إلى.

)7)  في الأصل: لما، وما أثبت في س، م، ب.
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دَا لمَا  هِه ةٍ)))، إن شَا مَا نٍ نُوَا نجُْو فِهيهِه إلاَّا كُلُّ مُؤمِه انٌ لا يَا مَا مِنْهَا: وذلِهكَا زَا

ى،  َا ى، وأعْلامُ السرُّ ابِهيحُ الهدَُا صَا دْ؛ أولئكَا مَا ابَا لمَا يُفْتَاقَا فْ، وإن غَا يُعْرَا

 ، حْمَاتِههِه ابَا رَا مُ أبْوَا فْتَاحُ اللهُ لهَا ، أولئكَا يَا اييعِه البُذُرِه ، ولا المَاذَا اييحِه يْسُوا بالمَاسَا لَا

. تِههِه اءَا نِهقْمَا َّا نهُْم ضرَا فُ عَا كْشِه ويَا

أُ  يُكْفَا ماَا  كَا الإسْلامُ  فِهيهِه  أُ)2)  يُكْفَا انٌ  مَا زَا يْكُم  لَا عَا يَاأتيِه  سَا النَّااسُ،  أيُهَاا 

يْكُم، ولمَا  لَا ُورَا عَا ن أن يجَا اذكُم مِه . أيُهَاا النَّااسُ، إنَّا اللهَا قَاد أعَا اءُ  بِهماَا فِهيهِه الإنَا

ائلٍ: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ن قَا لَّا مِه الَا جَا بْتَالِهيَاكُم، وقَاد قَا ن أن يَا ذْكُم مِه يُعِه

ڦ ڦ﴾)3).
 ، كْرِه الذِّ لَا  الخَاامِه بِهه  ادَا  أرَا فإنَّاماَا  ةٍ(،  مَا نُوَا نٍ  مُؤمِه )كُلُّ  وْلُهُ ×:  قَا ا)4)  أمَّا

النَّااسِه  يْنَا  بَا يحُ  يسِه ي  الذِه وهوَا  سْيَااحٍ،  مِه ْعُ  جمَا ايِهيحُ:  والمَاسَا  ، ِّ الشرَّا لِهيلَا  القَا

هِه  يْرِه لِهغَا عَا  مِه ا سَا ي إذَا اعٍ، وهُوَا الذِه ذْيَا عُ مِه اييعُ: جمَا ، والمَاذَا ئمِه ادِه، والنَّاماَا سَا بالفَا

كْثُرُ  يَا ي  الذِه وهُوَا  بَاذُورٍ،  ْعُ  جمَا والبُذُرُ:  َاا)5)،  بهِه هَا  ونَاوَّا ا،  هَا اعَا أذَا ةٍ  شَا احِه بِهفَا

نطِْهقُهُ)6). لْغُو مَا هُهُ، ويَا فَا سَا

مة  )))  في الأصل بفتح الواو وسكونها وجنبها معًا، وفي الحاشية: النُّوْمة: الضعيف، والنُّوَا
بفتح الواو: الكثير النوم. وهي من صيغ المبالغة المسموعة. المحقق. 

)2)  كفأت الإناء: قلبته لوجهه.
)3)  المؤمنون 30/23.

)4)  قبلها في الحاشية: قال السيد، وفي س، م: قال السيد، وفي ع: قال الشريف.
)5)  حاشية: ناه: ارتفع، ونوهت باسمه، أي: رفعت ذكره. 

 ،495/3 ميثم  ابن  شرح  في   )(93( وبرقم   ،77 ـ   73/7 الشرح  في  نفسه  )6)  بالرقم 
وبرقم )0) في مصدر سابق 206/2 ـ 207.
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]103[
ومِن خُطْبَةٍ لَه ×

لفِ هذه الرّوَايةِ)1( م مُخْتَارُهَا بِخِ وقد تَقَدَّ

نَا  مِه دٌ  أحَا يْسَا  ولَا  ،(2(‘ دًا  مُحَامَّا ثَا  بَاعَا هُ  انَا سُبْحَا اللهَا  فإنَّا  عْدُ  بَا ا  أمَّا

ن  هُ مَا ن أطَااعَا بِهمَا اتَالَا  قَا فَا حْيًا؛  ةً ولا وَا نُبُوَّا ي  عِه دَّا يَا كِهتَاابًا، ولا  أُ  قْرَا يَا بِه  رَا العَا

 ُ ْسرِه ِهم، يحَا لَا بهِه نزِْه تَا ةَا أن  اعَا م السَّا ِهم، ويُبَاادرُ بهِه اتهِه نجَْا سُوقُهُم إلىَا مَا يَا اهُ  صَا عَا

الِهكًا   تَاهُ، إلاَّا هَا ايَا هُ غَا قَا يُلْحِه تَّاى  يْهِه حَا لَا يمُ عَا يُر، فيُقِه سِه فُ الكَا قِه يُر)3)، ويَا الحَاسِه

تْ  ارَا فاسْتَادَا تَاهُم،  َالَّا محَا أهُم  وبَاوَّا ُم،  اتهَا نجَْا مَا اهُم  أرَا تَّاى  حَا  ، فِهيهِه يْرَا  خَا لا 

نَااتُهُم. امَات قَا اهُم)4)، واسْتَاقَا حَا رَا

ا،  هَا افِهيرِه ذَا بِهحَا تْ  لَّا وَا تَا تَّاى  حَا ا)5)  تِههَا اقَا سَا ن  مِه كُنتُْ  د  لقَا اللهِه  وأيْمُ 

ولا  خُنتُْ  ولا  بُنتُْ،  جَا ولا  عُفْتُ  ضَا ا  مَا ا  قِهيَاادِههَا فيِه  تْ)6)  قَا واسْتَاوْسَا

. تِههِه َا اصرِه ن خَا جَا الحَاقَّا مِه تَّاى أُخْرِه نَّا البَااطِهلَا حَا نتُ، وأيْمُ اللهِه لأبْقُرَا هَا وَا

مختارها  تقدم  وقد   ،69 صفحة  في  البصرة  أهل  لقتال  مسيره  عند   × خطبته  من    (((
بخلاف هذه الرواية: ليس في ب.

)2)  وآله ليست في س، م.
)3)  الحسير: الذي أعيا في طريقه.

)4)  الرحا: قطعة من الأرض تستدير وترتفع على ما حولها.
)5)  الساقة: مؤخر الجيش في القاموس، وفي المعارج 200: قيل: معناه أنه آخر من سمع 

حديث الرسول ‘، وروى عنه، ورآه في الجسد.
قيادها، أي: كنت  ـ في  بالثاء  ـ  المعارج 200 استوثقت  )6)  وسق: اجتمع وانتظم، وفي 

ا لمن تقدمني. مطيعَا
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لىَا  ايةِه عَا وَا ذهِه الرِّ دْتُهَاا فيِه هَا جَا هِه الخطُْبَاةِه إلاَّا أنيِّ وَا ذِه م مُختَْاارُ هَا دَّا قَا وقد))) تَا

انِهيَاةً)2). َاا ثَا بَاتِه الحَاالُ إثْبَااتهَا انٍ، فأوجَا ةٍ ونُقْصَا ادَا يَا ن زِه بَاقَا مِه ا سَا لافِه مَا خِه

]104[
ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×»23ب«

ةِه طِهفْلًا،  يَّا ِه يْرَا البرَا يْرًا، خَا ا ونَاذِه يْرً يدًا وبَاشِه هِه دًا ‘)3) شَا ثَا اللهُ مُحَامَّا تَّاى بَاعَا حَا

ةً؛ فَاماَا  ينَا دِهيْمَا دَا الُمسْتَامْطَارِه ةً)4)، وأجْوَا يمَا ينَا شِه رِه رَا الُمطَاهَّا هْلًا، أطْهَا ا كَا بَاهَا وأنْجَا

ا)6) إلاَّا  اعِه أخْلافِههَا ضَا ن رَا نتُْم مِه َاكَّا َاا، ولا تمَا تهِه ذَّا نْيَاا فيِه لَا كُمُ الدَّا وْلَاتْ)5) لَا احْلَا

ارَا  صَا قَاد  ا)8)؛  ينهَُا ضِه وَا لِهقًا  قَا ا،  طَاامُهَا خِه ائِهلًا  جَا ا  فْتُمُوهَا ادَا صَا ا)7)  مَا عْدِه بَا ن  مِه

يْرَا  غَا يْدًا  عِه بَا لالُهَاا  وحَا  ،(9( المَاخْضُودِه دْرِه  السِّ ةِه  لَا نزِْه بِهمَا امٍ  أقْوَا ندَْا  عِه ا  امُهَا رَا حَا

)))  قبلها في الأصل: قال الرضي، وليس في س، م، ب، والتعليق ليس في ج، ع.
 ،498/3 ميثم  ابن  شرح  في   )(04( وبرقم   ،79/7 الشرح  في  أيضًا  نفسه  بالرقم    (2(
وقد  بقوله:  الخطبة  هذه  02)على  برقم   208/2 سابق  مصدر  كتاب  مؤلف  وعلق 

تقدم القول منا أيضًا في مدركها برقم 33 خطب، وهي بالرقم نفسه بهذه الطبعة
لَّام، ب: وآله وسلم، ع: صلى الله عليه. )3)  مكانها في س، م: وسَا

)4)  الشيمة: الخلق.
)5)  احلولا: حلا.

)6)  الخلف: حلمة الضرع.
فتم. )7)  س، م: من بعده، وفي حاشية ب عن نسخة من بعدما صادَا

)8)  الوضين: حزام الهودج.
)9)  حاشية: المخضود: الذي لا شوك فيه.



377

فالأرضُ  عْدُودٍ؛  مَا لٍ  أجَا إلى  دْودًا  ممَا ظِهلاًّ  واللهِه  ا  فْتُمُوهَا ادَا وصَا وْجُودٍ،  مَا

ةٌ،  كْفُوفَا نكُْم مَا ةِه عَا ادَا ي القَا بْسُوطَاةٌ، وأيْدِه ا مَا يكُم فِهيْهَا ةٌ)))، وأيْدِه رَا اغِه كُم شَا لَا

ةٌ. قْبُوضَا نكُْم مَا لَّاطَاةٌ، وسُيُوفُهُم عَا م)2) مُسَا يْهِه لَا وسُيُوفُكُم عَا
ائِهنَاا  دِهمَا فيِه  الثَّاائِهرَا  وإنَّا  طَاالِهبًا،  قٍّ  حَا ولِهكُلِّ  ائِهرًا،  ثَا مٍ  دَا لِهكُلِّ  إنَّا  ألا 
فُوتُهُ  ، ولا يَا ن طَالَابَا زُهُ مَا ي لا يُعْجِه ، وهوَا اللهُ الذِه هِه قِّ نَافْسِه الحَااكِهمِه فيِه حَا كَا
كُم،  يْرِه ي غَا ا فيِه أيْدِه فُنَّاهَا تَاعْرِه لِهيلٍ لَا ماَّا قَا يَّاةَا عَا نِهي أُمَا ا بَا مُ باللهِه يَا ؛ فأُقْسِه بَا رَا ن هَا مَا
رْفُهُ، ألا إنَّا  ذَا فيِه الخَايْرِه طَا ا نَافَا ارِه مَا َا الأبْصَا كُم. ألا إنَّا أبْصرَا دُوِّ ارِه عَا وفيِه دَا

بِهلَاهُ. ى التَّاذكِهيرَا وقَا عَا ا وَا عِه مَا عَا الأسْماَا أسْمَا
ـظٍ،  مُتَّاعِه ـظٍ  صْبَاـاحِه واعِه ةِه مِه ـن شُـعْلَا اسُ، اسْـتَاصْبِهحُوا مِه النّـَا َاـا  أيهُّ

. رِه دَا نَا الكَا قَاتْ)4) مِه يْنٍ قَاد رُوِّ فْوِه عَا ن صَا وامْتَااحُوا)3) مِه

لَا  ائِهكُم)5) فإنَّا النَّاازِه ادُوا لأهْوَا نقَْا تِهكُم، ولا تَا الَا هَا نوُا إلى جَا رْكَا بَاادَا اللهِه، لا تَا عِه

عٍ إلى  وْضِه ن مَا هِه مِه لىَا ظَاهْرِه دَاى عَا نقُْلُ الرَّا ارٍ، يَا ا جُر فٍُ)6) هَا فَا لٌ بِهشَا لِه نَاازِه َاذا المَانزِْه بهِه

)))  حاشية: شاغرة: خالية، من شغر البلد، أي: خلا.
ا. يْهَا لَا )2)  س، م: عَا

)3)  الماتح: الجاذب للدلو من البئر.
)4)  الترويق: التصفية.

)5)  حاشية الأصل: في نسخة: إلى أهوائكم.
كقولهم:  هائر،  من  مقلوب  وهارٍ:  أكلته،  أي:  السيول،  تجرفته  ما  الجرف:  )6)  حاشية: 
شاك السلاح، وشائك السلاح، وفسر هار بالساقط، والحاشية في المنهاج )/450، 
وفي القاموس: رجل هارٍ: ضعيف. والقلب أراد به القلب المكاني الذي يراد به تقدم 

الحرف اللاحق على السابق، وهو سماعي. المحقق.
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ا لا  بَا مَا رِّ قُ، ويُقَا لْتَاصِه ا لا يَا قَا مَا يدُ أن يُلصِه أيٍ، يُرِه عْدَا رَا ثُهُ بَا عٍ، لِهرأيٍ يُحْدِه وضِه مَا

ن ينقُْضُ)2)  كُم، ومَا جْوَا بْكِهي))) شَا ن لا يَا بُ، فاللهَا اللهَا أن تَاشْكُوا إلى مَا ارَا تَاقَا يَا

هِه: الإبلاغُ  بِّ ن أَامْرِه رَا ا حُمِّلَا مِه امِه إلاَّا مَا لىَا الإمَا يْسَا عَا هُ لَا كُم، إنَّا )3) لَا مَا ا قَاد أُبْرِه أيِههِه مَا بِهرَا

لىَا  ةُ الحُدُودِه عَا امَا ، وإقَا ، والإحْيَااءُ للسُنَّاةِه ةِه يحَا ادُ فيِه النَّاصِه ، والاجْتِههَا فيِه المَاوْعظَاةِه

 (4( يحِه بْلِه تَاصْوِه ن قَا لْمَا مِه بَاادِهرُوا العِه ا؛ فَا لىَا أهْلِههَا نِه عَا هْماَا ارُ السُّ ا، وإصْدَا يْهَا قِّ مُسْتَاحِه

ندِْه أهْلِههِه، وانْهَاوا  ن عِه لْمِه مِه ن مُسْتَاثَاارِه العِه كُم عَا لُوا بأنْفُسِه بْلِه أن تُشْغَا ن قَا بْتِههِه، ومِه نَا

ي)5). عْدَا التَّانَااهِه رْتُم بالنَّاهي بَا نهُْ، فإنَّاماَا أُمِه وا عَا نَااهَا ، وتَا رِه ن الُمنكَْا عَا

]105[
ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×

زَّا  وأعَا هُ،  دَا رَا وَا لمِهَان  هُ  ائِهعَا َا شرَا لَا  هَّا فَاسَا الإسْلامَا  عَا  َا شرَا ي  الذِه للهِه  الحَامْدُ 

)))  س، م وحاشية الأصل عن نسخة: يُشْكِهي.
)2)  س، م: لا ينقض.

)3)  في م: بالبناء للمعلوم والمجهول وفوقها معًا.
)4)  حاشية: صوحت الريح النبت: أيبسته، وكذا في المنهاج )/)45.

خلالها  وذكر   79/7 الشرح  في  نفسه  بالرقم  والخطبة  ج  في  قراءة  إشارة  نهايتها  )5)  في 
مباحث مهمة عن نهاية دولة بني أمية، وما جرى لهم، وبداية الدولة العباسية؛ وهي 
 ،2(2/2 سابق  مصدر  في   (03 وبرقم   ،499/3 ميثم  ابن  شرح  في   )(05( برقم 
جعفر  الإمام  عن  بسنده  تفسيره  في  إبراهيم  بن  علي  الخطبة  هذه  روى  مؤلفه:  وقال 
فيها:  فقال  خطبة  أيام  بخمسة  بويع  بعدما  المؤمنين  أمير  خطب  قال:   ،× الصادق 

واعلموا أن لكل حق طالبًا.. 
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انًا  هُ، وبُرْهَا لَا خَا لْمًا لمِهَان دَا هُ، وسِه لِهقَا هُ أمْناً لمِهَان عَا لَا عَا بَاهُ، فجَا الَا ن غَا لىَا مَا هُ عَا انَا أرْكَا

هْمًا لمِهَان  ، وفَا اءَا بِههِه مَا بِهه، ونُورًا لمِهَان اسْتَاضَا اصَا دًا لمِهَان خَا اهِه ، وشَا لَّامَا بِههِه لمِهَان تَاكَا

ةً لمِهَان  بْرَا ، وعِه مَا زَا ةً لمِهَان عَا َا )))، وتَابْصرِه مَا سَّا ، وآيةً لمِهَان تَاوَا رَا بَّا دَا ، ولُبًّا لمِهَان تَا لَا قَا عَا

، وجُنَّاةً لمَان  ضَا ةً لمِهَان فَاوَّا احَا ، ورَا لَا كَّا ةً لمِهَان تَاوَا ، وثِهقَا قَا دَّا اةً لمِهَان صَا ، ونَاجَا ظَا اتَّاعَا

قُ  ، مُشْرِه فُ المَانَاارِه )3)، مُشْرِه حُ الولائجِه ، وأوضَا جِه هُوَا أبْلَاجُ)2) المَانَااهِه ؛ فَا َا برَا صَا

 ،(5( عُ الحَالْبَاةِه امِه ، جَا ايةِه فِهيعُ الغَا )4) رَا رِه يْمُ المِهضْماَا رِه ، كَا ابِهيحِه ءُ المصَا ، مُضِه ادِّ الجَاوَا

َااتُ  الحِه والصَّا اجُهُ،  نهَْا مِه يقُ  التَّاصْدِه ؛  انِه الفُرْسَا يفُ  ِه شرَا  ، ةِه بْقَا السَّا مُتَانَاافَاسُ 

تُهُ. بْقَا لْبَاتُهُ، والجَانَّاةُ سَا ةُ حَا يَاامَا رُهُ، والقِه ضْماَا نْيَاا مِه تُهُ، والدُّ ايَا نَاارُهُ، والمَاوْت غَا مَا
مِنْهَا فِ ذِكْرِ النَّبيِِّ ‘)6(

ينكَُا  أمِه فهُوَا  َاابِهسٍ)7)؛  لحِه لَامًا  عَا وأنَاارَا  ابِهسٍ،  لِهقَا بَاسًا  قَا ى  أوْرَا تَّاى  حَا

حْمَاةً. سُولُكَا بالحَاقِّ رَا ةً، ورَا يْثُكَا نِهعْمَا عِه ، وبَا ينِه وْمَا الدِّ يْدُكَا يَا هِه المَاأمُونُ، وشَا

ن  مِه الخَايْرِه  اتِه  فَا عَّا مُضَا هِه  واجْزِه  ، دْلِهكَا عَا ن  مِه مًا  قْسَا مَا هُ  لَا مْ  اقْسِه اللَّاهُمَّا 

)))  لمن توسم في المنهاج )/454، أي: علامة لمن تفرس.
)2)  الأبلج: الواضح المشرق.

)3)  الوليجة: بطانة الرجل وخاصته.
)4)  المضمار: محل تضمير الخيل للسباق.

)5)  حاشية: الحلبة: اسم لجماعة الخيل تجتمع للسباق، وفي القاموس: الحلبة: الدفعة من 
الخيل في الرهان، وخيل تجتمع للسباق من كل أوب للنصرة. 

)6)  أسقط الآل في الأصل، وما أثبت من ب، وفي ج: وعلى آله.
)7)  القبس: الشعلة، وأورى: أشعل، والحابس: الواقف بالمكان.
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هُ)))،  نُزُلَا يْكَا  دَا لَا مْ  وأكْرِه هُ،  بِهنَااءَا البَاانِهينَا  بِهنَااءِه  لىَا  عَا أعْلِه  اللَّاهُمَّا   . فَاضْلِهكَا

 ، ةَا يْلَا ضِه والفَا  (3( ناءَا السَّا وأعْطِههِه   ،(2( ةَا يْلَا سِه الوَا وآتِههِه  هُ،  لَا نزِْه مَا كَا  ندَْا عَا ف  ِّ وشرَا

 (5( ، ولا نَااكِهبِهينَا ولا نَااكِهثِهينَا ينَا ا، ولا نَاادِهمِه ايَا زَا يْرَا خَا )4) غَا تِههِه نَاا فيِه زُمْرَا واحْشُرْ

. فْتُونِهينَا )6) ولا مَا الِّينَا »24أ«، ولا ضَا

تَايْنِه  ايَا وَا اهُنَاا لمِهَاا فيِه الرِّ رْنَااه هَا رَّا ا كَا مَا إلاَّا أنَّا دَّا قَا لامُ فِهيْماَا تَا ذَا الكَا وقَاد مَاضَا هَا

ن اخْتِهلافٍ)7). مِه
مِنْهَا فِ خِطَابِ أصْحَابهِِ)8(

لُ   اؤكُم، ويُوصَا َاا إمَا مُ)9) بهِه ةً يُكْرَا لَا نزِْه كُم مَا ةِه اللهِه لَا امَا رَا ن كَا غْتُم مِه لَا د بَا  وقَا

هُ،  ندَْا كُم عِه دَا لَا ، ولا يَا يْهِه لَا كُم عَا ن لا فَاضْلَا لَا ظِّمُكُم مَا انُكُم، ويُعَا يرَا ا جِه بهِه

ةٌ. يْهِه إمْرَا لَا كُم عَا ةً، ولا لَا طْوَا كُم سَا َاافُ لَا ن لا يخَا َاابُكُم مَا ويهَا

)))  النزل: ما يهيأ للنزيل من ضيافة ونحوها.
)2)  حاشية: الوسيلة: درجة في الجنة.

)3)  السناء: الرفعة.
)4)  الناكب: المنحرف عن الطريق.

. فْتُونِهينَا يْن ولا مَا الِّ )5)  بعدها في س، م، وكذا في حاشية الأصل عن نسخة: ولا ضَا
، وبجانبها صح. لِّينَا )6)  في حاشية ج: ولا مُضِه

)7)  في خطبته × التي علم فيها الناس الصلاة عليه صلوات الله عليه، وهي برقم ))7(، 
وتعليق الرضي ليس في س، م، ج.

)8)  ع: منها في خصائص الصحابة.
مُ. وتحت التاء في ج بمداد أحمر نقطتان. )9)  س، م، ج: تُكْرَا
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مِه  ذِهمَا لِهنَاقْضِه  ، وأنْتُم  بُونَا تَاغْضَا ةً؛ فلا  نقُْوضَا مَا عُهُودَا اللهِه  وْنَا  رَا تَا وقَاد 

يْكُم  نكُْم تَاصْدُرُ، وإلَا دُ)))، وعَا رِه يْكُم تَا لَا انَاتْ أُمُوْرُ اللهِه عَا ، وكَا أنَافُونَا ائِهكُم تَا آبَا

مْتُم  تَاكُم، وأسْلَا مَّا م أزِه يْهِه يْتُم إلَا تِهكُم، وألْقَا لَا نزِْه نْ مَا ةَا مِه نتُْم الظَّالَامَا كَّا عُ؛ فَامَا تَارْجِه

؛ وأيْمُ  اتِه وَا هَا يُرونَا بالشَّا ، ويَاسِه اتِه بُهَا لُونَا بالشُّ عْمَا يهِهم، يَا أمُورَا اللهِه فيِه أيْدِه

مُ)2). وْمٍ لهَا ِّ يَا كُمُ اللهُ لِهشرَا عَا َامَا بٍ لجَا وْكَا ْتَا كُلِّ كَا قَاوكُمْ تحَا رَّا و فَا اللهِه لَا

]106[
ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×)3(

يَن ام صِفِّ فِي بَعْضِ أيَّ

اةُ  وزُكُم الجُفَا ُ ن صُفُوفِهكُم تحَا كُم)4) عَا يَاازَا تَاكُم وانْحِه وْلَا أيْتُ جَا وقَاد رَا

)))  س، م: ترد عليكم.
بالرقم نفسه في الشرح 7/7))  القيامة. وهي  )2)  حاشية: كأنه منه × إشارة إلى يوم 
سابق  مصدر  في  وذكر   ،503/3 ميثم  ابن  شرح  في   )(06( برقم  والخطبة   (2( ـ 
7/2)2 ـ 9)2 برقم 04))سيأتي الكلام على مصادر هذه الخطبة بحول الله وقوته 
في الحكمة المرقمة 266، وستعرف هناك أن هذه الخطبة والكلمات القصار 30، )3، 
266، 268 من خطبة واحدة في مقام واحد( والحكم التي أشار إليها المؤلف تقابل في 
هذه الطبعة الحكم 27، 258، 260، وسبب الاختلاف في التسلسل بين الطبعتين أن 

بعض الحكم في المصادر قسمت على حكم عدة فوجب التنويه ثانية.
)3)  في الأصل: ومن كلام، وما أثبت في س، م، ب، ع، ج. والجولة: الدولة.

)4)  حاشية: الانحياز: العدول، وفي شرح ابن ميثم 580/3: انحاز: زلّ.
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آفِهيْخُ)3)  ويَا  ، بِه رَا العَا يْمُ)2)  امِه لهَاَا وأنْتُم   ، امِه الشَّا أهْلِه  ابُ  وأعْرَا امُ)))  الطَّاغَا

 (4( حَا اوِه حَا وَا ى  فَا شَا د  قَا ولَا الأعْظَامُ،  نَاامُ  والسَّا مُ،  دَّا الُمقَا والأَانْفُ   ، فِه َا الشرَّا

نْ  عَا مُ  يْلُونهَا وتُزِه ازُوكُم،  حَا ماَا  كَا مُ  ُوزُونهَا تحَا ةٍ  رَا بأخَا رأيْتُكُم  أن  ي  دْرِه صَا

بُ  رْكَا ، تَا احِه مَا جْرًا)7) بالرِّ )6)، وشَا الِه ا بالنِّصَا سًّ الُوكُم)5)، حَا ماَا أزَا م كَا هِه اقِهفِه وَا مَا

ادُ)8)  ا، وتُذَا هَا يَااضِه ن حِه ى عَا ةِه تُرْمَا يْمِه المَاطْرُودَا الإبِهلِه الهِه اهُم، كَا أُولاهُم أُخْرَا

ا)9). دِههَا ارِه وَا نْ مَا عَا

)))  حاشية: الطغامُ: أوغاد الناس.
مومٍ، وهو الجواد من الناس والخيل. )2)  حاشية: لهاميم: جمع لهُْ

)3)  اليآفيخ: جمع يأفوخ، وهو أعلى الدماغ
)4)  حاشية: الوحوحة: صوت معه بحح، ووحوح الرجل: نفخ في يده من البرد، وينظر 

القاموس أيضًا، وفي شرح ابن ميثم508/3 يصدر عن المتألم.
)5)  في ب: تحوزونهم كما حازوكم، وتزيلونهم عن مواقعهم كما أزالوكم.

السهم  حديدة  وهي  نصل،  جمع  والنصال:  والاستئصال،  القتل  الحس:  حاشية:    (6(
والرمح والسيف، ينظر في تخريج الخطبة مصدر سابق 2/ )22، والسيف ما لم يكن 
جمع  النضال:  قوله:  وفيها  بالنضال،  ا  حسًّ  508/3 ميثم  ابن  شرح  وفي  مقبِهضٍ،  له 
نضل السيف، وما ورد في أصلنا أصوب. ووقع خلط في أوراق نسخة ج، ومن قوله: 
)وشجرًا بالرماح( إلى نهاية الخطبة تأخر سبع عشرة صفحة، وجاء في بداية الصفحة 
السابعة عشرة، وتأخرت بعدها خطب كان ينبغي أن يكون موضعها بعد خطبته )في 
بعض أيام صفين(. وعلى كل حال فالتقديم والتأخير ليس في الخطب، وإنما في ترتيب 

أوراق المخطوط.
)7)  الشجر: الطعن.

)8)  تذاد: يساق، وتطرد.
الشرح 23/7)، وبرقم )05)( في  نفسه في  وبالرقم  قراءة في ج،  إشارة  )9)  في نهايتها 

شرح ابن ميثم 220/2، ينظر في تخريجها مصدر سابق 2/ )22، وفيه برقم 05). 
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]107[
ومِن خُطْبَةٍ لَه ×

م)1( ن خُطَابِه المَالاحِه يَا مِه وهِه

لَاقَا  ، خَا تِههِه بِهحُجَّا ِهم  لِهقُلُوبهِه رِه  والظَّااهِه  ، هِه لْقِه بِهخَا هِه  َالْقِه لخِه ليِّ  الُمتَاجَا الحَامْدُ للهِه 

 ، ئِهرِه ماَا الضَّا ي  وِه بِهذَا إلاَّا  لِهيْقُ  تَا يَّاات لا  وِه الرَّا انَاتِه  كَا إذ  ةٍ؛  يَّا وِه رَا يْرِه  غَا ن  مِه الخَالْقَا 

 ، اتِه تُرَا السُّ يْبِه  غَا بَااطِهنَا  لْمُهُ  عِه قَا  رَا خَا  .(2( هِه نَافْسِه فيِه  يْرٍ  مِه ضَا ي  بِهذِه ليْسَا  وَا

. اتِه يرَا ِه ائِهدِه السرَّا قَا اطَا بِهغُمُوضِه عَا وأحَا
مِنْهَا فِ ذِكْرِ النَّبيِِّ ‘)3(

 ، لْيَااءِه العَا ابةِه  وذُؤَا  ، يَااءِه الضِّ  (4( اةِه شْكَا ومِه  ، الأنْبِهيَااءِه ةِه  رَا جَا شَا ن  مِه هُ  اخْتَاارَا

. ةِه كْمَا نَاابِهيعِه الحِه ، ويَا ةِه ابِهيحِه الظُّلْمَا صَا ، ومَا اءِه ةِه البَاطْحَا وسُرَّا

مِنْهَا:

ن  عُ مِه هُ)5)، يَاضَا مَا اسِه وَا هُ، وأحْمَاى مَا َا اهمِه رَا مَا مَا ارٌ بِهطِهبِّهِه قَاد أحْكَا وَّا بِهيْبٌ دَا طَا

بُكْمٍ،  نَاةٍ  وألْسِه  ، صُمٍّ انٍ  وآذَا عُمْيٍ،  قُلُوبٍ  ن  مِه يْهِه  إلَا ةُ  الحَااجَا يْثُ  حَا ذلِهكَا 

م. ن خطَابِه الملاحِه )))  س، م: ومن خطبة له مِه
رين كلها له. )2)  حاشية: في نفسه احتراز لأن الضمائر والُمضمِه

)3)  في الأصل: عليه السلام، وما أثبت في م، ب، ج، وفي س: صلى الله عليه وعلى وآله 
وسلم، وفي ع: صلوات الله عليه وآله.

)4)  حاشية: المشكاة: الكوة التي ليست نافذة، وكذا في القاموس.
)5)  المواسم: المسامير التي تكوي.
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 ((( اءِه يئُوا بِهأضْوَا سْتَاضِه ةِه، لمَا يَا اطِهنَا الحَايْرَا وَا ، ومَا فْلَاةِه عَا الغَا اضِه وَا ائهِه مَا وَا مُتَاتَابِّعٌ بِهدَا

امِه  الأنْعَا كَا لِهكَا  ذَا فيِه  فهُم  ؛  الثَّااقِهبَاةِه العُلُومِه  نَاادِه  بِهزِه حُوا  قْدَا يَا ولمَا   ، مِه كَا الحِه

. يَاةِه اسِه خُورِه القَا ، والصُّ ةِه ائِهمَا السَّا

الحَاقِّ  ةُ  َاجَّا محَا تْ  حَا ووضَا  ، ائِهرِه البَاصَا لأهْلِه  ائرُ  َا السرَّا  (2( ابَاتِه انْجَا قَاد 

ها)4). مِه سِّ ةُ لمِهُتَاوَا لامَا تِه العَا رَا ا، وظَاهَا هَا جْهِه ن وَا ةُ عَا اعَا تِه السَّا رَا ا)3)، وأسْفَا َاابِهطِههَا لخِه

اكًا  ونُسَّا أشْبَااحٍ)5)،  بلا  احًا  وأرْوَا احٍ،  أرْوَا بِهلا  أشْبَااحًا  اكُم  أرَا لِه  ا  مَا

ةً  مًا)6)، وشُهُودًا غُيَّابًا، ونَااظِهرَا اظًا نُوَّا احٍ، وأيْقَا ارًا بلا أرْبَا لاحٍ، وتُجَّا بِهلا صَا

ا،  لىَا قُطْبِههَا تْ عَا امَا ةٍ قَاد قَا لالَا ةُ ضَا ايَا ةً بُكْمًا؛ رَا ، ونَااطِهقَا ةً صُماًّ عَا امِه عُمْيًا، وسَا

ا)8)  ائِهدُهَا قَا ا،  هَا بِهبَااعِه بِهطُكُم  ْ وتخَا ا)7)،  هَا اعِه بِهصَا تَاكِهيْلُكُم  ا،  بِههَا بِهشُعَا قَات  رَّا فَا وتَا

ةٌ  الَا ثُفَا إلاَّا  نكُْم  مِه ئِهذٍ  يومَا ى  بْقَا يَا )9)؛ فلا  ةِه لَّا الضِّ لىَا  ائِهمٌ عَا قَا  ، ةِه المِهلَّا نَا  مِه جٌ  ارِه خَا

 ، رْكَا الأدِهيمِه عْرُكُكُم)))) عَا )0))، تَا كْمِه ةِه العِه اضَا نفَُا ةٌ كَا اضَا ، أو نُفَا دْرِه ةِه القِه الَا ثُفَا كَا

)))  ع: بأنوار. وفي حاشية الأصل: الحكمة. 
)2)  انجابت: انكشفت.

)3)  ب: لأهلها.
)4)  المتوسم: المتفرس.

)5)  حاشية: أرواحًا بلا أشباح: أي: ناقص، فإن كلا منهما لا يتم دون صاحبه. 
مًا، وما أثبت من م، ب، ج. )6)  في الأصل: نُوَا

)7)  الصاع: الذي يكال به في القاموس.
)8)  ب: قائمُها.

)9)  مثلثة الضاد في الأصل، وبالفتح في س، م، ج، ع. والضلّة: الضلال. 
)0))  العكم: العِهدْل.
م. عْرُكْكُّ ))))  س: تَا
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يْنِهكُم اسْتِهخْلاصَا  ن بَا نَا مِه سْتَاخْلِهصُ الُمؤمِه ، وتَا يدِه وتَادُوسُكُم دَاوْسَا الحَاصِه

. يلِه الحَابِّ زِه يْنِه هَا ن بَا ))) مِه الطَّايْرِه الحَابَّاةَا البَاطِهيْنَاةَا

عُكُم  ْدَا ـبُ)2)، وتخَا يَااهِه تِهيْهُ بِهكُـم الغَا ـبُ، وتَا اهِه ـبُ بِهكُم المَاذَا ذْهَا أيْـنَا تَا

ۓ  و﴿ۓ   ،(3( تُؤْفَاكُـونَا وأنَّاـى   ، تُؤْتَاـوْنَا أيْـنَا  ـن  ومِه اذِهبُ،  ـوَا الكَا

وهُ  ُ انِهيكُم)5)، وأحْضرِه بَّا ن رَا عُوا مِه ابٌ، فاسْتَامِه يْبَاةٍ إيَا ڭ﴾)4)، ولِهكُلِّ غَا
هُ،  ائِهدٌ أهْلَا تَافَا بِهكُم، ولْيَاصْـدُقْ رَا ظوا إن هَا قُلُوبَاكُـم »24ب«، واسْـتَايْقِه

ةِه،  زَا لْقَا الخَارَا كُمُ الأمْـرَا فَا لَاقَا لَا د فَا لَاقَا هُ، فَا ْ ذِههْنَـا هُ، ولْيُحْضرِه ـمْلَا ـعْ شَا ولْيَاجْمَا

كِهبَا  هُ)7)، ورَا ـذَا ذَا البَااطِهلُ مأخِه نـْدَا ذلِهكَا أخَا ؛ فعِه ةِه مْغَا ـهُ)6) قَارْفَا الصَّا فَا رَا وقَا

هْرُ  ـالَا الدَّا يَاةُ، وصَا اعِه لَّاـتِه الدَّا يَاـةُ، وقَا تِه الطَّااغِه ظُمَا اكِهبَاـهُ، وعَا رَا الجَاهْـلُ مَا

ى  اخَا عْـدَا كُظُومٍ)9)، وتَاوَا نِهيْقُ)8) البَااطِهلِه بَا رَا فَا دَا ، وهَا قُـورِه ـبُعِه العَا يَاالَا السَّا صِه

 ، بِه ذِه ـلى الكَا ابُّوا عَا َا ، وتحَا يْـنِه لىَا الدِّ ـرُوا عَا َااجَا ، وتهَا ـلىَا الفُجُـورِه اسُ عَا النّـَا

)))  البطينة: الممتلئة.
)2)  الغياهب: الظُلَام.

)3)  تؤفكون: تصرفون.
)4)  الرعد 3)/38.

هُ، العارف بالله، وكذا في القاموس. )5)  حاشية: الرباني المتألِّ
)6)  حاشية: قرفه: قشره وقلعه.

ذَا بفتح الخاء. )7)  كذا في الأصل، وفي نسخة بحاشيتها: مأخَا
)8)  حاشية: الفنيق: الفحل المكْرمُ، وفي المنهاج )/460 العجل المكرم.

)9)  حاشية: كظم البعير كظومًا، إذا أمسك عن الجرة، وكذا في المعارج والقاموس.
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يْظًـا)))، والمَاطَارُ  دُ غَا لَا ان الوَا كَا كَا انَا ذلِـه ا كَا ؛ فإذَا ـدْقِه لىَا الصِّ ضُـوا عَا بَااغَا وتَا

انَا أهْلُ  يْضًا)3)، وكَا امُ غَا يْضُ الكِهـرَا غِه يْضًا، وتَا يْضُ)2) اللِّئـامُ فَا فِه يْظًـا، وتَا قَا

اؤهُ  رَا الًا، وفُقَا ـاطُهُ أُكَا ـبَااعًا، وأوْسَا ـلاطِهيْنهُُ سِه ـانِه ذِهئابًـا، وسَا مَا ك الزَّا ذلِـه

 ، انِه ةُ باللِّسَا دَّا لَاتِه المَاوَا بُ، واسْتُعْمِه ذِه دْقُ، وفَااضَا الكَا )4) الصِّ ارَا اتًا؛ وغَا أمْوَا

بًا،  جَا ـافُ عَا فَا ـبًا، والعَا ارَا الفُسُـوقُ نَاسَا ، وصَا اسُ بالقُلُوبِه رَا النّـَا ـاجَا وتَاشَا

قْلُوبًا)5). رْوِه مَا ولُبِهسَا الإسْلامُ لُبْسَا الفَا

]108[
ومِن خُطْبَةٍ لَهُ ×

زُّ كُلِّ  ، وعِه يْرٍ قِه نَاى كُلِّ فَا ائِهمٌ بِهه، غِه ءٍ قَا هُ، وكُلُّ شيَا عٌ لَا اشِه ءٍ خَا كُلُّ شيَا

لْهُوفٍ)6). عُ كُلِّ مَا فْزَا يْفٍ، ومَا عِه ةُ كُلِّ ضَا لِهيْلٍ، وقُوَّا ذَا

يْهِه  لَا اشَا فعَا ن عَا هُ، ومَا َّا لِهمَا سرِه تَا عَا كَا ن سَا هُ، ومَا نُطْقَا عَا  مِه لَّامَا سَا تَاكَا ن  مَا

)))  حاشية: غيظًا، أي: تفعل ما يغيظ الوالد.
يضُ. فِه )2)  س، م: يَا

)3)  وتغيض الكرام غيضًا: ليس في ع.
. )4)  ب وغاضَا

)5)  بالرقم نفسه في الشرح 24/7) ـ )3)، وبرقم )08)( في شرح ابن ميثم 508/3، وبرقم 
206 في مصدر سابق 227/2، والمعنى في المعارج 203: كناية عن كثرة البدع في الدين.

فًا، تحسر وحزن، واللهفان: المتحسر،  فَا لهَاْ )6)  حاشية: الملهوف: المظلوم المستغيث، ولهَاِه
وينظر القاموس.
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بُهُ. لَا يْهِه مُنقَْا اتَا فإلَا ن مَا زْقُهُ، ومَا رِه

 ، لْقِهكَا ن خَا ينَا مِه فِه اصِه بْلَا الوَا لْ كُنتَْا قَا ، بَا نكَْا َا عَا تُخْبرِه ))) العُيونُ فَا كَا رَا لمَا تَا

نْ  مَا سْبِهقُكَا  يَا ولا  ةٍ،  عَا لمِهَانفَْا لْتَاهُم  اسْتَاعْمَا ولا  ةٍ)2)،  حْشَا لِهوَا الخَالْقَا  ْلُقِه  تخَا ولمَا 

، ولا  اكَا صَا ن عَا نقُْصُ سُلْطَاانَاكَا مَا ، ولا يَا ذْتَا ن أخَا ، ولا يُفْلِهتُك مَا طَالَابْتَا

، ولا  اءكَا طَا قَاضَا خِه ن سَا كَا مَا أمْرَا رُدُّ  يَا ، ولا  كَا ن أطَااعَا مُلْكِهكَا مَا يدُ فيِه  زِه يَا

. كَا ن أمْرِه لىَّا عَا ن تَاوَا نكَْا مَا سْتَاغْنِهي عَا يَا

لا  دُ  الأبَا أنْتَا  ةٌ؛  ادَا هَا شَا كَا  ندَْا عِه يْبٍ  غَا وكُلُّ  لانِهيَاةٌ،  عَا كَا  ندَْا عِه  ٍّ سرِه كُلُّ 

ى  نجَْا دُ لا مَا )5)، وأنْتَا المَاوْعِه نكَْا )4) عَا يْصَا ِه ى لا محَا ، وأنْتَا الُمنتَْاهَا )3) لَاكَا دَا أمَا

ا  مَا انَاكَا  سُبْحَا ةٍ،  مَا نَاسَا كُلِّ  يْرُ  صِه مَا يْكَا  وإلَا ةٍ،  ابَّا دَا كُلِّ  يَاةُ  نَااصِه كَا  بِهيَادِه ؛  نكَْا مِه

 ، تِهكَا قُدْرَا  (6( نبِْه جَا فيِه  هُ  ظِهيْمَا عَا رَا  أصْغَا ا  ومَا  ، لْقِهكَا خَا ن  مِه ى  نَارَا ا  مَا أعْظَامَا 

ن  نَّاا مِه ابَا عَا رَا ذلِهكَا فِهيماَا غَا ا أحْقَا ، ومَا لَاكُوْتِهكَا ن)7) مَا ى مِه ا نَارَا لَا مَا ا أهْوَا ومَا

ةِه. رَا مِه الآخِه ا فيِه نِهعَا هَا رَا ا أصْغَا نْيَاا، ومَا كَا فيِه الدُّ مَا ا أسْبَاغَا نِهعَا ، ومَا سُلْطَاانِهكَا

)))  في الأصل: تُدْركك، وما أثبت في س، م وحاشية الأصل.
حْشة:  )2)  حاشية: الوحشة: الخلوة مع الهم، وكذا في المنهاج )/465، وفي القاموس: الوِه

الهم، والخلوة: والخوف.
)3)  الأبد: الدائم، والأمد: الغاية.

)4)  حاص عن الشيء: عدل وهرب، والمحيص: المهرب.
)5)  ب: لك.

)6)  بعدها في ع: ما نرى.
)7)  ما نرى من: ساقطة من ع.
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 ، كَا ن أرْضِه عْتَاهُـم عَا فَا ، ورَا اتِهكَا وَا ـماَا نتَْاهُم سَا ةٍ أسْـكَا لائِهكَا ن مَا مِنْهَـا: مِه

سْـكُنوُا  ، لمَا يَا نكَْا بُهُـم مِه ، وأقْرَا فُهُم لَاـكَا ، وأخْوَا كَا ـكَا بِـه لْقِه هُـم أعْلَاـمُ خَا

لَاقُـوا ﴿ڤ ٻ ٻ ﴾)))، ولمَا  ، ولمَا يُخْ امَا نـُوا الأرْحَا مَّا ، ولمَا يُضَا بَا الأصْـلاَا

م  تِههِه لَا نزِْه ، ومَا نـْكَا ِهـم)4) مِه انهِه كَا لىَا مَا ـُم عَا )3)، وإنهَّا يْـبُ المَانـُونِه بْهُم)2( رَا شْـعَا يَا

م  تِههِه فْلَا ةِه غَا ، وقِهلَّا م لَاكَا تِههِه ةِه طَااعَا ثْـرَا ، وكَا م فِهيكَا ائِههِه عِه أهْوَا ، واسْـتِهجْماَا كَا ندَْا عِه

مُ،  لهَا ـرُوا أعْماَا َاقَا نكَْا لحَا ـم مِه يْهِه لَا يَا عَا فِه ـا خَا )5) مَا نوُا كُنهَْا ايَا ـو عَا ؛ لَا كَا ـن أمْـرِه عَا

، ولمَا  تِهكَا بَاادَا قَّا عِه عْبُـدُوكَا حَا مُ لمَا يَا فُوا أنهَّا رَا عَا م، ولَا ـهِه ـلىَا أنْفُسِه وا)6) عَا زْرَا ولأَا

ندَْا  عْبُودًا بِهحُسْـنِه بَالائِهكَا عِه الِهقًا ومَا انَاكَا خَا . سُـبْحَا تِهكَا قَّا طَااعَا يُطِهيعُوكَا حَا

اجًا  مًا، وأزْوَا طْعَا بًا ومَا شْرَا ةً)7): مَا أدُبَا ا مَا لْتَا فِهيهَا عَا ارًا، وجَا لَاقْتَا دَا ؛ خَا لْقِهكَا خَا

دْعُو  يًا يَا اعِه ـلْتَا دَا رًا، ثُمَّا أرْسَا مًـا، وقُصُـورًا وأنْهَاارًا، وزُرُوعًـا وثِهماَا دَا وخَا

)))  السجدة 32/ 8، والمهين: الحقير.
)2)  في الأصل: يشتعبهم، وكذا في م، ع، وحاشية ب عن نسخة أيضًا، وما أثبت في س، 
ج، ب، وكذا في حاشية الأصل عن نسخة. وفي القاموس: تشعب: تفرق، وأشعب: 

مات كانشعب وفارق فراقًا لا يرجع، وفي المنهاج )/466، أي: لم يفرقهم الموت.
المنون: الدهر.  (3(

)4)  المكانة: المنزلة.
)5)  كنه الشيء: نهاية حقيقته.

وا، وفي حاشية الأصل: لزروا على أنفسهم لا غير، من قولهم:  رَا زَا )6)  في س، م، ج، ع: ولَا

زروت عليه..، وفي القاموس: أزرى بأخيه: أدخل عليه عيبًا.
)7)  المأدبة: الطعام يصنع ويدعى إليه.
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قْتَا  ـوَّا ا شَا بُوا، ولا إلى مَا غِه بْتَا رَا غَّا ابُوا، ولا فِهيماَا رَا ـيَا أجَا اعِه ـا، فَالا الدَّا يْهَا إلَا

ا، واصْطَالَاحُوا  حُوا بأكْلِههَا ةٍ »25أ« قَاد افْتَاضَا يْفَا لىَا جِه يْهِه اشْتَااقُوا؛ أقْبَالُوا عَا إلَا

نظُْرُ  هُوَا يَا لْبَاهُ، فَا ضَا قَا هُ، وأمْرَا َا ى))) بَاصرَا يئًا أعْشَا قَا شَا شِه ن عَا ا،  ومَا لىَا حُبِّهَا عَا

اتُ  وَا هَا قَاتِه الشَّا رَا ةٍ، قَاد خَا يْعَا ـمِه يْرِه سَا عُ بِهأُذُنٍ غَا سْـمَا ةٍ، ويَا يحَا حِه يْرِه صَا يْنٍ غَا بِهعَا

َاا، ولمِهَانْ  بْدٌ لهَا هُوَا عَا ـهُ، فَا ا نَافْسَا يْهَا لَا َاتْ)2) عَا لهَّا لْبَاهُ، ووَا نْيَاا قَا اتَاتِه الدُّ هُ، وأمَا قْلَا عَا

ا، لا  يْهَا لَا يْثُماَا أقْبَالَاتْ أقْبَالَا عَا ا، وحَا يْهَا الَا إلَا تْ زَا الَا يْثُماَا زَا ا حَا نهَْا ءٌ مِه يْهِه شيَا دَا فيِه يَا

لىَا  ى المَاأخُوذِهينَا عَا رَا ظٍ، وهُوَا يَا اعِه نهُ بِهوَا ظُ مِه تَّاعِه رٍ، ولا يَا اجِه نَا اللهِه بِهزَا رُ مِه جِه ينزَْا

 ، لُونَا ْهَا انُوا يجَا ِهم ما كَا لَا بهِه )4) نَازَا يْفَا )3)؛ كَا ةَا جْعَا ةَا ولا رَا الَا يْـثُ لا إقَا ةِه حَا رَّا الغِه

ا  لىَا مَا ةِه عَا رَا ن الآخِه مُوا مِه دِه ، وقَا نوُنَا انُوا يأمَا ا كَا نْيَاا مَا اقِه الدُّ ن فِهرَا هُـم مِه اءَا وجَا

ةُ  ـكْرَا م سَا يْهِه لَا تْ عَا عَا ِهم، اجْتَامَا لَا بهِه ا نَازَا وْصُوفٍ مَا يْرُ مَا غَا ؛ فَا ـدُونَا انُـوا يُوْعَا كَا

انُهمُ،  َاا ألْوَا تْ لهَا َا يرَّا افُهُم، وتَاغَا ا أطْرَا َـا تْ لهَا َا ترَا فَا )5)، فَا وْتِه ةُ الفَا سْرَا المَاـوْتِه وحَا

، وإنَّاه  هِه نطِْهقِه ـيْنَا مَا م وبَا هِه دِه يلَا بينَا أحَا م وُلُوجًـا، فَاحِه ادَا المَاـوْتُ فِهيْهِه ثُـمَّا ازْدَا

ن  اءٍ مِه قَا ، وبَا قْلِههِه ن عَا ةٍ مِه حَّا لىَا صِه هِه عَا عُ بأُذُنِـه سْـمَا هِه، ويَا ِه نظُْرُ بِهبَاصرَا بَايْنَا أهْلِههِه يَا لَا

، وفوقها معًا. ى، أعْشيِهَا )))  م: أعْشَا
)2)  الوله: التحير لشدة الوجد والمحبة.

)3)  بفتح الراء وكسرها في م، ج، وفوقها معًا.
)4)  كيف: ليست في س، م، ج.

)5)  سكرة الموت، وحسرة الفوت في المعارج 205: ألم جسماني، وألم روحاني.
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ا،  هَا َاعَا الًا جمَا رُ أمْوَا كَّا تَاذَا هُ، ويَا هْرَا بَا دَا هُ، وفِهيْـمَا أذْهَا رُ فِهيْمَا أفْنَاى عُمْرَا كِّ ، يُفَا لُبِّـهِه

تْهُ  مَا زِه َاا، قَاد لَا اتهِه َاا ومُشْـتَابِههَا اتهِه حَا َّا ن مُصرَا ا مِه هَا ذَا ا)))، وأخَا الِهبِههَا طَا ضَا فيِه مَا أغْمَا

ا،  مُونَا فِهيهَا نعَْا هُ يَا اءَا رَا ى لمِهَاـن وَا بْقَا ا؛ تَا اقِههَا لىَا فِهرَا فَا عَا ا، وأشْرَا هَا ْعِه ـاتُ)2) جمَا بِهعَا تَا

هِه، والمَارْءُ قَاد  ـلىَا ظَاهْرِه هِه، والعِهبْءُ عَا يْرِه يَاكُونُ المَاهْنَاأُ)3) لِهغَا َاـا؛ فَا تَّاعُـونَا بهِه تَامَا ويَا

ندَْا  هُ عِه )5) لَا ـرَا ا أصْحَا لى مَا ةً عَا امَا هُ نَادَا ـدَا َاـا)4)، فهُوَا يَاعَاضُّ يَا ـتْ رُهُونُهُ بهِه لِهقَا غَا

نَّاى أنَّا  تَامَا هِه، ويَا امَا عُمُـرِه ـبُ فِهيهِه أيَّا رْغَا انَا يَا دُ فِهيماَا كَا زْهَا هِه، ويَا نْ أمْـرِه المَاـوتِه مِه

لِه المَاوْتُ  زَا لَام يَا هُ، فَا ا دُونَا هَا ازَا دْ حَا ا قَا يْهَا لَا ْسُـدُهُ عَا َاا، ويحَا غْبِهطُهُ بهِه انَا يَا ي كَا الذِه

 ، انِههِه نطِْهقُ بِهلِهسَا يْنَا أهْلِههِه لا يَا ارَا بَا هُ، فصَا مْعَا )6) سَا طَا الَا تَّاى خَا هِه حَا دِه سَا يُبَاالِهغُ فيِه جَا

اتِه  كَا رَا ى حَا ـرَا م، يَا هِه ـهُ بالنَّاظَارِه فيِه وُجُوهِه رْفَا دُ طَا دِّ ، يُرَا هِه ـمْعِه عُ بِهسَا سْـمَا ولا يَا

)8) المَاوْتُ التِهيَااطًا)9) بِهه،  ادَا م)7)، ثُمَّا ازْدَا هِه لامِه جْعَا كَا عُ رَا سْمَا م، ولا يَا نَاتِههِه الْسِه

ارَا  هِه، فَاصَا ـدِه سَا ن جَا وحُ مِه تِه الرُّ جَا رَا هُ، وخَا ـمْعَا بَاضَا سَا ماَا قَا هُ، كَا َا بَاضَا بَاصرَا قَا فَا

)))  حاشية: أغمض في مطالبها: تساهل في اكتسابها أينما وجدها.
)2)  التبعة: ما يلحق من إثم وعقاب.

نِهئَا بالكسر. نؤَُا بالضم، وهَا )3)  المهنأ: المصدر من هَا
)4)  في المنهاج )/467، أي: هلكت نفسه بها.

 :522/3 ميثم  ابن  شرح  وفي  الصحراء،  إلى  خرج  أي:  الرجل،  أصحر  حاشية:    (5(
أصحر: انكشف.

)6)  ع: لسانه وسمعه.
)7)  رجع الكلام: جوابه وترديده.

)8)  ج: زاد.
)9)  الالتياط: الالتصاق.
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دُ  ، لا يُسْـعِه ن قُرْبِههِه دُوا مِه بَااعَا ، وتَا انِهبِههِه ن جَا شُـوا مِه ، قَاد أُوحِه يْنَا أهْلِههِه ةً بَا يْفَا جِه

، فأسْـلَامُوهُ)2)  ن الأرْضِه ))) مِه َاطٍّ َالُوهُ إلى مخَا يًا، ثُمَّا حمَا اعِه اكِهيًا، ولا يُجِهيْبُ دَا بَا

. تِههِه وْرَا ن زَا طَاعُوا عَا ، وانْقَا لِههِه مَا فِهيهِه إلىَا عَا

الخَالْقِه  رُ  آخِه قَا  وأُلْحِه هُ،  ادِهيرَا قَا مَا والأمْرُ  هُ،  لَا أجَا الكِهتَاابُ  لَاغَا  بَا إذا  تَّاى  حَا

ا،  هَا ءَا وفَاطَارَا ماَا ادَا السَّا ، أمَا هِه لْقِه يْدِه خَا دِه ْ ن تجَا يدُهُ مِه ا يُرِه )3) اللهِه مَا ن أمْرِه اءَا مِه ، وجَا لِههِه بأوَّا

ا  عْضُهَا بَا ودَاكَّا  ا،  هَا فَا ونَاسَا َاا  بَاالهَا جِه لَاعَا  وقَا ا)5)،  هَا فَا وأرْجَا الأرْضَا   (4( جَّا وأرَا

دَاهُم  دَّا ا فَاجَا نْ فِهيهَا جَا مَا ، وأخْرَا تِههِه طْوَا وُفِه سَا ، ومخَا تِههِه لالَا يْبَاةِه جَا ن هَا عْضًا)6) مِه بَا

م  تِههِه لَا اءَا ن مُسَا يدُ مِه هُم لمِهَاا يُرِه يَّازَا م، ثُمَّا مَا هِه يْقِه فْرِه عْدَا تَا هُم بَا َاعَا م، وجمَا عْدَا إخْلاقِههِه بَا

مَا  مَا علىَا هؤلاءِه وانْتَاقَا ، أنْعَا يْنِه يْقَا رِه لَاهُم فَا عَا ، وجَا الِه ا الأفْعَا بَاايَا لِه وخَا نِه الأعْماَا عَا

يْثُ  )7) حَا ارهِه هُم فيِه دَا لَّادَا هِه، وخَا ارِه وَا ُم بِهجِه ةِه فأثَاابهَا ا أهْلُ الطَّااعَا ؛ فأمَّا ن هؤلاءِه مِه

نَاالُهمُ  اعُ، ولا تَا نوُبُهُم)8) الأفْزَا ِهمُ الحَاالُ، ولا تَا ُ بهِه يرَّا تَاغَا الُ، ولا يَا نُ النُّزَّا ظْعَا لا يَا

اشية الأصل،  ا عن نسخة في حَا )))  في الأصل، وفي ع: محط، وما أثبت من س، م، ب، وكذَا
الخطّ  كذا: موضع  المحطّ  وقال في شرحها:  ميثم،  ابن  متن شرح  المهملة في  وبالحاء 

كناية عن القبر يخط أولًا ثم يحفر، ويروى بالحاء، ومحط القوم: منزلهم.
)2)  س، م: وأسْلَامُوهُ.

)3)  ب: من أمره ما يريده.
)4)  الرجّ والرجف: الاضطراب الشديد، ويروى رجها بغير همزة، وهو الأشهر.

)5)  حاشية: أرجفها: جعلها مضطربة.
)6)  نسفها: قلعها من أصولها وبثَّاها، ودكّ بعضها بعضًا: تصادمت.

)7)  في الأصل: في دار، وما أثبت من س، م، ب، ج.
)8)  في الأصل ينوبهم وما أثبت في س، م، ب.
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ارُ. صُهُم))) الأسْفَا مُ الأخْطَاارُ، ولا تُشْخِه ضُ لهَا عْرِه امُ، ولا تَا الأسْقَا

يَا إلى)2) الأعْنَااق،  لَّا الأيْدِه ارٍ، وغَا َّا دَا مُ شرَا لهَا يَاةِه فأنْزَا ا أهْلُ المَاعْصِه وأمَّا

 (4( اتِه طَّاعَا )3)، ومُقَا انِه طِهرَا ابِهيلَا القَا َا هُم سرَا ، وألْبَاسَا امِه َا بالأقْدَا اصيِه نَا النَّاوَا رَا وقَا

َاا  ارٍ لهَا نَا لىَا أهْلِههِه فيِه  أُطْبِهقَا عَا هُ، وبَاابٍ قَاد  رُّ ابٍ قَاد اشْتَادَّا حَا ذَا انِه فيِه عَا النِّيرَا

نُ  ظْعَا يَا ائِهلٌ، لا  هَا يفٌ)6)  اطِهعٌ، وقَاصِه َابٌ سَا َابٌ)5) »25ب« ولهَا لَابٌ ولجَا كَا

ار  للدَّا ةَا  مُدَّا لا  كُبُولُهَاا)8)،  مُ)7)  تُقْصَا ولا  ا،  يُرهَا أسِه ادَاى  يُفَا ولا  ا،  يْمُهَا مُقِه

. يُقْضَا ومِه فَا لَا للقَا تَافْنَاى، ولا أجَا فَا

مِنْهَا فِ ذِكْرِ النَّبيِِّ ‘

اللهَا  أنَّا  لِهمَا  وعَا َاا)9)،  نهَا وَّا وهَا َاا  بهِه نَا  وأهْوَا ا،  هَا رَا غَّا وصَا نْيَاا  الدُّ رَا  قَّا حَا قَاد 

نِه  ضَا عَا ارًا؛ فَاأعْرَا هِه احْتِهقَا يْرِه ا لِهغَا طَاهَا نهُْ اخْتِهيَاارًا، وبَاسَا ا عَا اهَا وَا انَاه)0)) زَا سُبْحَا

)))  الخطر: الإشراف على الهلاك، وشخص: خرج من منزله إلى آخر، وأشخصه: غيره. 
ي إلى: ليس في س، م، ج. )2)  الأيْدِه

إبراهيم 50/4 ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ  تعالى من سورة  لقوله  إشارة  )3)  حاشية: 
ۆ ۆ ﴾. 

الشعر:  لفظه، ومن  له من  الثياب، ولا واحد  القصار من  المقطعات:  القاموس:  )4)  في 
قصاره وأراجيزه.

)5)  الكلب: الشدة، والجلب واللجب: الصوت.
)6)  حاشية: قصيف الرعد وغيره: اشتداد صوته.

مُ، وكذا في شرح ابن ميثم 526/3، وفصمها عنده: كسرها. )7)  س، م، ج: يُفْصَا
)8)  الكبول: الأغلال، واحدها كبل.

)9)  حاشية: أهون بها: لم يعتد بها، وهونها: أذلها.
)0))  س، م، ج: تعالى.
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نْ  ا عَا يْنَاتُهَا ))) زِه بَّا أن تَاغِهيبَا ، وأحَا هِه ا من نَافْسِه هَا ، وأماتَا ذِهكْرَا لْبِههِه نْيَاا بِهقَا الدُّ

هِه  بِّ ن رَا لَّاغَا عَا امًا. بَا ا مُقَا اشًا)2)، أو يرْجُو فِهيهَا يَا ا رِه نهَْا ذَا مِه تَّاخِه يْ لا يَا ، لِهكَا يْنِههِه عَا

ا. ً ا إلى الجَانَّاةِه مُبَاشرِّ عَا رًا، ودَا تِههِه مُنذِْه حَا لأمَُّا رًا، ونَاصَا مُعْذِه

ادِهنُ  عَا ومَا  ، ةِه الملائِهكَا ومُختَْالَافُ   ، ةِه الَا سَا الرِه َاطُّ  ومحَا ةِه،  النُّبُوَّا ةُ  رَا جَا شَا نَاحْنُ 

ضُنَاا  ومُبْغِه نَاا  دُوُّ وعَا  ، حْمَاةَا الرَّا نتَْاظِهرُ  يَا ا  نَا ُ نَااصرِه  ،(3( مِه كَا الحِه نَاابِهيعُ  ويَا  ، لْمِه العِه

.(4( ةَا طْوَا نتَْاظِهرُ السَّا يَا

ا. يَّابَا زينتَاهَا )))  في حاشية الأصل عن نسخة: أن تُغَا
)2)  الرياش: اللباس.

م. كَا )3)  في ب: الُحكْم، وبهامشها عن نسخة: الحِه
)4)  بالرقم نفسه في الشرح 32/7) ـ 49)، وفيه مبحث عن الفرق بين كلام الإمام × 
وخطب ابن نباتة، والخطبة برقم )09)( في شرح ابن ميثم 528/3، وهي برقم 07) 

في مصدر سابق 235/2 ـ 236. وذكر المؤلف أن هذه الخطبة معروفة بـ)الزهراء(.
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(98 ............................................................... هُ × 4ـ ومن خُطْبَاةٍ لَا
رْبٍ في أن  بَّااسُ وأبو سُفْيَاانَا بنُ حَا بَاهُ العَا اطَا سُولُ اللهِه ‘، وخَا لاَامٍ له × لمَّاا قُبِهضَا رَا 5ـ ومن كَا
200 ................................................................. ةِه لافَا اه بالخِه يُبَاايعَا
202 .......... تَاالَا دَا لهما القِه بَايْر ولا يُرْصِه ةَا والزُّ يرَا عليه بألاَّا يتَّابِهعَا طَالْحَا لام له × لما أشِه ن كَا 6ـ ومِه
203 ............................................................... ن خُطْبَاةٍ لهُ × 7ـ ومِه
204 ............................ يْرَا في حالٍ اقتَاضتْ ذلك بَا عْنِهي بهِه الزُّ هُ × يَا لامٍ لَا ن كَا 8ـ ومِه
هُ ×................................................................ 204 لامٍ لَا ن كَا 9ـ ومِه
205 ............................................................. هُ × ن خُطْبَاةٍ لَا 0)ـ ومِه
206 ............... لِه ةَا يْومَا الجَامَا ايَا يَّاةِه لمَّاا أعْطَااهُ الرَّا دِه بنِه الحَانَافِه لامٍ له × لابْنِههِه مُحَامَّا ن كَا ))ـ  ومِه
206 ............................................................. هُ × لامٍ لَا ن كَا 2)ـ  ومِه
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207 ......................................... ا ةِه وأهْلِههَا مِّ البَاصْرَا هُ × في ذَا لامٍ لَا ن كَا 3)ـ ومِه
208 .................................................. لِهكَا ثْلِه ذَا لامٍ لهُ × في مِه 4)ـ ومن كَا
209 ......................... نَا نْ قَاطَاائعِه عُثْماَا ينَا مِه هُ على المسلِهمِه دَّا هُ × فِهيماَا رَا لامٍ لَا نْ كَا 5)ـ ومِه
يْنَاةِه .............................................. 0)2 6)ـ ومن خُطْبَاةٍ له × لمَّاا بُويِهعَا بالمدِه
2(3 ......... لك بأهْلٍ يْسَا لذَا ة ولَا ى للحُكْمِه بيْنَا الأمَّا دَّا تَاصَا ن يَا فُ فيهِه مَا لامٍ له × يصِه 7)ـ ومن كَا
2(5 ................................ مِّ اخْتِهلافِه العُلَاماءِه في الفُتْيا لامٍ له × في ذَا 8)ـ ومن كَا
2(7 .......... ْطُبُ ةِه يخَا ِه الكُوفَا نبْرَا يسٍ، وهو على مِه ثِه بنِه قَا هُ للأشعَا لامٍ له × قالَا ن كَا 9)ـ ومِه
2(9 ............................................................. طْبَاةٍ له × 20ـ ومن خِه
2(9 ............................................................. طْبَاةٍ له × )2ـ ومن خِه
220 ............................................................. طبَاةٍ له × 22ـ ومن خِه
222 ............................................................. 23ـ ومن خطبةٍ له ×
225 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ له × 24ـ ومِه
225 .. ةَا على البِهلادِه يَا اوِه ابِه مُعَا يْهِه الأخْبَاارُ باسْتِهيلاءِه أصْحَا لَا تْ عَا 25ـ ومن خُطْبَاةٍ له × وقد تَاواتَارَا
229 ............................................................. 26ـ ومن خُطبةٍ له ×
23( ............................................................. 27ـ ومن خُطبَاةٍ له ×
235 ............................................................. 28ـ ومن خطبةٍ له ×
238 ............................................................. طبَاةٍ له × 29ـ ومن خِه
240 ........................................... عْنَاى قتلِه عثمان 30ـ ومن كلامٍ له × في مَا
24( .............................................................. هُ × لامٍ لَا )3ـ ومن كَا
243 ............................................................. هُ × نْ خُطْبَاةٍ لَا 32ـ ومِه
247 ................................ ة تَاالِه أهلِه البَاصْرَا هِه لِهقِه يرِه سِه ن خُطْبَاةٍ له × عند مَا 33ـ ومِه
ام.............................. 249 ارِه النَّااسِه إلى أهلِه الشَّا ن خُطْبَاةٍ لهُ × في استِهنفَْا 34ـ ومِه
252 ................................................ 35ـ ومن خُطْبَاةٍ له × بعد التحكيم
253 ......................................... يفِه أهْلِه النَّاهْرِه ْوِه 36ـ ومن خُطْبَاةٍ له × في تخَا
255 ........................................... ى الخطُْبَاةِه رَْا ي مجَا ْرِه هُ × يجَا لاَامٍ لَا 37ـ ومن كَا
256 ............................................................. 38ـ ومن خُطْبَاةٍ له ×
257 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ له × 39ـ ومِه
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258 ............................................. جِه هُ × في معنَاى الخَاوارِه لامٍ لَا ن كَا 40ـ ومِه
259 ............................................................. )4ـ ومن خُطْبَاةٍ لهُ ×
260 ............................................................. 42ـ ومن خُطْبَاةٍ له ×
26( .......... امِه َارْبِه أهْلِه الشَّا ادِه لحِه ابُهُ بالاسْتِهعْدَا ليْهِه أصْحَا ارَا عَا لامٍ لهُ ×وقَاد أشَا 43ـ ومن كَا
263 .............................................................. لامٍ لهُ × ن كَا 44ـ ومِه
264 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ له × 45ـ ومِه
265 ................................ ام يرِه إلى الشَّا لى المَاسِه هِه عَا زْمِه لامٍ له × عندَا عَا ن كَا 46ـ ومِه
266 ................................................ ةِه لامٍ لَاه × فيِه ذِهكْرِه الكُوفَا ن كَا 47ـ ومِه
266 ......................................... امِه يرِه إلى الشَّا ن خُطْبَاةٍ لهُ × عندَا المَاسِه 48ـ ومِه
268 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ له × 49ـ ومِه
269 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ له × 50ـ ومِه
نَاعُوهُم  ينَا ومَا فِّ اتِه بِهصِه ةِه الفُرَا يْعَا ِه لىَا شرَا ابَاه عَا يةَا أصْحَا اوِه ابُ معَا لَابَا أصْحَا لامٍ له × لمَاَّاا غَا ن كَا )5ـ ومِه
269 ........................................................................ من الماءِه
وايتَاين..... 270 اير الرُّ ى لتَاغَا ةٍ أخْرَا ايَا وَا ا هُنَاا برِه ذْكُرُهَا ةٍ ونَا ا برُوايَا مَا مُختَْاارُهَا دَّا قَا ن خُطْبَاةٍ له ×وقد تَا  ـومِه 52
272 ........................................ يَّاةِه ةِه الأضُحِه فَا ا في ذِهكْرِه يَاومِه النَّاحْرِه وصِه نهَا ومِه
273 .............................................................. لامٍ لهُ × ن كَا 53ـ ومِه
274 ................. ينَا فِّ تَاالِه بصِه مُ في القِه هُ لهَا ابُهُ إذْنَا لامٍ لهُ × وقد اسْتَابْطَاأ أصْحَا ن كَا 54ـ ومِه
275 .............................................................. لامٍ لَاه × ن كَا 55ـ ومِه
276 .................................................... ابِههِه لامٍ لَاه × لأصْحَا ن كَا 56ـ ومِه
277 .............................................. ارجَا لَّامَا بهِه الخَاوَا لامٍ له × كَا 57ـ ومن كَا
278 ........................................... ارجِه رْبِه الخَاوَا مَا علىَا حَا زَا 58ـ وقال × لمَاَّاا عَا
279 ..................................................... جَا ارِه تَالَا الخَاوَا 59ـ وقال ×  لمَاَّاا قَا
60ـ قال×........................................................................ 279
280 ........................................... يْلَاةِه فَا من الغِه هُ × لمَاَّاا خُوِّ لامٍ لَا ن كَا )6ـ ومِه
28( ............................................................. ن خُطْبَاةٍ لهُ × 62ـ ومِه
28( ............................................................. هُ × نْ خُطْبَاةٍ لَا مِه 63ـ وَا
283 ............................................................. ن خُطبَاةٍ لهُ × 64ـ ومِه
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285 .......................... ينَا فِّ ام صِه ابِههِه فيِه بَاعْضِه أيَّا لامٍ لهُ × يقُولُه لأصْحَا ن كَا 65ـ ومِه
287 ............................................. ارِه عْنَاى الأنْصَا هُ × في مَا لامٍ لَا ن كَا 66ـ ومِه
288 .............. يْهِه وقُتِهلَا لَا ت عَا مُلِهكَا صْرَا فَا كْرٍ مِه دَا بنَا أبي بَا هُ × لمَاَّاا قلَّاد مُحَامَّا لامٍ لَا ن كَا 67ـ ومِه
289 ................................................ ابِههِه مِّ أصحَا لامٍ له × فيِه ذَا ن كَا 68ـ ومِه
290 ...................................... بَا فيِههِه ي ضُرِه ةِه اليَاوْم الذِه 69ـ وقَاالَا × فيِه سُحْرَا
29( ............................................ اقِه رَا مِّ أهلِه العِه لامٍ لهُ × فيِه ذَا ن كَا 70ـ ومِه
لاةَا علىَا النَّابِهي‘ ........................ 292 لَّامَا فيها النَّااسَا الصَّا هُ × عَا ن خُطْبَاةٍ لَا )7ـ ومِه
294 ..................................... ةِه مِه بالبَاصْرَا لامٍ له × لمرْوانَا بنِه الحَاكَا ن كَا 72ـ ومِه
295 ...................................... نَا ةِه عُثْماَا يْعَا لىَا بَا مُوا عَا زَا لامٍ لهُ×  لمَاَّاا عَا ن كَا 73ـ ومِه
296 .................. نَا مِه عُثْماَا اركة في دَا نِهي أميَّاةَا له الُمشَا َاام بَا هُ اتهِّ لَاغَا لامٍ لَاه × لمَّاا بَا ن كَا 74ـ ومِه
297 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ لهُ × 75ـ ومِه
298 .............................................................. لامٍ لهُ × ن كَا 76ـ ومِه
299 ............................................ ثِهيًرا×  َاا كَا دْعُو بهِه انَا يَا تٍ كَا لِهماَا ن كَا 77ـ ومِه
299 .............................................................. لامٍ له × ن كَا 78ـ ومِه
30( ...................... اءِه مِّ النِّسَا لِه في ذَا رْبِه الجَامَا هِه من حَا اغِه رَا هُ × بَاعدَا فَا لامٍ لَا ن كَا 79ـ ومِه
302 .............................................................. لامٍ لهُ × ن كَا 80ـ ومِه
303 ................................................ نْيا ةِه الدُّ فَا لامٍ لهُ × فيِه صِه ن كَا )8ـ ومِه
304 ................................... يبَاةِه جِه نَا الخطَُابِه العَا ي مِه ن خُطْبَاةٍ لهُ × وهِه 82ـ  ومِه
3(8 ...................................... اصِه و بن لعَا مْرِه لامٍ لَاه × فيِه ذِهكْرِه عَا ن كَا 83ـ ومِه
3(9 ............................................................. هُ × ن خُطْبَاةٍ لَا 84ـ ومِه
320 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ لهُ × 85ـ ومِه
323 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ له × 86ـ ومِه
327 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ لهُ × 87ـ ومِه
328 ............................................................. هُ × ن خُطْبَاةٍ لَا 88ـ ومِه
330 .............................................................. ن خُطْةٍ له × 89ـ ومِه
332 .............. لائِهلِه الخطَابِه ي من جَا فُ بخُطْبَاةِه الأشْبَااحِه وهِه ن خُطْبَاةٍ لهُ × تُعْرَا 90ـ ومِه
339 ..................................................... ةِه ^ ةِه المَالائِهكَا فَا ا فيِه صِه نهَْا ومِه
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345 ........................................ لىَا المَااء ا عَا هَا حْوِه ةِه الأرضِه ودَا فَا ا فيِه صِه نهَا ومِه
ن....................... 354 تْلِه عُثْماَا عْدَا قَا ةِه بَا اده النَّااسُ على البَايْعَا لامٍ لَاه × لمَاَّاا أرَا ن كَا )9ـ ومِه
355 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ لَاه × 92ـ ومِه
358 ............................................................. هُ × ن خُطْبَاةٍ لَا 93ـ ومِه
360 ............................................................. هُ × ن خُطْبَاةٍ لَا 94ـ ومِه
360 ............................................................. هُ × ن خُطْبَاةٍ لَا 95ـ ومِه
سُولِه اللهِه ‘...................................................... )36 ا فيِه ذِهكْرِه رَا نهَْا مِه
362 .............................................................. لامٍ لَاه × ن كَا 96ـ ومِه
365 .............................................................. لامٍ له × ن كَا 97ـ ومِه
366 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ لَاه × 98ـ ومِه
368 ............................................................. ن خُطْبَاةٍ لَاه × 99ـ ومِه
369 ................ مِه لى ذِهكْرِه المَالاحِه لُ عَا شْتَامِه تِهي تَا بِههِه لَّا ن خُطَا يَا مِه هُ × وهِه ن خُطْبَاةٍ لَا 00)ـ ومِه
37( ......................................... ى ذا المَاجْرَا ْري هَا هُ × تجَا ن خُطْبَاةٍ لَا )0)ـ ومِه
372 ........................................................... هُ × ن خُطْبَاةٍ لَا 02)ـ ومِه
375 ...................... ايةِه لافِه هذه الرّوَا ا بِهخِه م مُختَْاارُهَا دَّا قَا ن خُطْبَاةٍ لَاه × وقد تَا 03)ـ ومِه
376 ........................................................... هُ × ن خُطْبَاةٍ لَا 04)ـ ومِه
378 ........................................................... هُ × ن خُطْبَاةٍ لَا 05)ـ ومِه
ا فيِه ذِهكْرِه النَّابِهيِّ ‘........................................................... 379 نهَْا مِه
380 ........................................................ ابِههِه طَاابِه أصْحَا ا فيِه خِه نهَْا مِه
38( ........................................ ينَا فِّ ام صِه هُ × فيِه بَاعْضِه أيَّا ن خُطْبَاةٍ لَا 06)ـ ومِه
383 ........................................................... ن خُطْبَاةٍ لَاه × 07)ـ ومِه
ا فيِه ذِهكْرِه النَّابِهيِّ ‘........................................................... 383 نهَْا مِه
386 ........................................................... هُ × ن خُطْبَاةٍ لَا 08)ـ ومِه
ا فيِه ذِهكْرِه النَّابِهيِّ ‘........................................................... 392 نهَْا مِه
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